











آم ١‏ 9ىر ع 
اي نين 
عمو 10 وشع 


تأليفت 
4 ", 1 م 
و ربلوميننن 
طر كلس الآراب ٠.‏ مَابِعٌ ربجم 


الطبعة الأولى 
لابتراء - 61م 


ناشب لزان 


ىب ع إاى الا ١‏ مر 


ت كليد دركدج 3 
ليد ألله ألرحم م الرم ا 2 رانك" .2 
1 00 2 نظاى الكنجحوى 


( البيت الأول من عخزن الأسرار ) 





إهداآء .... 


إلى روح والدى العزيز . 6٠06ه‏ 


إبك . 
الك . 


2-7 


إلك .. 


إلبك . 


: يامن غرست فى نفسى حب العلم والخلق الفاضل . 


. يامن عامتنى أن المم لا قيمة له بدون الأخلاق » وأن طلبه يجب أن 


يكون من الهد إلى الاحد , وأن الرء لاءزال عالماً حتى .يظن أنه قد 
عل » فإذا ظن أنه قد علم فقد جبل . 

يامن لقنتتى أن الكرامة هى أثمن شىء فى الوجود , وأن الحياة 
بحب أن تقوم على البادىء السليمة » والثلالرفيعة » لاعلى الأغراض 
والأهواء .. فعكون أساسها الخلق الفال النظيف , والمد 
والاستقامة وإنكار الذات », والاخلاص وبقظة الضمير ء والحبة 
والتعاون . 


. يامن جعلتنى أومن بأن الزبد يذهب جفاء » وأما ماينفع الناس 


فمكث فى الأزض .. ونأن دولة اللباطل ساعة 2 ودولة الحق إلى 
أن تقوم الساعة . 


إلى رومك باوالرى .. أقدم هذا الكتاب فإنه العرة الأولى لغرسك . . 


وإفى لأدعو الله أن يطيب ثراك » ومحمل الجنة مأواك . ؟ أرجو أن محد القارىء 
فيه متعة وفائدة . . وأن محد فيه ابنى «أسامة» مامحببه فى البحث » ويرغبه فى طلب 
العم » ويدعوه إلى العسك بالخلق والاعتزاز بالكرامة » ومجعله يستعذب ماده 
فى سبيل ذلك من العناء وللشهات . 


وإن روحك الطاهرة لهتف بنا أن نسير فى الطريق الذى رسته لناء فتحمل 


مشعل الع والأخلاق ؛ ونؤدى للوطن الحبوب أجل الخدمات . 


وما توفيق إلا باق عليه توكلت وإليه أنيب . 


ابنك 
عبر اللعى قر مسنين 


رع- 





فهرس ا لوضوعات 


إهداء 


.بقل 1 انا إراهم أمين الور قّ 
عشر د ا ولف ١4-١‏ 
سبب اختيار الوطوع ١‏ 
المجبودات الى بذلت لتيسير دراسة نظاى حى عام ١148م‏ سم 
كتاب باخر «مطء88 عن نظاى , وتنقدنا له 8٠‏ 
المجبودات الق بذلا دستكردى فى نشر منظومات الشاعر ‏ “ 
ودراسته » ونقدنا له 
را بوي يدت 4 


الكتاب الأوك 
عصر نظامى وب بيكته والتعربف به 1١4١-١‏ 


الناب نزول - عهمر نظامى كيف 
ميهد . . . تصوير موجز للعصر الذى عاش فيه نظاءى ١١‏ 
النصل الأول : دولة السلاجقة ولدلم 
السلاجقة العظام 1 
سلاحمة العراق الى 
سلاجقة آنسيا السغرى » ومن والاهم 2 
الفصل الثانى : حكام اذربيحان "ةع 
أتابكة آذربيجان ف 
حكام شروان و 


الفصل الثالث : المءسكران السنى والشيعى له 


ااعياسيون فى بغداد 1 
الاسماعيليون فى إران عه 

الفصل الرابع : النواحجى الادّاءية والفنية والدينية فى عصر نظائى ‏ /اه_اسالا 
الناحية الاجتاعية /ه 
الناحية الفنة بهم 
الناحية الدينية و 

الباب الثالى ‏ بيك تظامى الخاص وك 

الفصل الأول : البيئة المغرافية عم 
محديد البيئة الجغرافية الى ولد فها نظاى 7" 
لخادل يراس عرايل ره 9 

الفصل الثالى : البيئة العاثلية 46_وة 
إشارة الشاعر إلى والدء ودلالها هم 
د « « ولدته هم 4 
و « « خخاله « 243 
و « « أصباره م ىم 
إشارات « « البله « .66 
العوامل الموجبة فى بيثنه العائلية ٠‏ 

الناي الثالتٌ - التعريف ينظامى /اة- ١1١‏ 

الفصل الأول :اسم الشاعر ولقبه وكنيته وتخاصه ومولده 553 


اسم الشاعر ولقبه وكنيته وتخاصه كا ذكر هو فى شعره ‏ هبه 
الأقوال الحتلفة الى وردت فى تاريخ ولادته ومناقشتها 56 


ترجيح أنه ولد فى عام .همه ه س١‏ 
الفصل الثانى : نشأة نظاى ا 
ترجيح أنه نشأ نشأة دشة ٠6‏ 
اعتكاف الشاعر للعبادة والتفكر ١‏ 
طريقته الخاصة فى الاعتكاف 03 


لاو د . 


قضاؤه الوقت فى محصيل العلوم الختلفة 6لا 


تأثير النشأة الديذية فى الشاعر وشعره وا 
الفصل الثالث : ثقافة نظائى ١811‏ 
ثقافة الشاعر الدينية 1 
إلامه بالتاريخ الفارسى القديم 15 
اطلاعه على الفلسفة 15اا 
إلامه بعلم التنجهم لحل 
« « اللندسة هاا 
اطلاعه على كتب الطب ١‏ 
معرفته بالعادات والتقاليد الاجماعية فل 
رغنته فى البحث والتقهى قن 
الفصل الرايم : أخلاق نظاى ومذهبه فى الحياة فلكي 
أخلاق نظاى الفاضلة لف 
مسكه بالمذهب السنى اهل 
موافقته للاشاعرة ١‏ 
ميله إلى القول بابر الل 
الشهه بالصوفة 6 
رغبته فى الاتصال بالناس ليل 
الفصل الحامس : وفاة نظائى ومدفنه 1١40-14‏ 
الأقوال الختلفة التى وردت فى تاربخ وفاته ومناقشتها ١‏ 
ترجبح أنه توفى فى عام .مه ه يفيل 
مدفنه فى كنجه وما قبل حول مقيرته 5-7 
اللكتاب الثاى - شعر نظاءى ه4١‏ 
رهسر +1714 
فن الثندوى ١‏ 
النسخ الخطية اللوجودة من حمسه نظاى ١5‏ 
ترتيب حمسه نظائى 0000 


الباب ازول - منظلوء: كيه الوسر ار 
الفصل الأول : دراسة حول مخزن الأسرار 
الأقوال الختلفة التى وردت فى تاريخ إتمام النظومة ومناقشتها ه6١‏ 
ترجيح أنها تمت فى عام ره هم 
ماحازته من جاح 
الفصل الثانى : >تويات ممَزن الأسرار 
موضْوْعَات للقدمة 


اللقاله الأولى ... 
للقالة الثانة ... 
القالة الثالثة .. . 
المقالة الرابعة ... 
اللقالة الخامسة 
الثمالة السادسة 
للتقالة السابعة . 
المقالة الثامنة 
القالة التاسعة 


فى خلق آدم 

فى العدل ورعاية الإنصاف 
فىحوادث العالم 

فى رعاية الرعية 


... فى وصفف الهرم 

...فى الاعتبار بالموحودات 

.. فى فضل الإنسان على الحيوانات 
... فى سان الخلق 

... فى ترك المثونات الدنيوية 
المقالة العائرة .. 


. فى ظبور آخر الزمان 


المقالة الحادية عشيرة .. فى غدر اانا 
المقالة الثانية عشيرة .. فى وداع الدنيا 
المقالة الثالئة عشيرة .. فى ذم العالم 
المقالة الرابعة عثمرة .. فى ذم الغفلة 

المقالة الخامسة عشسرة .. فى ذم الحساد 
المقالة السادسة عشيرة .. فى سرعة السير 
المقالة السابعة عشرة .. فى العبادة والتجرد 
المقالة الثامنة عشيرة .. فى ذم المنافقين 
المقالة التاسعة عشيرة .. فى استقبال الآخرة 


حاعة المنظومة 


باح ب 


فى وقاحة أبناء العصر 


ول اللا حرق 


ا١هةؤ-1‎ 6 


مه ١‏ 
وها 

"(515٠ 
5٠ 
كا‎ 
ه15‎ 
لمكا‎ 
مل‎ 
يفن‎ 
دي مل‎ 
كا‎ 
ا١ا/ه‎ 


امنا 
كما 
4هما 


مما 
و1 
؟وا 
هوا 
هوا 
ا 
0 
" 
"1١‏ 
14" 


الفصل الثالث : مقارنة من الأسرار لنظاعى محديقة الحقائق لسنالى 107؟ م 
تأثر نظاى بفكرة سنا يدف 
معالجة المنظومتيئ لموضوع واحد هو التبذيب الخلق ونشير ‏ 7١م‏ 

الفضائل فى الجتمع 


اختلافهما من الناحية الممبحبة 14" 
و م« « الأسلوبة ١‏ ا" 
مزابا منظومة نظابى وتقلد الشعراء له لقف 
الباب الثائلى - منظوم: مسرو وسشير بن تقاف 
الفصل الأول : دراسة حول منظومة خسسرو وشير بن المفكم وف 
الأقوال الختلفة الى وردت فى تاريخ إتمامها , ومناقشتها .9+" 
رجح أنها عت فى عام ره هر خرف 
تقدم المنظومة وما لاقنه من مجاح لم تظفر يمثله منظومة أخرى اسم 
الأساس الذى بنيت عليه قصة خسرو وشيرين ع" 
أبطالما وترجيح أن فرهاد كان شخصا خالياً بسو 
الأما كن الى مثلتفها أدوار القصة ب 
الأصل الثانى : قصة سسرو وشيرين كما عرضها نظاءى ام 
ولادة خسرو بعد تضرع ودعاء لله الف 
إحاطته مهالات البطولة منذ صغره اميف 
حرص والده على تلقينه مبادىء العدل وأخذه بالشدة فىتطبيقها .وعم 
ظبور شخصية شيرين "4١‏ 
بدء عشق خسرو لشيرين دق 
ذهاب شابور صديق خسرو لإحضار شيرين له شق 
بدء عشق شيرين لخسرو 4" 
توجه شيرين إلى المدائن للقاء خسرو 4 


هرب خسرو خوفاً منمؤامرة دبرتله وتوجبه إلىديار شيرين ٠4‏ 
تقابل العاشقين فى الطر.قوعدممعر فة كل منهما للااخر /” 
إقامة شير ءن فى المدائنثم فى قصر بنىلها بالقرب منكرما نشاهان ٠407‏ 


لاط ده 


إقامة خسرو فى بلاد الأرمن فى ضيافة مهين بانوجمة شيرين /4؟ 


إرساله شابور لإحضار شيرين إلى ديارها 1" 
مو ت والد خسرو وورائته للعرش ٠‏ وسفره لاعتلائه 59 
وصول شيرين إلى ديارها بعد رحبل حخسرو اممف 
عصان أحد قواد خسرو وفراره إلى ديار شيرين 6١‏ 
تقابل العاشقين لأول مرة لمق 
غضب خسرو من شيرين ارفضها مشاركته الفراش 0 
توجه خسرو إلى قيصر الروم 6" 
زواجه من بذت الفيصر الملا 
استرحاعه العرش عساعدة القيصر ننف 
حنينه إلى شيرين » وحنينها إليه 58 
موت عمة شيرين وجلوسها على العرش م 
عدل شيرن و" 
توجبها إلى ديار معشوقها خسرو 6 
بدء عشق فرهاد باه" 
انتحار فرهاد لعلله كذباً موت شيرين م 
تبادل الخطابات بين خيرو وشرين ذف 
موت مرم زوجة خسرو كف 
زواج خسرو من امرأة إصفهانية للف 
تقابل خسرو وشيرين وكحفل 
زواج العاشةين نكف 
عشق شيرويه بن خسرو من مريم لشيرين ذف 
قتل خسرو يف 
انتحار شرين لف 
الدعوة إلى اتباع العدل ونشير السلام ف 


الفصل الثالت : مقارنة بين تصوير كل من الفردوسى ونظائى ‏ ١ا5كلم"‏ 
لقصة خسرو وشيربن 
اختلاف الشاعرين فى طريقة التصوير "١‏ 


اعت 


مزايا تصوير الفردوسى قف 


مزايا تصوير نظاى مف 
مذهب نظاى الخاص فى نظم القصص 1/8" 
نظاى أولمن أخرحقصةخسر ووشيرين فى صورةقصة رومانتكية لم١‏ 
تقليد الشعراء لنظائى 1" 
الباب الثالتُ - منظوم لبلى ونور لكاي 
الفصل الأول : دراسة حول منظومة ليل ويجنون مدعكم؟ 
رجيح أنها تمت فى عام غمروم مم" 


نظمها محقيقاً لرغبة اخستان بن منوجبر حام شروان برل 
إرسال النظومة مع ابنه إلى الحاكم وعدم ذكر الجائزة 0 6نم" 


الفصل الثانى : قصة ايلى والغمنون كا صورها نظامى مكيار 
ولادة قبس بعد دعاء وتضرع لله لمانا 
بدء عشق قيس وابلى فى مكتب كأنا يتعلمان فيه 1" 
شدة عشق قيس وحلونه "١‏ 
هيامه فى الأسواق والحلات ب 
خطبة للى لمجنون ورقض والدها 0" 
“ل قيس إلى مكة فى موسم الحج 6" 
دعاء قيس فى الكعبة أن بزيده الله عشقا دم 
شكوى أهل للى وإهدار الوالى لدم قيس وم 
تبادل الرسائل الشعرية بين العاشقين بو" 
خطبة ليلى لابن سلام شيف 
تعرف قيس بنوفل وإقامته معه قة؟ 
الحرب بين نوفل وقوم ليلى 6 
كف نوفل عن التدخل فى موضوع قيس وليلى 0١‏ 
معيشة الجنون مع الحيوانات ا 
محدثه مع غراب كىن 


توجبهه إلى منازل للى برفقة عجوز 5 


زواج ليلى بابن سلام 5 
وفاة والد الجنون ه- 
محدث الجنون مع النجوم حكن 
مناجاته لله ان 
تبادل الرسائل بين ليلى والجنون م 
مقابلة ا جنون خاله سليم العامرى ا 
وفاة والدة اللحذون 0 
مقابلة عاشق آخر يدعى وسلام» للمحئون ورواتة لشعره 0 ١٠م‏ 
وفاة زوج ليى ٠86‏ 
مرض ليلى ووصلها رقف 
وفاة ليلى نم 
موت المجنون على قبر ليلى 0 
دقنه مع معشوقته لم 


الفصل الثالث : مقارنة تصوير نظامى لقصة ايلى والّهنون 4١-.م‏ 
بالأصل المر بى ها 


تقيد نظاى بالأصل العربى إلى حد كبير ل 
ارسي ملسن ان فل هن القصة ونم 
نظامى أول شاعر نظم هذه القصة بالفارسية اس 
تقليد الشعراء له ؛ وأشهر من قلدوه -- 

الباب الرابع - منظلو م ظفت كر امام 

الفصل الأول : دراسة حول منظومة هفت بيكر اه 
إعامها فى عام يوم ارقف 
سبب نظم القصيدة لف 
عدم معرفة ما أصابته النظومة من جاح م 

الفصل الثالى : قصة هفت بيكر 15 صورها نظامى بالا ا يعاس 
ولادة عام اول سوسم 


نشد 1ل نت 


تربيته فى بلاد العرب 0 


بناء قصر الخورنق م 
فروسية مهرام ومبارته فى الصيد فى 
رؤيته لصور سبع فتياتفاتنات مرسومات طى حيطان الخورنق مم 
حبه الفتيات السبع قف 
جلوسه علي العرش وى 
عدله وحيه للشعب وم 
قصة مهرام وجاريته قتنة سم 
غَزو ملك الصين لإيران بم 
انتصار مهرام يكين 
زواجه من الفتيات السبيع أمنانا 
بناء سبعة قصور الكل منها قبة ذات لونخاص لم 
مبرام نحت القبة السوداء وقصة الأميرةالهندية تق 
مهرام محت القبة الصفراء « « الصينية عم 
د و « الخضراء م « الخوارزمية باس 

دو مد « الخراء «ه « السفلابية بقعم 

« « « الفبروزية م « الغرسة 0 

« « « البنية ‏ « « الرومية وس 

« م « الببيضاء « « الارانة غم 
ظم «راست روشن» وزير بهرام وانتشار الفساد فى الدولة ١٠٠0‏ 
قل الوزر وبسط العدل موم 
عهانة مهرام موم 

الفصل الثالث : مقارنة ببن تصوبر كل من الفردومى ونظامى ‏ دسم 
لقصة بجزام كوز 

تشابه تصوير كل من الشاعرينللجانب التارعخى من حياة بهرام ١م‏ 
اختلاف أسلوب كل منهما 3-5 
غلبة روح العصر على كل منهما م 
ظهور آراء نظاى ومبادثه فى هذا الجانب التار مى ع 


انفراد نظا بتصورر الجانب العاطؤى من حياة مهرام ا 
تطبيق مذهبه فى نظم القصص واضحاً فى هذا القسم وم 


نظاى أول من نظم قصة مهرام فى'هذه الصورة لض 
تقليد الشعراء له » وأشبر من قلدوه كم 

الباب الثاسى - منظوم سر ر اهم قدم_1مة 

الفصل الأول : دراسة حول منظومة إسكندرنامه فى 
ترجيح أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا قسمين ايام 
تواريخ إتمام 2 الأقسام ويس 
ما أصابته من جاح ويم 
سبب نظم هذه القصة كبام 
ترجبح أنه اختارها بدافع نفسى باس 

الفصل الثانى : بطولة الإسكندر كا صورها نظامى فى شرقتامه ‏ .لاب_باوسم 
إعجاب الشاعر عنظومته لأن فيها جديداً ام 
جلوس الإسكندر على العرش ف 
أصدله الى 
ماقيل هن أن فلقوس قد تبناه أرع 
ما ورد من أنه إبرالى 25 
رأى نظاى الدى يرجح أنه ابن شرعى لفيلقوس ارام 
فتوح الإسكندر وتأئرها بعاطفة حب العدل عيرس 
الفتح الصرى 5-5 
الحروب بينه وبين دارا ملك الفرس مره 
قتل دارا على بد ضابطين من رجاله , ويرم 
جاوس الإسكندر على عرش إبران 9527 
قضاؤه على عبادة النار يرس 
جمع كتب المسككة وإرسالها إلى بلاد اليونان يرس 
00 الكعبة 0 
فتحه بلاد الععن ابوس 


سيره إلى ردعة فى صورة رسول من قبل الإسكندر بقع 


اكتشاف أمره , وإكرام ملكة بردعة 4ه ب 
سيره إلى جبال البرز وفتح قلعة دربند وم 
توجبه إلى قلعة سرير وجلوسه على عرش كيخسرو ع 
سيره إلى الحند عن طريق خراسان لذن 
تعاهده مع ملك الحند وم 
سيره إلى التبت ثم إلى الصين يوس 
هجومه على ملك الصين ثم صلحه معه م 
توجبه إلى أرمينية وحروبه ضد الروس ميلم 
سيره فى منطقة الظلام للبحث مع الحضر عن ماء الحياة كوم 
عثور الخحضر على العين وفشل الإسكندر يوسم 
رجوع الإسكندر إلى بلاد اليونان كنع 


الفصل الثانى : حكة الإسكندر كا صورها نظامى فى خردنامه روم م.غ 
أمر الإسكندر للفلاسفة بترجمة كتب العل الختلفة إلى اليونانية ريوس 


الأقوال التق وردت فى 'نسميته بذى القرنين 58 
قصة الإسكندر والراعى ادع 
قصة أرثميدس والفتاة الملة 00 
قصة مارية القبطبة 00 
قصة ققير أصبح غنياً جداً و 
قدة مؤامرة سبعين حكما ضد هرمس 00 
قصة إساءة أرسطو إلى أفلاطون 5 
قصة الراعى والحصان التحاسى غمه 
قصة الإسكندر مع سقراط 1 
اجتاع الحسكاء حول الإسكندر ع4 


زيارة الحسكيم المندى للاسكندر وسؤاله عن نهاية العالم» ‏ م.4 
وحم.قة الروح 6 والأحلام 6 وعم النجوم 

إعجاب المندى بإجانات الإسكندر 6 

اختيار الإسكندر لسبعة حكياء من الفلاسفة 6 


لبد سن لد 


سؤال السكماء عن أصل العالم والادة الأولى 8 
إثبات وجود الله ووحدانيته 27 
تفكلك خردنامه واضطراها وترجيح طياع بعض أجزائها 408 
الفصل الرابع : نبوة الإسكندركا صورها نظامى فى إقبالنامه ‏ 458-408 
“زول الوحى على الإسكندر وأمره بالحروج لمداية الناس 4.098 


وصول الإسكندر إلى مصر ْ 
سيره إلى بيت القدس وقتل حاكها الظالم ونششسر العدل اع 
“وجبه إلى بلاد الأندلس 4 
وصوله إلى حث تغرب الشمس 4١‏ 
سيره إلى منابع النيل ود 
وصوله إلى حنة عدن ولف 
مارآه من عحائب فى أثناء الطريق 44 
سيره سوب الجنوب وهدايته الخلق 4 
توجبه إلى المند 5 
قصة معبد قندهار الل 
إرشاد الناس إلى الدبن الحق ا 
سيره إلى بلاد الصين 2 
وصوله إلى نهاية العالم من الشعرق وما رآه من عجائب 4 
رحلته إلى الشمال ووصوة إلى أرض الفضة لذ 
قصة الإسكندر مع يأجوج 1-7 
وصوله إلىمنطفة يسودها العدل دو نحاجة إلى حا ام سوسها ١"ع‏ 
نهاية الإسكندر فد 
دفنه فى الاسكندرية فد 
موت الحكماء السبعة 3 
تأثر نظائى عا ورد فى القرآن عن ذى القرنين 1 
الأقوال التق قيلت فى حقيقة الإسكندر 13 


شاع 


الفصل الخامس : مقّارنة. بين تعهو بر كل من الفردوسى ونظامى ‏ 484-477 


اشخصية الإسكندر 
الفردوسى .رجح أن الإسكيد إيراق 27 
اقتصار الفردسى على تصوير بطولة الإسكندر 507 
نظامى ,صور الإسكندر فى صورة الحا كم العادلي » والحيكم ع 
املرسل من قبل اقم 

اختلاف تصوير نظامى عن تصوير الفردوبى الحذ 
تأثر نظامى بقصة الإسكندر النثرية 3 
نظامى أول من نظم القصة فى هذه الصورة اع 
ظهور صصبغة مذهبه فى هذء القصة 1 
تقليد الشعراء له وأشهر من قلدوه م 

الناب السارسن ‏ دنوانم نظاصى ش هله 

الفسل الأول دراسة حول الدبوان ا 
تصرح الشاعر بأن له ديوان شعر يفل 
“رجح ضياع بعض أجزائه وف 
عدد أسات الأديوال ومناققة ماقيل حوله ملاع 
النسخ الخطية الوجودة منه م 
ما نر لمن الدبوان اف 
تواريخ نظم قصائد الديوان 8 

الثالى الثالى : توبات دوان نظامى 5605-44 
الفخر 31 
الزهد والتحرد مئ الدنيا والعمل للاخرة 15 
الغزل ش 1 
الرثاء ش 6 
رباعيات نظامى 16 


الباب الساييع فى نظامى السُعرى فاع 


الفصل الأول : مزايا فن نظاى الشعرى 0١‏ ف؛ 
وضوح العناصر العربية فى الأدب الفارسى 46 
ظهور التفئن فى صناعة الشعر الفارسى 85 
مذهب نظامى الشعرى ملاع 
الشعر صناعة شاقة محتاج إلى جهد وتفان 4 
الوصول إلى العنى عن طريق الكنايات والاستعارات 5-0 
والتشسبات الختلفة 
الإغراب والتعقيد 2 
مناقشة ف-كرة صعوبة فهم شعر نظامى ع 
مثل يوضح الإغراب 4 
الفصل الثانى : صور شعرية يم فن نظامى لاع 
منظر الغروب 47 
صورة جنة الحقيقة يف3 
وصف حفل ليى باع 
رأني فى فن نظامى 44 
مقابيس الدوق الى ينيغى أن يقاس بها فن نظامى فلاع 
خاعة : الكم على نظامى بعد دراسته لع امع 
نظامى ذو شخصية واضحة العالم ا مقومانها الخاصة 1 
نظامى داع من دعاة الفصبلة 70 
نظامى إمام فن امثنوى امع 
منهج در استه فى المستقيل 1 
ثبت يأسماء المراجم 2 
ملحفات 6060 
كشاف بأسماء الأعلام +.ه 
« القعاثل والشعوب هماه 
و « الأمكنة واليماع ااه 
حدول الرسوم أ؟ه 
تصويب يف 


للعمداصض لد 


تقلل(دييم 
لفل أسناذى ال مكنور إبر الهم أمين الوا _بى 


رئيس قسم اللغات الشسرقية بكلية الآداب بجامعة إبراهيم 





من حق المهتمين بالدراسات الشرقية أن يبتهحوا وأن يستبشروا » إذا 
ظفرت دراساتهم بين الفينة والفينة ببحث قب » يقدمه إلمهم بادمث جاذ » يسللك 
طريق البحث العلى الصحيح ؛ مزوداً منعزمه وإخلاصه بما يذلل الصماب » 
و يبد المقبات . 

ومن حقهم أيضاً أن يتفاءلوا وأن يعلمئنوا إذا عاموا أن الدراسات الشرفية 
يمسر » لم تسلخ من عمرها فى الجامعات المصر ية إلا قرابة رربم فرن من الزمان » 
ولسكاها استطاعت رغم قصر العهد بها ء وقلة العناية يأمرها أن تبرز بين سائر 
الدراسات الأدبية والعامية التى صاحبت نهضتنا الحديثة » وأن مخرج لنا جيلاً 
جديداً من المتخمصين فى افات الشرق وآذابه » يشاركور:_ الآن جماعة 
« المستشرقين © من أهل الغرب فى مجبودهم الطويل الذى بذلوه منذ قرون فى 
هذه الدراسات ٠‏ فإذا هم يدركون ركيوم وبزاملون قافلتهم » و بساهمون فى هذا 
القراث الشرق بنصيب مهما قل أو صغر» فإنه كفيل بأن ينفى عن الشرق وصعة 
ااكاسل الذهنى » عند ما تهامس عليه المنهامسون فقالوا : إنه غريب ف دياره » 
تستخنى ثقافاته على بنيه » وتستغلق حضاراته على أهله وذويه ..!! 

ومع ذلك كله » فن الحق أن نقرر أن « الاراس_ات الشرقية » فى ممسر 


فت 


ما زالت فى حاجة إلى مز يد من الاهتهام والتدذجيم » حتى تتمكن من أن تؤدى 
رسالتها على أ كل وجه فى هذا البلد الذى يمد من غير شك واسطة المقد بين 
سائر البلاد الشرقية ٠‏ وفيه تتركز آمال الشرق وأمانيه . وفى رأبى أنه لن يتأنى 
لها ذلك إلا إذا قرن التشجيم النظرى بالتشجيع العملى بحيث يتمكن أصحاب 
هذه الدراسات من الانتقال بها من المرحلة العلرية البحتة م إلى صحلة ثانية 
يستهدفون فيها أغراضا عملية أخغرى » تممل شأن هذه الدراسات شأنها فى سائر 
بلاد الغرب » حيث ينتفعون ها عاءاً وعملا » وحيث لا تستوف فائدة الل إلا 
إذا اقترن بالعمل . ومن حسن الحظ أننا سائرون إلى هذه النهاية » سواء تمهلنا 
أم تعجلناء لأن العزم قد انمق واليقين قد تأ كل . 

ولا أدل على انعقاد المزم وتأ كيد اليقين » من أن إقبال الشباب على هده 
الدراسات قد زاد فى السنوات الأخيرة زيادة ماحوظة » تتمثل ى طائفة مختارة 
من المتطلمين إلى الشرق » المشغوفين بثقافاته » المؤمنين تحضاراته » الذين إذا 
قيل لم « الشرق شرق والغرب غرب » لم مجدوا فى هذا القول غضاضة أو ضيراً 
لأن الشرق أصبح عقيدة ثابتة فى أنفسهم » تجمله فدبهم مطلم آلنور » ومتبع 
الحضارات ؛ ومجمع المير الذى يدعو إلى كل زهو وإعجاب . 

وإفى أقدم إلى هؤلاء وإلى كل معز بالشرق مريداً قديما وزميلا كر يا 
هو الدكتور عيد النقيم حسنين - 

استكل الدكتور عبد النعبر دراساته الفارسية فى مصر و إيران » وكان مثالاً 
للشباب الجامعى الطموح » الذى يقتحم الأحة ويتلف المبحة » دون أن ينتظر أحراً 
أو يستنفد صبرا » فاستطاع برأيه وجلده أن مخرج لنا بحثه عن التساعر القارسى 
« نظاى » فإذا عو طرفة أدبية رائءة تنضم إلى المكتبة المر بية ٠‏ فتضيف إليها 
درة من درر الأدب الفارمى الجيل . 

وإنى لأذ كر أننى قرأت ١‏ نظاى » طويلا”ء وقرأته مراراً » استعداداً 


لناقشة « عبد النعيم » فى أول رسالة للدكتوراه تمنحها جامعة إبراهم » فكنت 
كلا أطلت قراءة الرسالة » أ كبرت الجبد الذى بذله فبها صاحبها وعدت له 
مقدار المعاناة الت مد لها . و إذا كنت قد خالفته فى بعض مناحى البحث » فإنى 
لا أستطيع أن أنسكر أننى فيا وافقته عليه أو خالةته فيه » قد فرت بمتمة عقلية 
كبيرة » مبدهالى مافى البحث من شغف بإطلة النظر والتفكير » وجلد على 
التعمق والاستقصاء . 

وإذا كنت أرجو بعد ذلك من الدكتور عبد النعيم شيئا » فإبها أرجو أن 
يمكننا قريب من أن نقرأ « مثنويات » نظامى مترجمة إلى المر بية » حتى يصبح 
فضله علينا مضاعفاً » وحتى يصبح حمدنا له مكرراً ومضاعقا أيضاً . 


١‏ رببم الثاني سنة ١١9+‏ ا 
؟ ينابر سنة عهوا راشم أمين الشواٍبى 


مسح سني رم رم 
مقلمه 

ف القرن السادس وأوائل القرن السابع اطدريين »كان عيش - فى كنحه 
بإقلم آذر بيحان ‏ شاعر” وحّرته أحداث عصمره » وعوامل ببثته إلى إيثار العزلة 
عن الولاة والحكام 2( رغم إرسال مدانحة لمهم وتقدم منظوماته لم »كا حعلته 
يدعو إلى النضيلة » ويتغى بالحلق القوكم » ويشكومن الظلم » وينادى باتباع 
المدل والوفاء ؛ ذلك الشاعر هو نظاى السكنجوى » الذى أرجح أنه ولد فى عام 
ه6 ه), ونوى فى عام ذرء5ه , 

وقد صاغ نظاءى ميادى' دعوته فى غس منظومات ودبوان شهر ل وكانت 
منظوماته تحالاً اتقليد كثير من شعراء الفارسية والتركية على السواء . 

ولسكنه ‏ مم هذا لم يظفر حظ وافر من الدراسة والتحقيق » خصوصا إذا 
ماقس بغيره دن شعراء الفارسية » كالفردومى ادام وسهدىق وحافظ., الذن ذاع 
صيتهم فى الشرق والغرب » وظفروا بنصيب كبير من العناية والبحث . 

ولعل الاهتام بدراسة نظاى لم تبدأ فى أورو با والشرق إلا منذ قرن ونصف 
فرن تقريبا » ومع ذلك فقد لاحظ الحدثون أنفسهم أن الشاعر لم يستوف نصيبه 
من التحقيق ( وهذه طائقة “كن أقوال الياحثين تبين ما ؤركروه : 

يقول بآخر #عطعو8 عند حدذبيئه عن ا شعراء الفارسية ؛ كالفردوسى 
وسعدى وجا : « إن نظا بالنسبة إلمهم يعتبر غير معروف فى أوروبا لأن 
آثاره الطبوعة فى الهند ل تصل إلينا حيث يستفاد منها 276 . 

ويقول براون 87086 ب بعد أن يقار أن امتياز نظأالى معترف به » بين 


)0( 6 06*58 0من قعاعء آلآ 0هنا موطعرا متمرودتلآا : «عطعو8 .17 
11 .8 رفقعطعناط«ع0مععملا4 دعطء؟ نادسوعزلا و06 1(اعط 1 


لد خ"# اسلمه 


كناب التذاكر و بين الشعراء أنفسهم ‏ : « وقصارى القول » أنه يمكن أن 
يوصف بأنه مزج من النبوغ المقاز والأخلاق الفاضلة » إلى درجة لايمدها شاع 
فارسى » كانت حياته موضوعا لدراسة نقدية.دقيقة ”© , 
ويقول نيكلسون هدهو[ وطء21 : « إن الباحثين الأريويق كانوا قلف 
فى كتاباتهم عن نظاى منذ عام 14/١‏ م حيما ظهرت مقاله باخر » فلم بحدث 
أى تقدم لإنشاء دراسة تقدية لنص الخمسة رغم الحاجة إلمها » لكل من يبحث 
فى النصوص الشرقية » وتكاد ترجة كلارك « لإسكندرنامه' برى » تسكون 
العمل الوحيد ذا الأعمية . وإن إهال شاعر مشهور موهوب كنظاى يمكن أن 
يفسر بالعلل التى تلقمس للدراسات الفارسية بصفة عامة © 0 , 
ويقول نفيسى : « هناك أشياء كثيرة م تقل فيا يتعلق بنظابى ؛ ورغم أثى 
كتبت سلدلة مقالات حول هذا الكتحوى الساحر » فإنى أصبحت لا أيمب 
ها . وإذا أردت أن أنشرها ‏ فى الوقت الحاضر ‏ فإن أشياء كثيرة يمكن أن 
أضيفها إلمها اند 
ويقول برتلس :اهطاءه8 نقلا عن جورج يعقوب”" : « إن نظابى - 
كشاعر رما كان أعظٍ من الفردوسى ء رخ أنه لم يمد مثل نولدككه” 
)١(‏ 462 .11,8 .1و نوعو 4ه ومماول8 وعومماايآ 4 : ممعوعظ 
() مقالة نيكلسون الى كتبها تعليقاً عط ترجمة ويلسون لمفت بكر إل ىالإنجليزية 
وعى فى : 
مهو لمان مم1 «مقمميآ ,وعتلت8 لمتموتم0 أه أممطء5 عط زه متذو1اهن8 
0 .2 ,1924 ,هملصمنآ 


)0( مقالةسعيد نفيسى التى كتيها عن : « نظاى فى أوروبا» فىجلة مبرشبر نورماه 
ثماره م ص و0م س ومم . 

(4) ينقل برتلس هذا القول عن مقدمة ترجمة جورج يعقوب لاسسكندر نامه 
لنظاى . 

. (6) قام نوادكه ببحث الفردوسى وله كتاب قم عن الفردوسى والشاهنامه . 


وشاله0© لزيد ٠.‏ 
وهذه الأقوال جميعها » تقرر أن نظاى ل محد من يقوم يبحثه مثا عامياً مفصلاً 
دقيقا » د يكشف عن شخصيته كشفا سحيحا . 
وقد دفمنى هذا إلى تناول موضوع نظاءى بالبحث الى أستطيم أن أ كشف 
عن بعض جوانبه الفامضة . 
وأرى نزاما على وفاء بالأمانة العلمية أن أعرض » فى شىء من الاختصار 
ماتم من أبحاث :تعلق بنظامى 7" » فامل هذا التكتاب يضيف حلقة جديدة إلى 
سلسلة تلك الأحاث . 
أخذ انم نظاءى إسهم منذ عام كملاام ٠‏ حينا نش ركتاب نحت عنوان » 
«الجموعة الأسيوية» لامة [1اءء3118 116ة1ف4 اشتمل على منتخبات من الأدب 
الفارسى » وعلى عشر بن قصة من « من الأسرار 6 انظامى . وقد طبعت هذه 
القعمص مره أخرى ف عام 5 لما م6 ف مدينة ليمز يج 6 مم ترجمة لاتينية فاع 
ونشرت نحت عنوان : « نظاى الشاعر الوصاف القصاص» : 206186 0/1221 
118طةع" اع وعصمناهةطة8 
وفى عام ؟1ه١م»‏ نششر بدر الدبن على ومير حسين على كتابا بالفارسية ‏ فى 
مدينة "كلكته - نحت عنوان « منتخب الشروح لإسكندرنامه © اشتمل على 
وكان انتشار هذه الكتب سببا فى ذيوع اسم نظامى بين المستشرقين 
(١)كان‏ شاك من الذين موا فى الشاهنامه وقد قام بترجمة بعض أجزالها . 
(؟) مقالة برئلس التى كتبها عن نظا وقد نشرت فى كتاب « عدة مقالات 
عن نظا » باللغة الروسية » ص ”م . 
(5) عرض سعد تفيدى فى مقالته ونظاى فى أوروبا» التى سبقت الإشارة إلها 
مام من أمحاث تتعلق بنظاى حت عام 6١م‏ » وسأعتمد عل ما كتبهثم أضيف ماجد” 
من أنحاث بعد هذا التارع حتى وقتنا هذا . 


سد ع نسم 


الأورو ببين » ولم عض مدة طويلة <تى أصبح نظائى » مثل سعدى والفردوسى 
وحافظ واعرّام » له مكانة عالية بينهم » بل إنه صار خامسهم » وما زالت هذه 
المكانة له حتى الأن 200 
وفى عامى 1855 و18658م2 نشر المستشرق الروسى فرانسوا إردمان 
ممعصء5 .”7 . فى مدينة غازان - منتخيا من 8 إسكندر نامه نظامى » اشتمل 
على قصة حرب الإسكندر مع الروس ؛ وذلك نحث عنوان: قصه141لأمء85 86 
0ك 
نم نشر المستشرق الروسى الشاب لويس سيعزناجل ‏ فى عام 1484م - 
ماب - فى مدينة بطرسيرج ‏ أخذه عن 9 إسكندرنامه نظامى © وسماء : « حملة 
الإسكندر ضد الروس » وهو يمع فى علر 02 . 
كا ترجم قصة حرب الإسكندر ضد الروس إلى الفرنسية » وأعدّ النص 
والترجمة للنشر فى نفس السئة » ولسكان سرعة وفاته حالت دون ذلك » قتسكفل 
مهذه المهمة المستشرق الروسى شارموا 008208 وكان يتقن الفارسية » فقام 
بإلقاه نظرة على الترجمة » ثم كتب طا مقدمة قيمة » ونشر النص والترجمة , 
وهكذا نلاحظ أن نظاى لم يكن مروفا فى أوروبا إلا عن طريق » 
« إسكندرنامه 6 و « خرن الأسرار 6 . 
وفى عام 1455م ترجم المستشرق الإنجليزى اتسكينسون دمودنط)4 « ليل 
ويجنون لنظاى 6 شعرا إتجليزيا » ونشِرَتْ هذه الترجمة فى لندن » كا أعيد طبعها فى 
عائى 185.4 و0 ٠5ام؛‏ ومهذا عرف الأورو بيون أن نظاى قد نقلم شيئا آخر غير 
« إسكندرنامه » و« محُرْن الأسسرار © » ولو أن العناية مهاتين المنظومتين م 


)0( مقالة نفيسى عن نظاى فىأوروبا : ملة مهر شبر بورماءشماره #6 ص و" . 
(؟) لشومع غ1 ععملموعءه 1 بآ 06 ممتاتلءم<5 : [ععوممالم5 .نآ 
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تنقطم ؛ فقد نشر المستشرق الإتجليزى ناثان بلند 81884 .31 _فى عام 1844م 
«محإن الأسرار » فى لندن » م نشر « خردنامه" إسكندرى »© بعد ذاك فى 
كلسكته . 
كا نشر اللستشرف الألمانى شير 1 "© وممد شوشترى فى عام ؟48ام- 
« خردنامه © نحت عنوان « إسكندرنامه* خرى 6 . 
وإذا امتورعت ما ّم حتى ذلك القار يخ نجده - رخ قيمته ‏ لايعدو أن 
يكون نشرا أو ” رحهة لمنفلومة أو جزء من منظاومة »أما شخصية نظامى كشاعر» 
ف عدن محاولة جدية بة لكشنها وإظبار مكانتها بين شعراء الفارسية . 
وكان أول من حاول ذلك اأس شمر الألانى وم باخر فقد نشرء فى عام 1410/1 م» 
كتاباً عن نظامى ‏ فى جو تنيرج ‏ نحت عنوان : « حياة نظامى وآثاره 76 . 
10 القسم الأول منه عن حياة الشاعر وآ ثاره » بصفة عامة » ودرس فى 
الثانى الجزء الثانى من منظومة « إسكندر ناه © بصفة خاصة . 
والحقيقة أن باغر قد بذل جهدا مشكورا فى.عماولة ككف: يمن النواخى 
التى ظلت غامضة فى حياة الشاعر» فر يكْتَبْ عنها فى كتب التذا كر والقار يخ|- 
ثىل ذو غناء . 
وقد اتبع باخر منهجاً سلما » إذ اعتمد على أدق الصادر فى دراسة الشاعر » 
ألا وهو شعر الشاعر نفسه » ولسكن التوفيق لم تحالفه فى فهم بعض أشعار نظامى 
مما ساقه إلى إخطاء جوهرية كثيرة » أشار ر بو”" 8161 إلى بعضما » وسأشير 
إلمها فى موضعها من الكتاب . 
)١(‏ كان شيرنجحر «مومهمم8 مقما فى الحند . 
00 تعكاعة 77 لسن معطعية وتمسومتاة : «مقطعو8 .7 


(©) طمتالءظ عطاما مأماعءمهممل! ممتوعط له عناوم لة)ه0 : سمت8 
4 .2 11 .01؟ طرناوقتاقة 


مداخ ده 


وامل لباخر بعض المذر » ققد فال بعد أن سرد الأقوال الختلفة التى 
قيلت حول تار مخى ولادة الشاعر ووفانه » وتَردّى الأورو بيين فى أخطاء كثيرة ‏ : 
« والذى جعل الأورو بيين يتردّون فى هذه الأخطاء إنما هو اعّادم على كتب 
النذا كر دون أن يدرسوا أشعار الشاءر دراسة مباشرة » واكتفاوم بالمصدر غير 
الدقيق » تذ كرة دولتشاه © . 

وإذا تركنا باخر مد أن محاولات نشر بعض منظومات الشاعر قد واصات 
سيرها ؛ فنش ركلارك عامة1ن ‏ فى عام أخدام - إقبالنامه' سكندرى» نحت 
عنوان : 2 اسكندرنامه' برى 6 » وذلك فى مدينة كلكته . 

كا نشر المستشرق المولندى هوتسما 6«دهئده8 _فى عام 1591م كتابا 
فى ليدن ‏ تحت عنوان : « خلاصة سه" نظامى 6 هو عبارة عن منتخبات 

ع منظومات الشاعر. 

وفى عام ١974‏ مء “رجم الستشرق الإنجليزى ويلسن ههه7711 منظومة 
« هفت بيكر » إلى الإنجليزية » وقد شرت الترجة فى لندن . 

من هذا العرض السسريع ؛ يبدو أن منظومات الشاعر. باستثناء « خسرو 
وشيرين» - قد نشرت نص أو لرجمة » واستطاع الفاس أن اهدو فكرةها عن 
شاع ر كنحه . 

وفى السنوات الأخيرة » ظهر اتماه ‏ فى نشيكو سلوفاكيا إلى التعرف على 
ثار الشاعر » فبذلت جمعية المستشرقين التشيكوسلوفا كيين التى مقرها مدينة 
براغ - مجبودات قيمة » وكان مما نشرته كتاب : « فرهاد وشير بن 6 هر رت 
دودا 2048 .85 » وذلاك فى عام وا م. 


وقد قارن الناشر بين النسخ المعروفة من «فرهاد وشيرين» أأتى نظمها الشعراء 


)0( .4 .طرقطءء 197 لصن وعطعط فتلسومناة : «معطعو8 
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الختلفون ٠‏ وشرح كثيراً من المسائل الوجودة فيا نظمه أمير خسرو الدعلوى » 
وعماد فقيه ؛ وسلطان حسين بايقرا » وهاتنى » ووحشى » وهلالى » وشعله' نير برزى» 
وغيرهم ؛ مما أ كسب ععمله شيا كبيرا من الأهمية . 

نم نشر المستشرقان ريتر الألمانى ور بيكا النشيكوساوفاً ى منظومة : «هفت 
بيكر » فى استانبول » وقد اعتمدا على حمس عشرة نسخة خطية موجودة فى 
مكتبات : بار بس » وأ كسفورد » و برلين » واستانبول » و براغ » وفييناء وقارنا 
بينها و بين ١‏ غهسه" نظامى »6 امطبوعة فى بمباى فى عام 1556 ه . فخرج النص 
فى صورة دقيقة محقفة . 

أما فى إبران ؟ فقد قام وحيد دستكردى» فى عام 4م ء بمجهوه مشكور فى 
نشر منظومات الشاعر الحس » فنش ركل منظومة على حدة » وقد استغرق ذلك 
خس سنوات ؛ أى إلى عام ١4‏ م ؛ كا نشر ماعثر عليه من دبوان نظامى فى 
كتاب مستقل » نحت عنوان : ( كنسينة كنجوى ل وقدم له عقدمة عن حياة 
الشاعر ومنظومانه . 

ويعتبر النص الذى نشره دستكردى لمنظومات الشاعر من أصح النصوص 
التى نشرت » فقد تكبد فى نششره مشقات لايستهان بها . ولا يؤخذ عليه إلا أنه 
لم يعرف بالنسخ الحطية التى اءقمد عليه » ول يصف وأو نسخة واحدة منهاء رغم 
أنه كان يكرر ‏ فى مقدمة كل منظومة ‏ أنه قارن بين ثلاثين نسخة خطية 
قدعة » يرجع تار يم كتابتها إلى مابين القرنين السابع والحادى عشر الحجر بين . 

كا أنه ارتكب بعش الأخطاء التاريخية » مما جمله يضع عداو ينغير سميحة » 
كان يمكنه تلافيه! لو رجع إلى كتب التاريخ . فقد أخطأ فى آخر منظلومة 
« خسرو وشيربن ,"2 مثلا ؟ فأثبت أن الأتايك جهان مهاوان عاك مول 


. نظاى : خسرو وشيرين ص 6عع‎ )١( 


وأن السلطان طفرل الساجوق دعا نظاى إليه » ورتب على هذا الأساس المناوبن 
الأخيرة من المنظومة . وقد أَقء هو مبذا الخطأ فى مقدمة «كنسينه كنجوى » 
فكتب نحت عنوان « رفم خطأ » مانصه : « وقد أخطأنا فى آخر ه خسرو 
وشيرن» ‏ بسبب اشتياه أبيات؛ ووحود بءض الأبيات الماحقة فقاننا أن الأتابك 
جهان بباوان قد قل » وأن طغرل دعا نظاى إليه لاقزل أرسلان » ثم قال_بمد 
سرد الأبيات ‏ : « وقد نّه الأستاذ الفاضل أمير خيزى تبريزى وغيره ‏ فى 
ذلك الوقت ‏ إلى الدطأ ؟ وتبين ‏ بعد الرجوع إلى كتب التاريم ‏ أن 
ما كتبناه خطأ ؛ سببه ‏ قطم) ‏ التساهل فى الرجوع إلى كتب التار يخ » ومفاسد 
قلة التأمل أ كثر من أن محصى”ا2 »6 . أما مقدمة دستكردى لا عثر عليه من 
ديوان نظاى » فيبدو منها تعصبه الشديد لنظاى » مما جعل أحكامه غير دقيقة » 
ولا يفسد العم ثىء بقدر مايفسده التعصب . وهذا ممملنا ننظر إلى عمله بشىء 
من الحيطة والحذر . 

وإذا تركنا دستكردى » نجد محاولات أخرى بذلت لاتعريف بنظاى وشعره » 
فقد كتب رييكا دمو فى عام ##قام - مقلاً #وادروان نظلا وه 
بعض غرلياته . 

كا قام المستشرقون الروس ‏ بعد ذلك بدرامبة الشاعر فنشر برتاس 
#اعطاءةظ 8‏ فى عام 154٠‏ م كقاباً نحث عنوان : « نظامى شاعر آذْر بيحان 
العظلي » . وقد نشر- فى نفس العام كتابة بشتمل على عدة مقالات عن 
الشاعر » كتهها مستشرقون مختلفون من الروس . 

ويعتبر كتاب برتلس الخطوة الثانية بعد باخر ؟ غير أن برتاس يصرح فى 
القدمة بأنه يكتب اغير المتخصصين”"' » ويكرر هذا فى مواضم كثيرة » مما جمل 

(1) وحيد دستكردى : مقدمة كنجينه نحوى )ا ص فا . 

(0) برتلس : مقدمة كتاب « نظاى شاعر أذربيجان العظيم » باللغة الروسية » 
ص" ولا. 


ابه لد 
كتابته إنشائية أ كثر منها عامية . 

ثم إن الروح المسيطرة على برتلس وغيره من امستشرقين الروس» نجملنا نقبل 
ما كتبوه بشىء كبير من الميطة » فقد حاولوا إظهار نظامى فى صوره الماركسى» 
أى فى صورة داع من دعاة الشيوعية فى القرن الثانى عشر الميلادى » وأثبتوا أن 
مبادئه هى نفس المبادىء التى يدعو إليها زَعماوهم فى العصر الحاضر » مصرحين 


00 
1 جم ٠.‏ 
وأغلب الظن عندى أن كتاباتهم مخدم أغراضاً سياسية » ويك أن تلح 
ذلك من عنوان كتاب برتلس « نظامى شاعى آذر بيجان العظى 6 واختياره 
لكلمة 1 ذر بيحان بالذات فى الو ضوع7". والعصبية السياسية مفسدة للعلم أعا إفساد. 
ويمكن أن نضيف إلى هذا أن كنجه ألحقت باممتلكات الروسية منذ عام 
مام ء الأمس الذى قد يدعو إلى ثىء من التعصب لشاعر تللك المدينة ؛ ومهما 
يكن من ثىء » فإنه لايمكننا أن نقبل كل مأيكتبه الم#تشرقون الروس عن الشاعر. 
« محزن الأسرار »6 إلى الإنجليزية » ونشرها فى لندن »مع مقدمة له » عن حياة 
الشاعر وعمسره » وذلاك حت عنوان : «مخزن الأ ار لنظائى الكنجوى مترجم 
لأول مرة عن الفارسية » مع مقدمة عن حياة الشاعر وعصره9؟ 6 . 
وقد حاول داراب أن نحاقى سى ولادة الشاعر 2 ووفاته 2 وإهام منظوماته 
)١(‏ برتلس : نظامى شاعر آذربيحان ,ص 7١١١‏ . 
(؟) كانت كتابات الروس فى ذلك الوقت تغذى فكرة استقلال آذر يجان » 
وانفصالها عن إران الى محققت لمدة وجبزة فما بعد . 
م( طعزمة) ]0 أصوونالا 4ه عوعد4 [مموم2ططدةة5 : طوعوة2 .8 .6 


-2170ه] صق طأة؟ سهنوعهم قطا مروع! عصنا أ5ا1؟ عط؛ عه] لونهاقده"؟" 
. أسودناأة كه فع 11 0سة عأنياآ قطا 1ه وهووظ جمواءعنتل 


صم اه أ سم 


يفرض شيئاً فرضا دون دايل مقنم » كا لاحظ مينورسكى » فى القالة التى كتمها 
تعليقً على صنيع داراب”" . 

هذا عرض سسريع لأم مائم من محاولات لدراسة نظامى » واعلنا نلاحظ 
أ - رغ قيمتها ومعاواتها فى :يسير مبمة الباحث - لانعدو أن يكون أغلبها 
نشرا أوترجمة ‏ أما الأحاث المتعلقة بشخصية الشاعر» ودراسة ثاره دراسة نقدية 
مقارنة» فقدكانت مختصرة » فضلا عن الأخطاء والاعتارات » التى تمملنا تحتاط 
"كتراء قل الأعد توا 

وقد حاولت ‏ فى هذا ال-كتاب ‏ أن أدرس شخصية الشاعر وآ ثاره دراسة 
نقدية مقارنة » وأن أوضح بعض النواحى التِى ظلت غامضة فى حياة الشاعر » 
ثمأ كشف عن مكانته فى تار يم الأدب الفارسى » حتى يكون مكلا للحاولات 
اتى بذلت من قبل . 

كا حاولت - بقدر السقطاع ألا أتعصب لاثاعر أو عليه » وأن أعتمد 
فى حكى عليه على الأدلة القنعة » فبنيت دراستى على هذا الأساس . 

وقد وجدت أن أم مصدر لدراسة الشاعر هو شءر الشاعر نفسه » لخاوات 
أن أحث فيه ع نكل مايتعاق بالشاعر وحياته الخاصة واله_امة » لأن المصادر 
الختلفة بينها من التفاوت والاختلاف ماجمل الباحث لايطمكن إلى الاعتهاد عليها . 

كا وجدت أن معرفة التاريخ السيامى والاجتاعى لازمة لفهم ااشعر . لأن 
الشعر صورة لاحياة الاجتماعية يتأتر بها كا يؤثر فيها؛والتاريخ ‏ كا يقولفيلءان ‏ 
وسيلة لفهمه وتفسيره » وتعليل مداياو7؟ , 

فالشعر » والأدب يصفة عامة » يعبر تعبيراً صادقا عن حياة الأمة الاجتماعية 
والسياسية » ويعتبر مصدراً مبذياً من مصادرها التار يخية لأنه يلم بروح الموادث 


)0( 28 16356 ]آم 0مة [ؤأهة1:ع0 أه 1[ممطء5 عط 1ه مزأاولاعء8 
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(0) أحمد الشايب : أصول الثقد الأدنى ص مم . 


والأحوال لمتعاقبة فيصورها م يتأثر بها فيجاريها أو يعارضها » ويظهر ذلك فى 
آثاره بأسلوب سلبى أو إيجابى”" . 
كا استعنثء إلى جانب هذاء بالبيئة اللخاصة التى نشأ فمها الشاعرء من جغرافية 

وعائلية واقتصادية وعادية » فدرستها لأنها من العوامل التى أحدثت أثرا فى 
الشاعر بدا واضحاً فى شعره ؟ وهكذا عنيت بدراسة البيئتين العامة والخاصة 
وحاوات الاستعانة بما فيهما من عوامل موجبة فى دراسة الشاعر وفهم شعره . 

وقد قسءت نحى إلى كتابين : 

تحدئت فى السكلام الأول » عن عصر الشاعر أو بيثنه العامة » ثم درست 
بيثته الحاصة«وحاولت أن أستشف ماف البيئتين من موجهات » نم عرفت بالشاعر 
ص ضوء هذه الموجبات . 

ودرست فى الكتاب الثانى » منظومات الشاعر الجس دراسة نقدية مقارنة » 
نم تحدئت عن ديوانه » واستعنت بذلك فى دراسة فنه الشعرى » ثم خقمت 
بالحكم على الشاعر على ضوء هذه الدراسة . 

وقد اطّلمت على كل ما كتب عن الشاعر » حت ىكتابة» هذا البحث » كا 
قرأت ماوجدته متصلاً بالشاعر من قريب أو بعيد » ويفيد فى دراستى له » 
فاستتبع هذا أن أطلع على مخطوطات قيمة كثيرة 7" » عثرت عليها فى مكتبات 
إبران العامة واللخاصة » وفى دار الكتب المصرية » وأن أقرأ كتبا بلغات ممتافة ؛ 
فقرأت ما كتب بالفارسية والعر بية والتركية كا اطلعت على ما كتب بالاتجليز ية 
والأمانية والروسية والإيطالية » بقدر الستطاع . 

(1) أحمد الشايب : أصول النقد الأدبى ص جم ء نقلا عن أصول النقد الأدنى 
( الفسل الأول ) لونشتر . 

(0) ذكرت أعماء هذه الخطوطات مع تعريف بها فى آخر البحث » فى الثبت 
الذى أوردته بأسماء الراجع » فضلا عن ذكرها فى الحواثى . 


الك 7 الك 


وقد استءعنت بطبيعة الحال ‏ يمن يتقنون اللغات التى لا أعرفها أولة 
أحيدها » فى ترجة ماكتب بتلك اللغات . 

ولمل الفضل فى ذلك يرجع إلى فرصة وجودى عامين فى إيران» و إلى جامعة 
طهران» التى أضافتنا فى خلال هذه المدة » 5 أضافت غيرنا من طلاب البحث 
من الدول الأخرى » فَكنت تمد فى نادى الجامعة الإتجليزى والفرنسى والألمانى 
والبلحيكى والتشيكوساوفا ى » والترى والمندى واليا كتانى وغيره » وكان هذا 
وحده هو الذى أوجد الفرصة للوانية » التى هدّأت لنا الاطلاع » دون مشقة » على 
كل مايكتب بلغة من الاغات » شرقية كانت أم غر بية . 

فإلى جامعة طبران و إلى أساتذتها الأجلاء » أتوجه بالشّكر » وأخص بالذ كر 
منهم الأستاذ سعيد نفيسى » الذ ىكان مشرقاً على هذا البحث » فى أثناء إقامتى فى 
إيران» ولن أنسى _ماحييث_ ماقدمه هذا العالم الجليل لى من خدمات» فقد أمدتى 
بكثير من المراجع النادرة باللذات الختلفة ؛ كا وضم نحت يدى بعض الخطوطات 
القيمةالتى حتفظ مها فى مكتبته الخاصة » وام يِضن على <تى عمخطوطة «اسكندرنامه 
النثرية » التى لانتوجد إلا عنده » فإليه مزيد شكرى وامتنانى واعترافى بالجيل . 

كا أشعر بالمكر والامتنان للمستشرق التشيكوسلواى الأستاذ الدكتور 
بروتسي الذى قابلته فى طبهران » فكان يحود بجزء كبير من وقته ‏ طوال 
المدة التى قضينها فى ترجمة كثير من السكتب والنصوص الى تفيدنى فى البحث » 
فساعدنى بذلك على الاطلاع على امراجع الروسية والألانية والإيطالية . 

ولا يفوتنى أن أشكر الأساتذة عابدى اليا كستانى والب آرسلان الترى 
وأو بان الفرنمى » على ماقام به الأول من شرح جزء من أشعار نظائى؛ والأخران 
من “رجمة بعض النصوص التركية والفرنسية . 

كا أشكر الأستاذ صادق نشأتء الأستاذ تجامعة طوران » على مساعدته ااقيمة 


فى شرح وترجمة بعض أثمار نظامى الغامضة . 


5 7 


فإذا ماتركت طبران إلى القاهرة ؛ أجدنى مديئا بالشّكر لأستاذى الد كتور 
اإراهيم أمين الشوار بى »رئيس قدم اللغاتالشرقية؛ بكلية الآداب مجامعة إبراهي ؛ 
فكَل ول الإشراف على البحث بعد عودنى من إبران » وكان له منذ البداية فضل 
اختيار موضوع نظامى ؛ ليكون موضوعا لبحنى لاحصول على درجة الدكتوراه » 
وقد ظلات على اتصال به منذ بدأت البحث إلى أن انتهيث منه » فأمدنى بكثير 
من التوجمهات النافعة التى استفدت منها كثيراً » فله مز يد من شُكرى وامتنائى» 
واعتراى بفضله . 

وإفى لأر جو أن يحقق هذا البحث الفاية التى وضع من أجلها » وأن يكون 
أساسا صالا لمن بريد أن يتناول نظامى بالبحث » ف المستقبل » إن شاء اله » 
وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ,© المؤلاف 


الزاه : : ه من ذى القعدة !ا اه 
هره ' الموافق ١7‏ من يوليه 1985م 


اليك - تان الاوك 


؟ بل 


الباتللافك 
عصر نظاتى 


كان عدر نظاى يموج بعمسكرات متهاينة » حاو لكل منها أن يمثل دوراً 
خاصاً على مسرح الحياة السياسية فى ذلاك الوقت » ففى شرق إيران » كان سنجر» 
آخر سلاطين ااسلاجقة المظام » لابزال قوياً مرهوب الجانب » يبسط سلطانه على 
كثير من بقاع العالم الإسلانى فى ذلك الوقت . 

وفى غرب إبران »كانت دولة سلاجقة العراق تسيطر على العراق وكردستان 
وآذر بيجان » ا كانت دويلة أتابكة آذر بيجان قوية » حاولت أن تتحكم فى سير 
الأمور فىدولةسلاجقةالمراق » هذا إلى جانب حكام شروان وحكام مراغه الذين 
كانوا يتمتعون باستقلال ذاتى تقر يبا . 

وفى بغداد »كانت للدولة العباسية سيطرة روحية على العالم السنى » بها كانت 
قوتها المادية ضعيفة منهارة . 

وطبيعى أن مثل هذا الوضع إستتبع احشكا أ بين تفلك المعسكارات » فلس 
عجيباً أن نرى عصر نظاى يذلى بالأحداث الخلتفة » والهروب المتصلة التى كانت 
لا تنقطم إلا تشب“ مرة أخرى » كا نراه يشّم بروح الغدر التى سيطرت حت 
على أفراد الأسرة الواحدة » ف_كانوا حار بون بمشهم بعضا » ويدبرون 
السكائد لبعضهم البعض . 

وقد أدت هذه الأحوال المضطر بة » إلى تقلبات فى الأوضاع السياسية » 
وسقوط دول ودويلات » وحلول أخرى محلهاء ما جمل عصر نظامى يشهد كثيراً 

؟ نظاى 


جا الات 


من الدول الحا كة فى أجزاء مختافة من العالم الإسلامى » كا شهد انهيار دولة 
السلاجقة العظام » والدولة الغزنوية » وقيام وسقوط الدولة االحوارزمية » ودويلة 
أنابسكه آذر بيجان » ونشاط الإسماعيليين : ونذر هجوم الغول وما تبع ذلك من 
التغيرات السياسية والاحماعية . 

وكان للناحية الدينية ‏ فى ذلك الوقت ‏ أثرث فى تكييف الحوادث » 
وتوجيه دفة السير» فإن الاختلافات المذهبية قد أوجدت كثيراً من المنازعات » 
كان يسنا #اللدناق: 6“ وتطتها الآخر بالسنان » كا اوحجدت ادام الئقة 
والطمأ نبئة فى قلوب الناس » ورواج التصوف » وارتفاع قدر عاماء الصوفية . 

ونظاى ‏ كنيره من أبناء عصره ‏ قد تأثر بما كان فى ذلك العصر من 
تيارات مختلفة ؛ فأثرت فى نشأته وتعليمه ومذهبه فى الحياة » وانمكات أشعتها 
الهتلفة » وأْضْواؤُها المتنوعة فى نفسه » لرجت صور منها فى شعره . 

وسأعر ض فى الفصول التالية أهم الأحداث السياسية التى وقمت فى القرن 
السادس الطجحرى » وق النصف اكانى منه بوجه خاص . وسأقصر حديثى على 
ما كان منها فى إبران » و الأقاليم الجاورة لما » التى اتصل الشاعر محكامهاء ثم أختم 
بالحديث عن النواحى الاجماعية والفنية والدينية » وأثر هذه العوامل متعاونة فى 
توحيه حياة الناس وتسكييفها . 





يلل 
رود السلزعة: 


كانت دولة السلاجقة فى القرن السادس المدرى ع( تبدو فى أفرع منتشرة فى 
أجزاء مختلفة من العالم الإسلاى » يهمنا ما كان منها فى إيران وآسيا المغرى » 
لاتصال الشاعر حكام هذين الإفليمين وتقديم منظوماته لم . وهذا يحعلنى أقصر 
حديئى على السلاجقة العظام » وسلاجتة العراق » وسلاجقة آسيا الصغرى . 
-5١‏ السمرصق المظاصم : 


كانت دولة السلاجقة مرزقة الأوصال حيها ولد نظاى فى عام وعدم فر 
تكن أجزاء الدولة مخضم لنفوذ سلطان واحد » كا كانت الحال فى عبد طفرل 
الأول وألب آرسلان وملكشاه » الذين موا بالسلاجقة العظام » لأن الحروب 
اشتدت بين أفر اد الببت السلجوق ؛ بعد موت ملكشاه » واختفاء وزريره نظام 
الملك من فوق المسرح السياسى » حتى إن ابن العبرى لوصفهم بقوله : « فسكأنما 
سل طين السلاطين من جفن الجفاء » وجبت جبلتهم على الإغفال والإغفاء » 
فالرحم عندثم ار ؛ والعزة فى خدمتهم بالذل مشفوعة » والاغترار مهم غرر» 
وصفوهم كدر 2( يمون و محاثون 0 ثرمون وينكثون 76" , 

غير أن سنحر» حا خراسان » قد ديرت سوط وي اوم 
أن يخلفه على عرش السلطنة » وأن مخضم أغلب أجزاء الدولة السلجوقية نحت 
أمره » فأعاد بذلك عهد السلاجقة العظام » واعتبر آخرهم . 

وكان سنج رسلطاناً قويا » فقدكان يدعى له من لهاوور» وغزنه » وسمرقند » إلى 
خراسان » وطبرستان » وكرمان » وسجستان » وإصفهان ؛ وهمدان » والرى » 


. ابن العبرى : تارمم محتتصر الدول ص ع‎ )١( 


قرا 


وآذر بيحان » وأرمينيه 0 وأرا نيه » و بشداد » والعراقين » واموصل » وديار بكر 
ره 

وديار ر بيعه » والشام » والحرمين » وتَضرَبُ 4 السّكة فى هذه الأقالير وبلادهاء 
وتطأ بساطه ملوكها » ودام ماكه كذلك إلى سنة ست وثلائين وحمائة » حينيا 
سيره االحطالى 0 0 ٠.‏ 

ومنئذ ذلك الوقت أخذت قوة سنجر فى الضْمف »؛ فقد نحالف عامله انس 

ع ع له رزء لقفه .0 002 
مع القبائل القراخطائية » وحمها على اهجوم على حذدود سيذه ؛ وهرم سخعور 
شر هر يمة » بها أعلن أنسز استقلاله فى خوارزم » وأسس الدولة اللحوارزمية التى 
دالت على يدها دولة سلاجقة العراق . 

واستمرت قوة سنجر فى الضعف حتى عام 644ه » حينا شبت نيران الحرب 
بينه و بين قبائل الغرز التركية » وقد قضضت هذه الحرب على البقية الواقية من قوته » 
بل إنه وقم أسيرا فى أيدى تلاك القبائل » وبق كذلك ثلاث سنوات احقال 
بعدها برب ولكنه 0 لبك أن مات كدا لما رأى ماحل بدياره من 0 
ا. 7ج .له 35 
فإن الغز حل خرنوا وو ونيشابور وكرمَان عستسكبين شئاعات لاحر هاء 
وقيل : إنهم أممنوا فى القتل » حتى إنثف التتلى لم ظمروا من كثرة الدماء 
المسفوكة7" . 

)0( صدر الدإن الحسينى : أخبار الدولة الساحوقة . ص *او؟ دمة؟. 

(0) الحسينى : أخبار الدولة السلحوقية » ص وهم ؛ البندارى مختدمر توارعخ 
آل سلحوق » ص 341-94٠١‏ . 

(©) الراوندى : راحة الصدور ص/م5١-84١‏ ؛ الكرماتى : عقدالملى:ص/؟ 
البنا كق : روضة أولى الألباب والقسم الرابع» ؛ إصفبائى: شاهد صادق؛صمى ؛ 
قويمن : استيلاء الغز على امبراطورية السلاجمة العظام ؛ ص م.م "1١‏ . 

(4) أمير خواند : روضة السفا «الجزء الرابع» . 

(ه) حافظ أبرو : زبدة التوارخ ص ١؟١ (١‏ . 


أثياء طفولة نظاى- عوج بالاضطرابات والنازعات » الى لم ينقطم حدونها طوال 
القرن السادس المحرى . 

؟ - سمزعق العراوء : 

وإذا انتقلنا إلى معسكر سلاجقة العراق» تحدم يسيطرون على غر بى إيران 
وتعاليا الغربى » فييسعلون نفوذم على العراق وكردستان وآذر بيجان . 

وكان السلطان مسعود » أعفل سلاطينهم فى التصف الأول من القرن السادس 
المحرى » يشبه عمه سنحر من حيث سعة النفوذ وقوة البطش . فقد لت إليه 
سلطنة جميم بقاع العراق وكردستان وآذر بيجان » فى عام .9ه ه”" » ولكن 
معسكرهكان كغيره من الممسكرات » مملووا بالمنازءات التى ثارت بينه و بين 
إخوته » و بينه و بين الدويلات الأخرى » فامتاز عصرهيكثرة الحروب التى انتصر 
فى جميعها 7" , 

وقد يدأ حرو به بقتال اتخليفة العباسى المسترشد بلله » ثم حارب ابنه الراشد 
الله ؛ وانتصر فى الحر بين وانتهى الأمى بقةلهما » و إسناد الحلافة إلى المقتفى لأمر 
الله كا سيأنى » و بذلك أصبحت لمسعود السكلمة العليا . 

على أن الحروب لم تلبث أن نشبت بينه و بين والى فارس » الذى رفع عل 
الثورة ضده » فأرسل مسمود إليه أخاه سلحو قشاه يصحبه قراسنقر » والى 
آذر بيجان» فانتصرا عليه ثم رجما إلى همدان » حيث توف قراستقر » فأسند أمص 
آذر بيحان إلى إبلد كر 9 الذى أ دويلة الأتابكه . 

وسار مسمود بعد ذلك إلى الري لتأديب واليها عباس » فأسرع هذا الوالى 
إلى استقباله » وأظور الطاعة والانقياد » فعفا مسعود عنه » غير أنه عاد فممى 
(١)أمير‏ حي قزوينى : لب التوارع (الفصل السابع) ؛ ابن الوردى : نارعخه 
ص اوم . 

(0) خوائد أمير : حبيب السير )ص غ١1.‏ 

(0) الرجع السابق » ص م١٠‏ وما بعدها. 


0 ا الا 


مزة أخرئ 5 ونحالف مع سلما نشاه أخئ مسعود ) ومع عيد الر حمن وبوزابه من 
الأمراء 3 وحعموا على عزل مسعود » فسار من بغداد ار بهم ( ولكن التلوج 
عاقت تقدمه » فاضطر إلى الرجوع من حيث أني , ثم عاود السير فى الر بيم » 
وكانوا فى أعلم من توابع همدان » فسا اقترب منهم وَلوا هار بين » بينما أسرع 
سلمانشاه لتقدم فروض الطاعة لأخيه السلطان» الذى سجنه مسةمماً لنصيحة 
يي 

ثم الس الباقون العفو فمنحوه » غير أن مسهود اعون قم روح الغدر 
فأمر بقل عبد الرحمن وعباس » ثم حارب بوازبه الذى جمم جيشا فى إصفبان » 
انض إليه خاص بك وايلدكز » وكان النصر حليف السلطان فاتتهى الأمر بدقل 
م 

و بذلك خلا الجو لمسمود» فل يحرؤ أحد على الوفوف فى وجهه » وظل قويا 
مرهوب الجانب إلى أن توف عام 497ه ه ؛ فضعفت بوته دولةسلاجقةالهراق » 
وأضبس ألعوبة ف بل الأمراء وروساء الجيش وأتابكه ١‏ ذر بيحان 60 8 

وخلف ملسكشاه عمه مسعود » فترك تدبير مهام الدولة » وانصرف إلى اللبو 
والشراب » لخلمه الأمراء » وسجنوه فى قاءة مهمدان » وأجلسوا أخاه « جمد » 
مكانه 2 ولو أن ملكاشاه مدن من اهرب إلى خوزستان 9 : 

و تخْلُ عبد تمد من الهروب » فقد حارب الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله 

)١(‏ العراضة فى الحكاءة السلجوقية » ص**؟؟ ١900‏ ؛ ابن الأثير : الكامل 
فى التواريح » ج١١‏ ص5 ؛ أمير خواند : روضة الصفاء الجزء الرابع . 

() البندارى : مختصر توارع آل ساجوق»ص ب17؟ ؛ ابن الأثير : الكامل » 
ج أااصضم0". 

(*) الكرماق : عقد العلى » ص ”7 . 

(:) البندارى : ع#تصر توار يخ آل سطحوق ؛ ص مم؟؟ ؟ حواندامير : حبيب 
السيرعءصم١١.‏ 


ل د 


وحاصر بغداد » ولو أنه 0 يوفق فى فتحهاء كا قتل خاص بك فى عام مغ ه م 
عقب توليه السلطنة » فتوجس الأمراء - وعلى رأءسهم ايلدكز خيفة منه » 
وانتهزوا فرصة حر به مع الخليفة يثوروا ضده و بحاولوا عزله » الأمر الذى اضطر 
«تمد» إلى رفم الحصار عن بغداد والسير حجار بلهم» وقد كن من الانتصار علمهم» 
وبذلك استتب له الأمر حتى توف فى عام 18 نتول ماسكةناة ف 
السلطنة مرة أخرى واسكنه توفى بعد بضعة أشهر » فولى الأمراء عمه سليانشاه 
عرش السلطنة » وذلك فى عام ممه م ؛ غير أن سلما نشاه لم يكن بالشخص الذى 
إستطيع تمسر يف مهام الدولة حكة وتدير : فقد شغل وقته بالاهو واغحون » مماجمل 
الأمراء ي-كرون فى تولية غيره . 

وانتهى الأمى بإرسالم إلى ايلدكز » لتولية ابن زوجته آرسلان بن طغرل » 
فسار ايركز إلى همدان حيث قبض على سليانشاه وسجنه » وآل أمر السلطنة إلى 
آرسلان الذى يبدأ عهده فى عام ههه ه . وطبيعى أن يصبح ايلركز ممما على 
جيم مرافق الأولة » يتصرف ىكل الأمور برأيه » أما ارسلان ققد كان رمراً 
علك ولا عَم 0 

ولسكن ايلدكز استطاع بكفاءته وحسن ند بيره » ومساعدة ابنيه » تمد جهان 
بهاوان وقزل آزسلان » أن برد كيد الأعداء وينتصر عليهه؟ . 

وقد كثرت الحروب وتعددت ميادينها » إذ اتحد والى الرى اينائج مع والى 
أصفبان قهاز » وثارا ضد آرسلان » وطالبا بءزله » واسكن الساطان تمكن 
عساعده ايلركر من الانتصار علمهما . 


(4) البندارى : مختصر تواريخ آل ساجوق » ص 5898 ؛ حواندامير : حبيب 


السبر ص م١٠1.‏ 
)١(‏ حمد الله مستوفى قزوبى : تارسخ كزيده ص ."ع ؛ أمير خواند : روضة 
الصفا ( الجزء الرابع ) . 


)0( مد بن ابراهيم : تاريخ سلجوقيان كرمان ص آه ؛ كرماق : تاريخ 
أفضل ص مغ . 


وفى نفس الوقت هاجم ملك الأمخاز 5 ذربيجان » فخف آرسلان القسائه 
ودارت بينهما معركة طاحنة » بالقرب من قلمةكاك » اننهت بانتصار ارسلان 
وظفره بغنالم كثيرة . 

م توجه بعد ذلك لقتال الاسماعيايين » الذين -صنوا أنفسهم فى نواحى 
قزوين وأصبحوا مصدر فزع للأعالى الأمنين » يشيمون الرعب يينهم و ينمهون 
أموالم » وقد انتصر عليهم » وحم حصنهم 2 بار 8 

وفى عام .ههه ؛ حارب اينائج والى الرى المهزوم » الذى كان غير على العراق 
يش أمده به تكش أرسلان الموارزمى , وقد تمكن السلطان من الانتصار 
على اينات وقتله”" ثم أسند أمر الرى إلى جهان بباوان بن ايلدكز» الذى تزوج 
من بنت ايفام ٠‏ وأئيجحب منها قتلوغ إينا تج » الذى سام فى إسقاط دولة سلاجقة 
العراف 29 

وتوق ايلدك: فى عام مكهه فاحمل ابئه جهان يهاوان مكانه::وأصينت 
له التكلمة العاييا فى الدولة » بها اتزوى اللطان آرسلان حتّى توفى فى عام 
وبمء 00 . وقيل إل”ك أخاه جبان يباوان قد سمه ليتخلص منه » و :ولى ابنه 
طفرل © 

وقد خاف طفرل أباه آرسلان » وكان طفلاً فى السابعة من عمره”©؛ فأسئد 
زمام الأمور إلى عميه » جهان بهلوان وقزل آرسلان » اللذين تمكنا بفضلشجاءتهما 

من صد خطر عدوين فى وقت واحدء أحدها ملك الأمخازء الذى هاجم آدّر بيجان 
7 7( أن خرائه روه لشفا رار الرابع ) » خواندامير : حبيبٍ السير 
ص .١١]-١١١‏ 

(0) حمد بن إبراهم : تاريخ سلجوقبان كرمان ص ١ه‏ . 

() أمير خواند : روضة السفا (الجزء الرابع) . 

(4) الراوندى : راحة الصدورء ص١‏ .يم؛ابن الأثير : الكامل» ج١١‏ ص مه. 

(6) البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق » ص ألم 

(1) الحسينى : أخبار الدولة السلحوقية »ص ١0721‏ . 


ها له 


مرة أخرى » والآخر تمد بن طاغرل بن ممد بن ملكشاء » الذى أغار على 
العراف 27 . 

وظل جهان بهلوان :سيطر على الدولة » ويصرف مهامهاء حتى توف فى 
عام ؟مههء فأخذ أخوه قزل آزسلان مكانه » غير أن المنازعات لم تلبث أن 
ثارت بينه وبين ابن أخيه السلطان طغرل » وتدخل الخحليفة العباسى الناصر 
لدين الله » لنصرة قزل أرسلان » نَ طغرل يد و يتمكن من اهرب 
إلا بعد قتل عمه » فى عام هده ه . 

وتزوج طغرل من اللخانون » زوجة عمه جهان ببلوان » وأم قتلوغ اينات » 
وقيل إنهاكانت ندبر هى وابنها وسيلة لقتله » وعل طأغرل بذلك فسسّها » فثار التزاع 
بينه و بين قتلوغ إيفايج » الذىاستعان بسكش الحوارزمى » وقامت حر ب بين 
الطرفين اننبت بقتل طغرل » على يد ابن عمه فى عام ٠.وه‏ ه . ”7 فامهارت بقتله 
دولة سلاجقة العراق . 

وقدكان طغرل من ممدوحى نظامى » وكان شاباً مشهورًا بالشحاعة وحب 
الأدب »كأكان ينم الثعر » وقد مدحه نظامى فى منظومته « خسرو وشيرين © 
ققال : « السلطان الشاب ملك حسن الظ » فليكن ‏ دام صاحب عرش 
وتاج ؛ إنه زيتة العرش وفاتح ملاك الدنيا . هو طغرل السلطان العادل ملاذاارعية» 
ملك الملوك » وسيد العالم » وهو صاحب العرش » ورب الدولة و بحر الجودع”*© 


(1) أمير خواند : روضة الصفا ( الجزء الرابع ) . 

() حمد الله مستوفى قزوينى : تاريخ كزيده ؛ ص ولاج . 

(©) البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق ص «.صس ؛ الحسينى:أخبار الدولة 
السلحوقية ص 70و 19٠25‏ . 

(4) هذه ترججة قول نظاى فى خسرو وشرين ص 1١6‏ : 

جو سلطان جوان شاه جوانبخت>202 كه برخوردار باد أزتاج وأزمحت ست 


ومهما يكن من ثىء فإن معسكر سلاجقة العراق كان زاخراً بالنازعات 
والحروب » التى تلاحقت بصورة ثرت فى حياة اناس ء لملتها قاقة مضطر بة . 
م - سب مف آسبا الصغرى ومى واروكم : 
وإذا انتقلنا إلى آسيا الصغرى ء نحد فرعاً من فروع السلاجقة المظام » 
0 سلاجقة آسيا الصغرى . وكان يحكر من هؤلاء وال_لاجقة ‏ فى الفترة 
التى نتحدث عنها ‏ شخص يدعى قلج أزسلان استطاع أن مهزم هلك الروم » 
ويحاس على عرش القيصرية فى قونية » ثم بدا له أن الناض قد مذُوا حكم السلطان 
مسعود فى العراق » فتوجّه على رأس جيش كبير لحار بته » غير أن جاولى - أعنم 
قواد مسعود ‏ اتصل بأمراء قلج ازسلان ومناهم وهدّدم حتى كرهوه فأغرقوه فى 
عام يه 1ه 6 ٠‏ 
وقد استطاع حفيده عر الدبن قلج أزسلان الذى ولى لحك فى عام موه ه 
أن يُوسّع حدود ملكه » فاستولى على أملاك الدانشمندية لضعفهم ثم قدّم ماكه 
بين أولاده العشرة » فأصبحكل منهم والياً على جزء من أجزاء للملسكة 7" , 
ومحَدننا التارريض أن عر الدين هذا صادف جفوة من أبنائه » وكان يترد 
علمهم فلا يقبلونه ؛ حتى استقر" به مطاف عند ابنه الأصغر غياث الدين كيخسرو 
الذى أ كرم وفادته » وساعده على تثبيت قواعد مللكه فى قونية » فعهد إليه 
بولاية المهد من بعده » رغ أنهكان أصغر أبفائه سنا ."7" 
جح سرر أفروز إقليم معاق ولابت 1 ملك زندكاق 
ناه ملك شاهنثاه طغرل خداوند جبان سلطان عادل 
ملك طغرل كه داراى وجوداست2 سبهر دولت ودرياى جوداست 
)0( حمد الله مستوق قزويى : تا ربيخ كزيده “ص الغ . 
(0) الرجع السابق » ص مغ ؛ <واندامير : حبيب السير »ص ©١ا.‏ 
)0( حمد الله : تاريخ كزيده اص المع . 


ومات ء الدين فى عام ب خافه ابنه غياث الدين كيخسرو « ولكن 
جيش كبير حاصر به قونية » وانتهى الأمى بالصلح على أن يل ركن الدين 
المرش 2 ويؤهن أخاء الذى م يليث أن هرب خوفاً وتوهماً 59 

وقد قوى أمى ركن الدين بعد ذلك ء لأن دولة سلاجقة العراق انهارت فى 
١‏ ه وَمُدححَ - من دار اللخلافة ‏ لقب القاهس ؛ واسولى على أرزن الروه”" . 
وهو مهمنا لأنمكان صهر غرالدين مر مشاه » 311 أرزنجان فى عهذده وعهد أخيه 
غياث الدين كيخسرو » وقد اصطحبه معه فى حرو به ضد الغزو الأعخاز » فى عام 
هوه ه”) . وبهرامشاه هذاء هو الوالى الذى قَدَّم نظامى له ء منظومته الأولى » 
د« حزن الأسرار » . 

وكان مهرامشاه من نسل منكوجك غازى » أحد أمراء الب آزسلان » الذى 
عيئه حا كا على أرزنجان » فى عام 4ه ويبدو أنهكان عادلاً وان شان امار 
أرزيحان قد ارتفع فى عهده » حتى أصبح أهلا لمصاهرة سلاطين 1 سيا الصغرى . 
كا اشتهر بالكرم الذى 7 سكان إمارته ا" 

)0( هذا ماذكره حمدالّه فى تار بيخ كزيده ص "ابرع »ولكتنه قال بعد وصف 
الحروب التق وقعت بين كيخرو وركن الدين سلما » وعى التق وقعت فى 
نفس السنة التى توفى فيها والدها : «وفى ذلك الوقت انتهبى حم السلاجقة فى العراق 
وتولاه الخوارزمشاه 6 وقد انتبى حي سلاجقة العراق فى عام ..وه ه كا مرت , 
وهذا يدل على أن وفاة قلج آرسلان كانت فى السنوات القريبة من عام ٠.وم‏ هء 
ولعلها كانت فى عام روه كا وردفىان الأثير الكامل ج7١‏ ص هع ؛ وابن 
الععرى : تاريخ مختصر الدول ؛ ص ارم ؛ وان البيى: #تصر سلحوقنامه ص7 . 

)م( حمد الله : تاريخ كزيده » ص ابرع »2 انالبيى: مختصر سلحوقنامةاص 7 . 
(7) جمد الله : تاريخ كزيده » ص #لمع . 
ل( الراوندى : راحة الصدورء» حاشية ص /١1؟‏ : 


(5) أمين رازى : هفت إقلم ( الإقلم الرابع ) . 


ل )0 لك 


ولمل هذا هو الذى جءل نظاى يقدّم له منظومته الأولى » وقد رُوى أن 
مجرامشاهكافأه على عمله بسخاء "© , 
وتحديد سنى حك مهرامشاه قد يساعدنا فى ضبط تار ,يخ إنمام «مخزن الأسرار» ؛ 
غير أن امراجم اختلفت فها بينها اختلافاً كبيراً فى تحديدها » ووضم العلامات 
الممِيِرْةَ ها . 
وقد ذ كر زمباور أن فترة حكم بهراءشاه تقم بين ٠‏ 606 51ه”" ييا حدد 
ان الأثير نار يم وفاته ققط على أنه ؟0> 1 تومه رين ا 


بين 66٠‏ ه؟ع 6 : 


وأرجح أنه كان حا كا على أرزيجان فى الفترقالتى تقع بين ٠ه‏ - 5317م» 
لأن التار يخ يحفظ انا قطمتين من النقود الفضية ضر بتا فى مدينة أرزنجان التى 
كانت مقراً لحكه » كنتب على الأولى : « العبد الضعيف الحتاج إلى رححة الله 
تعالى مهرامشاه بن دأود نصير أمير المؤمنين أرزتمان ٠م/او‏ هه . 

وكتب على الثانية : « المبد الضعيف الحتاج إلى رحمة الله تعالى بهرامشاه 
اءن داود . ذمرب عدينة أرزحان 0 

(١)ابن‏ البيى : ختصر سلحوقنامهة» ص "1١‏ . 


)2( -0ضمعظء عل اع ع1اع315عده) 06 [16اصقلة : «توطمروم2 عل .]1 
,145 .2 .ع«متصساعء عدره1 ممواقارنآ ع0 ءعدزهاوتطررآ «نامم عأع16 


(م) ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ ص .59 ؛ وقد تفل ربو فى فهرسته ج ١‏ 
ص هاه عن جهان آرا ورقه 1١١١‏ ء وهفت إقلم ورقه .م١‏ نفس التارييخ الذى 
ذكره ابن الأثير . 

(5) تربيت : مقالته عن « مثتوى ومثنوى كوبان » بحلة مبرثهاره جم سال ينجم 
دى ماد 5١؟!‏ وص وهلا . 

(ه) تربيت : مقالته السابق ذكرها » وقد تقل ماكتب على قطعق النقود عن 
فهبرست الشكوكات الإسلامية لأح.د ضيا . وقرر أن القطعتين محفوظتان بالمتحف 
الخبورى باستائبول . 


ابه د 


وواضح أن القطمتين تثبتان أن ببرامشاه قد حكم منذ عام ١ه‏ ه على 
الأقل » وأنه ظل محكم حتى عام /511ه . 
ومن الجائز أن يكون مهرامشاه قد حم حتى وفاته فى عام ؟كده كاذ كر 
ابن الأثير الذ ىكان معاصراً له . 
وقد مدح نظامى هذا الوالى » وأطنئب فى مدحه » و بناه على أساس دينى » 
ليكسبه قوة » فجعله بتوجيه من قلبه على طر يقة التصوفة . و بدأه بقوه : «رأى 
القاب ‏ من ذلك المصدر الذى يوجد فى الهمة ‏ مُعَطى الدرجات الذى هو 
ول ليوج :0 
شم ذكر اسمه ونسبه فقال : « اللاك لخر الدين الذى تاجه الفلاك » وخاتمه 
كخائم سليان ؛ والذى صح انتسابه إلى داود » فأصبح شرفه كشرف-لمهان»”") 
وأخذ يطنب فى مدحه فى قوله : ٠‏ إنه مفخرة الملوك بقوته » مشهور ف الدهس 
بعلمه » ملك العسالم جميعه » فهو ملاك الأرمن » وهو ملك الروم » وهو زينة 
العرش » ومسند اتخلافة » وفاتح الروم والأمخازء وهو أعر أهل الدنيا وأعدهم » 
وأ كرم أبناء الجود وأ كثرم إحساناً » وهو قوى جاوز صوت طبوله عنان السماء » 
وغلبت قوته قوى الطبيعة 296 . 
)١(‏ ديد أز آن مابه كه در همتست لابه دهى كه ولى نعمتدت 
(نظاى : عزن الأسرار صمم) 
(0)شاء فلك تاج سلهان نكين مفه_ر آفاق ملك نفر دبن 
نسبت داودى أوكرده 'حجسث- بر ششعرفش نام سامان درست 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(©) مفخر شاهان بتوانا ترى تامور دهر بدائا ترى 
خاص كن ملك جهان بر عموم حم ملك أرمن وحم شاه روم 
بلطتت "أور نك وغلاقت شرن “ووم تبانده واعسان كر 
عالم وعادل تر أهل وجود محسن ومكرمترى أبنأى جودحت 


00 الم 


ثم طلب من الوالى أن يعطيه لأنه أهل لاسكرم فقال : « اجعل السخاء تابعا 
إكء وأشمل ثهم السكلام بمدحك » وأرسل خامة الرفمة » وعطر القبول إلى 
نظامى ؛ وإن الشمر مهما نظم كثيراً جميلاً » فإنه ‏ حينها يصل إلى مائدتك ‏ 
يصير نحيلاً » لقد انعدمت اللالى' والجواهر من البحر والكنز » فقدم أنت 
الال من الفم والجواهر من اليد 376 

وقرن الشاعى وصفه باكرم بوصفه بشدة الوطش » فالوالى يوب من عدحه 
من أمثال نظامى » ويقغى على مَنْ يعاديه ؟ نلاحظ ذلك فى قوله : « ممنوح 
وحترق فى طريقك : ممنوح أنا ٠‏ وترق عدوك ؛ إن فتحك مرفوع الرأس 
كالمل » وإن خصمك مكسور الرأ سكالقلم و 

9 نحدت عن بلاط الللك » على أنه مقصد اشعراء المددح, وأنه هوأ فضلهم 
جميما ققال : « ولو أن شعراء الديح قد ولوا وجوههم شطر هذا البلاط ء إلا أنهم 
يقفون جميماً خاشمين أمام نظامى » فهو شخص آخر » أما الأخرون فرن 
يكونون ؟1.. فأنا قد ظفرت بهذه المنزلة علمهم » وسبقتهم بمرحلة » .”7 
شيشه' مه رانفسش بيشكند 
( نظاى . مذزن الأسرار ص مم) 


كوس فلك راجرشس إشخكند 


() كوش سخارا دق آموز كن 
خلعت دون بغلاى فرستث 
كرجه سخن فربه وجان برورست 
فى كبر ولعل شداين محر وكان 


(؟) ساحته وسو<ته در رأءه تو 
فتح تو سرجون عل افراخته 


(م) كرجه بدن دركه بإيندكان 


مع سذن رائفس أفروزحكن 
وى قول بنظامى فرست 
دونكه وان تورسد لاغراست 
كوهرش أرَكف ده ولعل أزدهان 
( الرجع السابق ص ”7 ) 
ساحته من » سوخته بدخواه تو 
خصم تو سرجون قل اأنداخته 
( نفس للرجع والصفحة ) 
روى لهادند ستاءئد "كاناح 


ل 


وبين أنه ككل شعراء المديح له هدف من وراء مدحه » فهو بريد أن 
برتفع شأنه » و يصير مقر بأ ٠»‏ فقال : ١‏ سوف أنمتم - بهمتى - بالمزلة العالية 2 
فأرتفع بفضلك » و بفضل تبعيتى لك ؛ إننى أتابع غبار قدمك » حتى أصل إلى 
الرقمة ؛ و إذا لم توصلنى أنت فسكيف أصل ؟!1... 76" 

وهكذا أضنى نظامى مدانحه على بهرامشاه بكرم وسخاء , مما يرجح أن هذا 
الوالى كان يكرم الشعراء » و يشجعهم على النظم . 

ومهما يكن من شىء ٠‏ فإن معسكر ولاة آسيا الصغرى لم يكن أفل اضطرابا 
من غيره من العسكرات . فقد لاحظنا أن حكامه ‏ وإن سما شأن بعضهم ‏ 
كانوا يتحار بون فها بينهم » وبحار بون من جاورحم . 

وندع السلاجقة لنلق نظره على معسكرات أتباعهم من كام آذر بيجان . 


د ابش نظاى محساب اإستند أو دلراست ان ديك ران كيستند؟ 
مله دراين منزلشان مانده ام مرحلةٌ بيش ترك راندام 

( نظامى : مخزن الأسرار ص جم ) 
6( أوج يلد درو مبستبرم بأشد كر مت حخود رخورم 
تامكر أزروشنى راى فو سرعم ١‏ مجماكه بود بإى تو 
18 و كبرم تابكردون رسم الرساق و صاجون رسم 

( الرجع السابق : ص ممع ) 


0 
البَصَلاشَانى 
عنام أذ رجانه 


كانت آذر بوجان ‏ فى القرن السادس الْجرى ‏ مقسمة بين دويلات 
كثيرة » مل تكل منها دوراً ختاف باختلاف موقعها الجغرافى » وقوة رجاها . 
فأرّان قد استقلت نحت حكم دويلة الأتابكة التى أسسمها ايلدكد فى عام1 مه مء 
وظلت خحكم حتّى عام 7ه . 

والجزء الجنو بى من آذْر بيجان » كان تحت حكم دويلة آ قسنقر الأحمديل 
التى كانت عاكعتها صراغة . 

هذا عدا دويلة حكام شروان التى بقيت مستقلة فى هذا القرن أيضا . 

وقد حاول نظامى ‏ لكونه من 5 أن يتتصل حكام هذه الدويلات » 
لقر مهم منه » وقد اقتصرت أغلب اتصالاته على هؤلاء الحكام » ققدم لم 
أغلب منظوماته , ما يمل الإإلام بمعسكراتهم ضنرور يا لمن يدرس هذا الشاعر . 


د اسك أزر بحبارم : 








ونبدأ بالأتابكه » فنجد زعيمهم ايلدكز قد أصبح قوة له-١‏ خطرها فى الدولة 
السلجوقية ؛ رغم أنه لم يكن أ كثرمن تابع من أتباع هذه الدولة » ولسكن شأنه 
ارتفع فى عهد السلطان مسعود » حتى رك أرملة أخيه طغرل » ثم أسند إليه ولاية 
أرّان فاستقل بشئونها”'' . وأسّس دويلة الأتابكة فى عام 1ه ه. 
وبرى سيكس أن أهمية هذه الدويلة لم تعد أن نكون غلية”" : ولكق 
)١(‏ ابن الوردى : نار ممه » ص ١م‏ رشيد الدين فضل الله :جامع التواريخ » 
ص "0/٠.‏ . 


(0) .8.55 .11 .لمر مزوعوط ه لإعماون8 : ممعاوة3 وموم مزق 


واقع الحوادث يدل على أن حكامها قد وصل نفوذهم إلى درجة التدخل فى 
شئون سلاجقة العراق » والسيطرة عامهم » وتوجمههم وفق إرادتهم » خصوصاً 
فى الفترة التى تقم مابين ههه لاله هع كا مر . لأن الأتابكة كانوا رونا 
ضباط السلاجقة » الذين كانوا يتحكون فى الخحليفة المبامى » ويازمونه بذكر 
أسمائهم فى الخطبة . 

وقد استغل الأتابكة ضعف السلاجقة فى تلك الفترة » فتدخلوا فى مهام 
الدولة ؛ ووصل نفوذهم إلى درجة عزل بعض السلاطين أو قتلهم . 

واعلنا لاحظنا ‏ فما سبق كيف تمكن ايلركن من تولية ان زوجته » 
ارسلان بن طغرل » 000 سلمان شاه وسجنه » فى عام م وكيت أنه 
أصبح » منذ ذلك التاريخ » الما 1 الفملى على العراق وكردستان وآذر بيجان » 
ض يكن لأرسلان إلا الاء ع باسمه الخطبة » ري باسمه السكة . 

>كالاحظنا أن نفوذ ايركز ظل> قويا » طوال مدة حياته » إلى أن نوفى فى 
عام 54هه » وأن ابنه ثمس الدين عمد جهان بباوان قد خلفه فى النفوذ » بل 
قيل إنه سم أخاه ازسلان امجلس ابنه الطفل طفرل . 

و باغت قوة جهان بهلوان درجة جعلت الحمكام الآخر بن يرهبون جانبه » 
و لون الشقزاء إلى يلاه 2 

وامل هذا هو الذى جعل نظاى عدحه بتوله : « املك الأعفم » الأتايك 
العادل » الذى أحد صوت الظل فى العام أبوجمفر جمد» الذى سيصبح - مثل 
مود" فاتحاً لحراسان » وإن لقبه ثمس الدين والدنيا » لدليل على أنه 
شمس خاصة وعامة 96" . 


. ١0/8 صدر الدين الحسنى : أخبار الدولة السلحوقية » ص‎ )١( 
لعل الش_اعر بتصد السلطان جود الغزنوى , فقدكان مضرب الثل فى‎ (0 
. الشحاعة وبسطة السلطان‎ 
ملك أعظظم أنابك داور دور كه افكند أزجبان آواز جحورحد‎ )0( 
نظطاى‎ ٠ 


3 إل كك 


وتوفى جهان يهاوان فى عام كه هء خلفه أخوه قزل ارسلان » ورحل إلى 
همدان مقر السلطنة » لتسيير دفة الأمور”'” . واسكن الفتن لم تابث أن شبت فى 
أنحاء السلطنة ؛ فقامت المنازعات ببنه و بين اءن أخيه الساطان طغرل » واستنحد 
هو بالخليفة العباسى » الناصر لدين الله فأمده مجيش وصل إلى العاسمة قبل وصوله 
ر 
هو فاضطر إلى القتال وحدهء ما أدّى إلى هز ته » فى عام #لمه ه » فرجم 
02 
مد حورا 5 
ثم جور الخليقة جيش) آخر وصل إلى همدان فى عام 4ه ه ؛ واستولى عليها 
بها هرب طفرل . ودخل قزل آزسلان العاصمة» شغ استطاع القبض على السلظان 
رن 
وسحنه ل ثلمةه ادر بيدان 8 
وهكذا خلا الجو لقزْل ارسلان ؛ الذى أراد أن مجلس ستحر بن سلمانشاه » 
على عرش الساطنة » لولا أن وصلته رسالة من الخليفة تظور رضاءه على أن يلى هو 
عرش السلطانة » فأعان نفسه سلطاناً فى عام مه ه » ولسكنه لم يلبث أن جد 
مقتولا يعد وقفت 00 5 
أبو جمفر مخدكز سر جود خراسان كير شواهد شدجو مود 
دليل آنكه أفتاب خاص وعام است كه ثمس الدين والدنيا ش نام است 
( نظاى : خسرو وشيرين »)ص م١)‏ 
(1) أمير خواند : روضة الصفا ( الجزء الرابع ) . 
(؟) صدر الدين الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ؛ ص و9١‏ . 
)2( الرجع السابق » ص 8/ا1 --81م١‏ ؟ ابن الوردى : تار نحه , ص ٠١٠١‏ , 
(:) اختلف فيمن قتل قزل آرسلان » فالحسيى يقرر أنه زوج من الخاتون » 
زوجة أخيه » جهان يهلوان » الى لم تلبث أن كرهته لسوء أخلاقه وانصرافه علها » 
فدبرت مع ابنها قتلوغ ابناج بن الببلوان وسيلة لقتله . والبناكى ؛ فى القسم الرابع 
من نار مه 0 سر الاسماعيليين بقتله 6 ونغهمم نكلام انالوردى» فىتار مه , ص غع١٠2»‏ 
وابن الأثير »فى الكامل ج١‏ وص" . أنه قتل بسب ساضطباده لاشافعيةء وقتله جه 


لو لكا 


وعكذا نجمد أن قوة أتابكة آذر بيجان قد بلغت حدا جعلهم جديرين بتولى 
عرش السلطنة . 

وقد ظفر قزل ارسلان هذا بنصيب وافر م رن ملح نظامى » حينا قلام له 
منظومته لثانية « خسرو وشيرين © » فأشار إلى عظمته وسعة نفوذه إشارات لم 
0 من امبافة » على طر يقة بقة الشعراء ‏ غالبا فى الديح» فقال : « ن رقيقا انيم 
الصباح ؛ وتفضّل فى الفرصة التى تختارها ‏ ققبل الأرض بين بدى الملك » الذى 
عرشه فوق الثرياء والذى هو واهب اليا » ومس الأالم السبعة » والذى اعلرة 
به الدين والدولة . هو االاك قزل , ملاك المشرق وملجأ المغرب ؛ تاجه فوق القمر» 
وه و لكيس و إن كن كاه فق الدرك إلا أن تلطا قدعاوة للشرق وهو 
إستطيع » فى مسهولة » أن يأخذ الخراج من الصين والجز ية من الروم و 

وقد دعا قزل آرسلان الشاعر إليه بعد ذلك » فرحل إليه » واستأذن فى 
الدخول عليه » ووصف حضرته عن قرب » فصرّرَها فى قوله : « كن املك جالسا 
كالشمس المشرقة » على عرش كبر ش شيد + بتاج كتاج كيقباد » وكان محفله صورة 
من حافل الجنة ... وكان المكان مملو»ا بأوانى الثمراب الممتلثة » كاأكانت أصوات 


حكثيرأ من مشائخهم قفد ثار فى ذلك الوقت'زاع بين الشافعية والحنفية فى أصفهان 
وقيل إن قزل آرسلان اضطبد الشافعية . أما أميرخواند فيةررء فى الجزء الرابع 
من روطة الصفا , أن أمراء بغداد ثم الذن قتلوا قزل آرسلان حقداً وحسداً . 
)١(‏ سبك باش أى نسبم صبحكاهى تفض ل كن بدين فرص ت كه خواهى 
زمينرا «وسه ده دربزم شاهى اله دارد بر ثريا باركاضى 
جبان مخش آفتاب هفت كشور2 كه دين ودولت أز أوشد مظفر 
شه مشسرق كه مغرب را بناهست 2 قزل شه كه افسرش بالاى مامست 
جو ميرف © اناد مقر وثاقش كذشته أزسر حد مشرق بتافقش 
تكيش كرنهد يك نقفش برموم خراج أزجين ستاند جزيه أزروم 
( نظاى : خسرو وشيرين » ص 8» ) 


مالواس د 


الناى والمزامير » تجاوز ‏ بألحانها الختلفة ‏ عنان السماء0؟ ه . 
وقد أطنب الشاعر فى مدح هذا الوالى » وتصوير زيارته له » التى كانت - 
فها يبدو الزيارة الوحيدة التى ذهب فبها إلى حا بناء على دعوة منه » وقد خلم 
عليه بخاء جعل لسانه يلبج بشكره » والثناء عليه . 
كا أشار إلى قتله فقال : « اسشهد بضر بة من أحد أهل السوء » ستتكون 
عاقبته فى الآخرة » أوخم منها فى الدنيال" 6 . ثم رثاه فى نهاية النظومة”" . 
وأخذ نفوذ الأنابكة يضعف » بعد قزل آرسلان » فقد خلفه أبو بكر 
نصرة الدين ؛ ابن أخيه جهان بهاوان » غير أن التزاع ثار بينه و بين أخيه قتلوغ 
ايفام » فشبت اروب يينهما فى صورة لا تنقطم » حتى روى أنها شبت أر بع 
مرات فى شهر واحد  ”‏ » ولسكن أبا بكر استطاع أن ينتصر فى هذه المروب 
جميمها » فانفرد 26 » وتواضم فى أطماعه ذا كتفى بأتايكيته ؛ على أنه لم يسم 
ار سان 
وقد أغاروا ‏ فى عام 101ه ‏ على البلاد » فأ كثروا فيها الفسادء وأممنوا فى 
النبب والسلب » وجاسوا خلال الديار » فل حرو أحد على وقف :يارم الجارف .7" 
)١(‏ نشسته شاه جون تابنده خورشيد ‏ بتاج كتباد وت حمشيد 
مضق بزمش أزبزم شق زحوضكاهاى ى بركرده كشق 
خروش أرغنون وثالة جدسك رسانئيده جرخ زهه اهنك 
( نظاى : خمرو وشرين .ص +8١‏ -0م ) 
(؟) شهادت بافت أز زخم بد انديش2 كه بإداش 1 مجمبانياداش ازن بيش 
( الرجع السابق » ص 4ه ) 
() المرجع السابق » ص مرهغ - وه . 
(4) أمير عي فزوننى : لب التواريخ ( الزء التاسع ) , حوائد أمير : حيبت 
السير ؛ ص 1١1“‏ . 
)( ان الأثير : الكامل ج باعص خا 


وفى عام 50 ه» اتفق علاء الدين » حا ك مراغة » مم مظفر الدين كوكيرى 
5 5 إر بل » على مباجمة آدر بيسان» وأخذها من صاحبها ألى بكرء لاشتغاله 
بالشمراب ليلا ونهارا» وتركه النظر فى أحوال المملكة وحفظ المسا كر والرعايال""؟ ع 
تابع الكرج غاراتهم » فاضطرٌ أبو بكر إلى الزواج بابنة ملك الكرج 
ليتق شرم . وقد حةق هدفه بهذه الطريقة » فَكُوا عن الإغارة والنبب 
والقتل .”" وتمكن أبوبكر ‏ أيضا ‏ من الاستيلاء على مراغه » فى عام 8ه 
لموت صاحبها علاء الدين ؛ وتولية ابنه الصغير» الذى ل يلبث أن مات بعد قليل9» 
وقد صور نظامى نصرة الدبن أبا بكر هذا » فى صورة البطل القوى بعيد 
النظر فقال : 2 بطل العالم نصمرة الدين » الذى انتصر على أعدائه وكأنه انلك » 
عَدَوُه متأخر فى تفسكيره » بها هو بعيد النظر » قوى البطش » رب للسيف 
والفرق 4 قيلعتال الاك .و وى معنا الله كاه كات 

رستم » وهو زينة للعرش » وما للتيجان » 17 
ثم استرسل الشاءر فى وصف قوة الأتابك » والقارنة بين عداوته وصداقته 


. 166 ,ص‎ 1١ ابن الأثير : الكامل , ج‎ )١( 

)2( الرجع السابق » ص .٠5إا.‏ 

4 مرجع السابق » ص ما ٠‏ فصيييح خوافى : مهل قصبيحى » ص ١أم‏ 2 

خوائد أمير : حييب السيرء ص ١١97‏ : 

(١‏ حبان هلوان نصرة الدبن كدهست ر أعداى حودجون فلك جيره دست 
مخالف ساندرش وأو بيش بين بدانداش 1 واو بيشكين 
خداوند شمشير ومخت وكلاء سه نوبت زن وبنج نوبت إناه 
رستمركانى روان كرده رحدش م أورتك بيراى وهم تاج عش 


) نظاى : ثمرقنامه ص مو سيةهة ( 


)ل ل 


فقال : إنصدائته صافية نقي ةكالماء الفرات » أما عداوته فغرقة مثل نهر النيل2©0, 
وإن ظله إذا سقط على الشم س كدف نورها وأخدهاء كا مد الماء اانار» وإنه 
قد فت حكل حصن هجم عليه » 7" , 

وصوّ ركرمه فى قوله : «إن الناس من كارة ماأصابهم من إحسانةء قد مكواه 
ول نعمة العالم» فهو كميسى ء قد أحيا كثيراً من الموتى » وأسر الناس بإحسانه 
وخاقه 000 

ويبدوأن أوصاف الشاعر أ كثرها شاع لا يتفق مع الواقم التار يحى 
كثيرا » ولعل الدافع إلبها رغبته فى الظفر بالمطاء » لأن الثابت أن الأتابك لم 
يكن متديناً » كا زعم الشاعر » ول يبلغ ما بلغه سابقوه من القوة والمظمة . 

ومهما يكن من ثىء » فإن قوة الأتابكة ضعفت بعد موت أبى بكر فى عام 
با.جم27©. فقد خلفه أخوه أوز بك وحح حتى عام 77م 2 ثم انقصر عليه 
جلال الدين متكبرنى » فسقطت بذلك » دويلة الأتابكة . 

واعلنا لاحظنا أن معسكر الأتابكة » لم يكن من حيث الاضطراب وكثرة 


)١(‏ لعل الشاعر يشير إلى قصة موسى وفرعون » فد كانت عداوة فرعون 
اومى سباً فى غرقه فى هر الندل » وقد ورد ما ,تعلق بالغرق فى القرآن : سورة 
يونس آبة مودروة. 

(0) جو آب فرات آشكارا نواز جو سر جشمه نيل إنهان كداز 
أكر سايه بر آفتاب أفكند درآن جم آنش آب افد 
هر داره كوزده ركدان زبركار خطين ء اكرده باز 

( نظاى : شرقتامه » ص وه - .5 ) 
(؟) زرس نعمت وناز ئزوراندهاند ولنعدت عالمش لحخوانئدءاند 
جو عبيى سى مردهرازنده ترد لق جنين خلق را بندهكرد 
( الرجع السابق .ص )51-5٠‏ 
(5) أمير محى قزوينى : لب التواريخ ( الفسل التاسع ) . 


ايوم لس 


المروب 5 ع من المعسكرات الحاورة له » فقدكانت حياأة رجاله سلسلة متصلة 
0 عنام صراءم 3 
و إذا تركنا الأتابكة إلى جيرانهم حكام مراغة » نحدهم ينتسبون إلى دو يلة 
كردية أسسمها أحمديل بن وهسودان » الذى يروي التار يخ أنه كان حاكا على 


مراغه وما جاورها » فى عام 0 


وقد كانت صراغة تمتبر العاصمة القدية لأذر بيحان © . كا كانت ذات موقم 
يبي لها الاشتراك فى كثير من الحوادث » التى ان_ذت مكانها على مسرح 
الموادث فى ذلك الوقت » إذ كانت تقم فى جنوب آذر بيحان » وتعتير القنطرة 
للتى تفصل بين السلاجقة والأنا بكة » مماجءلها مطمع أ نظار بعض سلاطين السلاجتة 
وأمرائهم » فسكانوا يحاولون فتحها . ولسكن دويلة الأأكراد ظلت قائمة فى أثناء 
حكم السلاجقة » رغم تلك الحاولات . 
وأبرز من حاولوا فتح صراغة ‏ فى ذلك الوقت - خاص بك بن بلدكرى ؛ 
أحد أمراء الساطان مسعود ؛ فقد حاصرها » فى عام 641ه» وحاول انتزاعها من 
حاكها اقسنقر .”” ثم غاود محاصرتها فيعام 848 ه» وتمسكن من فتحها وتحطيم 
أسوارها » ولسكن اتخصام انتهى بالصاح بين الطرفين » ممقتى اتفاقية عقدت 
بينهماء فى قامة روئين در . 
وفى عام 4 ه» اتفق استقر مع الأتابك ايلن؟: » ضد السلطان محمد لقتله 
خاص بك »ء فثارا فى وحبه » وأرادا عزله » فى أثناء انشغاله بمحاصرة بنداد » مما 
(١)ان‏ الأثير : اللكامل اج ١لءصضل7.‏ 


)0( 1 .2 .3 .91؟ : مروأة1آ 5ه 6018ومم1عءعجيعم5 عط" 
(©) البندارى : عمتصر تواريخ آل سلجوق » ص17" . 


لامع سم 


يقد كوج ؤاقبي الأهر م يلد ؟ وآ فسنقر آذر يجان بينهما 0 


ولكن الحرب لم تلبث أن * شبت بينهما عدة مرات . ففى عام 664 هء سير 
ابلدكز ابنه المهاوان ضد ! 5 قسنقر» الذى استطاع أن تعر مستعيزا علوك الآره.. نءثم 
ساعد ايناتج حاكم الرى »ضد ايلدكز : الذى تمكن من الانتصاروذلك فعام 5مه ه 

ولكن العداوة بينهما كانت تتلاثى » ليحلّ محلها الوفاق» إذا ما هاحهم.ا 
0 مشترك كالكرج مثلا » فكانا يشتركان مما فى صده » فقد اتحدا فى 
عام 665 ه فى حلة ضد الدكرج 50 

وقد اعترف الحليفه اامبامى بشرعية اقسنقر » فى عام هه 2 فتوطد 
نفوذه» ولكن المهلوان بن ايلدكز حاصر مراغة » فى نفس العام » م لم يلبث 
أن ارتدٌّ عنها » بعد أن تم الصلح بين الطرفين 7" 

وفى عام 4+ه ه » ثار قتلوغ فى مراغه » ولسكن البهلون انتصر عليه » 
ثم أسند مراغه إلى علاء اللدين » وركن الدين » أخوى اقسنقر 7" . 

وقد رأينا كيف أن الأتابك أيا بكر حاصر مراغه فى عام *50 م ء 
فاضططر» علاء الاين كرب ارسلان إلى تسليمها » ثم تو فى عام 504 مء 
تاركا ابنا صغيراً ؛ فتولاه أحد خدمه 4 ولكن الطفل توق سه 4 
فم * أبو بكر أملاك الأديلية » باستثناء روئين در » التى حصّن خادم 
علاء الدبن نفسه فمها ( حتفيل مخزاان سيذه . 

)0( البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق ص غ2 . 

(0؟)ان الأثير . الكامل ج آل صض4م. 

م( امرجم السابق .ص 8م١7‏ . 
ابن الأثير يذكر فى الكامل ج١١‏ ء ص ٠م70‏ ء أن فلك ادن بن 1 قسنقر هو الذدى 
كان حا كا عل مراغه حيها حاصرها البباوان وأن الصلح تم بين الطرفين علي أن 
تضم تبريز إلى منطقة نفوذ الأنابكة . 


وه_ذا يدل على ضعف ححكام مراغة فى السنوات الأخيرة من حكهم . 
ولكن نظا » حينا قدم منظومته د هفت بيكر » اعلاء الدين » فى عام 5ه ه» 
وصفه بالقوة وسءة النفوذ فقال : « إن علاء الدين عمدة الملكة » وخاكم 
الأرض والزمان وناصرعيا . هو الك كرب أزسلان الفاتم » وهو أحسن من 
ألب آرسلان تاجا وعرشا . إنه الحادى لأنه مس هذه الأرض » ودولته خاتمة 
الدول ا النظيمة » وهو كرس سن تم إلا أن حصانه الفلك » فهو عظيي ينح المظمة » 
فرعن لأشياء ف الزفية» ولأسبمايت فى السكرم » جسمه كالأسد فى قوته ؛ واسمه 
2م 
أندسن نسل آقسنقر» فقال : « اعتز به نسل آقسنقر وبلغ أبوه 
وحده ‏ بفضله ‏ ذروة الجد2"م 

وأخذ يضق عليه صفات الجلال والمظمة فى قوله : «كل ولاية لها ملك 
مثلك يحفظها الله من كل سوء » حتى إنهم ليسمونك مز الأالم السبعة » لما 
حشونه منك » من إسعاد . 1 . فكل ولاية تتمنى أن تسكون من حدودك 
حتى تظفر بعطفك . وقد حك من أر بعة ملوك » بأر بعة أحالاتت ؛ وأنت 


عند 


(١)عمده‏ يملكت علاء الدين حافظ وناصر زمان وزمين 
شاه كرب آرسلان كشوركير به زالب آرسلان بتاج وسرير 
مودق كافتاب ابن م-داست دولتش حتم آخرين عبداست 
رستمى كزفلك سوارى رخش هم بذدك است وهم ذدكى حش 
حمر آسمان وهم كف ار بن شير وهم شام هزر 

ظ ( نظاى : هفت يكر »ص 08 ) 

)2( نسل آقسنقرى مؤيد أزو أب وجد باكال أبمد أزو 
( الرجع السابق » ص ع" ) 

(+) هر ولايث كه جون توشه دارهد انبزد أزهر بدش > ناللكهدارد 
زان سعادت كه درسرت دائند مقبل هفت كشورت غوائد- 


لا 


م صور عدل الوالى وحيّه للم فقال مخاطبا له : « أنت حرم للمدل والمل » 
فس فيرك يضم السكرم فى موضعه ؟!... إننى أنا الذى عرفت هذه الحقيقة » 
وأدركت أنك ترعى أهل الم » فلا تأبه لكلام المموهين ء ولا تقبل خدعبه”'"» . 
وحم مدمحه بالدعاء» قائلا للوالى : « عظمتك مقررة . ولتكن أ كثر عدا 
وعظمة » وأطول عمراً من ابيع ؛ ولتبعد بد الزوال عن حدود دواتك » وتهجرها 
فى جميم الأحوال”" » . 
وإن ماذ كره الشاعر» يمكن أن يفسر » على أنه من قبيل المياافة التى يصطنمها 
الشعراء » حينا يْفُون على ممدوحمهم ضروب الثناء » نحق و بغيرحق ؛ فى سبيل 
الظفر بالمطاء ؛ وأغلب الظن أن ماذ كره نظامى لايتفق مم الحقيقة التاريخية فى 
شىء) وأن الدو يلكانت ضميفة فى عبد علاء الدين . 
ومهما يكن من شىء ؛ فقد كان معسكر كام مراغة متصلاً بالحوادث التى 
وقمت فى ذلك الوقت » وقد تدخل فى بعضها فأثر فمها » وتأثر مها » ما <مله 


عوج بالحروب والمنازعات . 


همه مرزىي زمهررلاق تو تشساى مرزباق تو 
جارشه داشتند جار طراز بنجه_ين تولى بسمر دراز 
( نظاى : هفت يبكراء ص ١م‏ ) 
)١(‏ جزتواكز ودانشدت حرمسسدت اكت كوو يماى حود كرسعت 
من كه الحق شناختم بقياس كاهل فرهتكرا تودارى باس 
مخرى زرق كمياسازان نذيزى ريب طنازان 
(نظاى : هفت إسكرء ص مم) 
)م( بدشيت هست بيش داق باد وزهمنه بش وتدكاتق بأد 
أزحد دولت 7ودست زوالك دور ومبجور باد درهمه حال 
( الرجع السابق : ص هونم ) 


؟- ملام شر وار : 








أما المعسكر الثالث من معسكرات آذر بيجان » فمو معسكر كام ششروان . 
وقد كانت شروان - محك موقعها الجغرافى ‏ تعتبر الفنطرة التى يعبر عليها السكرج 
فى هجاتهم على آذر بيجان » أو الأتابكة لحار نهم وصد غاراتهم » أ جعلما 
موضم حرب ؛ وجعل حملات ححكامها دفاعية » فى أغلب الأوقات”"" . 

ويبدو أن حكام شروا نكانوا ضعاا » فر شتركوا اشتراكا جديا فى نوجيه 
سير الحوادث » فى القرن السادس الهجرى » ولنس أدل على ضعفهم من أن نقودهم 
كانت تحمل امم الخليفة العبامى »لكا كانت تحمل اسم النتاطان الوق . 

ولم يتعد اتصال الخليفة العباسى مهم أن يكون اسمياً » أما اتصال سلاطين 
السلاجتة فسكان فمليا . ققد فرض السلطان ملسكشاه ضر يبة سنو ية علمهم » 
كا سجن السلطان تود عام شروان”” ء فى عام ١ه‏ هع مما يرجح ضمف 
حتكام شروان أمام السلاجقة . 

وقد وصل ححد شروان إلى القمة فى عصر منوجمر الثانى » من عام 0٠‏ إلى 
ا أم أعقبه ابنه م فى عام ::» هء وهو الذى مرمنا فى 





)0( 4هة ء!١!‏ ردعنه ةا 1115 ,تموىأعتطة ١ل‏ تطلهاة! : مووهوج8 801 


.2 روعا, م6 
م( .2 .2 : لدطآ 
(١‏ .0.2 : 10ط1 
(١‏ .2 .2 : 4زط1 


(ه) اختلف فى امم هذا الام فبو يذ كر فى بعض مخطوطات ديوان خاقاق 
الختلفة ورعض مخطوطات حمس نظاى طى أنه أحْتشَان ظ وأَحْدكان 5 وأمْكيان 2 
وقد حةق هادى حسئن فى كتاءه فل كى الشرواق (السابق ذكره) .ص 76 و3079 ء 
اسم هذا الوالى وضبطه على أنه أَخمّيَان . لأن الكامة ترد فى أشعار خاقاى طلى 


٠. 5000‏ ع 6 لم : 8 ٠.‏ 
وزن فاعلن اى اخستان . وبذلك رد قراءة راون فى كتاءه : ب 


الفترة التى ندرسهاء لأنه الحام الذى قلّم نظاى له منظومته « ليل ومجنون 6 . 
وقد تمتع هذا الوالى حم طويل »كا يظهر من النقود التى حفظت لناء منذ 
ع ,ده » وى تقكون من أر بع قطم مكتوب عليها » حسبترتيهها الزمنى »مايق0: 
١‏ المستنجد باللّه السلطان أرسلا شاه ( كذا ) لا إلا الله ( على وجبها ) 
اللاك المعظم اخسقان بن منوجهر 7" ( على ظهرها ) . 
؟ - المستغىء بأعس الله | (كذا) الساطان ١‏ ( كذا) طفر يل( على وجبها ) 
للك اممظم اخستان بن منوحهر 7" ( على ظهرها ) 
؟ ‏ الناصر الدين الله (كذا ) السلطان أعظم طغريل (كذا ) ( على 


- 4 .2 11 .701 رمزوععء ]0 لإعماوز1] لإاروععانرآ 4 


وقراءة دور نفى . همل مق.آ معط مم5 نه ؟]! فعل عخطء تطعءوء6 "دنا عمو مازو8 
-1- هطع 1اعتن معاءعة :1ل0مةلدعع» 310 ننه ,ععطانلا لمنا 


.2 رعطقطومه مع تطة ععل عأطكء تطعوع6 عم مأاعطعهسوعء لا 
وقراءه خانيموف فى ٠:‏ 119 .م 11] ر,قعنوتأمزقة ومع مماء31 
وزمباور فى: 182 .م أذعه1هممعط) عل اه عدعماوغمء6 عل أعنادمو11 
طل أنه أحَسئيَان . 
كا لاحظ أن اروسيه فى كتاءه 1 .م عنأع«مع6 ها عل عئزهاو 111 
قد ذكر الاسم على أنه اغزار ثان دوطام هطع 4 وهوقريب فى نطقها من خسان 

)١(‏ تقل هادىء حسن فى كتاءه فلكى الششروانى » ص ,ه»-_.س ما كتب على 
قطع النتقود عن فبيرست ماركوف عناع 1510ة) و معام ة]18 
)0( سدو أن هذه القطعة قد ريت فى الفترة الى تقع بين هوهو وه » ققد 
كتب علبها اسما المستنحد بالله العباسى وآرسلانشاه السلجوق » وقد ولى ارسلانشاه 
عرش السلطنة فى عام همه هء بيِنا توفى الستنحد بلله فى عام 5دمه . 
(م) يبدو أن هذه القطءة قد ضر بتف الفترة الى تمع .ين 1/اه و هلاه لأن 
طغرل ولى العرش فى عام إ/اهه ء بِينا توفى المستضىء لله فى عام ه/اهه . 


دهعم د 


وجهها ) الله » عمد رسول » اللا الممظم اخسقان بن منوجمر ”" ( على ظهرها ) 
: لا إله إلا الله محمد رسول الله » الناصر الدين الله ( كذا ) أمير المؤمنين 
ْ م إامط اد عله 6 
(هلى وحهها) أله ل عمد رسول ل المللك للظم اخستان نَ متو حور شير وانشاه 
(على ظبرها) 1 
وهكذا جد اخستان بدين بالولاء للخلافة العراسية » ولدولة سلاحقة المراق 
إلى وقت سقوطها » فى عام مقوه. 
وضبط ناريخ وفاة هذا الام قد يساعدنا ‏ إلى حد كبير - فى فهموإثبات 
بعض الحقائق المتعلقة بنظامى » وخاقالى , شاعره الذى نوفر على مدحه . 
والثىء الذى لاشك فيه » هو أن اخستان كان حيا فى عام رومع كا يدك 
على ذلاك » النقش الذى اكتشفه خانيقوف”". وهو بالفارسية ونصه » كالتالى : 
2 عام ملاك الإسلام شروانشاه اخستان بن منوجهر در ب:-ار ييح (كذا) سنة 
ثلاث رمانيق وعبوانة هس 4 
وقدكان حيا فى عام ٠.وه‏ ه» كا اتضح مما كتب على قطمة التقود الرابمة 
ا 
والملاحظ أنه : ترد» فى ذيوان خافانى » أية إشارة إلى وفاة اخستان » مما 
يجح أنه توق بعد الشاعر . فلمل من الفيد أن نعرف تاريخ وفاة خاقانى » 
لأن ذلك يساعدنا فى ضبط تار يخ وفاة ممدوحه . 





)١(‏ من الرجح أن هذه القطعة قد ضربت بين ه/اه و ..وهه. لأن الناصر 
لدين الله ولى الخلافة فى عام هلاه هء نينا قتل طفرل فى عام .وم ه. 

(0) ل يذكر » فى هذه القطعة ؛ اسم السلطان طغرل السلجوق وا كتفى بذ كر 
اسم الخليفة الناصر لدين الله » ثما برجح أنها ضربت بعد عام .يوه هء أى بعد قتل 
طغرل وانقراض دولة سلاحقة العراق . 

(م) اكتشف انقوف هذا التقش فى قرية بزادنان فى شبه جزيرة بأكو . 

(5) ومع نممطكا ده" ! و13 .م رلسة لاقلطة -1- للقلة : سهقودة] . ةا 

119 .م 1]] رقع1ن1 هافك وععمواء31 


واسكن تاريخ وفاة خاقانى ليس متفقا عليه بين الباءئين » وإن كان من 
المرجح » أنه توفى بعد عام ؟.ةه ه» لأن عطا ملاك الجوينى قد ذكر فى تار ه80 
أن السلطان تكش خوارزمشاه توجه » فى عام 7ه ه إلى العراق » 9 ار إل 
إصفهان » وأن خاقانى قال قصيدة فى مدحه ء منها قوله : «البشرى لأن خوارزمشاه 
قد استولى على ملاك إصفهان وملك العراقين »كا استولى على ملك خراسان » وقد 
جاوز نفوذه الأفلاك » وسخر حد سيفه ملك سلهان9؟ » . 
وقد ذ كر اللودى » أن خاقاني توفى فى عام 0.وه ه ” “وهو تار ييخ يمسكن 
أن نقبله » لأنه يتمشى مع ماسبقه ؛ وهو -إن صح ‏ ,رجح أن اخستان قد وفى 
بمدعام مده هء كا يرجح أيضا - أن نظامى قد توفى بعد هذا التار يم » فقد 
ورد فى شعره رثاء للخاقالى . 
وهناك نقش آخر”'" بالعر بية نص هكالنى : « أعى بنا هذا ( كذا ) القلعة 
فى أيام الاك الممظم العادل المؤيد امظفر المنصور . . . فخ الدنيا والدين . 
فخ زاد بن منوجهر ناصر أمير المؤمنين الموقر . . . لادولة والدين . . . إسحاق 
ابن كلكا . . . لى أدام الله تأييده تاريخ سنة سماية المرداد”؟ ماه » . 
وهو يدل على أن فرخزاد بن متوجمر الثانى » وأخا أخستان » كان حا كا فى 
عام كه 
(1) عطا ملك الجوينى : جهان كشا ؛ ص يرم يوم . 
0( هذه ترحمة البيتين اللذين تقلهما الجوينى وها قول خاقانى : 
فووء كوا مفان ملك كراهان كرقت". .ملك بعرالين معو خرزابان كرفت 
ماهحة جتر أو لج دون ود مورجه تيغ أوملك سلمان كرفت 
(©) أمير شير على حان لودى : مرآة الخيال» ص .م . 
(4) اكتشف خانيقوف هذا النقش أيضاً ‏ فى قرية ماردكان فى شيهجزرة با كو 
(ة) «مكاتمفقطظ صمعخ ,32 .مرتمةسعتطة عل تطقلة" : موقفقط ,8 
.19 .م 111 ,فعسوتتمتف4 ومع مواءكة 


بج د 


وقد أشار نظام إلى ابن أخستان على أنهكان ولا لاعهد 27 . وعلى هذا 
لاندرى » ما إذا كان هذا الاءن قد ولى العرش» فى الفترة مابين هيه ٠٠5ه2‏ 
أم لا ؟ ولوعرفنا هذا لأمكننا ضبط تارم وفاة أخستان» الذى يرجح أنه توى 
بين #حهوملن5ه. 

أما معلوماننا عن العلافات السياسية بين أخستان والأتابكة » فهى لاتتمدى 
ماذكره الراوندى » من أن السلطان مسعود قد أرسل إيلدكز مم طائفة من الجيش 
صوب أرَان » فتمكن - فى مدة وجيزة ‏ من الاستيلاء على أران » وكنحه » 
وشروان » وباكو”". ويبدو أن هذا قد حدث قبل عام 6٠‏ هء الذى توف فيه 
الاطان مسعود . 

ولس عندنا بعد ذلك ؛ مايدل على أن إيلدكز » قد حارب أخستان أو 
استولى على جزء من ممتلكاته . 

ولعلنا ترى بعد هذه النظرة السريمة » أن حكام ششروان لم يلعبوا ورا 
كبيرا فى توجيه الحوادث فى القرن السادس الهجرى » وأن الحوادث فى التى 
نرت فين - حك موقع شروان الجغرافى ‏ وإن لم يكونوا هم قد أثروافيها إلى 


حد كبير 


أما نظاءى فقد ذكر أخستان ومدحه » فصَّوّره فى صورة الملاك القوى » 
والبطل المظطى فقال : « إنه اد جيش اللوك » ومقدم السلاطين » ملك العالم 
الأوسدغ ضاحت العرقل » ورت البياض والدواد :ذو الال والقدرة» أى خلال 

. نظاى : إلى ومجنون ؛ ص م”‎ )١( 

(؟) الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ١ه‏ . وقد ورد ما يشبه هذا فى نص ثقله 
هادى حسن فى كتابه فلكى الشر وانى .ص وس . عن نسخة خطية م نْكتاب أحسن 
التوارج ٠‏ فيد أن ابلدكز قد استولى على كل من كنجه وشمروان . 


الدولة والدبن » وهو أو الظفر أعظم املوك » وزينة ملاك الأاليم ال 

ثم بِيّن عراقة أصله فى قوله : « إنه من نسل بهرام » فبو مشرق الوجه » 
وهو اءن منوجبهر المظلم ؛ وإن اللاك متوارث فى هذه للطائفة منذ القدم » فهم 
يتوارثون العر شكايرا ع نكأبر » منذ عبد 1 ده0"© 6. 

وطبيعى أن هذا السكلام من مبالغات الشعراء » فهو لايتفق مم التاريخ 
الذي يثبت أن أخستان ل يكن عظياً تلك العظمة التى صَْرها الشاءر . 

والهم أن هذا المسكر لم يكن رغم ضعفه ‏ هادثًاً » ب لكان مسسرحا 
١-كثير‏ من اروب والمنازعات » شأنه فى ذلاك شأن غيره من المعسكرات التى 
0 

و نمم حديئنا عن الناحية السياسية ‏ فى ذللك العممر ب بعرض معسكر بن 
كانت لا إل جاتب تهنا التاعية ا سينة درن وه البكر فق 
مثلاً فى العباسيين فى بنداد » والممسكر الشيعى مثلاً فى الاسماعيليين فى إبران » 


)١(‏ سرخيل سواه 
خاقان 


تاحداران سير مله مله شمر ياران 


حه_- أن ملظم 
دارئدة | محخت) ادشاضى 


صاحب حيبت حلال ومكين 


مطاق ملك ال لوك علم 
داراى سدبيدى وسٍ_اهضي 
يعنى اكه حلال دولت ودين 
زسسدةٌ ملك هفت كشور 


( نظاى : ليلى ويجنون » ص .م ) 
(0) بهرام نثراد ومشترى حبر در صدف ملك منو جور 
شاهيش به تسل در مساسل 
5 آدم هستثت شاهر شاه 


( نفس المرجع والصفحة ) 


زن طائقه تايدور أول 
نطفقهة اش كه وشدء كاء ركاء 


سشهوعا ا 


التَصَإتنَااك 
العسكرال, السى والسُبعى 


١‏ العساسيون, فى بشرار: 

إذا ألقينا نظرة على معسكر العباسيين ‏ فى القرن السادس الهجرى ‏ نجده 
ضعيف الشأن » مختل الأوضاع ؛ فد طثى فيه نفوذ الوزراء , والأسراء» وحكام 
دول » الثى طفت على سطح الخلافة العباسية . 

وكان نفوذ السلاجقة قويا نافذاً » فتدكان ظوورمم فترة متميزة فى التار يج 
الإسلامى » إذ أنه أدى إلى تلاشى هيبة اللملاذة "© » ححيث أصبح الخليفة صورة 
حوفاء » وألعوبة فى أيدى الولاة » وصار لاملك حر بة التممرف حتى فى شئونه 
الحاصة » وظل وضع اللخلفاء على هذا النحو من الضمف ٠‏ إلى أن زالت الدولة 
العباسية على يد المغول . 

وكثيراً ما كان النزاع بَشُبُ بين الخلفاء وسلاطين السلاجقة » ويؤدى إلى 
فيام حروب بين الطرفين . ففى عام 9١ه‏ ه » شبت نيران الحرب بين المسترشد 
الله العبامى » والسلطان مسمود السلجوق » وانتهت بهز بمة الحليفة وأسره » و بقائه 
حبيسا فى مراغة ؛ إلى أن هجم عليه جماعة من الاسماعيليين فقتلوه ومثلوا به , 

و بويم ابنه الراشد بالحلافة ؛ فتوجه مسعود إلى بغداد؛ حيث نجدد النزاع 


بين مسعود والراشد » وسواء أ كان سبب النزاع مطالبة مسعود لاراشد بضريبة 


)00( 139 .م ,68 11ققه23 هقلة تم سمسفطه]38 : عزووظ-عمهنا 
(؟) ان العبرى : تاريخ محتصر الدول . ص .وم لاوس ء البندارى : محختصر 
تواريخ آل سلجوق ؛ ص ١74‏ 178 ؛ حمل القصص والتواريخ ( مجحبول 
الؤلف ) ص مغ غم », حمد الله مستوفى قزويى : تاريخ كزيده اص 158 , 
اي 


كبيرة”'؟ » أم رغبة الراشد فى الأخذ بثأر أبيه”” » فإن الحرب قامت فملاً بين 
الطرفين » وحاصر مسعود بغداد حسين يوم بنها أمس الخليفة بحذف اسم 
السلطان السلجوق من الحطبة » ولسكن الدائرة دارت عليه فى النهاية » فاضطر 
إلى الفرار إلى الموصل ثم هرب منها إلى مراغة » ودخل مسعود بغداد » وعين 
المفتى خليفة » وأصبحت فى يده كل أمور الدولة . ثم" توجه ‏ بعد ذلك لقتال 
الخليفة ؛ فبزمه فى مراغة » ولكن الحليفة هرب إلى اصفهان » حيث قتله 
الاسماعيليون 9" . 

وهكذا نرى كيف تدخل السلاجقة فى شئون الدولة المباسية وسيطروا على 
خلفائها » وكيف سح المسترشد والراشد إلى حتفبماء حيها ناصبا السلطان 
الساسوق المداء . 

وقد ظل مسعود صاحب السكلمة المليا » إلى أن توفي » فى عام 647 هء 
فاتهز الحليقة المذتنى فرصة وفاته ليتنفس الصعداء » وحاول أن يستعيد استقلاله 
الماوب » ولكن الحرب لم تلبث أن قامت بينه وبين السلطان عمد فى هام 
أعوهع فند رفض المقتنى ذ كر اسم يعمد فى اللحطبة » فتقدم إلى بغداد وحاصرها ء 
ولكن أهلها استّانوا فى الدفاع عنها » كا ثارت الاضطرابات فى آذر بيجان » 
فاضطر عمد إلى رفم الحصار ‏ كا مر و بذلك زال الحطر الساجوق عن يغداد» 
وانتصر الخليفة البسامى ٠‏ وكان أول من حك مستقلاً عن سيطرة سلاطين 
السلاجقة منذ عبد النته. .00 
)١(‏ ابن الأثير : الكاملج ١١‏ » ص 17 ء الجنانى : تارنحه ( الباب الثامن 
عشير ) . 

(؟) صدر الدين الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ص ه١١٠١‏ ؛ ابن النظام 
الحسينى : العراضة . ص ١59-9198.‏ » الراوندى : راحة الصدور » صم؟؟779-9 . 

(©) الراجم السابقة ؛ ونفس الصفحات الذكورة . 

(4) ابن الععرى : تاريخ مختصر الدول , ص 5# . 


سد إه اس 


غير أن روح الندر تلبث أن سيطرت على أ بناء المفتفى » فل يكد يشرف على 
الموت ‏ فى عام ههوه ‏ ويعين ابنه المستنحد خليفة له ؛ حتّى ادعى ابئه 
الأصفر أبو على اعملافة » فائقسم الناس قسمين » وثارت الاضطرايات فى بغداد» 
وحينئذ درت والدة أبى» على هذا مكيدة لقتل المستنجد » ولسكنه عم بما دير له 
فى الحفاء » فاحتاط الام » ففشات الميلة » وسَحّن أبا عل وأمه » ونولى اللهلافة 
أحد عثير هاما 7" , 
كا سيطرت روح الغدر على الأمراء وكبار رجال الدولة » فقد حدثنا 
القار ريخ أنه بعد موت ااستنجد فى عام 5ه هء خلفه ابنه لاستضىء باللّه ٠.‏ ولكن 
أمير أمرائه قطب الدين قهاز اغتصب الساطة منه » وتصر“ف فى كافة أمورالدولة » 
ثم أراد ‏ فى عام ٠/اهه ‏ القبض على الوزبر رشيد الدينالمطار » الذى لجأ إلى 
الخليفة » وحينئذ أمى قياز بنهب بيت الوزبر» بل ذهب به اعتداده بسلطته إلى 
السير على رأس العامة إلى قصر الخليقة محاولاً التببض على المطار » وسمم 
الحليفة صياح العامة فأطل عليهم وصاح فبهم : « أيها الناس : لقد تجاوز قياز 
حده » فأمواله ‏ الآن ‏ ل ودمه لنا » فلا سمع العامة كلام الحليفة هاجوا » 
وتحولوا إلى بيت قياز » الذى فر إلى الموصل ؛ ليتجنب غضبهم » ولسكنه هيك 
فى الطريق من شدة الخحرارة والمطش 9" . 
وقد توف امستضىء بلله فى عام هلاه ه ء لخلقه ابنه الناصر لدين الله » 
غير أن الاضطرابات كثرت وانتشرت ف المالاك الإسلامية ؛ فسكانت الحروب 
لاتخمد حتى تشتعل بين أفراد الببت الساجوق » و بين السلاجقة والأنابكة » و بين 
الأنابتكة والسكرج ؛ وبين السلاجقة وملوك خوارزم كا مرّ ‏ وكان الخحليفة 
الناصر يشترك فى بعضمها أحياناً » فيو بد خهما على خصم اننا كد 


, ابن الععرى : تاريخ مختصر الدول , ص 7م س يرجم‎ )١( 
. خوائد آمير : دستور الوزراء .ص عه - همه‎ )0( 


ب 8م ما 


قزل آرسلان ضد السلطان السلحوق » ومَكَه من الانتصار عليه » وقد امتدت 
خلافته إلى أن شهدت سقوط الأتابكة » وبدء هجوم الغول » فإن النقود القى 
حفظت لنا عن عصره تدل على أنه كان حياً إلى عام 81+ م7" ؛ ويكاد 
يكون من الثابت أنه توف فى عام 7.2555" 

وهكذا ترى أن معسكر العباسيين الست ىكان مزعزع) مضظر با , لأن الخلفاء 
كانوا بمتّلون ‏ فى أغلب الأحيان . دوراً ثانوياً فى توجيه الموادث فى القرن 
السادس الحجرى ٠‏ ولكنهم كانوا قوة روحية » لها أثرها فى حياة الناس » فقد 
كانوا سنيين » تلتف حولم قلوب أهل السنة » فى جميم أقطار العالم الإسلامى » 
ويحاول الولاة أن يحاوا على تفويض منهم بالحلافة » فسكانت شخصيتهم 
الروحية أقوى بكثير جداً من شخصيتهم السياسية . 

وقد كان نظامى سدّيا » فن الطبيوى أن يديد بأهل السنة » وأن يتعاق قلبه 
بالعباسيين » وأن يكثر ‏ فى منظوماته ‏ من ذ كر أئمة أهل السنة والإشادة 
بفضلبم 9 ش 

؟ ‏ ابر ماعيدون, فى اران : 

وإذا تركنا العسكر الى » إلى الممسكر الناحض له من ااناحية اذهب فإننا 
نجده ‏ فى ابران ‏ ممثلاً فى الاسماعيليين الذين كانوا ‏ فى ذلك الوقت - فى 
أوج قوتهم ونشاطهم » وكانوا يلعبون دوراً خطيراً » أثر فى حياة الناس 
تأثيرا ملسوطا : 


)0( .م ,0810 8١‏ 00188) 6تطقعة 05 عتاعم10لةغهن) : عأووظ-عمورا 

() ابن الأثير : التكامل ج ١1١‏ ء ص 0705© , حافظ ابرو : زيدة التواريخ » 
ص ”«"اج؟ ب » ابن الوردى : تار مه , ص 1974 . 

(0) سأتحدث عن هذا بشىء من التفصيل فما بعد » فى أثناء الحديث عن مذهب 
نظا الدبنى . 


لسشداسمق ب 


وقد أخذت قوة الاسماعيليين تظهر ولزداد فى عصر ملكشاه السلحوق» 
نم تمكن زعيمهم حسن الصياح » من الاستيلاء على قلمة اموت فى عام 4ه 
وجعلا متا لمائته » وانضم كني من اناس يهم فقويت بذلث شوكتم » 
ولم يلبئوا أن تمكنوا من فتح كثيرمن قلاع خراسان» كا فنحوا | كثر فلاع 
فبستان » فأصبحوا معسكرا قويا مدنت خطره ؛ و يستطيع أن يوجّه سير الموادث » 
خصوصا فى القرن السادس المحرى . 

وقد وصل الاسماعيليون نسبهم جعفر الصادق » الامام السادس من أمة 
الشيمة » غير أنهم ال 0 | فى المقيدة » فزادوا ونقصوا فى أحكام 
الإسلام ؛ حتى أ بطلوها جيم 7" مما جعل خصومهم يسمونهم الملاحدة لما أحدثوه 
فى أعمول الدين من تحو بر غيرها بل ألغاها 7" . 

وقد اعتبر الاسماعيليون كل من يقف فى سبيل نشر مذهيهم كافراً يحب 
قتله» فسفكوا ‏ لذلك ‏ كثيراً من الاماء » ونْسَببُوا فى قتل عدد غير قليل من 
الحلفاء والقضاة والوزراء » وحاولوا قت لكل من مخالفهم فى الرأى » حتى أحدثوا 
الرعب .فى قلوب الناس » وكانوا مصدر قلق فكرى لم . 

ومهما يكن من شىء؛ فقد نظاهر حسن الصباح ‏ فى أول أمره بالورع 
والتقوى والنّسك عبادىء الدين » وحاول أن يستفيد من المنازعات التى سادت 
بين أفراد البيت السلجوق » فى توطيد دعانم معسكره حتى صار قويا مرهوب 
الجانب » ثم أخذ ينقد آراءه فى إباحة سنك دماء الخالفين » والاستيلاء على 
أموالم » بعد وفاة ملكشاه » فزاد نشاط الاسماعيلية فى عبديركيارق » وتحد » 


)١(‏ الشباتكارى : مجمع الانساب ص .590 -88؟. 
(؟) المرجع السابق ص 309 » البيضاوى : نظام التواريخ؛ ص سم » الكريم 
الأفسرانى : مسامرة الأخبار » ص 47 رع . 


لمعه لد 


وسنصر» وكان أَشدٌ ما يكون فى المصر الذى عاش فيه نظائى . 

وقد جمل حسن الصباح ولاية عبده أوز بره زرك أميد » الذى خلفه بعد 
موته فى 0 ماه ه »2 فتذى مبادته 1 إستطم السلطان سنجر القضاء عايه » 
بل إنه اضطر إلى التنازل له 3 6 حقوفه فى الرى » وطبرستان » وقزوين » 
مظمت قوته » وانسع نفوذه 7" » وهو الذى تسبب فى قتل الخليقة العبامى 
المسترشد اله . 

وتواق فى بزركك أميد » فى عام ٠+ه‏ ه» لخلفه ابنه همد » وكان مخاسا قن 
سابقيهة » فس بقتل عدد كبير من الم والأشراف تَمُتل فى عبده االحليفة 
الراشد» كا تل فاضى قوستان ظ وقتِل داود بن السلطان مود الساحوق غيلة 
ف تويز . 

وقتل الاسماعيليون فى عبده « جوهر » حا ك الرى » لخلفه عباس » وكان 
أحد ماليكه , وقيل إنه اجتهد فى قتلهم حتى أهلك عدداً كبيراً منهم » وإنه بنى 
من رءوسهم مناراً أَذْن عليه المؤذنون 9" , 

وكان الاماعيليون ينتبطون بقتل الحافاء والولا: » حتى رُوى أنهم احتفاوا 

اصر خ ينا الراشد 9" . 

وتوف فى مد بن بزركك أميد فى عام مة اه لله ابنه الحسن الذى كان أعلى 
مرتبة من أبيه فى التعصب » فَأَوَلَ أحتكام الإسلام وأطلق للناس العنان » يذعلون 
مايشاءون » وصئف كتباً كثيرة تتعلق بمذهيهم » كانت مملوءة بالحرافاتا » 
والألفاظ الممسولة » وادّعى أنه كان لاينطق عن الحوى » وإنما هو وحى يوحى إليه » 

. 786 الشبانكارى : مجمع الأنساب , ص‎ )١( 

(؟) البندارى : مختصر توار سخ آل ساحوق ؛ صه»!؛ صدرالدين الحسيى : 
أخبار الدولة السلجوقية . ص4١١‏ . 

(5) البندارى : ممتصر تواريخ آل ساحوق ‏ ص ١969‏ . 

(١‏ .م ,87عق4 أمدموتطظواظ : طورة2 


فراق قوله فى أعين العامة » واستطاع أن ينشر مبادئه يدمهم » فادعى أن التكاليف 
الشرعية قد رّفعت عن الناس . فرفم عنهم الصوم » وأباح للم الخور لأنما 
كالماء لاضرر من شر بهاء كا أباح لم الزناء مادام برضا طرفين يسوديينهما الحب . 
وقد انتشرت هذه التعالي فى سيستان » وقهستان » فقوى أمى الاسماعيابين 
فىعبده إلى أن توفى فى عام 1ه م" , لخلقه ابنه جمد الذى لم يكتف بتعاليم 
وافده » بل أسبغ على نفسه صفات الألوهية » فكان إذا أرسل إلى ملك رسالة 
نحدث عن نفسه بقوله : «الخالق الرحمن القادر”'"» . وأرسلرسله إلى كل مكان فى 
الام الإسلامى لقتل الحسكام والأشراف » فين وقفوا حجرة عثرة فى سول نشر 
لمبادىء الاسماعيلية 7" , فقتل السكثير . 
وقد ساعده على تنفيذ سياسته ضعف الأولتين العباسية والسلجوقية » وطول 
مدة حكه الذى امتد إلى عام 5٠٠7‏ ه » وقيل إن ابنهكان مالقا لآرائه وتمالمه 
للدينية » فدس له اسم اسن يه 
وقد اتهم الاسماعيليون فى عهده يقتل قزل آرسلان أتابك آذر بيجان7؟ , 
كا قتلوا مسعود بن على وز ير خوارزمشاه » فى هام جبوه ه20 . 
وهكذا نلاحظ أن نشاط هذه الطائفة قد ازدادت خطورته فى النصف 
الثانى من القرن السادس الطحرى . 
وتعتبر هذه الفقرة أ فترة فى حياة نظامى » فقد نظ فى خلالها جميع منظوماته » 
واتصل بكثير من الموادث عن قرب » ولاشك أنهم كانوا مصدر فزع ورعب 
)١(‏ الشبانكارى : مجمع الأنساب ص 7770-74 . 
(؟) امرجع السابق » ص م755 . 
(*) المرجع السابق ٠‏ ص 77 . 
(8) الرجع السابق » ص م25؟ . 
)ع( حمد الله مستوفى قزويى : تاررمخ كزيده اح الا . 
(5) ابن الأثير : الكامل ج ؟1؛ ص4 ٠١‏ ؛ أبن الوردى : تار عه ج؟؛ صريهل. 


ااه لم 


4 واغيره من السنيين ؛ وربما أثر هذا الرعب فى تصرفاته » وقد ظهر كرهه م 
حيما حذّر بهرا مشاه حالم أرزتجان » منهم » فقال : «إن راية اسدق عالية بفضله» 
وعده ‏ إن وُجد ‏ اسماعيلى » 27 . 

وقد انهار ل الاسماعيليين على بد هولا كو المغولى » الذى أمر بتحمايم 
جميع قلاعهم ‏ وخصوصا ألموت وميمون در سكا أمر باستئصال شأفنهم”". 
وكان ذلك فى عام 504 هء كا ضبطه الكر يم الأقسرانى ببتين » ترجتهما : 
لا أصبحت سنة العرب أر بعا وخحسين وستائة ‏ قام خورشاه ملك الاسماعيليين » 
من على عرشه » فى بر بوم الأحد الموافق غره ذى القمدة » ووقف ذليلاً بين يدى 
عولا كو ع0 

ومبءا يكن من ثىء فإن معسكر الاسماعيليين كان يشيع الرعب ؛ و بساعد 
على الاضطراب . 

ولعلنا أدركنا بعد استعراض ممتاف الممسكرات » التى تقصل بموضوع 
دراستنا أن الأحوال السياسية فى عصر نظام ىكانت قلقة غير مستقرة » تبعث على 
الحوف والتشنت و بلبلة الأفكار » مما جءل حياة الناس مضطر بة مبددة ؛ فأشاع 
فيهم النفاق » وحدّب بعضهم فى المزلة والائزواء . 

وتكتى بهذا القدر ؛ فى الناحية السياسية » لنعرض النواحى الأخرى من 
اجتماعية » وفنية » ودينية » وترى مبلغ تأثرها بالأحوال السائدة فى ذلك العصر . 


: هذه ترجمة قول نظاى فى ممزن الأسرار , ص مم‎ )١( 

رايت اسحق أزوءاليست ضدش اكرهست ساعليست 
(0) الشبانكارى : مجمع الأنساب , ص م؟-- 079 . 
(م) ذكر الكرم الأقسرانى هذين البيتين ف مسامرة الأخيارء ص 97م ع وهما: 
سال عرب جوششصد وبنجاجهارسال2 بكشنبه بود غرءٌ ذى قعده بامداد 
خورشاه بإدشاه سماعيليان زمخت 2 برخاستبيش محت هولا كو بإيستاد 


له له 
براك 


النوامى انر تماعي: والفلي والر ليم فى عهير نابي 





: الشاه اروصجماع:‎ ١ 








امقاز القرن السادس الحجرى بكثرة ماحدث فيه من التفيرات » ننيجة لقيام 
بعض الدول وسقوط البءض الأخر» وقد رأينا كيف اشتد أوار الحروب بين هذه 
الدول ء بلا اتقطاع تقريبا . وطبيعى أن هذه الحالة كانت لا آثارها فى حياة 
كا كانت لسيطرة العنصر السلدوق » على إبران والعراق وما جاورا من 
الأقطار الإسلامية » آنا واضحة فى الحياة الاجّاعية » فقدكان السسلاجقة 
عنصرا جديداً » يخالف السامانيين فى أنهم ل يألفوا حواة المدن والاستقرار من 
قبل2'7. وكان سلاطين السلاجقة الأولين غير مثقفين » مما جعلهم فى احقياج إلى 
كثير من الموظفين ليستعماوهم فى المهام اللختلفة7”"» فيرزت بذلك طبقة اللوظفين 
وازداد نفوذ بعض أفرادها تب لأعمية مناصبهم ء أو لصاتهم بالسلطان السلجوق . 
وكانت علاقة السلاطين بالجيوش معقدة للغاية » قدد أدت سيطرة السلاجقة 

إلى وفود عدة قبائل ‏ من عنصرهم - إلى إبران وغيرها من امالك الإإسلامية » 
واضطر" السلاطين _أحيانا ‏ إلى إعطاء أفراد هذه القبائل مرتبات مثل 
الجنود 8 ولكنها كثيرا ماكانت مصدر فتنة وقلق 2( خصوصاً فى الوفت الذى 
)١(‏ نظائى عروضى ممرقندى : جهار مقاله » ص م 4؟ , بهار : سبك 


شناسى ج ؟ ص 745-548 
(؟) برتلس : نظاى شاعر آذر بيحان العظم » ص ١7‏ . 


مره ل 


كان السلاطين يحرمون أفرادها من مرتباتهب”'؟ » فكانت القبائل تساعد على 
ازدياد الحالة سوء واضطرابا . 

ومن الظواهر الاجماعية الجديرة بالملاحظة ‏ ف ذلك العصر ‏ ظهور 
أعمية اللان » وازدياد تلاك الأهمية بعرور الزمن » حتى صارت لبعض المدن شخصية 
واضحة مستقلة لها مقوماتها ومميزاتها » كشروان » وتبريز» ومراغة »ا ظهرت 
أهمية الثغور ٠كارزنجان‏ وكنجه وما شامههما » لأن هذه الثفوركانت تؤدى 
واجبا دينياً مقدسا » هو صد أعداء الإسلام » من السكرج والروم » عن الديار 
الإسلامية مما أضنى عليها وعلى حكامها أهمية كبيرة » وجعل ولاة الثغور موضع 
تقدير السامين ومدح الثءراء والْكَّاب . 

وقد تبم هذا ظبور عدة طقبات فى كل مدينة » كالمظاء » والأشراف 0 
والتجار » والعمال ؛ والصناع » والفقراء » وقد كَيْرَتَ طبقة الصناع فى بعض 
المدن » وكانت الصناعات تتناسب مع كل مدينة . 

ويبدو أن الصوفية قد وجدوا مرتعاً خصباً بين طبقات العمال والصناع 
والفقراء » فنشروا تعالههم بينهم » وضموا الكثيرين منهم إلى صفوفهه”" . 
وكانت إحدى فرق الصوفية » وهى فرقة < الأخية 6 » تنستعمل السلاح كوسيلة 
لأخذ حقها ء وإصلاح الجتمع » مما جملها أ كثر تمشيا مع نفسية سكان الثغور » 
#انضم كثير منهم تحت لوائها 2" . 

وطبيعى أن هذه الحلة قد جملت طبقة الصوفية تظفر باحترام الناس 
والحكام , فارتفع شأن رجالا » وعظظ تأثيرهم فى حياة الناس . 

. ١4 برتلس : نظاى شاعر آذربيحان العظيم » ص‎ )١( 

(0) للرجع السابق : ص ١٠6‏ . 

(م) سيأ الحديث عن فرقة الأخ-ة فها بعد لأن نظامى كان فى أغلب الظن 
متصلا مهم . 


داه ع 


وكان لانتشار تعالم الصوفية أثر فى إعاء الشعور تحب الوحدة والانزواء» 
بسبب حالة القلق التى سادت حياة الداس» لإماتبم لا يطمئنون لبعضمهم البعض » 
فشاع انك وعدم الاخلاص وانعدمت المَمّل و ة القوعة 7" . 

وهكذا أثْرت الناحية السياسية فى حياة الئاس الاجتماعية » كب حسب 
مقتضيانها . 

» - الناعمٌ لقنم : 

وأقصد بالفن ‏ هنا الذنَ بمعناه الواسم » الذى يشمل الأدب » والنقش » 
والتصو برء والصنعة والممار» وما شابه ذلك . 

والملاحظ أن الفن قد راج فى ذلك العصر » رواجاً واضحا ؛ فقد ارتق فن 
النقش ؛ والتصو بر» والصنمة » والممار» فى العصر السلجوق » لأن السلاجقة 
كانوا يعشقون الفنون الجيلة و برعونها » وقد امتد تأثيرم »فى هذه الناحية » 
إلى عصر المغول”" . 

وقدكان لبداوة السلاجقة أثر فى رواج الفنون » ققد شغفوا بالمبانى الفخمة» 
والتقوش امميلة ‏ واللوحات المزخرفة» ال ىكانتترضى ذوقهم نسل حاجتهم النفسية. 

ويبدوأنهم كانوا قد تعلموا ‏ قبل فتحهم لإيران ‏ فنّ الصنعة والممار من 
الزنويين » وكان سلاطين السلاجقة أأنفهم تحمون الفدون و يُشَوْقُون عليها؟ » 
بيت روائع الفن الإبرانى منذ عبد السلاجقة » ويعتقد كثير من العلماء أن 
لفن الإسلامى ؛ قد وصل إلى أعلى درجاته فى عهدهم » وأن الأثار الباقية » منذ 
ذلك العهد » قليلة النظير فى تارمم الفن الإبرانى”'". 

)١(‏ سأتناول هذه السألة بشىء من التفصيل فى أثناء الحديث عن الناحيةالدينية 

(0) كررسق ويلسن : تاريخ صنايع إيران (ترجمه فريار) , ص ١48‏ . 

(173.)9 .م راعة مققهس متهطهكة زه عأمدطلمة]] ى رز لسمدتم .5 .كا 

(4) كريس ويلسن : تاريخ صنايع إيران »ص ١42‏ . 


و8 سد 


ول يظل الفن حا مقرونا بالعشق والابتكار فى داخل إيران وحدها » بل 
سعات فتوح السلاجقة أصول الفن الإيرانى إلى سواحل البحر الأبيض وثمال 
إفريقية » مما جل ثار الفنون الإبرانية ترّى فى مصر » وسورية » بمد ذلك 
بعدة قرون”"©. 

وقد امتاز الفن عامة بميله إلى حب التفئن والتصنع ؛ فوضحت هذه الظاهرة 
فى شعر نظامى » كا أخذ كثيراً من استعاراته من الفنون اجيلة . 

أما الناحية الأدبية ؛ فقد ظهر فمها لون جديد من ألوان الأدب » يمكن أن 
نسميه أدب المدينة . 

فالملاحظ أن الأداب ؛ فى القرون التى سبقت ذلك المصر » كانت تتقسم 
إلى قسمين : 

. الأدب المكتوب » أو أدب الطبقات الحاكة‎ ١ 

؟ ‏ الأدب الشفوى”" , أو أدب الشعب . 

3 ظهر نوع جديد» هو أدب المدينة » أنتدته ظاهرة جديدة » هى ظهور 
المدينة كبيئة مستقلة لما خصائصها» وكان هذا النوع قوياً فى القرنالسادسالمجرى . 

وقد تنبه القدماء أنفسهم إلى هذه الظاهرة © فقوا الآداب بحسب 
المدن » فعوفى فى لباب الألباب - مشلا قد قسم الشعراء بحسب المان 
والأقالم . فذكر نظامى ضمن شعراء قم , وهذا هو عين مافمله لطفعلى بيك 
فى اتشكده . 

وقد اتخذت آداب المدن صورة واضحة مميزة فى عصصر نظامى ؛ لأن سكام 
للدن اجتهدوا فى جمع الشعراء والكتاب حولم » حتى يظفروا بمدحهم والدّدئى 
بفضائلهم . 

. ١4# كريسق ويلسن : تاريخ صنايع إيران ص‎ )١( 

.١5 برتلس : نظامى شاعر آذر بيحان العظيم » ص‎ )١( 


4ك 


ولكن آذاب المدنكانت نحت تأثيرآداب البلاط » فسكان شعراء المدن 
وكتابها يستعملون نفس الأسلوب ‏ الذى يِسْدَمدّل فى مدح السلاطين ‏ فى 
مدح ححكام المان » بنفس الطريقة تقر يها » غير أن شخصية اللدينة » وما فيها من 
عادات وتقاليد كانت تظهر فى 1 ثارهم بين المين والحين 7" . 
وأ كبر الظن أن الآداب السلطانية قد بقيت ‏ فى العصر السلجوق دون 
تغيي ركبير » بها شاءت اللغة الفارسية فى الهند وآسيا الصغرى » ولكن السلاجقة 
ل جروا لءتهم » بلكانوا بستع.اونها فى مجالسهم الخاصة » ومع ذلاك فقد ظلت 
الفارسية من علامات الطبقة الحاكة » وظورت أهميتها فى بلاد كانت فيها آدذاب 
قومية كبلاد الأرمن وبلاد اللكرج , فظمرت آ ثارها فى تلك الآداب”" . 
ويبدوآن شعر البلاط قد راج فى شروان رواحا كبيراً فقد حرص حكام 
شروان على جمع الشعراء حولم للإشادة بذ كرم » حتى يشتهروا عن طريقهم » 
وكان أبو الملاء الكنجوى يعتبر رئيس الشعراء الذين أحاطوا عنو جهرتم بأبنه 
احتقان من عدو , 
ولعل ما يؤسف له » أن ديوان أَبى العلاء ليس بين أيدينا ٠‏ وإتما توجد 
عاذج من شعره فى كتب التذاكر » ويبدوأنه كان يتمتع بمكانة عظيمة فى 
ذلك البلاط . 
غير أن حياة شعراء البلاط لم تسكن خالية من الشكلات فقد امم أبوالعلاء 
بأنه أعطى معلومات عن البلاط لأعداء شروان» وفقد بذلك عطف البلاط » 
و يد دفاعه عن نفسه شيئا » فأخذ يتحدث عن ضياع الحقيقة وانعدام 
الوفاء » فى وقت كان فيه فىالخامسة والخسين من عمره » وهكذا يبدو أن شعراء 
(١)لن‏ أسرف فى ذكر الأمثلة والشواهد مكتفياً عا ورد فى شعر نظامى مما 
سيرد ذ 
(0) برتلس : نظامى شاعر آذرييحان ‏ ص ١7-15‏ . 
(") أمين رازى : هفت إقلم .ص١‏ مه | . 


البلاط كثيرا ما كانوا يقومون بأدوار سياسية . 
وقد أثردت روح العصر فى إبراز ظاهرة هحاء التلاميذ لأسانذتهم » والوشاية 
بهم » فرأينا الحاقانى تلميذ ألى الملاء يهجو أستاذه ويِشى به فى البلاط » ويتهمه 
بأن ل علاقات بالاسماعيايين » حتّى يجد لنفسه طر يقا فى البلاط . وقد آل أمر 
الماقانى نفسه إلى الجن فأئْرَ فى مجرى حياته » بد ذلك » تأثيرا كبير؟ © 
هذا إلى مرضه وسرعة وفانه ©؟ , 
واغل ماحدث للخاقانى وفاكى الشروانىكان له أثره فى نفس نظاى » 
كان كثيراً مابشير إلى خطورة خدءة البلاط كا سيأتى . 
وكان للا تابكة شعراء وتاب » ومن أحم شعرامهم مجير الدين البيلقانى » غير 
أن شعره ضائم »؛ فلا نستطيم تقدير درحته الشهر بة تفدبراً دفيةاً » وإن كان 
امب عرو افغارى نسل عل الخحاما فيه اكش بعد 0 
وقد كان حير الدين بشعر بما فى حياة البلاط من كذب وزيف ونفاق» 
ويمتقد أن الإنسان يحب أن يكون كالعود يععلى سكرا فى حيانه » ودر ننه 
حلوًا بعد وفاته . 
وكانت القصيدة فى الموذج الشعرى لشعراء البلاط ويعتبر أنورى وخاقانى 
من أبدع شعراء هذا الفن 7" . 
)١(‏ أمين رازى : هفت إقلم » ض .إاأةإاانبا. 
(؟) الرجع السابق : ص 7ؤه [١‏ . 
(م) الرجع السابق , صن و7 | , ب ؛ ويقول حمد باقر إصفهانى فى روضات 
المنات ص إزياء إنه كان تلميذ خاقانى ونظامى ٠‏ 
(4) لا أجد ضرورة للاسراف فى ذكر الأمثلة » لأننى أتناول الناحية الأدبية » 
كوسيلة تساعد على فبم نظامي وشعره وتكنى معرفة الاتماهات الأدبية بصفة عامة 
ختصرة ؛ وبعرشعر نظامى 0 الذىسيرد الحديث عنه » أوضم شاهد فى روح عصره 1 


وشعر البلاظ إن وصف بثىء؛ فإنها يوصف بأنه الشعر الذى نختنى فيه 

شخصية الشاعر إلى حد كبير» لتظهر شخصية المددوح واضحة جلية . 
أما الأدب كصناءة ؛ فد امتاز بما امتاز به الفن عامة » فى ذلك المصرء من 

ميل إلى التفنن ؛ فالشاعر أو النائئركان لا يكتى بصب أفكاره فى قوالب جميلة 
من الألفاظ » بلكان يحاول أن برسم على هذه القوالب من النقوش والزخارف 
ما جمل منظرها رائم] بديعا » فامتلاً الأدب بالحسنات اللفظية والتشبيهات 
والاستعارات والسكنايات وماشامبها » وراقت هذه الأشياء فى أعين الناس فأ كثر 
الشعراء والسكتاب منها » وطفت على بعض الأشمار 2 فحملت فهمها صعبا مما 
سأنحدث عنه » فى أثناء الحديث عن مزايا فن نظامى . 

وقد تأثرت الناحية الأدرية بالناحية الديذية » فلنعرض ذه الناحية الأخيرة 
لنرى مبلغ تأثيرها فى سابقتها . 

سم الناممٌ الر مل : 

تأثرت الحياة الدينية » فى القرن السادس المجرىء بما ساد المياة السياسية 
من اضطراب وتشتت ومنازعات » فكان من أهم ظواهرها شيوع التعصب 
والحرافات » وكثرة النزاع بين الفرق الإسلامية الخختلفة » وعداوة أهل العلل بعضهم 
البعض الآخر » وغلبة البفاف علي لمباحث الملدية والفلسفية » واستخدام الل 
والفلسفة أداة للمجادلات المذهبية » وحمل المباحث العلءية محدودة داخل نطاق 
الإحساسات المذهبية . (© 

وكانت هذه الأوضاع سبباً فى اتحراف الملل عن حوره الحقيق » الذى هو 
البحث عن حقائق الأشياء » فشاع ضيق النظر » وأصبحت الحكة والفلسفة 
خادمةين لحادلات أسصحاب المذاهب ومناظراتهم . 


. 154 قاسم غنى : تاريخ نسوف در إسلام؛ ص‎ )١( 


غ8 ا 


وقد بدأت هذه الظواهر تتضح فى القرن اهامس المجرى » حتى ثار الغزالى ‏ 
فى أواخر ذلك القرن ‏ فى وجه الفلاسفة » وأخذ فى تسفيه أحلامهم وتكفيرهم 
فى كتابه « تهافت الفلاسفة 7" . كيا ذ كر القفطى أن معاصرى عمر الحيام 
تناولوه بالقدح فى دينه » حتى ترك نيشابور وذهب إلى الحج » وكان ‏ بعد 
رجوعه من مكة ‏ يمخنى أسراره ويتظاهر برعاية ظواهر الشرع""" . 
وعلى هذا الأساس بحسن أن 1 بهذه الأشياء بصورة #تصرة منذ القرن 
الحامس الحجرى » قبل أن نءرضها فى صورتها فى القرن السادس » لأن جذورها 
تمتد إلى ذلاك القرن . 
امل من الأشياء الجدبرة بالالاحظة ‏ فى القرن الحاسس - رواج سوق 
الأشاعرة » وكثرة الحروب بين أعل النة والشيمة » فقد فتح كل فريق منهم 
مدارس » ورتب مجالس لادرس . وكان هدف كل مهم رواج الذهب الذى 
5 والانتصار ملى أعدائه . 
وقد كرت الفرق الإسلامية » : حاولت كل فرقة مخريب مدارس الفرقة 
الأخرى 3 وكانت تمتبر ذلك العمل قربى إلى اه : كا حاول كل فريق أن 
بسفك دماء مخالفيه » حتى يظفر بالمثو بة من الله . 
وقد اشتد النزاع الذهبى بين الشيعة » والسنة » والأشاعرة » والمتزلة » 
والاسماعيلية » كا ظهر النزاع بين مذاهب أهل الدنة الختلفة » وخصوصا بين 
الشافعية » والحنفية » وكان المزاع بين هذه المذاهب الختلفة يتطور إلى درجة 
الروك عا 0 
وقد ذكر ابن الأثير ‏ فى حوادث عام +٠“‏ ه ‏ شيثًاً عن قتل الشيعة 
)00 الغزالى : تهافت الفلاسفة اصن لاع 


(0) القفطى : تاريبخ الحكاء , صن 158158 . 
(5) قامم غنى : تاريخ تصوف در إسلام ‏ لم458 . 


بإفريقية » كا أشار ‏ فى حوادث عام 408 ه ‏ إلى التزاع بين أهل السنة وأهل 
محلة السكر الشيعة » ثم تحدّث عن النزاع بين السنة والشيعة » وتخر يب السنيين 
منازل الشيعة وأبنيتهم حقى قبو ركاظمين » وذلك فى حوادث عام 40 «» وذ كر 
مثل هذا النزاع فى حوادث عام 444 ه » وقال إنه امتد إلى عام 48 ه . ما 
يدل على أن الاضطراب السياسى قد حالفه اضطراب دينى » ونزاع مستمر بين 
الفرق الإ-_لامية » وأصهاب المذاهب الحتلفة » وقد س_اعد هذا بدوره على بلبلة 
الأفسكار وتفكق المسلمين » وغلبة موجة التعصب »ء التى بلغت أقصى فوتها فى 
القرن السادس الهجرى المتصل ببحنا . 

واسكر" فرقة واحدة بفيت بعيدة عن التعصب إلى حدماء ألا وهى فرقة 
الصوفية » فقدكان الصوفية يمتازون بسلامة الفكر والعفة والأخلاق الحمودة » 
كاكان أفق تفكيرم أوسع بكثير من غيرهم من التعصبين ٠‏ فأ كبهم هذا 
حب كثير من الناس وأَحَذْ تفوذهم بزداد ويقوى » وبدأ يظلمر فى الأدب منذ 
القرن الحامس » ثم ازداد حتى أصبح له نوع من الشمول فى القرن السادس » 
واستمر بعد ذلك فى القرنين السابع والثامن » حتى كدنا لا تجد شاعراً غير ممنى 
باصظلاحات التصوف والعرفان . 

ويمكن أن نحس بهذا الأثر إذ فارنا بين أدب القرن الرابع مثلاً » وأدب 
القرون القالية » وخصوصاً القرن السادس » فقد كان أدب القرن الرابع خاليا من 
الصنمة والسكلف سمل الفهم » كا كان خاليا ‏ تقريباً ‏ من العانى الحازية 
والاستعارات وال-كنايات الإشراقية والصوفية » ومن شطحات هؤلاء » فى حين أنه 
امتلا بهذه الأشياء منذ الفرن الحامس » فأبعدته عن فهم جمهور العوام » 
وبعض الفواص »ء وقد ازداد نفوذ التصوف ف الشءرء حتى أصبدت نغمة جزه 
كبير منه مستمدة من التصوف . 

م اي 


ا د 


وقد يبدو هذا طبيمياً ؛ لأن التصوف مذهب والشعر لسان القلب”" . 
ومن المقرر أنه ليس لاعقل والاستدلال طريق إلى فضاء العشق والشوق » 
الذى يسبح فيه خيال الصو » فواضح ‏ إذ] - أن للغة التى نستطيع أن تترجم 
عن هذا فى لغة العشق والإحساسات أى الشعر » وبرى البعض أن صياغة 
الشعر ممزوجا بالأفكار الصوفية هى التى أعطته رونقاً » وكانت سببا فى إنتاج أجمل 
الأشعار الفارسية0؟ . 
وقد كان الصوفية موضم احترام الناس والأعراء والسلاطين ؛ لبعدهم عن 
الحادلات الذهبية . فقد رو أن السلطان مود ااغزنوى زار الشيخ أباالحسن 
الخرقانى عند توجبه إلى الرى”" . كا رُوَِ أن السلطان طغرل السلجوق ذهب 
رؤية بابا طاهس العريان فى همدان”2 . وما ذلك إلا لأن الصوفية كانوا يصبغون 
تعالمهم بالصبغة الدينية ؛ و يزهدون فى الدنيا » وحطامها الزائل » ويبتمدون عن 
مصاحبة الملوك والأمراء وأسحاب الجاه والساطان » راضين بالزهد والقناعة . كا 
كانوالايتدخلون فى النزاع بين الفرق الختلفة مستعملين سياسة السلام مم المي ”© 
وقد اشتد" النزاع بين الفرق فى للفرن السادس ٠‏ وأذكت نيرانه الحروب 
الصليبية » وضءف مركز الخلافة الاسلامية » وتشَكيلُ حكومات شبه مستقلة » 
وتزاع أصسراء الإيالات الختلفة بعضهم مع البعض الاخر ؛ مما أذّى إلى خراب 
المالك الإسلامية فى النهاية » وانقراض اللهلافة على بد المغول فى القرن السابع 
المجرى . وقد أدّى كل هذا إلى انعدام الثل الأخلافية . 
)١(‏ قاسم غنى : تاريخ تصوف در إسلام »ص الاع 7لا . 
(؟) الرحع السابق » ص 4979 . 
(م) السمعاى : الأنساب(نسب الخرقاتى) » صه»١‏ ؛ العطار: تذكرة الأوليا, » 
نمه دوم ص و6١‏ ...5 ؛ غلام سرور : خزينة الأصفياء ‏ ص غ9ه 855 . 
(:) الراؤندى :راحة الصدور ؛ امهو د وو. 
() قاسم غنى : تاريخ تصوف ؛ ص #لاج - هلاج . 


الال 


وقد استفاد الصوفية من هذه الأوضاع » فبنُوا تعالههم الدينية » التى تهدف 
إلى تهذيب النفوس » فأصبح الغرض من البحث العلمى ‏ فى القرن السادس ‏ 
هوالوصول إلى السءادة الآخر وية » وكان شعار التمل «أول الملم معرفة الجبار 
وآخره تفو يض الأمس إليه أ 

وقد أشاع النزاع بين الفرق التعصب وضيىٌ النظر بصورة واضحة غالبة » 
فالكتب والأشعار التى حُظَتْ لنا عن هذا القرن » ندل على أن كنابه وشعراءه 
كانوا بصفة عامة ‏ متأثرين بما شاع فى عصرم » ذ_كان التظاهر بالنضل 
مصحوبا بالغرور النفسى » إلى غير ذلك من مظاهر ضيق النظر » واضحاً فى 
آثارم 

كا كاتف لنفوذ العلوم الدينية » وشيوع المباحث المذهبية » ومعرفة شعراء 
الإبرانيين وكتابهم باللغة العر بية وآذامها » أثرث واضح فى محاولة تقليد الغة 
العر بية » وحاكاة فنونها . 
ش وقد يحات هذه الظاهرة فى القرن السادس أ كثر مما سبقه من القرون » فإن 
شعراء القرن ارابع وكبابه لم يكن لم نفس التعمق »؛ الذى لاحظناه فى القرن 
السادس ؛ رغم معرفتهم القامة بإللغة المر بية » وتأئرم بالفسكر العر بى . 

ومن خصائص هذا القرن ‏ أيع) ‏ الغلو والبالفة فى الموضوعات المذهبية » 
كيد الله والثناء عليه » ومدح الرسول وأصحابه » وذكر المعراج ووصف البراق . 
نلاحظ ذلك فى أثمار نظامى » وخاقانى » وجمال الدين بن عبد الرزاق ؛ ونضرب 
مثلاً بنظامى » فقد استغرق ولك هذه الأشياء أ كثر من ثلائين صفحة من 
منظومته الأولى « حزن الأسرار » أى مأيقرب من سدءحها . 

"كا أدّى اضطراب الأوضاع فى المالك الإسلامية إلى ين لل الروح امعنوية » 
وخوف الداس » وتوقعهم اموت أو الأسر ء مما أذّى إلى فساد الأخلاق وانعدام 


. قامم غنى : تاريخ تصوف , ص 0ل‎ )١( 


الفضائل كا ذكرنا » فأصبحنا جد أغلب شعراء ذلك القرن يمكثرون من الحديث 
عن انمدام المروءة؛ وضياع الوفاء » وانقلاب الأوضاع » وإ بدال الأمانة باللميانة » 
والحبة بالعداوة » والإنسانية بالجفاء » وتمير العلماء » وابتلاء الفضلاء » و يذْمون 
الاختلاط » ويدعون إلى الوحدة والاتزواء . 

فهذا عبد الواسع الجبلى - مثلا - يقول : « سخ الوفاء » وانمدمت المروءة » 
ول ببق منهما إلا الاسم » كالعنقاء والسكيمياء » لقد صارت الأمانة خيانة » 
والذكاء سفباً » والصداقة عداوة » والإنسانية جفاء » وانمكدت آداب الحلق 
جميمها » بسبب هذا العالم البخيل » والفاك عدى الوفاء» فسكل عاقل قد امتجن 
فانتحى زاوبة » وكل فاضل قد صار مبتلى بداهية 7 » . 

وكان من علامات ضيق النظر ؛ اشتفال الشءراء والكتاب ‏ غالبا بالمسائل 

الشخصية التافبة » لا بالمسائل العامة المظيمة . فهنى الشمراء بالجزئيات وَشَنقوا 
ذم طر يقة محالقيهم » وصرفوا أوقاتهم وتفسكيرهم فى المجاء والقدح » وراج بين 
الشعراء مدح النفس » و إظهار الفضل » والعلم » والغرور » والمفاخرة » وأمثال هذه 
الأشياء مقرونة بالشكوى من بقاء قدر الشاعر محبولاً » وشغات هذه المسائل جِزْها 
كبيراً من أشمار الشمراء فى ذلك العصر . 

فهذ! نظامى بقول فى الفخر: « إننى ‏ بفضيلة المعانى ‏ ملاث لملوك الفضل » 
ققد أحاطت شهرتى بالأفاق كإحاطة السماء ؟ فصوت شهرى المالى هو ناقوس 


(1) هذه ترجمة قول عبد الواسع الجبلى : 
منسوخ شد مروت ومعدوم شدوفا وزهر دو نام ماندجو سيمرغ وكيميا 
شد رأسق خيانت وشد زر ى سفه شد دوست عداوت وشد صمدمى جما 
كشتهاستبار 01 ندهمهرسمباىخاق زين عالم تهره وكردون لى وفا 
هر عاقلى نزاوية مانده #تحن هر فاطلى بداهيهء كشته مبتلا 
قاسم غنى : تاريخ تصوف » ص 9لم4 ) 


اوه - 


صيتق الرئان» وقالى يغزو العلم وكأنه عل فاتح » وقد ضارعت عظمتى عظمة للك 
كيتباد » وجاوز نفوذى عنان السماء » فأنا ميد الكلام فى عام الفصاحة » 
ماطرّق أخد غيرى باب السعادة » إن مكاتبانى تسرف ابن مقلة » ونظمى مير 
ابن هانىء » فانظر إلى أشعارى إذا أردث أن تعرف لغة مضرء وأى يجب أن 
رى حديثاً عذباً من فصيح لسان مثلى ؟!.. أنا ‏ والله ‏ فخور بهذا الفن , لأنه 
م يكن هناك نظلم بهذه اللطافة » وشعر بهذه الفصاحة . فشمرى كالصدف الحر» 
وكالجوهرالنق ؟ غير أنى معذب ‏ ليلا ونهارا ‏ من فاسق ؛ إنه حاسدى » وهو 
غير شريف . ولسوف يبرم وينسحب عكالنجم الهانى ”"؟ » , 

وهذا خافانى الشروانى يقول : « ليس للك الكلام مللكة أفضل منى » 
فقد ساءت الفصاحة ‏ فى العالم ‏ عنانها لى » فأنا روح القسدس لمر ىم الممانى 
المذراء » وأنا مَك دالم المعانيى7" » . 
)١(‏ هذه 'رجمة قول نظا : 


ملك اللوك فضم بفضيلت معان 
نفس بلند صولم جرس بلند صيق 
سير لدم كلاه كيقبادى 
بولابت سخن در كه مؤيد الكلام 
بمكاتبات نغزم شرف أرد ابن مقلة 
بلسان مضر خواهى بلسان من نظركن 
متفاخرم بدين فن محدا وجون نباشد 
جو صدف حلالخوارم ج وكير حلالزاده 
ولد الزنا است حاسد مم 1 نسكه اخترمن 


رهد 


زى وزمان كرقته مثال آسمانى 
قلمى جبان نوردم علم جهان ستانى 
برحشمتم > كذفته زيرندجوزجانى 
'زده كسى بحزمن در صاحب القراق 
زمغالطات نظمم غلط افتد ابن هانى 
جدعجب حد يشير بن زجنين رطب لساق 
نكت بدين لطي سخى بدين رواق 
زحرام زاده ثم شب وروز درزياق 
ولد الزنا كش آمد جو ستاره عالق 


( نظاى : كنجبنه' كنجوى » ص ١/9. - ١/4‏ ) 


(0) هذه ترجمة قول خاقانى : 


نيست إقلم سخن را مهبتر أزمن يادشا درجهان حم ابن سخن رافيمسل شدمرا 
مريم بكر معائى را مم روح القدس علم ذكر معاق رامتم فرمان روا 
( قاسم غنى : تارع أصوف » ص م4 ) 


ل للها - 


أوجدت روح المصرشيئاً من السأم » فال الناس إلى ثىء من الصلح. وكان 
شيوخ الصوفية » ومن محذو م من الشعراء » نحاولون القيام مهذه المهمة » 
بعْدهم عن التعصب والجفاف » فوجدت الدعوة إلى الصلح واللوصلاح بين 
«أهل الخال »6 ومذهب « المشق والحبة » 6 وطريقة « الصلح والصفاء »© وعقيدة 
« وحدة الوجود 6 من رجال الصوفية » و بين الشعراء كسنانى والمطار من شعراء 
الصوفية » وعند نظامى الكنجوى الذى كان ييل إلى مذهبهم ؛ فسكانوا دعا 
إصلاح وصفاء » وعدل ووفاء . وقد وصلت هذه الدعوة إلى أسمى درجاتها فى 
القرن السابع المجرى بفضل جلال الدبن الرومى . 
وهكذا وجدنا الصوفية 00 عاملاً ملطفاً فى ذلك الجو الم بالأحداث 
الختلفة والتيارات المتمارضة » ورم أنهم كانوا يجمنحون فى أبحائهم إلى التعليلات 
الفاسغية » ويتناولون المسائل المتصلة بالفلسفة وعل النفس » كالمباحث المتعلقة 
محقيقة الله والعالم » والمعرفة » وعلة الخلق » ور بط الحادث بالقدم » ووحدة الوجود » 
والروح والبدن , والعالم الصغير » والعالم الكبير » وأمثالهاء إلا أنهم ينوا 
طريقتهم التىتعتمدعلى الذوق » والمكاشفة , والوجد » والحال» والوجدان » والشعور. 
فم يكن تجيباً ‏ إذ - أن رد التصوف باب الأدب فيجمله حرا طليقاً 
مثله » حتى أصبحنا نجد الشمر الذى نشأ فى كنف السلاطين » وتأثر بهم » قوة 
وشعنا ٠‏ يصير حرا » محم القيود » بعد أن اصطبغ بصبغة الصوفية » فظهرت 
بذلك روائع من الشعر ء وأصبح الشعراء من غير الصوفية يطرقون الموضوعات 
غير الصوفية » فيحرصون على تلوينها بلون ااتصوف . 
وهرع كثير من الناس إلى حظيرة التصوف بعد أن رأوا جور الزمان وقسوته 
وقد تمل هذا بصورة أوضح فى القرن السابع الهجرى » حينا اشتد هجوم المغول » 
فقدكثرت مجالس الصوفية » وأقبل الناس عليها » وكان يذهب إليها ناس لم يكونوا 
صوفية » و إنما كانوا أصحاب قلوب وذوق » قروا من جور الزمان إلى ساعة فى 


حبة الصوفية بقلب فارخ 7" . فظهر- فى ذلك القرن بعض كبار الصوفية » من 
أمثال محى الدين بن العر بى » وجلال الدين الرومى » وسعدى الشيرازى » الذبن 
وصلوا إلى درجة النضج والكال . 

وقد ظورت الاصطلاحات الصوفية فى أشعار نظاتى كصدى اروح عصره » 
وننيجة لتأثير الناحية الدينية فى الأدب ؛ ذلك التأثير الذى سوف ساعدنا ‏ إلى 
عد كبوا عل لي اشير 

انان 
ونكت مهذه الإلمامة البسيرة بعصر نظامى من نواحيه ااسواسية ؛ والاجتماعية » 

والفنية » والدينية . وسنحاول أن نرى أثرها ‏ مجتمعة فى الشاعى » فلا شك أنه 
- كغيره من أبناء عصره ‏ قد تأر بما كان فى ذلك العصر من عوامل وموجهات 
فى نشأته » وتعليمه » ومذهبه فى الحياة » فتفاعل معها سلبياً أو إيجابياً » وظهر 
أثرها واضحاً فى شعره . 

فلنترك هذه البيئة العامة ل ببيئة الشاعر الخاصة » ونتحسس مافيها من 
مؤثرات وموجهات » ثم ترى مدى تعاونها » مع البيئة العامة » فى التأثير فى نفس 


الشاعر وشعره : 


.ه.ا١ قاسم غنى : تاريخ تصوف “ص‎ )١( 


بيئة نظاءى الخاصة 


المَصجِلالاوَل 
السب الجغر اقم 
١‏ - تحرير السو الجغرافيٌ التى ولر قيربا نظامى : 
يحدر بى » أن أحدد بيئة الشاعر الجغرافية » قبل التحدث عنها » فقد اخْتَاف 
فبها ؛ فقيل إنها كنجه » كا قيل إنها قه'"؟ . 
وأرجح أن نظامى وُلِد فى كنجه وعاش فيها إلى أن قضى نحبه » م ذفن بها » 
وأن والده كان من أهل تم » فأصل الشاعر قىَ » ولكن البيئة الجغرافية التى 
نشأ قهاء هى كنحه . 
وما برجح أنه ولد فى كنجه ؛ ماروى من أن والده هاجر من ثم » » لأنه 
كان فها يبدو سني » بها كان أهل م من غلاة الذيعة 7" ثم" زل فى 


)١(‏ ذكر أمين رازى فى هفت إقلم ٠‏ ( الإقلم الرابع ) ؛ ورضا قليخان 
هدايت » فى كتابه : مجمع الفصحاء » ص حم , ورياض العارفين ؛ ص .8م١٠‏ ؛ 
وان بوسف شيرازى فى فبرست كتاعانه' مدرسهء عالى سبيسلار » جلد دوم » 
حاشيه ص ع*ه . أن نظاى لم يولك فى كنجه » وإئما ولد فى مدينة قم 2 أو فى 
تفررش ؛ أو فى فراهان من توابع قم » ثم رحل والده إلى كنجه حيث قضى أغلب 
حباته فها » واشتهر لها , وما دام الدى يعنينا هو محديد بيئة الشاعر الجغرافية » 
فإن هذا لوصح يدل عل أن بيثة كنجه » هى الى أثرت فى نظاى أ كثر من غيرها , 
لأنه عاش فببها أغلب حياته » فهى الجدير بالدراسة . 

(؟) ذكر القزوينى فى آثار البلاد . ص بناو؟ . أن أهل قم كانوا يغالون فى 
التشيع » م أورد قصة تبين تعصبيم فقال: «وحكى أنه أتاهم فى بعض الأأحوال وال سنى 
وقال لهم : باغنى لشدة خضي صمابة رسول الله صلى اله عليه وسلم لانسمون أولادكم 
بأسمائهم » فإن لم تأنوني من من اسمه عمر وكنيته أبو بكر لأفان بم » فداروا فى 


سد اي سس 


و 


كنجة ٠‏ دار الإمارة فى إقلم أرّان » وتزوج من الأكراد”"؟, وظل مُفياً فى 
كنجه حيث ولد نظامى . من أم كردية؟. 

وقد أشار الشاعر إلى إقامته فى كنجه » مبينا أن أصله من قم » فقال : 
د ولوأ مضيع -كالدر ‏ فى حر اكنحه ؛ إلا أننى من مدينة 0 2( فى إقلم 
فبستان ‏ ققد اسْعَهرتُ بأننى من قرية « نا » بتفرش التابعة 2 9 « . واسكن 
هذين البيتين غير موجودين فى النسخ القديعة ا 


جميع الدينة وفتشواء ثم أنوا بواحد أقرع »كريه اللقاء » معوج الأعضاء ؛ وكان 
أبوه غريبا ساكن قم » فكناء أبا بكر . فلمارآء الوالى غضب وشتمهم . وقال : 
إها كنيتموه أبا بكر لأنه سمج ؛ وهذا دليل على نم لسحابة رسول الله ٠‏ فقال 

بعض الظرفاء منهم : أها الأمير اصنع ماشئت ٠‏ فإن قرية قم وهواءها لاتأنى بسورة 
أن كر أحتين من :هذا . فضحك الوالى وعفا علهم 6 . 

)١(‏ كان الكرد منتششرين حول كنجه حيث كانت أسرة الشداديين الكردية 
تمس كنجه حتى عام 45 ه ؛ ولا يزال الكرد موجودين فى كنجه إلى وقتنا هذا 
ا بقرر مينورسى فى مقالته التى كدها فى : كه [ممطة عط أه صنغعة11م8 
4 .م ,1948 ,.2 اهم ,لالظ .1ه؟ رقة5)003 مدعتعلة لمع [هأسوزم0 

. ٠١ص‎ » لطفعلى يبك : 1 تشكده » ص 65* ؛ عبد النى قزوينى : ميخانه‎ )١( 

(") نظاى : إقبالنامه » ص © . وهى 'رحمة قوله : 

جو دركرجه در بحر كنجه كم ولى أزقهستان شه قم 

بتفرش دهى هست تا نام أو نظامى أز آنجحا شده ناعحو 

ويروى البيت الأول رواية أخرى هى : 

جو در كرجه در بحر كنجه كم ولى أز فراهان شير قم 

وهى لا تغير » فما مهدف إليه الشاعر , شيثاً . 

(4) دستكردى : مقدمه' كنجينه' كنجوى ,ص ع ؛ برتلس : نظام شاعر 
آذريجان العظم ص 5م » حيث يقول إن أسخة « اسكندرنامه » الخطية 
الوجودة فى باريس لامحتوى على هذين البيتين » رء, أنها مؤرخة بعام كاه . 
وهى تعر أقدم نسخة خطية لمذه المنظومة . 


سابمدا- 


كا ذكر أن أصله من المراق العجمى » فقال : 9 عقدت كنجه تلابيبى » مم 
أن ك2 الغراق من نصيبى . ولقد نادت الدنيا بصوت مرتفم : أبها الغلام 
أى كنجه تكون » وأى نظامى ؟ ! وب 

فهو يستتكر أن يكون أصله من كنجه » ويؤكد أنه من العراق العجمى » 
ولسكنه مضطر إلى الإقامة فى كنحه . 

وطبيعى أن بمدح نظاءى العراق » ويشيد بفضله » فنجده يقول : « إن 
صوتاً عراقياً قد جاوز الفلك » معنا رفعة شأن العراق”© 4 . 

ويقول أيضا : «ليكن العراق يا » فإن صوت فصل قد صار عاليا اي 

وهذا بو يد مارححته من أن الشاعركان فى الأصل 210 واكنه لايدلٌ دلالة 
قاطءة على أنه ولد فى تلك الناحية » ولا ينفى أن يكون قد ولدقى كنجه وأام 
فباء لأنه يشّكو من شدة تعلقها به . 

ومهما يكن من ثىء ؛ فإن الشىء الثابت الذى ل ترق إليه شك » هو أن 
نظامى قد عاش فى كنجه أغلب سى حياته » ولم يقارقها إلّا فى القليل النادر » 
وأنه ظل مها إلى آخر لاظة من عمره . ولذلاك فإن كنحه قد أثرت ‏ ما فيها 


: نظامى : حزن الأسرار » ص هلممطؤ . وهى 'رحجمة قول الشاعر‎ )١( 
كنجه كرءكرده كربيان من بى كرهى كنج عراق آن من‎ 

بانكك برآورد جبان كاى غلام اكتحةكدام أت ونظام ىكدام ؟ ! 

(0) نظامى : خسرو وشيرين ‏ ص "5١‏ . يث يقول : 

عراقوار بانك أزجرخ بكذاشت اهنك عراق ان باننك برداشت 

(©) نظامى : شرقنامه ؛ ص مه . حيث يفول : 

عراق دل افروز با دارجمند كه آواز فضل ازاوشد بلند 

() هذا ماعيل إلله قزويى فى ميخانه » ص ؛ وواله داغستاتى فى رياض 
الشعراء ؛ ص .مغ ؛ وشبلى اانعانى فى شعر العحم ج ١‏ ».ص 14 » وثمس الدين 
سامى فى قاموس الأعلام ( باللغة التركية ) ج 5 2 هههغ . 


70-7 كك 


من عوامل ‏ فى توجيه الشاعر أكثر من غيرها ؛ فعى التّى تهمنا فى محثنا » 
وتتصل بدراستنا . 

؟ - كن وما في سئثررا مى عوامل : 

يبدو أن كنحهكانت من المدن | ا أرّإن0؟ ؛ فقد أصبحت 
عاصوة هذا الإقلي ؛ بعد احلال ر'دّعة7" » وصارت عاصمة الدولة الشدادية » 
التى حكنت من عام "٠‏ ه إلى أن أزاها ملسكشاء فى عام 454 ه ع ْم أديد 
أعس كنحه إلى محد ابن ملسكشاه . كا كانت دار الإمارة فى عبد قراسنقر أمير 


يهان 7 
و.همنا أن نعرف شيقاً عن كنحه فى القرن السادس المجرى » الذىعاش 
نظاى فيه . 


ا “م أوعمه20مء أصيبت 
اكتحه زلازل شديدة9 اوت ٠‏ مها و بأعمالها »؛ فباد من أهلها عد كبير7؟ك, 


(1) عربت كلمة كنجه فصارت جِنْْة وقد وصفها ياقوت فى معجم البلدان » 
ج خم وهوءص ١و١‏ »من الجزء ء الثالث ٠»‏ قال : « إنها أعظم مدينة بين شروان 
وآذرريجان » وهى التى يسمها العامة كنحه » وبينها وبين بردعة ستة عشر فرسها . 
خرج منها جماعة من أهل العلم 4 . 

(؟) 9[ل0صة6 .اع .2 .701 .سواو1 5ه ونلعومهلءجعمظ8 مط؟ 

)0( برتلس : نظامى شاعر آذر ييدان العظم ص غع؟". 

(4) البندارى : مختص رتوار يخ آل سلحوق » ص..ة١‏ 6 صدر الدين الحسيى : 
أخبار الدولة السلحوق » ص م١١‏ . 

(ه) ابن الأثير 3 الكامل ج أإأ١ء‏ دص إه. 

(5) يسدو أن الزلازل كانت كثيرة الوقوع فى كنحه ؛ عما جعل نظامى يشير إليها 
فى أشعاره » 15 سأنلى . 

() ,قول البندارى إنه باد من أهاما ثلهاثة ألف » بها يذكر ابن الأثير أنه 
هلك منها مائة وثلاثون ألها . 


سد به/ا له 


أن دمتر يوس »2 مالك السكرج ؛ قد استفاد من هذه الكارثة » فأغار علمها 
وحمل بإبها . غير أن قراسنقرلم يلبث أن بنى المدينة من جديد » فاستمادت 
اها القديم 0 

ولا توق قراسنقر أصبح جاولى الجاندار حاكا على أرّان وآذر بيجان » 
غير أن كنحه ١‏ تلبث أن أصبحت عم يلد وأبنائه , أتابكة «١‏ اذر بيحان » 
وصارت من المدن الجيلة ف غرب آسيا ؛ حى وجدنا ابن الأثير م أ بلاد 
يف" 

وقد كانت كنجه ‏ فضلاعن ذلك ذات موقم <غرافى مهم ؛ من الناحية 
الحر بية » إذكانت من الثغور الإسلامية المواجبه للسكرج , وطبيعىأن هذا الموقم 
ا استراتيحية 6 كبيرة » فسكانت ‏ دائماً ‏ عرضة اغارات 

وقد 5 هذا أن ت 0 من المدن الحصينة ؛حَبّى لس تطيع الوفوف 
فى وجه الأعداء » وأن _ممحَدَ أهلها البطولة » وعارسوا الأسلحة » ويميلوا إلى 
الحرب ا 

وكان أهل كنجه كني عددهم » قوية هَ شوكتهم » وااكانت عندهم شساعة 
عظيمة » من طول ممارستم لاحرب مع المكرج ا" 

وفد زاد فى كر قرم إلى 0 0 أنها واجب دينى مقدس » وجهاد 
فى سبيل الله : 

)١(‏ برتلس : نظامى شاعر آذر ببحان ااعظم اص ع". 

0( بن الأثير : الكامل ج ؟لأءصض أه". 

6( القزونى : آثار البلاد ص ١ه"‏ . 

(4) نفس الرجع والصفحة . 

(ه) ابن الآثير : الكامل ج ؟لءص وبيج , حم الله مستوق قزوبى : ازهة 
القأوب » ص ١٠١‏ . 


سم وم ل 


إلى جانب ذلك أهل السنة والجاعة » وأهل صلاح وخير 
00 0 عندهم تعصب أذهيهم السنى ؛ حتى إنهم كانوا لايتركون أحداً 
يسكات ن بلدهم ؛ إن لم يكن على مذهههم واعتقادهم » حتى لايشوش علبهم 
مذهيهم اكقاهم 5 
وإذا تركنا هذه الناحية . إلى الداحية المناخية » فإننا يجدها ملائمة 0 
من الحياة المستقرة المتحضرة ؛ فقدكان هواؤها منءشا » وماؤها عذبا © . 


مها مهر إسعى قردقاس 4 كان ينه مر» ن ناحية ولايه الكرج 3 وكان حرى ستة 
أشهر » كا كانت فيها قناة ينزل إلمها من علر يقين » أحمدهها يعرف بباب المقبرة » 
الآخر يعرف يباب البروعة0؛) 
و حر بعر لواسما ٠‏ 


وكانت ‏ على صرحلة مها قلمة هرك نحوطها رياض » ومياه » وأشجار ١‏ 
وبرق نسيمها فى الصيف » فيٌصدها أهل اكنحه ؛ حيث كان لكل أهل بيت 
. 7 - 4 . 
فيها موضع حتى تكسّر سورَة الحرء ولأعيا نكنجه بها دور حسنة 7 
وكانت القلمة على مهر يقال له دروران » ينزل من جبل يقال له مُرًا » يعلوه 
الضباب » وهو شامخ جد 9© : 
وطبيعى أن وجود الماء » وملاءمة الجو » قد ساءدا على كثرة الميرات » 
ووفرة الغلاة ه71" . فسكان فيها فواكه كثيرة © كالموز 2 , كا وجد بها 
)١(‏ الفزوينى : آثار البلاد » ص ١و‏ . 
(؟) نفس المرجع والصفحة . 
(*) زين العابدين شرواف : بستان السياحة » ص 48١‏ . 
(4) القزونى : آثار البلاد» ص ١‏ ويم . 
() نفس الرجع والصفحة . 
() نفس الرجع والصفحة . 
(7) نفس الرجع والصفحة . 
(م) حمد الله مستوفى قزوينى : أزهة القاوب » ص ٠١١‏ . 
(ه) الفزوينى : آثار البلاد » ص ١0ج‏ . حدث يهول : و ليس فى جيم الدنيا 
إلا بها » وهى شديبة بالتوت الشامى إلا أنها مدورة تنفع فى أمراض الكبد » . 


لولم سه 


شحر التوت » الذى ساعد على تر بية دود القز » وعمل الإإرينم””ء فأصبح 
5 0 للم 
لأهلها يد باسطة فى هذه الصناعة ”© وأصبح يلب منها إلى سائر البلاد الإبر يم 
الجيد » والأطلس » والثياب التى يقال لها المكنجى » والعجم يسمونها التطنى » 
: 3550 
والمام اكيز وتحوها ‏ . 
0 
وقد ساعد رواج الصناعة » على رواج التجارة » فكثر فى كنجه الصناع 
والتحار”'" . وكانت تصدر المصنوءات إلى بلاد الكرج وما جاورها , فير هذا 
فرصة اتصال أهلها بالشموب غير المسامة » والاستفادة مما عددها ؛ من حضارة » 
وعلوم و 0 
وقد ساعد وحجود المذهب السنى 2( وميل الأهالى إلى القمك بالدين ؛ ووجود 
طبقات متعددة »كالزرّاع » والصتاع ؛ والعمال » والتجار» على شهيئة ثر بية صالحة 
عن طر يق تعليمهم أصول دبنهم . 
وقد اشتهر نظاى بأنه كان من مر يدى أحى فرج الزنجانى» أحد شيوخم»ه”"". 
)١(‏ القزوينى : آثار البلاد » ص وم” . 
(؟) وردت فى أشعار نظامى نشييهات واستعارات كثيرة استمدت صورها من 
صناعة الحرير » ثما يدل على رواج هذه الصناعة إلى درجة أثرت فى الشعراء » وجعلهم 
ستمدون من صورها فى أشعارثم : 
)2( القزويى : ثار البلاد» ص وم" . 
(4) بريلن : نظامى شاعر آذرببجان العظم » ص 4» . 
(5) كان نظامى كثيرا مايذ كر أنه استعمل امراجع غير العربية والفارسية فلعله 
استفاد من موقع كنحه الجغرافى » واتصالها بالشعوب غير المسابة » فأحاط يما عندهم 
من مراجع » أو استفاد من عاماء تلك الشعوب ولو عن طريق المشافبة . 


() دولتشاء : تذكرة الشعراء , ص بيهة؟١‏ , لطفعللق بنك : ! تشكده ) ص 747. 
نظا 
2 


ورم أن معلوماننا عن أخى فرج هذا ليست كثيرة”"؟ » إلا أنه يبدو أن كلة 
,2 أخى » نشير إلى مذهب معين » كان منتشراً , بين القوم . 

وقد ذ كر ابن بطوطة شيثاً عن « الأخية الفتيان 6 فقال : إنث واحدمم 
أخى » وإنهم يمي البلاد التركانية الرومية ؛ فى كل بلد » ومدينة » وقرية » 
وإنه لابوجد فى الدنيا أشد احتفالاً بالغرباء من الناس مثلهم » ولا أسرع منهم 
إلى إطعام الطعام » وقضاء الواح ؛ والغمرب على أيدى الظامة » وقتل الشرطة » 
ومن لمق بهم من أهل الشر . وإنهم كانوا يعملون ويكتبون » ويشترون 
الأشياء» ثم محملونها إلى زواياهم » ليكرموا الغرباء » ويضيفوم ؛ حت يغادروا 
الدينة ؛ ثم ذكر أنه كان لم لباس خاص » يهمنا منه أن كل واحد منهم كان 
نشد - إلى وسطه - سكين فى طول ذراعين”" . 

ويبدو من وصف ابن بطوطة » أنهم كانوا جماءة خاصة ء وكانوا يهدفون 
إلى تقد المساعدة للا خرين » ضد المكام الظامين » كا كانوا نزاعين إلى 
إصلاح الحكام بالقوة » إذا احا اج الأمس إلمها . 

وقد تكون لهؤلاء الأخية الفتيان ‏ الذين وصفوم ان بطوطة » وكانوا 
منتشرين » فى عصره + فى آسيا الصغرى ‏ صلة بالأخية » الذين انتشروا فى 
كبجه فى عصر نظاى » وكان منهم أخى فرج الزئحانى الذى كانت الشاعر 
أحد مر يديه . 

وما يحملنا ترجح هذا » أن نمرة الفتوة » التى كان الأخية بمجدونها » تشبه 

)١(‏ ذكر أمين رازى فى هفت إقلم » ص ١مغ‏ ب . شيئاً عن أخى فرج 
الزئجاتى » ولكنه لم يزد ع قوله « إنه كان مريد الشيخ أبى العباس النهاوندى » 
وإنه توفى فى عام امه ه » وأن قبره فى زنحان » . وقد ذكر جنيد شيرازى اسمه 
فى شد الإزار ص 1749 . 

(0) ابن بطوطة : رحلته .ج 1 اص 1١8١‏ - 149 . 


ليم سد 


نعرة القوة التى مال إلبها أه ل كنجه » فراجت بينهم » ما يمملنا لا نستبعد أن 
مذهيا كبذا مكن أن ينتشر فى كنجه . 

وإن القارىء لشعر نظامى ليحس بتمحيده للقوة » وتأييده لنعرة الفتوة » 
فبو يقول مثلا : « لماذا تعرض نفسك لاصفعات ؟ ولاذا ترضى يكل جفاء ؟ 
كن قوياً شاعهًا كالجبل » وقابل لين العالم باللمشونة ؛ لأنك لو نسجت الحر ير » 
أوكن تكالسوسن؛ فإنك سوف تشرب الماء المكر, حتى من الأرض الصافية » 
فالذلة لا وحّى إلى تقليل الاضطهاد » وتمّل الجور بورث الذل » فكن كالشوك 
حر بته فوق كتفه » حتى استطيم أن نض مجوعة الورد إلى صدرك » فإن الف 
والاضطباد بقعمان ظور القوئ » ويتسيبان فى القضاء على الإنسان 76© . 

فبذه الدعوة إلى عدم الرضا بالل » ودفعه بالقوة » والحث على التسلح » 
تشبه ما كان مهدف إليه « الأخية النتيان » » الذين ذ كرهم ان باوطة بعد 
نظاى بقرئين تقر يبا . ونصيحة الشاعر بأن يكون الإنسان شا ى السلاح » نشبه 
تسلح الأخية » لتنفيذ أغراضهم بالقوة إذا دعت الحاجة إلى استعاها . 

ولقد ظلت القوة طابم أه لكنجه » حتى إن الفول حيما هاجموا كنجه » 
فى عام 14 هء لم يستطيمو| التغلب على حصونها القوية كا أثيت أهابا شجاءتوم 


فى حروب كثيرة ضد الكرج . واستطاعوا ‏ فى عام ؟55ه ‏ أن يثوروا ضد الدولة 


: نظامى : لبلى وعنون » ص بره ل عه . وهى “رحمة قوله‎ )١( 

كردن جه نهى هر تفاى راضى جه شوى بهر جفانى 
جوكوه بانديشتى كن بارم جهان درشتي كن 
جو سوسن | 8 حرير بافى دردى خورى أز زمين صافى 
خوارى خلل دروا فأرد سدادكثى زبوق ارد 
ميباش جوخار حربه بردوش- تاخرمن ل كثى در آغوش 


تبروشكن است حيف”2 وبيداد ار حبيف-20 بعيرد آدميزاد 


املموارزمية » ويقضوا على نفوذها فى كنصه » بعد أنكانت المدينة قد خضعت 
لتك الدولة”"؟ . 

وقد مال أهل كنجه إلى النشاط » وحب العمل » وعدم الإخلاد إلى الكسل » 
وهذا إشبه إلى حد كبير مأكان الأخية يدءون إليه » ويطيقونه عم فى أنفسهم . 

وكان نظامى ‏ كا سيأفى ‏ كثير التحدث عن وجوب العمل » وضرورة 
كسب القوت بالجهد والسكفاءة . 

بتى أن نذكر أنه قد قغى على كنجه ‏ نهائي) ‏ فى عام ؟8ده , حينا 
استولى المفول عليها وأحرقوها »كا ضَْتْ إلى روسيا فى عام 4٠18م‏ . ولابزال 
قبراتظاض قرييا عنياء حيث يمد كيباو مترين أو ثلاثة ع : 

وفى مكان كنجه القديمة » وهل بمد ثلائة كيلو مقرات غربا » بيت 
مدينة جديدة » سَمْيّت اليزايتيول ؛ التى هى الآن كيروف آبا 9 . 

وهكذا نجد أن بيئة كنحه الجغرافية كانت زاخرة بكثير من الموامل 
الموجية . 

وفى جوكنحه هذه » ولد نظامى وكام وأمفى مذ مره إلى أن َمى 
حبه » فلا بد أنه تأثر بكل مافى بيثته الجغرافية من عوامل ؛ فى نشأته » وتعليمه » 
ونظرته إلى الحياة » وى رسم 5 المليا » وقد ظهر هذا الأثر مُصكرًا فى شمره . 

ا ا 

وندع البيئة المغرافية » لنل بالييئة العائلية » وترى مافيها من عوامل » 
تفاعل الشاعر معها إلى جانب تفاعله مع عواءل بيئته الجغرافية . 

» أمير خواند : روضة الصفا ( الجزء الرابع ) » خواند أمير : حبيب السير‎ )١( 
: ) ص لاوا » أمير محى قزوينى : لب التواررع ( الفصل التاسع‎ 

(؟) اسكندر بيك تركانى : تارع عالم آراى عياسى ».ص 448 . 

(5) برتلس : نظاى شاعر آذرييجان العظم » ص 8ع . 


بتكا 


الي العائلمٌ 





إذا ما أردنا أن نتناول بيئة نظامى المائلية بثىء من الارس » لنكتشف 
مافيها من عوامل وموجبات » نحد أن معلوماتدا عنها تسر عن الوصول إلى مثل 
هذا المدف » لأن الصادر الخحتلنة لا نكاد تذكر شيئًاً بشفى غلة » أو يسد رمقا» 
من بريد أن يتناول هذه الناحية بالبحث والمحيص » كا أن الشاعر نفسه لم 
يشر فيا نظمه من شعر ‏ إلى هذه الناحية إلا إشارات عابرة » فى مواضع 
قليلة )لا تكفى لإعطاء صورة واضحة . 

وقد يكون السبب فى ذلك » أن عائلة الشاعر لم تكن كنجوية الأصل » 
وإماكانت نازحة » فل تكن فيا يبدو كبيرة المده . 

وأنا أعرض إشارات الشاعر » لنرى ماقد يمكن استنباطه منها . 

أشار نظائى إلى والده » بوسف بن زكى بن مؤيد » إشارة “رجح أنه 
توفى منذ وقت » ليس بالقصير؛ لأن الشاعر حاول أن ينسى لحرن ويتركه » 
ما يدل على أن الوفاة لم تكن حديئة » فهو يقول : « إذا كان أبى » بوسف بن 
زى ين مؤيد» قد مات بسنة الجد » فاذا أصنع أنا مع حك القضاء. ؟! 7 
إنه القضاء العادل » وليس جوراً ٠»‏ فكيف أتألم؟! ... أى أب بق منذ اذم » 
حتى أطالب يدم أبى من العالم ؟!.. إننى حيها نظرت إلى الأباء الراحاين » قطمت 
عرق الأأنوة من قلى ا 
)١(‏ نظاى : للى ونون » ص 48 هع . وهى ترجمة قوله : 


ر شد بدرم لسذت حيد | ا بوسقا ير زى مؤيد اح 


لاجم د 


وهو لابزيد على ذللك شيئا » فلا إشير إلى عمل والده » أو الكانة التى كان 
يحتلها فى المجتمع فى ذلك الوقت 7 
غير أننا نكاد نحس بمكانة والده من إشارته إلى والدته » على أنها كانت 
فك أعد زاكر يه :فول شرا عل وفكيا: ولقد توديت زالذلى» 
رئيسة السكرد » ولسكن حنان الأمومة ما زال مائلاً أمام عينى » فن أدعوه 
لنصرف بكثرة العويل » حتِي يعيدها إلى بالبكاء ؟ ! ... إن الثم أ كثرمن أن 
تحمل » فهو كالماء الفرق » أعلى من قامة الإنسان » فكأس الغر مفه.ة تكفى 
لأن أشرب منها ألف جرعة » ولا وسيلة اعلاج هذا المزن» وهذا الألم الفرط 
إلا.محاولة النسيات9؟ » , 
وهذه الإشارة إلى والدنه على أنها بنت أحد رؤساء السكرد » إن دات على 
شىء فَإِئما تدل على أنها كانت من عائلة محترمة » كا تدل على أن والده كان ذا 
مكانة » حت استطاع أن يصاهر أحد رؤساء الكرد . 
ول يذكر نظامى من أفراد عائلة والده أحدا غير والده . 
أما عائلة والدته » فذكر من أفرادها ‏ غير والدته ‏ غاله السيد « عمر » » 
وصور حر'نهعلى وفاته فى قوله : «.لقد كانت وفاة خالى السيد عمر ‏ و بالا على 
جح لدور بداورى جه كوثم دوراست نه <ورجون حروثم 
باق بدر جه ماند أز آدم تاخون بدر خواهم زعللم ؟! 
حون در بدران رقته ديدم عرق يدرى زدل ريدم 
)١(‏ نظاى : للى ومحنون ,» ص وغ . وهى أرجمة قوله : 
نر مادر من واكست هه كرد مادر صفتا نه بش من مرد 
از لابمكرى كراكم باد تابيش من آردش بفرياد 
غم بيشتر أز قياس +وردست- كردابه فزون ز قد مردست 
زان بيشتر اس تكاس ابن درد كرا مهزار هم توان خورد 


ب إن حم ودرد فى كتاره داروى فرامشيست جاره 


فقد بم" صوتى من كثرة المويل » وأصبحت أخشى أنا للوث » فإن شدة جزعى 
قد تقوده إلى 206 , ش 

وهذه الإشارة إلى خاله » وتلقيبه بلقب « السيد »6 نؤ يد مارجحناه من أن 
عائلة والدته كانت رفيعة الشأن » كا ندل على مكانة خاله فى قومه . وى “رجح 
أيضاً - أن أفراد عائلة والدته » كانوا على مذهب أهل السنة » والدليل على 
ذلك نسمية خاله باسم عمرء لأن هذا الاسم لايمكن أن يوجد بين الشيعة . 

وهذا برجح بالتالى أن عائلة نظاءى كانت سنية المذهب » وإلا ما صاعرت 
أسرة سنية . 

وإذا استعرضنا من اهرهم نظاى نفسه » انستشف من الأسرة التى 
كوّنهاهو شيثاء قد يساعدنا على فهم بيئته العائلية » فإننا لانكاد يمد فيا اله 
شيئاً بلقى ضوءا كاشفاً على هذه الناحية » فنظاتي قد تزوج ثلاث مرات » 
وأشار إلى زوجاته الثلاث , ول-كنه لم يذكر إلا أن زوجته مانت ء "قرم بفقدها 
شريكا مخلصا » ومؤنسا ملمما جميلا . 

وكانت أولى زوجاته فبجاقية تدعى « أقاق 6 أرسلها إليه اك در بند » 
ويبدو أنها كانت جارية أهديت إليه » ما جمله لايتحدث عن حسبها ونسبها » 
ويكتنى بالإشارة إلى الها وشدة تعلقه بها . 

ويظهر أنه أحب هذه الزوجة حبا عنيقاً سيطر على قلبه : وملاث عليه 
حواسه » ونطق به فى شعره » فنحده - فى أول منظومة « خمسرو وشيربن © - 
قد تحدث ديعا مطنباً عن المشق7" , فقال : « ليس للفلاك محراب غير المشق » 
)١(‏ نظامى : ليلى وجنون ص .ه . حيث يقول : 

كر خواجه عمر كه خال من بود خالى شدنش وبال من بود 

أز تلخ كوارى نواله ام در ناى كلوشكست ثاله ام 

ميترسم ازاين كبود زنير كاففان كم اوشود كلوكير 

(0) نظاى : خسرو وشيرين , ص مم8 #6 , 


ولنس لامالم حياة إلا فى أرض الءشق . . . فالإنسان الذى خلا قلبه من العشق 
ذليل؛ وهوميثت ولوكانت فى سمه مانة روح 0 

ْم حش حديثه بالإشارة إلى عشقه هو لآفاق فقال : : هلما اك تقسى ؤاقدل 
الحيأة ا بعت ت فلب لأشترى رو و لات 5 هر اعى 2( عت 
العمقل 7 نطق ابت بقصة العشق ؛وأديت للءالم صلاة المثق 14 

وقد توفيت هذه الزوحة فى ريعان شباها ( ففجم ار بوفاتها دى إنه 
أثبت هذه الوفاة فى منظومته « خسر وشيرين » » فذ كرها بعد إشارته إلى 
وفاة شيرين معشوقة خدمرو » التى كانت تشبه معشوقته فى «الها وفتنتها ؛ 
فقال فى حسرة وألم : « إنه من فرط العبرة » بمثل هذه القصة » لحيل 
إليك أنك تقرأ خرافة » تحب فهها إسالة الدموع المرة على شيرين » لأنها كانت 
قصيرة العمر » كالوردة التى عصفت بها الرياح فى يوم نضارتها » لقد كانت جميلة 
كمشوقتى القبجافية حتى لَيُحَيّل للانسان أنها نفسها كانت كافاق» الى كانت 
فتاة ميمونة » عاقلة » أرسلها إلى 37 رك 

: نظاى : خسيرو وشيرين , ص #” . حيث تقول‎ )١( 

فلك جر عشق محرانى ندارد حبان لى خاك عشق آفي ندارد 





كى كز عشق خالى شد فسردست20 كرش صدجان بود بىعشق مردست 
() الرجع السابق » ص وب . إذ يمول : 
جو من بى عشق خود راجان نديدم دلى بفروختم جانفى ريدم 
زعشق آفاق را بردود كردم خرد را ديده واب آلود كردم 
كر بستم بعشق ابن داستان را صلاى عشق دردادم جوان را 
(+) المرجع السابق » ص ومام ‏ .م . حيث يفول : 
توكز عبرت بدين داستان ماتى جه بندارى مكر افسانه خواق 
در ابن افسانه شرطست اشك راندن كلانى تلخ برشيرين فشاندن 
ممم آنكه آن هكم زندكاق جو كل برباد شد روز جواق 
سبك رؤ جون بت قبجاق من بود ن افتاد خود كآفاق من بود 
حمايون ييكرى ننمزو خردمند فرستاده يمن داراى درشئتد 


سس للخ سس 


ويظهر أن هذه الزوجة قد توفيت فى عام ١ه‏ ه » حوما كان الشاعر على 
وشك الفراغ من نظم 8 خسرو وشرين 6 » وأنها هى التى رّزق منها ابنه الوحيد 
دنخحدع». 

وقد تزوج الشاعر بعد وفاتها ‏ زوجة ثانية توفيت فى أثداء نم « ليل 
ومجنون © فى عام 4مهه , فيزوج زوجة ثالئة توفيت ؛ فى عام حؤه ه» فى 
أثناء نظلم «اقبالنامه» 2( وببذدو أن الشاعر فل تماق بزالأه يعبر عن وفاتها بقوله: 
« فانا حمات عينى مصدرًا للنور» أبعدتها عين السوء عن تأظرى » فسسرقها الموت » 
حتى سكاأسها ل تعش أبدا » فاذا أقول إلا أن أدعو أن برضى الله عنها » نظاير 
القت على يديها من ا 6 

وقد أشار نظا إلى زوجانه الثلاث متمحباً من حظه ؛ فهو لايكاد عمبى 
قصة قديعة » حنى يم عروسا قربا » فقال : « إن لى من النظم طالماً 
عحيباً » فكيف أحب التصص القدعة ؟! . . . . فى ذلك الميد الذى ينبثى أن 
2 4 ِ : 0 
أقدم فيه الحلوى 0 أقدم عروسا جميلة قر بانأ » فييها كنت أصنع حلوى « شيرين » 
أفرغت الدار من صانمة الحلوى » وحينا غات موا حول كنز « ليلى ويجنون » 
نثرت هناك جو هرا آآخرء والآن ود انتعى المرس » أودع إلى رضوان عروسا 
أخرى » ولا أدرى كيف أنظم قصة الروم والروس وأنا أحمل حزن ثلاث 
عرائس ؟ ! إن الأفضل ألا أ ستحضر الحزن القديم » وأن أطيّبَ وقتى هذه 
القصة 6" . 

: إذيقول‎ . 5١ 5٠١ نظا : اتبالنامه . س‎ )١( 
جو جشدم مرا جشمه' نور كرد ز جشم منش جشم' بد دور كرد‎ 
ربائده جرخ آنجنائش ربود كه كفق كه تابود هركز نبود‎ 
مغشنودبى كان مرا بودازاو كوم خدا باد هنود ازاو‎ 


(؟) مرا طالعى طرفه هست از سخن كه جون نوكم داستان كبن 
در آن عبد كان شكر افشان كم عروسي شكر خنده قربان كامح 


مذ اه 6 سمه 


فنظاى - رغم أنه تزوج ثلاث رات - لم يذكر شيثًا يتعلق ينسب 
إحدى زوجاته أو حسبها » وا تناول ناحية الجال فى الزوجة » وأظبر الأسف 
على وفاتها . 

وقد توفبت زوجاته جميعن قبل وفاته ؛ و يبدو أنهن توفين فى ميعة الصباء 
وريعان الشباب » لأن الشاعر قد عبّرعن كل واحدة منهن بكلمة عروس . 

و إذا تركنا زوجات الشاعر إلى ابنه تمد » فإننا لاجد فى إشاراته إليهمايدل 
دلالة واضحة على نوع القر بية لني تر باها »كا لاتحد فيها شيئاً يكشف عن مكانة 
الشاعر وعائلته » والعوامل التى كانت موجودة فى بيثته العائاية » وأثرها فىتوجيه 
التربية » فرغم أن الشاعر قد أشار إلى ابنه فى مواضع كثيرةء إلا أنه كان,تحدث 
بلسان الأب الناصح الذى يزجى النصح لابنه » بين حين وآخر . 

وقد خاطب الشاعر ابنه ‏ لأول صسرة ‏ حينها كان الابن فى السابعة من عره» 

فقال : « تَطَلْمبإذا السبع سنوات ٠‏ ياقرة المين إلى مقامك فى قاب 
قوسين”'" , أنا رَبّيتك » والله هو الذى منح الرزق ؛ فليكن اسم الله-لااسمى 
هو الذى برعاك . اضحك فى مرحلة الطفولة هذه بسرور » كا ضحكنا من بعض 
اوقت ء ليها يصير هلالك بدرا » سيضىء جمالك النجوم . لانشتفل بالملوم 


ع جو حلواى شيرين همى ساختم زحلواكرى خانه برداحتم 
جو بركنج للى كشيدم حصار دكر كوهرى كردم آنا نثار 
كنون نيزْجون شد عروسى بسر برطوان سيردم روس دك 
ندائم كه باداغ جندين عروس جكونه كم قصه' روم وروس 
به ار نارم اندوه بيشينه بيش بديند استانخوش كم وقت خويش 

( نظاى : اقالنامه, ص 51١‏ ) 
)١(‏ الشاعر هنا يعتدس من قول اله تعالى فى سورة النحم آية بم ه : « ثم 
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدق © . 


داوس 


القافية » بل اشتغل بالمل الإلمى فى صورة تمل الفضلاء يقولون : ما أعقل ابن 
نظالى 20 ع , ٍ 

9 نصح ابنه ‏ للمرة الثانية ‏ فى « ايل وحجدون 6 حينا كان الابن فى 
الرابعة هشرة من عمره » فقال له : «ياذا الأر بعة عش عاما . . ياقرة العين . 
يامن وصلت إلى درجة تستطيع أن تتعل فيها علوم السكونين ... حينا كنت فى 
السابعة من عمرك » كنت كالوردة التى زهو فى الرياض . والآن وقد بلغت الرابعة 
عشرة ؛ مسرت كالمرو » فرفعت رأسك إلىالدماء فلا تجلس غافلا » فليس - 
الأن - وقت اللعب » بل وقت العمل والرفعة . فاطلب العم :وعاول الرضةا » 
حتى إشاهدوا ازدياد فضلاك يوم بعد يوم » إن وقت الصغر هو وقت تمحصيل الل » 
لأن الشجرا لسن مخلو من لمر وسوف لاتستفيد من أنك ابنى فى المقام الذى يتطلب 
العظمة » فسكنكالأسد قويا بنفسك » وكن ‏ بنفسك ‏ فاضلاً » وإذا طلبت 
الجاه فتمسك بالسبب » وعامل خلق الله بالأدب » ولا تففل عن ذ كر الله » وأأنت 
تفل شيا » واعمل بشوق » <تىلاتفشل فى عملك . إنك إذا تصسسكات - يالب - 
بهذه النصيحة » فسوف تقوى بنصح أبيك . ورغ أنى ألم فيك طموح السيادة ؛ 
وأستشف منك آدّاب الفصاحة » إلا أننى أنصحك ألا تتورط فى فن الشمر » 
لأن أحسنه أ كذبه » فلا تطاب الرفعة عن طريق هذا الفن » لأنها ُمَمَتْ 
بنظائى ؛ ولو أن مستبة الشعر عالية » إلا أنى أنصحك أن تطلب الم القيد » 


)١(‏ سين اى هفت ساله قرة العين مقام غوبشان درقاب قوسين 
منت روردم وروزى حداداد نه برتو نام من نام خدا باد 
درن دور هلالى شاد مىخند ك2 خنديدم ماهم روزى جند 
جو بدر بحمن 5738 هلالت /افروزند ا حورا حمالت 
قم دركش بحرفىكان هوائيست علٍ بركش بمى كان خدائي.ت 
بنا موسى كه 2 عفل نامى زههمى فررانه فرزند نظامى 

( نظامى : خسرو وغيرين » ص .4# ) 


مو مد 


لحاول ‏ فى هذه الدنيا ‏ أن تعرف نفس لك ء وأن تتم نشريم باطنك » فإن 
ذاك هو الع الذى بضىء الحساطرء فالنبى قد قال ( العمل عامان ٠‏ عل الأديان » 
وص الأبدان ) ففى هذين المامين رانحة الطيب ء وصاحباها إما فقيه؛ و إما طبيب 
كن طبيباً بذكاء عيسى » لا طبيباً قاتلا للناس » وكن فقيها يدخر الطاعة , لا 
فقبيا محتالاً ه فإذا صرت كليهما عَظمت ء وأصبحت محترما أمام الجيم » فتصير ذا 
عبدين » وتصبح ذا مم_دين . وحاول أن تعرف معنى كل ححيفة تقرؤها معرفة 
تامة » لأنك حيها تبلغ السكال فى المل » سوف تصبح حسن الذاكر عدد 
الجبيع ؛ وإذا اشتفلت فى عمل » لخَاولٌ التخصمص فيه » ولوكان حقيراً » فلا ن 
تكون حائك سروج ماهر , فإن ذلاك أفضل من أن تكون صانم قلنسوات غير 
متخصص . و إن القول منى والعمل منك» ولا يليق أن نجلس بدون عمل 76"©. 
الغ نظر علوم كوتين 


حملن حواله بودى 


)١(‏ اى جارده سال قرة العين 


اروز كه هفت ساله بودى <ون 


واكنون كه بجارده رسيدى 
غافل منشين نه وقت باإزيست 
دائش طلب وزدركى آموز 
نام ونسبت محرد سالى است 
جايكه زرك بايدت بود 
جون شير مود سبه شكن باش 
دولت طلى سيب 14 دار 
آمحاكه ‏ انه سكالى 
آن شغل طانب زروى حالت 
3 دهى أى إسر بدين بند 
كرجه سير | سبروريث ‏ بم 
در شعر هيبج ودرفن أو 
زين فن مطلب بلند نامى 
نظم ارجه بعرتدت لند است 


حون سرور أوج س ركشيدى 
وئراست وسرفرازست 
تا به كريد روزت أز روز 
نسل أز شجر بزركك خالى است 
فرزندى من 
فرزند خصال خويشان باش 
باخلق حدا أدب لكه دار 
أز ترس خدا مباش غالى 
كزكرده الت 
أز بند بدر شوى رومند 
وابين يم 
جون أ كذب أوست أحسن او 
بد نظامى 
آن عم طلب كه سودمند أست 


وق 


ندارت سود 


نناشدت 


سذزوردت 


كان خم قنك 'است 


عر 
عمسم 


5 


ونظائى ‏ فى نصحه ‏ يبدوفى صورة الوالد المحب الذى يمنح ابنه الحسان 
والعطف » و تحاول أن برسم له طريق السير فى الهياة » ويوجبه الوجبة الصالحة 
التى يمتقد أمها ترفمه عند الله والناس . 

وهو برى أن أسمى هدف بجحب أن يسعى ابنه إليه » ويحاول أن يدركه » 
هو أن يصير طييباً وفقسها فى وقت واحد » ولا ندرى ما إذا كانت هذه القر بية 
هى التى كانت تفضلها عاثاته عامة » أم أن هذا كان رأى نظامى الشخمى! ... 

ومهما يكن من ثىء ؛ فإن الشاعر لم بزد شيثاً على النصح الطبيعى » الذى 
يُوَجَبْه كل والد إلى ابنه فى أول درجات النضج » مدفوعا بعاطفة الأبوة » 
فسكل والد يتمنى أن يكون ابنه جد مستقيما » وأن بصل إلى أسمى درجات 
الم والرفعة . 

وقد ظل ابن نظامى حا حتى نظلم الشاعر منظومته الأخيرة « إقبالنامه » 
ركان شاباً فى ذلك الوق » فقد أشار نظامى إلى أنه قد أرسل «إقبالنامه» مع ابنه 


ح در جدول ابن خط قياسى ميكوش20 محويشتخ ‏ شنامى 
تشريم نهاد خود بياموز كبن معرفق است خاظر افروز 
بعر كمد على عمان عم الأديان وعم الأبدان 
در ناف دو علم بوى طبب است وآن هردو ففيه با طبيب است 
مباش طبيب عيسوى هش أماله طبيب آدمى كش 
ميياش فقيه ظاعت اندوز أماله ‏ فيه حيلت آموز 
3 هر دو شوى بلند كردى بش همه ارحمند كردى 
صاحب طرفين عهد باشى صاحب طرف دومهد باشى 
مبكوش مبرورق كه خواق كان دانشرا تمام داتي 
در عم جوتو مهأم كر دى “زد همة نيكنام كر دى 
بالاذكربى 2 نايت خود تر زكلاه دوز بد 
كفن زمن ازتوكاربستن بى كار عيتوان نشسكن 

( نظامى : ليلى وعمنون » ص 8خ 47 ) 


سذاعهه د 


إلى أتابك الموصل عز الدين مود » وذلك فى عام 0ه . قفال: « خرجت 
جوهرتان من بحرى » أضاءبريقهما وجهى » نالت إحداما عصمة مريم ؛ وأشرق 
على الثانية نور عيسى » فهذه ‏ فى الحسى ‏ كاابدر المنير» وتلك ‏ فى الإشراق - 
كالشمس بلا نظير » فأنا أرسل ‏ إلى باب األك ‏ عبدن هنديين» اسم حدما 
مقبل » واسم الآخر إقبال”2 , لأن الصندوق مفظ الياقوت ؛ والعروس البو بة 
المدللة تحن أن يكون أخوها هو حاجها »0 . 

ويبدو أن هذا الابن قد توف بعد ذلك بقايل » فى أواخر عام /5017 هء 
أوفى أوائل عام ه١٠5‏ هء أى قبل وفاذ أبيه الذى توف فى عام 5٠4‏ هءكا سيأنى . 
فقد وردت قطعة شمر رلى نظامى فيها ابنه » وقد بلغ الممزن والمزع به كل 
مبلغ 7" . ومن يدرى ؟ ! فلعل وفاة ابنمكانت من الأسباب التى ساعدت على 
محلم الشاعر » فتوفى فى نفس العام . 

وهكذا لاجد فى إشارات الشاعر إلى ابنه إلا النصم والرثاء . 


.787 ء صض 588ب‎ ١ ظن شبلى نعمانى فى كتابه شعر العجم يج‎ )١( 
أن لنظاى ننتاً » وأن الشاعر أرسلها مع أخها إلى عز الدين مسعود ؛ وكان اسمها‎ 
«إقبال» واستدل علىهذا ءا ورد من قولالشاعر . وببدو أن اللقصود من «إقبال»‎ 
. هنا هو < إقبالنامه  إحدى أجزاء قصة الاسكندر » لا بنت نظاى كا توهم شبلى‎ 

0( د وكوهر رآمد زدرياى من فروزنده أز رويشان راى من 

بى عصمت مر عى بافتسه بح نور عسى راو تاقتسه 
محوبى شد ابن يك جو بدر منير جو ثمسآن بروشن دلى بى نظير 
بنوبتكه شه دو هندوى نام يكى مقبل ودبكر اقبال نام 
فرستادهام هر دورا “زدشاءه داقو رادرج دارد كاه 
عروسى كه بامبر مادر تود به اربرده دارش برادر بود 
( نظائى : إقبالتامه , ص ولم» ) 
(") عوفى : لباب الألباب » ج ؟ ,ص بوم . 


لشاهة ا د 


ورغ أن العوامل الموجبة التى فى بيئة نظامى العائلية ليست واضحة المعالم تمام 
الوضوح » إلا أنه يبدو أن عائلته تكن فقيرة معدمة » وإلا ما استطاع والده 
أن برتبط برباط الصاهرة » مع أسرة كردية محترمة »وما تمكن نظامى من 
الانقطاع سنوات عديدة لتلقى العلوم التختلفة » ومن البقاء وقتاأ طو يلا فى كنجه » 
برسل مدانحه إلى الولاة » ويقدم منظوماته لهم » دون أن يحاول التردد عليهم » 
وكان لايصل إليه عطاه فى أغلب الأحيان »؛ ومع ذلك فقدكان يدعو إلى 
الامتتكاف » وإلى أن السلامة فى البمد عن الحكام ٠‏ و إشيد باعتكافه هو , 
وعزوفه عن خدمتهم » ما يرجح أن الشاعرلم يكن متاجاً » بل كان عنده مال » إن 
م يكن وفيراً فقد كان كافيا ‏ على كل حال لسد حاجته ء ودقع الموز عنه » 
والأخذ بيده بميداً عن ذل الاحتياج » وقيد الفاقة . 
# ا #* 
والآن وقد ألمنا بالعوامل التى فى عصر الشاعر و بيثته » نمف بالشاعر 


نفسه » لنامس مدى تأثير هذه العوامل حتمعة » فى الشاءر » وشمره . 





أصل هذه الصورة محفوظ فى مكتية انينحراد 


وقد رسمت انظاكى بيد أحد الرسامين المبرة القدماء . 


( منظومة ليلى ونون أثسر دستكردى بين ص 4؟ واه؟ ) 


2-7 
اح الشاعر ولفم وكيم وكلهم وناء.م ورردم 


كان اسم الشاعر إلياس”'؟ » ولقبه نظام الدين”” » وكانت كنيته أبا محمد ؛ 
فهو نظام الدين أبو ممد إلياس بن يوسف بن رك بن ميد الكنجوى”" , 
وكان تخلصه الثعرى « نظامى 6 . 

)١(‏ يذكر ابن بوسف شيرازى فى فبرست كتا انه" مدرسه* عالى سيسلار 
ج ؟ ؛ حاشيه ص 504 . أن اسم الشاعر: «ورس» واستدلطل ذلك ببيث لنظاى ء» 
يقول إنه موحود فى النسخ القدعة » وهو قول نظاى : 
يارب تومرا كه وريس نامم در عشق مخمدى عمامم 
واسكن البيت ورد فى وليلى وعمنون» التى نشرها دستكردى , صهم . هكذا : 
يارب تومرا كاويس نامم در عشق مخدى عامم 
وقد فسر دستكردى هذا البيت ؛ فى مقدمة كنجينه' كتنجوى ( ص و) . 
فقال: ان الشاعر لم يقد أن |سمهكان « ووس » وإماكان يقصد أنه أصبح فى عشقه 
مد رسول الله صلى الله عله وسل كاوس القرق » وأصبح جديرا بأن يطلق عليه 
اسم « أويس » . 
ويبدو أن هذا التفسيرصحيح ؛ لأن الشاعر صرح باسمه على أنه إلياس . واعمذ 
من مطابقة بحموع حروف هذا الاسم مساب الجل ‏ لأسماء الله تعالى دليلا على 
حفظه من صروف الدهر ولم يشر إلى « ويس » ولوكان اسمه كذلك لصرج به فى 
هذه الناسية ؛ ما مجعلنى أرجح أن اسم الشاعر كان د إلياس » وليس « ويس » . 
(؟) هذا هو الراج » ولسكن حاجى خليفه يذكر لقب الشاعر فى كشف 
الظنون , ج *, ص 1١78‏ . على أنه جمال الدبن : 
(م) بذ كر دولتشاء فى نذ رة الشعراء » ص 99 . اسم واك نظا على أنه 
وأبو يوسف »ولكن الشاعر صرح بأن اسم والده « يوسف» : 


لدامث.ؤ د 


وقد مرح الشاعر باسمه وتخلصه فى منظومته « ليل ويجنون 6 فقال : « إذا 
خطوت خطوة فى طريق نظامى » فإنك ترى واحداً وألقا ؛ أما كلمة إلياس فإنه 
إذا أسْقطً من مجموعها مموع ( ألف و باء )؛ صار جوع حروفها نسعا ونسعين”©, 
فالواحد والألف حصنى ء والتسم والتسءون سلاحن تجملنى خلا من المتاعب » وآمُنَا 
من المشقات 49 , 

كا أشار الشاعر إلى كنيته بذكر ابنه عمد » وصرح باس والده وجه فها 
سبق ؛ أما مخلصه بنظاى . فقد تردد مرات كثيرة فى كل منظومة . 

ا © # ه# 


وإذا ما تركنا هذا إلى نار يخ ولادثه » فإننا لاتجد ‏ فيا نظمه الشساعر 
ذكراً صريحا لهذ التار يخ ء وقد أدّى هذا إلى اختلاف الذين مَرْضْوا لدراسة 
نظاى فى نحديد تاريخ ولادته اغتلانا ديد » بربو على الثلاثين عاما . 
وامل السبب فى ذلك أنهم حاولوا استنباط تار .تخ ولادته من اريم وفاته » الذى 
بلغ اختلافهم فى تحديده إلى مايز يد على ثلاثين هاما كذلك . 

وقد كادوا يح.مون على أن نظاي 5 فى منتصف الرابعة والستين من عمره » 


)١(‏ الشاعر هنا يذكر مجموع الحروف التى تتكون منها كلمتا نظااى وإلياس 
مع إسقاط مجموع (١ءب)‏ من مموع إلياس وذلك بطريقة حساب الخل 
العروفة , ليجعل مجموع حروف اسمه مساوياً لجموع أسماء الله الحسنى ‏ ويتذ منها 
نوعاً من التيمن والركة . 

(0) در خط نظاى ارنهى كام ببى عدد هزار ويكنام 
وإلياس كالف برى زلامش مم ا نود ونه است نامش 
زيتكونه هزارويك حصارم باصد م يك سليح دارم 
م فارغم أز كشيدن دج مم أعلم أز ريدن دجج 

( نظاى : للى وعمنون » ص 8+ ) 


عد ؤءأ ده 


مستشهدين عا ورد فى آخر منظومة « اسكددر نامه 6 من أبيات يبدوأنها من 
نم شاعر آخر . وهذه الأبيات نصف اللحظات الأخيرة من حياة الشاعر ؛ وقد 
أثبتها المتتحل بعد ذكر موت الحسكاء السبعة فى قصة الإسكددر » فقال : «حيها 
مت هذه القصة » عزم نظاى ‏ أيضا ‏ على الرحيل » ول يض على هذا وقت 
طويل » فقد طويت صمائف تاريخ عمره » وكان يزيد ستة أشهر على ثلاثة 
وستين عامًا حينما دَق الطبول إيذانا بالرحيل » ثم ذ كر أحوال الحسكاء 
السابقين ونام كا نام الحسكاء » وقد أخبر رفاقه ‏ فى وقت الرحيل ‏ حيناً عن 
الطريق ؛ وحيئا عن الدليل ؟ ثم ضحك وقال : إن الْمََار قد أمّنى فى رحمته 5 
فأبمدوا عنا متاعيم 2 فأمم وهذه الدنيا » ونحن والجنة ؟ وفى أثناء هذا الحديث 
أغذه النعاس » حقى لمخيل إليك أنه لم بعش" أبر؟ » 9" , 

وعلى هذا الأساس استنبطوا تاريخ ولادته من تارض وفاته , فيؤخذ مما 
ذ كره دولتشاه أن الشاعر ولد فى عام 61 ه؟" , وما ذكره لطقملى بيك 


)١(‏ نظاص جو اين داستان هد تمام بصزم شدن نيز برداشت كام 


نه بس روزكارى ران ركذشت 
فزون بود شش مه زشصت وسهسال 
جو حال حكيانه بيشينه كفت 
زفيهان خودرا كاد رحبل 
مخنديد وكفتا كه آمر زثار 
زما زَحمت حورش داريد دور 


درين كفتكو بدا كه خوابش ربود 


كه تارم عرش ورق در نوهت 
كه بر عزم ره ردهل زد دوال 
حكمان مخفتد وأو نير خفت 
كه أزراه خيرداد وكاء از دليل 
بآمرزشم كره 
شما وابن سيرا ماودار السرور 
تو كفق كه ببداريش خود نبود 


( نظاى : اقبالتامه » ص ويام ب ٠م37‏ ) 
(0) دولنشاء : تذكرة الشعراء » ص ١١‏ . فقد ذكر تاريخ وفاة الشاعر على 
أنه >باوه ؛ وقد واققه فى هذا حاجى +ليفه فى كدف الظنون : ج ١‏ ص ابام . 


لالاث لأا هه 


أنه ولد ل عام عه م 5 ؛ وما أثبته خواندامير أنه ولد قبل عام ةر اين ١‏ 


كا يستفاد مما ذكره رضًا قليخان أن الشاعر ولد فى عام سه ه77 , 
وما قركره صاحب « جبان آزا » أنه ولد فى عام سه ه 7 , وما نقله 
صاحب « صبح صادق » أنه ولد فى .هام معهه7 : وما ذكره تق كائى 
أنه ولد فى عام عه م7" . 

هذا عدا توار ,يخ أخرى استنبطبها من تعرضوا لدراسة الشاعر”" . وإن 


)١(‏ لطفعلى بيك : 1تشكده , ص 49؟ . قفد ذكر تاريخ وفائه على أنه 
قزةهه. 

(؟) خواند أمير: حبيب السير. ص ؟١١.‏ قفد ذكر أن الشاع ركان معاصراً 
السلطان طغرل السلحوق » وأنه أنم اسكندر نامه فى عام ؟.وه ه , وكان عمره قد 
محاوز الستين . 

(") رضا قليخان : مجمع الفصحاء » ص لام> . ورياض العارفين » ص ه4١‏ . 
كا أورد هذا حاجى خليفه فى كشف الظنون : ج ١‏ ؛ ص ١غ‏ . 

(4) هذا يبدو مما نقله ريو فى فبرست اللخطوطات الفارسة بالمتحف البريطاق, 
ص 4ده . تقلا عن جبان آرا » ورقة 111١‏ »2 قفد ذكر أن الشاعر توفى فى عام 
بلقو ه. 1 

(0) تربيت : دانشمندان آذربيجان »ص 4م؟ . تقلا عن م تناج الأفكار » 
و وصبح صادق» , حيث ورد أنه توفى فى عام ٠0+‏ ه ء وقد ورد فى حبيب السير » 
حاشية » ص ١١”‏ . أن صاحب « نتائج الأفكار » ينقل عن « صبم صادق » أن 
نظاى قد أتم إسكندر نامه فى عام بوه ه ؛ وعاش بعدها حمس سنوات » وتوفى فى 
عام 4.7 هء وهو نفس ماذاكره معصومعلى شاه فى طرائق الحقائق » ص .و/؟ . 

() مولوى أغا على أحمد ع : هفت آسمان , ص 3٠‏ . نقلا عن تق كائى 
الذى ذكر ‏ فى تذكرته أن الشاعر توف فى عام ٠.5‏ ه . 

() من الذين تعرضوا لضبط تاريخ ولادة الشاعر دسسّكردى فى مقدمة 
كنجينه" كنجوى ساح 2 ولم يتقطع رأى وإعا حصر تاريجم ولادته بين 4ه 


و.عه هءأما بآخر فى كتابه وحماة نظاى وآثاره» (الألمانية) ص 5 وبراون مه 


كانت بعض المصادر الهمة لم نشر إلى هذه المسألة من قريب أو بعيد 99 . 
ومكذايمد الباحث نفسه تايا فى بحرمتلاطم الأمواج » من الأفوال الختانة 
التى لا يتفق أ كثرها مم إشارات الشاعر نفسه إلى سنه ؛ فى مواضم مختافة من 
منظومانه » كا لا يتفق مع ثوار يخ إمام هذه المنظومات » ومن قَدمَتْ لهم من 
الولاة الذين حدد التار يم سفى حكهم . 
وأرجح أن نظاءى وَلدَ فى عام وه ه ؛ لأن إشارات الشاعى إلى سنه فى 
مناسبات عهتافة تمملنا ترجح هذا التار يخ . 
فقد ذ كر الشاعر فى « إسكندرنامه 6 أنه بلغ الستين من عمره » فقال : 


حفى كتابه : تاريخ إيران الأدبى ( بالامجليزية ) ج ؟ ص .0+ - 40١‏ » وبرتلس 
فى كتابه : نظاى شاعر آذر ببحان العظم ( بالروسية ) ص »م » فقد رجحوا أن 
الشاعر ولد فى عام ومن ه ؛ وأما داراب ‏ فى مقدمته لنرجمة ممزن الأسرار إلى 
الاتجليزية ‏ قفد حاول إثبات أن الشاعر وك فى عام .4ه ه ء وأن هذا التارر يخ 
هو السحيح دون غيره , ينا رجح ابن بوسف شيرازى فى فهرست كتاعمانه» 
مدرسه الى سبهلار ؛ ج ؟ ص ع ؟ن . أنه ولد فى عام 6417 ه . 

(١)كنا‏ نطمع فى الحصول على معلومات دقيقة عن تار عغى ولادة الشاعر ووفاته 
وكل مايتعاق به من عوفى فى ه لباب الألباب » » والقزويني فى «آثار البلاد » وما 
من لاصادر الأساسية فى هذه الناحية » ولكننا لم نظفر بشىء ء فلم يذكر عوفى فى 
لباب الألياب الا قليلا أو كثيراً يتعلق مهذه السألة » بل انه 
ذكر منظومات الشاعر متفرقة غير مرتبة » وأغفل ذكر « هفت بكر » ؛ أما 
القزوينى فى آثار البلاد » ص وم . ففد ذكر أن الشاعر توفى يقرب عام ..وهه, 
الشىء الذى بثدت التحقيق خلافه , ولم يشير إلى منظومات الشاعر على أنها مجموعة 
وإنما ذكرها ط غير ترتيب , وأغفل منها « إسكندرتابه ه . 

ولعل عدم جمع منظومات الشاعر بعد وفاته بزمن قسير , وبقاءها متفرقة هو 
السبب فى كل هذه الاختلافات » 5 أن هجوم ااغول وما أعقبه من اختلال في أحوال 
المالك الإسلامية عامة » وفى إبران خاصة » قد يكون من الأسباب التى جملت أنباء 
الشعراء تءعمى هذه التعمية الشديدة . 


سم امو ؤأاه 
« لم يتميّرحالى رغم أن عمرى قد بلغ الستين ”"؟ » 


ويبدو أن الشاعر قد أ" هذا الجزء من منظومته فى عام يوه هء لأنه قال 
بعد ذلك بقليل  :‏ إن الدنيا فى اليوم الماشر من شهر إيار لد لتتفة ورتين عانا 


بعد الخخسمائة 9؟ م 
فإذا كان الشاعر فى عام هيوه ه فى الستين من عمره » فإن هذا يرجح أنه 
ولد ف عام 6ه . 


ك ذ كر نظامى فى منظومته الأولى « مخرن الأسرار » أنه تحاوز الأر بعين 
نقال : « إن صديقاً يازمك الأن » فلا نتخدع نفسك » ولا تقرأ الأن دروس 


سن الأر بعين © 9؟ . 


ويبدو أن الشاعر قد أنم ههزن الأسرار» فى عام ١ه‏ ه » لأنه دها الرسول 
إلى الاستيقاظ بعد أن نام حخسمائة وسبمين عاما إيسَاحَ فداد الممسر فقال : 
كى نوم سبعين وحسمائمة عاما ؛ أسرع إلى مجاسنا لأن اليوم قد تقدم © 9 


)١(‏ بشصت آمد اندازء' سال من نكشت أز خود اندازه' حال من 
( نظاى : اقبالتامة ؛ ص ٠.ة»‏ ) 
(؟) جبان را بردهم روز بود أزايار نود نه كذشته زيانصد ثمار 
(الرجع السابق » ص0" ) 
وقد روى بنفس الرواية فى خمسة نظاى طبع كلكته ص .و٠‏ ريو: 
فبرست الخطوطات الفارسية فى التحف البريطانى ( بالإحليزبة ) عار 
.7 .11ه؟ .782 ,16 .444 
(م) ياركئون بإيدت افون وان در سجبل سالكىاكنون مموان 
( نظاى : عزن الأسرار » صءه ) 
(4) بانصد وهفتاد بس أيام خواب روز بلنداست مجلس شتاب 
( المرجع السابق ,ص 87 ) 
وقد روي هذا البيت رواية ثائية تغيرت فا كلمة سبعال و هفتاد» إلى حمسين ح 


سداهء - 


وقد توفى الرسول فى عام 1١‏ هء مما يدل هلى أن هذا النظ كان فى عام 
اده هء أى ف الوقت الذى كان الشاعر فيه قد جاوز الأر بعين من عمره » 
ما ذكرهو ؛ وهذا يؤيد مارجحناه من أن نظامى ولد فى عام وه هء 
ويطمئننا إلى أن هذا التاريخ هو أقرب التوار يخ إلى المقيقة . 
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وندع هذا انتحدث عن نشأة الشاعر . 


ح و بنجاه » ا روى روابة ثالئة تغيرت فببها الكلمة أفسها إلى ثمانين « هشتاد « 
ولكن الرواية الأولى » التى سبقت ؛ هى الأصح لأننا لو قبلنا الثانية فإن تاريخ 
إغام « مخزن الأسرار » يكون ١ه‏ ه ء ا أننا لوقبلنا الثالثة , فإن هذا التاريخ 
يصير إبوه ه ء وكلا التارعمين يتناقض مع #اريخ إعام منظوماته الأخرى التى تلت 
د مخزن الأسرار » كما يتناقض مع إشارات الشاعر إلى سنه . 





أستطيم أن نلمسى من أشعار نظامى »أله نشأ نشأة دينية » متائراً بوسط 
كنجه الذى عاش فيه » فقد قركر هو أنه كان متديناً مدذ شبابه فقال : « لم أقفْ ‏ 
منذ شهابى - على باب أحد غيرك لفربى ميك 429 . 
ولذلك وجدناه فى « ممزن الأسرار 6 أولى منظوماته » كثير التحدث عن 
النفسكر والمراقبة ؛ والانقطاع العبادة » كا وجدناه ناعأ إلى مايقوم به المتصوفة 
من الجلوس جلسة تفسكر » فى حالة مراقبة » فهو يصوّر انحناءه » ووضع رأسه 
على ركبتيه » كملامة للتفكر » وحينئذ تنسكشف له الأسرار » فينظر يعين القاب 
ويدرك الحقائق » وذلك فى قوله : « وضعت رأمى فوق ركيت » وأشرق وجهى 
بنور الله » فصارت مرآة القلب فوق الركبة » فطرحت مرآةٌ النظر» ونظرت فى 
مرآةٌ القلب » لأرى من أى أنواع التجلى يأنى الفيض الإلمى 6 9" . 

م بين أن الزاهسد حين يضم رأسه فوق ركبتيه » ويتفصكر » تتجحل 
أمامه الحقائق بالتدريم , حتى بميط بالعالمين ‏ فهو يحَط روحهثم يبنيها على 


)0( جون عبد جواق أز رتو 5 دركس رقم أز درتو 
نظاى : هفت سكر ٠ص‏ ه) 
(0) فرق بزير قدم انداءتم وزسسر زانو قدمى ساختم 
شته زبس روشى روى من أننه دل سر زانوى من 
منكه بابن أيه يرداخم آأشهة ديده در انداختم 
تازكدام آينه تافى رسد بازكدام آتشثم آلى رسد 
( نظامى : مخزن الأسرار ٠ص‏ 0" ) 


سس لاه أ سه 


أساس جديد قوئ » يستطيم أن بسْخر به الفاث » فقال : « حينا يجمل الزاهد 
ركبتيه مسندا لارأس ويصبح جسم هكالحلقة » يسبح قلبه فى العالمهن » وفى أثناء 
هذه الجلسة يحم روحه » ثم يبنيها من جديد ٠‏ وحهنذاك يستطيع أن يسخر 
الفلك » وأن يمنى مار التعبد أَصْمافًً مضاعفة » ١(‏ 

فنظالى يتحدث بطر يقة ة اللتصوفة 59 بداية أشعاره , مما يرجح 
تغلفل التدئن فى قابه » وأنه نشأ ‏ م للعبادة والتقوى . 

ويبدو أن نظام ى كان إذا جلس للتقكر ‏ أمءن فى الجلوس حتى يصل إلى 
الحقيقة غير أن طر يقه كان وعراً ؛ ولذلك فإنه يمتقد أن أحداً غيره لا يستطيم 
سلوك هذا الطر يق » فيقول : : « كثيراً مامكثت رأ مق فوفر قن حتى أهتدى 
إلى الطر بق » وقد قطءت المرحلة عن طر يق اليقين . فاسلك” نفس الطر يق الذى 
سلكته (فبوالطريق الوحيد إلى الحقيقة) . ولسكنك لست أهلا لهذا الطريق» 
فاحترس »ء واترك أمس نظامى لنظامى 6 0؟ . 

وقد وصف الشاءر لنا خلوتين جلس فبهما تحت رعاية القلب » فى حالة 
تفكر ومراقبة » حتى انجلت المقائق أمامه . وشعر بالسعادة تغمره » و بلذة 





)١(‏ جون سر زانو قدم دل كند در دوجبان دست حمايل كند 
آبد فرقش بسلام قدم حلقه صفت ياى وسر آردبهم 
درحم ابن حلقه كه جستشكند جان شكند بازدرستش هكند 
كامى از آن حلقه زانو قرار حلقه نهد كوش فلك را هزار 
كاعى بدن حلقه فروذ ر ككف موز ةر نه يدر آره 3 نكم 

( نظامى : عزن الأسرار » ص 0خ - 4# ) 
(0) بسكه سرم بر سر زانو نشست 7اسرابن رشته بيامد بدست 
إن سفر أز راء يقين رفته ام راء جنين روكه جنين رفنه ام 
رم ان ره تنونة زئهار كار نظامى بنظامى كذار 

( الرعم السابق » ص 58 ) 


الححددا حره ١‏ فنا 


ماسكت عليه حواسه ”' وأخذ يصف المراحل الى مر بها » فق أول الجلسة 
جَرْده القاب من كل شىء فنى العالم وما فيه » وتفرغ بكليته للعبادة والتفكر 
وهو يصو ذلك فى قوله : « حيها بدأت المبادة جكدنى رائضى من العالم » 
فصرت متصلاً محبله » وازددت تعلقا به <تى وصلت العبادة إلى أسمى درجاتها » 
وانقطعت عن العالم وما فيه 7 » . 
ثم سيطر القلب على نظامى فأصبح رائده » وقائد طريقه » وشريكا له فى 
نمه ؛ وذغفقا عليه فى شثونه » ركم أنه كان يلاحظ منه تقصيراً . وفى ذلك 
بقول الشاعر : ه لقدكان القلب متعلقاً بنا فى هذه الخالة ولو أنه ليس إلا إلا 
أنه كان ري وتنا فبو قاد طريق فى الالمين » وإلا ماشاركنى النم و 
ورغ أنه لم يشاهد منى استعدداً كبيراً , إلا أنه لم يزع عنى شفقته9؟ 6 . 
وقد اسهمر نظامى فى'هذه الحالة » يرتقى من منزلة إلىمنزلة أرفم » حبقى وصل 
إلى درجة الكشفء فأدرك الحقيقة » وصار مقر با . 
ويبدو من إشارات الشاعر أنه فضى سنين عديدة من عمره , فى عبادة الله 
على هذا النحو » فهو يتحدث فى منظومته الثانية «عسسرو وشير ين »عن الزواله » 
)١(‏ نظامى : عزن الأسرار . ص مه لس .7 . 
() دايض من جون أدب آغاز كرد أز كزه نه فلكم باز كرد 
جه كره در كرهش بود جاى- /رنكر فت أز سراين رشته يإى 
تاسراين رشته يحاي رسيد كان كره أز رشته ممواهد بريد 
( الرجع السابق » ص 8ه ) 
(م) خواجه مع القضه كه در بندماست 
ترجه اشهذا قفنت اخداويد. عاك 
شحنة راه دوجهان منست كرنه جرا درغم جان منست 
كرجه بى ساز ندارد زمن شفقت خود باز نداره زمن 
( نفس الرجع والصفحة ) 


سداية. 1 - 


وكيف أن حديثه كان متصلا بالسهاء مهبتك حصب الكوا كب 2« ول يكن له 
صديق غير الله » فيقول : «فى :لك المدة التى انزوريت فيها » كنت قد وصلت 
الحديثبالسماء ؛ فأحياناً كنت أقطع أبراج السكوا كب ؛ وأحياناً كنت أهتك 
ستر الملانكة ؛ وكان لى صديق واحد هوالله » عرّفته روحى » وتفانيلت فى عبادته 
بكل جوارحى”" » . 

وكان يتعبد بطريقة خاصة , عى أن يعتكف أر بعين يوم) 7 ينقطم فيها 
عن الناس . وقد تَمَبّد بهذه الطريقة سين مرة » فى مدة أر بعين عاماً » وفى 
ذلك ول 7 لا نض أصابمك على الورق الملوث7' بمد أن اعتكفت سين 
فرة فى أردين غاء 0 

شم أ كد أنه يقرك العبادة حتى آخر حياته » فقال فى آخر منظوماته 
« إسكندرنامه » مخاطباً رَبْهُ  :‏ إنك فى الايل وفى النهار ؛ فى المساء وفى 
الصباح ؛ مقدم فى ذا كرنى على كل شىء ء ينا أحاول النوم فى الايل » جد 
فى تسبيحك أولا » وحينما أستيقظ من النوم فى منتصف اللبل أدعوك وأذرف 
الدموع ؛ فإذاما أصبح الصباح » ساسكت طريق إليك ؛ وأنت ملجئ طول 


)00 درآن مدت كه در رااسته بودم سحن با أصمصان بيوسسستة ا لودم 
كهى برج كواكب ب بريدم كهى ستر ملايك بى دريدم 
يكانه دوسق بودم خشداثى بصد دل كرده باجان آشناأق 

( نظاى : خسرو وغيرين » ص 8" ) 
(؟) كانت هذه الطريقة تسمى « جله » أى الأربعينة . وعى أن يظل العابد 
معتكفاً أربعين يوم يتعبد ويتفكر , فلاعخرج ٠‏ ولا يتصل بأحد . 
(") يفصد بالورقة اللوئة قصة «خسرو وشيرين» فهو بردع نفسه عن نظظم قصة 
عشق بعد أن تعبدكل هذه الأوقات الطويلة . 
(4) بس از بنحاه حله در جهل سال مزن بنحه در ابن حرف ورق مال 
( نظاى : خسرو وشيرين » ص >” ) 
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اليوم حتى المساء » لأننى أطلب منك الممونة ليلا ونهاراً » فلا مخزنى فى هذه 
الدنيا »كا أرجو أها الإله المادل» أن أصير بد الاحتياج - غنياء فأى معبود 
يمبّد ‏ عن طريق العبودية د .. إنى أرجو أن كلد اسمى فى الدنيا» 
وير ذأوبى فى لخر 4176 

وقد جل ه_ذا مخثى الله » و يسأله الغفران والرة . فيخاطبه قائلا : 
«عاملنى بلطفك » ولا تعاملنى بمدلك9؟ » 

ولذلك ؛ فقد حاول الشاعر الاستفادة من وقته » فل يضيعه عبئا » بل قضاه 
فى تحصيل الملوم اللتلفة » فنأ مرا لامر والدراسةء وقد تمل هذا فى شعره » 
وقرر هو أنه ل ينم ليلة قبل أن يفتح باب من أ اب الم والعرفة » فقال : « لم 
أقطم العمر باللمب » فقد كان لى عمل آخر غير الطعام والنوم » ولم أنم ليلة ‏ على 
فرائكى ‏ مسسروراً » قبل أن أفقح ‏ فى نلك الليلة ‏ بإب من أ بواب الحكة»9؟, 





)١(‏ شب وروز درشام ودر بامداد وبر يادى أز هرجه دارم ساد 


جو أول شب آهنكك خوابآورم 
جودر نيمشب سسرارارم زخواب 
و بامدادست راثم تست 
جوحواهم زتو روز وشبياورى 
جنان دارم اى داور كار ساز 
3 سكنده* 0 ره | شد دك 
دررئ عالم آباد كردد تكنج 


(؟) بفضل خويش كن فضلى مرا يار 


يتسبيح نامت شتاب أورم 
ترا خواتم ودبزم أز دبده آب 
همه روز نا شب بناهم بنسث 
مكن شر مسارم در ان داورى 
كزين بانيازان شوم بى نياز 
كند جون توأتي را د ستند أى 
در آن علم آزاد كردد زرنج 

( نظاى : ثمرقنامه ٠‏ ص 7 ) 
بعدل خود مكن با فعل من كار 


( نظاعى : خسرو وشيرين » ص ه ) 
(©) بيازى نودم جبانرا بسر كهدشظى ذكر بود جز خواب وخور 
عنم شى شادر لسسترى كه تكشادم آنين زدانش درى 
( نظاى : شرقئامه » ص 47 ) 


دأ اورت 


وقد جمله هذا يطلع على علوم كثيرة مختلفة » ولسكنها جميمها لم تمر فه عن 
هدفه الأممى »؛ وهو عبادة لله » بل كانت لزيده إعان بشدرة الله وعظمته » و بأن 
الله ربج كل ثىء » فيزداد تعلق به وقر با منه » فهو يقول : «لقد قرأت كل 
دقائق النجوم , والملوم اللمفية » وفتشّت عن السر فى كلل ورقة اطلمت عليها فلما 
وجدتك حوت الأوراق ) فقد رأث ابيع يولون وجوههم نحو الله ورأيتك أنت 
رب اجيم 76" . 

وقد أثرت هذه النشأة الدينية فى الشاعر » وفى شعره » فحملته لا يمتقد فى 
التنجم - رهم أنه درس عل النجوم ‏ بما نامسه فى قوله : «كيف يأنى امير والشر 
من النجم » وهو نفسه عاجز عن المير والشر؟ ! ... فلو كان النجم يهب. 
- بتنجيمه ‏ على كز ؟! ... إنك قد تعطى ‏ دون وساطة النجوم - كيزا لمن 

والشاعر وإنكان قد أ كثر من الحديث عن الخر» إلا أنه لم يقصد بها 
لحر المادية » و إنما قصد بها الحمر الممنوية » التي كان بشعر زتها من عبادة لله 
ونسيان النفس » حيها يكون ساقيه وعد الله ؛ وصبوحه الفناء فيه . فقد أقسم 
الله أنه لم يلوكث شنتيه بالحمر مدة حهاته فقال : « لا تعتقد أيها اللفضر المبارك 


)١(‏ هرجه هت أز دقيقه هاى محوم بايكايك فته هاى علوم 
خواندم وسرهر ورق جام جون “را يافتم ورق شسلتم 
همه را روى درشدا ديدم در دار همهترا ديدم 

( نظاى : هفت يبكرء ص 0 ) 

(0) بدونيك أز ستاره جون آبد كه خودأزنيك وبد زبون آبد 
كرستاره سعادق دادى قباد أز منحمى زادى 
كيست أز مردم ستاره شناس كه بكنجينه ره برد بقساس 
تودمى بى ميانجى آثرا كنج كه نداند ستاره هفت أز ينج 
(الرج اناوس ؛) 
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أن قصدى من الشراب اتخر » إنى قصدت - بتلاكالحمر ‏ الغيبوبة » وزينت 
الحفل بتفك الغيبو بة » لأن لى ساقياً من وعد الله » وصبوحا من الحلوات » 
وشراباً من الغيبو بة ؛ وإلا فقمماً بالله أنى - منذ وُجِداتْ ‏ لم ألث شفتى 
بالحمر ؛ وليجمل الله كل حلال حراما عل إذا كان حلق قد لوث بالحمر 06" 

كا جملت هذه النشأة الدينية الشاعر يَتَحَدْف فى شعره » فيتغنى بالفضيلة » 
ل الثمر الذى لا ينعارض مع الشرع ٠‏ والذى يُصَوْر أسمى الأهداف 
الديئية وها » فهو يقول : « إذالم جملاك الشرع مشهوراً فلا نّم نفسك 
للشعر , لأن الشرع يمل الشعر يصل بك إلى سدرة الماتعى ؛ و يمنحك حكومة 
ملك الممانى ؛ فيصل شعرك عن طر يق الشرع إلى مكان » يصل ظللك فيه إلى 
الجوزاء » 7 . 

ولذاك ؛ فقد أحدثت محاولته نظ بعض قصص المشق نزاعا شديدا بين عقله 
الظاهى , وءقله الباطن ؟؛ أو بيئه كإنسان ذى عاطفة كتذوق المشق والجال » 
وكرجل عابد متدين بمتبر حديث المشق اغواً يصرفه عن عبادة الله » إن ل يفسد 
عليه هذه العبادة . 


)١(‏ نيندارى اى خضر ,يروز فى كه أز ب مراهست مقصود ى 
أز آن مى همى دخودى خواستم بدان بيخودى مجلس آراستم. 
مرا ساق أز وعده' ابزديست صبوح أزخرابى ى أز ببخوديست 
وكرنه بيزدان كه تا بوده ام بمى دامن لب تبالوده ام 
كر أ فى غدم هركن الوذه #ام حلال خدابسيت ير من حرام 

(نظامى : شرقنامه » ص لم” ) 
(0) تاتكند شرع تورا نامدار نامزد شعر مشو زينهار 
شعر تورا سدره شانى دهد سلطنت ملك ممالى دهد 
شعر نو أز شرع بداتجارسد كز كرت سايه بجوزا رسد 

( نظام : عزن الأسرار ٠»‏ ص44 ) 


- ١#" 


وقد صور الشاعر هذا النزاع فى صورة عاتب عتب عليه حيها شرع فى نم 
قصة « خسروشيرين » ؛ فأخذ بذ كره باعةكافه الطو ب ل المسكرر ؛ ويلومه على 
محاواته إحياء رسوم الزردشتيين » وفى. هذا يقول الشاعر دخل الي بالمرء 
فى حالة عتاب » فلامنى لوما شديدً! ( قائلا) : أحسنت املك فى عالم المانى » 
ويا عاهلاً فى ملك الكلام ١‏ . . لا تضم أصابعك على هذا الورق الملوث ‏ بعد 
أن اعتسكفت سين مرة فى أر بمين عام ؛ ولا ثفطر بعظام جيفة بمدهذا الصوم 
الذى مت به » اطرح من يدك خداع اللشركين » ولا تنغلم الأباطيل 17 فمل 
الزدشنيون ... انظر' فى توحيد الله » فإن للك شهرة (فى هذا الميدان ) ... لماذا ممبى 
رسوم الجوس ؟ ! ... إن العرفاء يدون قلبك ينا » ولوأن الزردشنيين يمتبرونه 
د 

ومكذا ترجح أن نظاى نثأ نشأة دينية » وأن هذه النشأة أثرت فيه وفى 
شعره تأثير ا كبيراً » وحاولت أن نوجبه وجهات معينة فى نظ الشمر» وقد ظل 
ند ينه ملازما له طوال حياته . 
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ونترك هذا لنعرض ثقافته وألوانها الختلفة . 


() در آمد. سركرفته سركرفته عتابى ست بامن دررفته 
كه أحسنت اى جباندار معاقى كه در ملك سحن صاحيقراق 
بس از بنحاه جله در جهل سال مزنبنحه در انحرف ورقمال 
درين روزه جوهسق باىرحاى2 عردار استخو انى روزه مكشاى 


در توحصد زنكاوازه داري حرا رسم مغان راتازه دارى 
سخندانان ددرا مرده دانتد اكرعنزشكوانان زتدوعوافت 
( نظامى: خسرو وشيرين » ص56 ) 
م لاي 


03 


ر 
0 


ا 


: نلامى 
يبدو من أشمار نظامى أنه كان ذا ثقافة واسعة » فسكان ملم بالملوم الرائجة 
فى عضره ؟ من دينية وغير دينية . 
أما ثقافة الشاعر الدينية » فإنّ شعره يدل على أنها كانت واسعة ثهلت دراسة 
فبو بشير إلى قصة الحجر الذى ألقى على الرسول صل اله عليه وس فتكدسر 
إحدى أسنانه » فيقول : « إن جوهره لم يحرح قاب الحجر» فل كمسر الحجر 
ا 
ويذكر قصص الأنبياء ويتخذها وسيلة لتقرير أن مدا صلى الله عليه وس 
كان خاتمهم وأفضلوم » وأنه لولاه ماخاق الله الأفلاك . 
وهو يبدأ بقصة نوح وما حدث من طوفان » فيقول : « اقد وصل نوح 
الظمآن إلى ماء الحياة ؛ وا-كنه أخطأ عين لماء لحدث الطوفان » 7" . 
ويشير إلى قصة إراهيم » وماقيل من أنه زل له_كة ثلاث ال ين 
)١(‏ كوهر أو جون دل سنكى ممست ملكك حرا كوهر أوراشكست 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص١7‏ ) 
(؟) نوح كه لب تشنه بحيوان رسيد جشمه غلط كرد وبطوفان رسيد 
( الرجع السابق »ص 8؟ ) 
() يقال إن إبراهم قد زل لحكة ثلاث هرات ؛ الأولى حينا نظر نظرة فى 
النجوم قفال إنى سم وقد ورد ذكرها فى سورة الصافات , آية م.م (فنظر نظرة 
فى النجوم فقَال إنى سيم ) . والثانة لما رأى الشمس بازغة فقال هذا ربي وقد جاء 
ذكرهافى سورة الأنعام » آية م7 (فاما رأىالشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر) 
والثالثة حينا سألوه عمن حط الأصنام ققال: ( بل فمله كبي رمم هذا فاسألوهم إن كانوا 
بنطفون ) سورة الأنبياء » آية م 5. 





تعد 
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فيقول : «لما | كثر إراهي النظر ؛ اختلف به الرأى فل" وسط الطريق » 
فى ثلاثة مواضم ع 97 , 

ويذ كر داود وقيثارته مستعملاً اصطلاحات موسيقية » فيقول : « لما أصبح 
صدر داود ضَيقً صاغ له لخن يناسبه 6 7" . 

و يشير إلى قصة بوسف وإلقائه فى البئر » فيقول : « لير بوسف فى البثر 
شيقا غير الحبل والدلو» 7 . 

كا يشير إلى قصة اللحضر وعثوره على ماء الحياة فى قوله : « لوى الحضر عنانه 
بعد هذا السفر الشاق » فابتل ذيله » فسثر على عين الماء © 7" . 

ويشير إلى قصة موسى ورغبته فى رؤية الله » فيقول : « لم يستفد موسى 
شيثاً من طلبه رؤية الله ١‏ . عد 2 بسبب قوله : رب" أرف أنظر 
إليك م 29 , 


)١(‏ ميد براهم جو راىاوقتاد انم زه أمد دوسه حلى أوقتاد 
ش ( نظامى : عزن الأسرارء ص "٠‏ ) 
() جون دل داود نفس تتكث داشت در خور اينزيرء بم . آهنكك داشت 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(©) يوسف از آن جاه عيانى نديد جز رسن ودلو شالى نديد 
( للرعم السابق .ص .") 
(١‏ خضر عنان زن سفر خشكتافت داءن حخود رشده' دشمه يافت 
( نمس الرجع والصفحة ) 
)2( ورد ذ كر هذه القصة فى سورة الأعراف .آبة ١4+‏ «قال رب أرى أنظر 
إلبك قال لن ترانى ولكن انظر إلىالجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » فلما مجلى 
ربه للجبل جدله دكا وخر موسى صعقا , فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
الؤمنين » . : 
() ضمن نظا هذا للعنى فى قوله » فى مخزن الأسرار »ص .م : 
مومي از ابن جام تهى ديد دست شديشه يكييايه أرق شسكست 
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ويذكرقصة ايح وحجيثه إلى الدنيا بدون والدء مما أثار النهيم حول 
والدته ”'* » فيقول : « لقدجاء المسيح بهذه الطريقة ( دون وال ) فكان بذلك 
مصدر مهمة أواادته 0 

ويمتم بأن ارسول هو خم لأا الذي من أجله خاق كل شىء » 
فيقول عا ارول : : «لقد كنت السبب فى خلق الفلك » قند أَلنَيتَ 
ظلك عليه . وأنت غاتم مس باسمك , كا اثتهت 
بزمانك ‏ خطبة النبوة © 9 

وكان ظامى إلى جانب معرفته قصص الأنبياء ‏ ملم بالقار .يم الفارسى 
القديم ؛ وإن نظمه لنصتى « خسرو وشيرين »6 و8 3 لأ كبر دليل 
على ذلك . هذا فضلا عن ذ كره أسماء كثير من ملوك الفرس ااقدماء؛ و بعض 
الوفائم التى حدئت فى عصورهم . 

أما اطلاع الشاعر على الفلسفة فيتضح من ذكره آراء الفلاسفة » ومناقشته 
لهاء وإظبار رأيه هو؛ فى كثير من الأحيان . 

فقد أورد ‏ فى قصة الإسكندر ‏ آراء الكهاء السبعة فى أصل العالم: والخلق 
الأول » ققال إن « أرسطو » برى أنه « الحركة » ؛ برها برى « تهالس » أنه «المادة 
الأصلية» ؛ و يعتقده بُليناس ,أنه «الأرض» فبى الطلسم الأول ؟ و برى «سقراط » 


)١(‏ إشير إلى ماورد فى سورة مر آءة مم ويا أخت هرون ماكان أبوك امرأ 
سوه وماكانت أمك ييا » وهى التى تورد الاتهام . 
(؟) عزم مسيحانه بدين دانه بود 2 زدرون همق خانه بود 
( نظامى : مكزن الأسرار » ص 6 
(0) مم توفلك طرح در انداخق سابيه براين كار برانداخق 
مبر شد اإن نامه بمنوان نو ثم شد ان خطبه بدوران تو 
( نفس الرجع والصفحة ) 


/11آا د 


أنه #السجاب » ؟ و ييل «فورفوريوس »إلى أنه «للاوة الثىتحولت من فيض اللّه» ؛ 
ويعطى #هرمس» وصف العالم» م يقول : 2 إنه ليس معاوما لديه كيف خاق » ؛ 
وبرى « أفلاطون » : أن الله خلق « مواد متفرقة 6 » لأنه لوكانث هناك مادة 
أصلية لكانت أزلية ويم الإسكندر بقوه : 8 إن الشىء الوحيد الذى مكن أن 
قبل كنيقة هو أن المالم قد خلق» وأن الله موجود » وأنه واحد قادر » ” 

وقد ذ كرنظامى رأيه - بعد إبراد هذه الآراء » وهو أن أول تىء خلقه 1 
هو 2 العقل 6 » ثم افتخر يأن الحضر نصحه بألا يذ كر رأى النلاسفة » مادام 
0 . فقال : « خلق الله العقل أولا » وأينظ العين 
بنوره ... وقد جاءنى الهائف المُسَتّى اضر » مخترقاً القبة االحضراء » فأوصل إلى 
09 وجلس بعد السلام إلى جوارى ؛ وملاً رأم ىكلاما ثم قال لى بصوت 
لطيف : لا نسدد هذه الكليات الدقيقة إلى ألسنة النلاسفة » فأنت أعىف بالمسر 
مدذ الأصل ء فلماذا تند الكلام إلى الفلاسقة » وتدع الكلام اللعليف لتلك 
العظام النخرة ؟ ! ... لاتأ كل خبزك علىمائدة الآخرين » وضم هذا المْر الاذيذ 
فوق مائدتك أنت ©9) 
ل 


(0) محستين خردرا بدبدار كرد زلور الحودش ديده بيدار كرد 


هانا كاين هاتف اخحضر نام 
درودم رسانيد وبعد أز درود 
دماغ مرا رسخن هكرد 51 
كه جددين سخنباى خلوت سكال 
توميخارى ابن سرورا بخ وبن 
جرابست بايد سخباى نز 
محوان كسان برمخور نان خويش 


كه خاراشكافت وخضضيرا خرام 
بسكاخ من آمد زكنبد فرود 
سخن كفت با من بآواز نرم 
حوالت مكن بر زبالهاى لال 
بر آن فيلسوفان جه بندى سخن 
بر آن استخوانهاى بوسيده مغز 
شكينه بنه برسر خوان خويش 


( نظامى : إقبالنامه » ص 1١80‏ مم١‏ ) 


-- ١١مل‎ 


فى مواضم كثيرة من شعره » فذ كر أولا الحسعلى الذى وضعه بطليموس27 . 
كا أشار إلى الأسطورة القديمة القائلة بأن الأرض محملها حوت ٠‏ فذكر 

ممكتين إحداها فى أعلى ‏ وهى النجم الذى فى حر الحوت ‏ وأخرى فى أسفل © . 

ثم قال إن شعره روحانى ؛ لأنه متبط بيرج" اليزان » وكل من برتيط 
بهذا البرج يكون روحانيا ؛ كا قكر أن السحر الحلال قد أصبح قوته فطنى 
سحره على سحر هاروت , وقذا فهو حَى بالشمرء وهو سحره 7 . 

وأخذ يشير إلى اكوا كب والنجوم ؛ فى كل منظومة من منظوماته ؛ 
ويحاول أن محكمها فى بعض الأشياء » كا سيأتى . 

ويبدو أن الشاعركان مما بعل الهددسة ؛ فقد ذكر اصطلاحات هذا 
الم فى مناسبات #تلفة . فهو يقول : « لقد أصبحت مقيداً فى المدينة كالتقطة 
فى الدائرج 9*0ع , 

وهو يستمعل الهددسة فى بيان كيفية خلق العالم ؛ مبتدم) ,النقطة فيقول : 
«كان الألف هو أول حركة صدرت عن نلك النقطة التى اختلفت كتاباتها » 


كا كان الشاعر إلام كاف بم التنجي , فقد ذكر مصطلحات هذا العلل ء 


(1) بدو هذافى مدح نظامى لهرامشاء ؛ حيث يقول فىممزن الأسرار.ص مم: 
خضر سكندر منش جشمه راى- قطب رصد بند ممسطى كثاى 
(0) كوش دوماهى زبر وزرتو | شد صدف كوهر تمشير نو 
( الرحم السابق » ص 4م) 
(0) زهره* ان منطقه ميا نيست لا حرمش منطق روحانيست 
سحر حلالم سحرى قوت شد نسخ كن نسخه هاروت شد 
شكل نظامى كه خيال منست جانور أز سحر حلال منست 
( الرجم السابق » ص 5 ) 
4( من كه درئ دابره دهر بند جون كره تقطه شدم شبر ند 
( الرجم الاق ص 9” ) 


سدولزلات 


فلدا رسم الفرجار معه خط آخر » تكون من الخطين شكل بسيط » فإذا أحاطت 
ثلائة خطوط بشىءكوّنت شكلا آخر؛ فالحط أحيا فلم وأحيانا منبسط » 
وقد يرت الخطوط الثلاثة الجسم اما . وبهذا الترتيب نستطيع أن تعرف العالم 
من البداية إلى النهاية ”" » , 
كا يبدو أن الشاعر قد قرأ شيئا من كتب الطب ٠‏ فهو لايفتأ يذصكر 
الاصطلاحات الطبية » والأدوية الختلفة » و يشير إلى العناصر الأر بعة » فى 
مياسهات متعددة ؛ فهو - مثلا” ‏ يصور ثمول الظلام بأن الليل قد سرض من 
كثرة التفكير» حرزناً على فراق الشمس » فاحتاج إلى دواء مُسَهل » وكان 
هذا الدواء من التراب » فالتهم الليل الأرض » فصار الثراب منمشا له » و بذلك 
عَم الظلام الكون » وفى ذلك يقول : « لقد صنم لايل الفمكر- من شدة 
حزنه - معجوناً مسهلا من التراب , قصار الثراب له كفس المسيح”"؟ » فأطتا 
نيران حزنه وصيضه , وامتزجت الشرية بالمريض , فساد الظلام جميم 
ال ا 
وكان نظاى - فضلا عن هذا كله متصلا بالحياة البومية » مدا بما كان 
)١( ٠‏ أزان تفطه كه خطشمختلف بود محستين جنشى كامد ألف نود 
بدان خط جو كر خط بست ركار بسيطى زان دوى آمد يدبدار 
سه خط جوتكرد بر مركز محيطى- مجسم آماده شد شكل بسيطى 
خطاستآ]نكهبسيطآنكاء أجسام كه أبعاد ثلثش كرده اندام 
توان دانست علمرا بغايت بدين ترتيب أز اول تالهايت 
( نظامى : خسرو وشيرين .ص 4١١‏ ) 
(0) القصود بنفس السيح « قم بإذن الله » . 
(0) أزنى سوداى شب انديشه ناك ساخته معجون مفرح زخاك 
خاك شده باد مسيحاى او آب زده آنش سوداى او 
شربت ورمحور بهم ساخته خانه سودا شده برداخته 
( نظاى : ممزن الأسرارء ص 7+ ) 


3 0 


عند القوم .من عادات » ورسوم ؛ وتقاليد اجماعية » فيو حيها .يصف الرسول 
صلى الله عليه وسل يأنه رحمة لمالمين ؛ يضور ذلك فى صورة تدل على إلامه يعض 
الألعاب الرياضية » وكيفية أدائها ؛ فيذكر لعبة الكرة التى تسمى « البولو» 
فيقول « لقد صنموا كرة التبول منذ الأزل » ووضعوفا فى وسط ميدان القلب ؛ 
فتقدّم آدم اللاعب الجديد » ليأخذ السكرة ؛ بمضر به وجرى حصانه خلف 
المدف ؛ ولكن الكرة سقطت بعيداً عن الحدف فتنسى حاي) 99 » . 

5 ذكر الكرة وما يتعلق مها ؛ من مرب » وميدان لمب » حيها دعا 
الرسول إلى الاستيقاظ لإصلاح الدنيا » فقال : « قم » وتصرف أحسن من الفلك 
لأنه لا يصنم شيئاً » فاعمل أنت عملا مصلحاً » خط سير الفلك ميدان عملك » 
وكرة الأرض فى ثنايا مضر بيك 49 . 

كا أشار إلى بعض التقاليد الى اتبعت فى عصره » فذ كر تقليدا اتبمته قبائل 
الترك » هو وضم علامة تشبه الهلال فوق خيامهم » فقال فى وصف الياسمين : 
« إن الياسمين التركى قد ارتفع فى الحضبة حتى أوصل هلال خيمته إلى الثريا » 
بها جاء الورد إلى معبد الأسرار » كمابد هندى 7 جاء إلى الصلاة ع 0 , 
571 

كدم نوزحمه- درآمد بوبش > تابرد آنكوى بجوكان خوش 
باركيش جون عقب خوشه رفت )2 كوى فروماند وفراكوشه رفت 
( نظامى : عزن الأسرار؛ ص .٠؟‏ ) 
() خيزوبه أز جرع مدارى يكن أو نكند كار توكارى بكن 
خط فلك خطه مبدان تست كوى زمين در جو نا نست 
( الرجع السابق .ص .م ) 
(م) يشبه الياسمين بالترك فى البياض ٠‏ 5 يشبه الورد بالحنود فى اخخرة . 
(:) ترك سمن خيمه صحرا زده ماهجه يمه ثريا زده 
لاله باتشكه راز أمده جون مغ هندو بماز آمده 
(للرجع السابق .ص 5ه ) 


1 - 


وشبّه صعوابة نقلم الشعر بطر يقته هوء بصناعة الخبل الذى تكون أجزاؤه 
موزعة بين النم » واليدين » وأصابع القدم » فقال : « أيها الفلك.. منى مخلصون 
هذ,المقد الحكة من يدك ؟! ... لقد انتقل العمل من اليد إلى أصابم القدم » 
فاحلل هذه العقدة من صناعة ه10 6. 

كا أشار إلى عادة بيع الماء بالميز » فقال ينعى على الشمراء بيسهم الشعر وهو 
ثمرة القلب ‏ رخيصا : « إن ثمرة القلب حب أن يبيموها غالية » فى تصير ماه 
حت يبيموها بالحيز ؟0...1؟ » , 

والملاحظ أننا نحس بهذه الثقافة الواسعة اللتنوعة ء و بإلامه بالملوم الشائمة 
فى عصره » ومعرفته بعادات العصر وتقاليده من منظومته الأولى «محزن الأسرار» ؛ 
ما رجح أنه قضى وقتاً طويلاً منقطما للدراسة والتحصيل إلى جانب تمده . 

وقد قررَ هو أنه كان يمن فى البحث والتقمى » ويتحمل المشاق فى سبيل 
الوصول إلى الحقيقة العلمية » فذ كر فى « هفت ييكر» أنه تكلف جبداً 
كبيراً » فى جم المادة المتعلقة بالموضوع » فبحث فى السكتب.القدعة البمثرة فى 
أنحاء العالم الختافة » من عر بية وفارسية » كا استفاد من الممرّق منهاء ثم درس 
ماجعه واختار منه مايلائم موضوعه . فقال : « لقد اجتبدت فى هذه 
المنظومة » أن تكون جملا من نوع غريب » فبحئت فى الكتب القديمة النادرة 
الثى كانت مبمثرة فى أرجاء العالم » من عر بية وفارسية » من نسخ البخارى 
والطبرى » ومن النسح الممزقة الأخرى التى رضنا تملوءة بالمملومات القيمة » 
)١(‏ أىفلك أز دست توجون رسته اند ابن كره ها كه كر بسته اند 

كارشد أز دست بانكشت بإى ا أن كار سخن واكشاى 


( نظاى : عزن الأسرار » ص مغ ) 
(؟) ميوه دلرا كه يحانى دهند ى بود آنى اكه باق دهند 


( نفس مرجع والصفحة ) 


ب | مم 


وفد جمعمت كل ورقة وفءمت فى يدى فى حقيبة » واطلمت عليها » حتى هضمتها » 
ثم اخترت ماراقنى منها » 7" . 
كا أنه حنيها أراد نظم قصة الإسكندر » و+د الطريق وعراً أمامه » فقد 
كانت المادة فبعارة ( غير هوجودة فى كتاب واحدء لخاول الاستفادة من الكتب 
اللتلفة » كا استفاه من المراجم البهودية والنصرانية والمهاوية » فاختار أحسن 
مأفها عن طريق القيمة من لغة إلى لفة » ثم تلم ما وجده حي منها ؛ وى 
داك يقول : «حينا أردت نظلم هذه ال القصة » كان الطريق وعراً, والمادة كثيرة » 
فر أر آثار ذلك املك المتحوّل موعة فى سسل واد » بل كانت المادة 
كالسكنوز » مبعثرة فى كل نسخة , فأخذت مادة من كل فق رو انق 
قالب جميل من الشعر ؛ فلا عن استفادتى من التواررخ المهودية والنصرانية 
والمهلوية الحديئة . وقد حاولت أن أختار مى:. كل مادة أحسنها » ومن كل 
كتاب خير مافيه , ثم أحطت بمادتى كالسكنز؛ لأصوغ من تلاك الجواهر جوهرة 
كلية نفيسة » فترجِمتُ من اغة إلى أخرى » لأن الإلمام بما فى لغة واحدة لايكنى » 
فن يعرف لغة واحدة لن يكون قادراً على النقد ؛ نم عرضت - على مسرح 
الشعر- كل ماوجدتة صحيحاً من تلاك النفائس7© 4 . 
)١(‏ جهد كردم كه در جنين تركب باشد آرايشى زنقش غريب 
بازجستم زنامههاى نهان كه براكنده بود كرد جبان 
زان نسخهاى ك2 تازيست ودرى در سواد محارى وطبرى 
ور دكر نسحها راكنده هر درى در دفينى ١‏ كنده 
هر ورق كاوفتاد در دسم همه را در خر بطه* بسكم 
( نظامى : هفت يبكر » ص 107 ) 
(؟) جو ميكردم ابن داستان بسيج سخن راست روبود وره ببج بيج 
أثر هاى أن شاه آقاقكرد تديدم لكارايدة دريك ورد ا احد 
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وهذا يدل على أن الشاعر قد استفاد من قرب كنجه من البيئسات غير 
المسامة » فاطلع على ماعند أهلها » من عل ومعرقة . 

ورخم أن ماأورده نظامى عن الإسكددر لا يتف ق كله مع الحقيقة التار مخية » 
إلا أنه يدل على مابذله الشاعر» من جهد وعناء » فى الإطلاع والبحث » وجحارلة 
الإلمام بكل شثىء مهما كلفه ذلك من نمب ووقت » وانقطاع الدراسة والتحصيل . 

هذا بالإضافة إلا إنءكان ينظ قصة» تمتزج فيما الحائق بالأساطير . 

وأغلب الظن أن الإلمام بهذه الملوم الختلفة التى انمكست صور منها فى 
شعره » كان ننيجة لإتقانه اللمتين العر بية والفارسية » فقد اجتبد المسامون ‏ فى 
المصر العبامى ‏ فى أن ينقلوا كتب المل ؛ من اللغات الختافة إلى الاغة العر بية 
ما جعل هذه الاغة ضرور بة لطلاب الملل فى جيم أمحاء العالم الإسلامى » وكان 
الشعراء والسكتاب العرب منهم والفرس يع رفون - فى ذلك المصر- السانين 
العربى والفارمى غالباً» حتى سمّى كثير منهم « أصحاب الأسانين » مما يرجح 
إتقان نظامى الغتين مما ء وقد أثبتت اقتباسات الشاعر من القران والحديث 
والحسكي والأمثال العر بية » إحاطته السكاملة بإلغة المر بية » وهى الى هيأت له 
توسيم القافته » وجعلها مختلفة الألوان . 

© © © 
وندع هذا الحديث عن ثقافة نظامى » لنل بأخلاقه ومذهبه فى الحياة . 


- سخنها كه جو ن كنج 1 كنده بود 


زهر نسخه بر داشتم مايه ها 
زيادت ز تارممياى نوى 
اكزيده زهر مايه تم زأو 
زبان در زبان كنج برداختم 
زهر يك زبان هركه 1 كدبود 
در آن برده كز راسق ياققم 


جر سحخق در إراكنده بود 
برو بستم أز نظم بيرايه ها 
عو دى" وتصراني وملوى 
زهر و برداختم مغز أو 
از آن جمله سر جبلهء ساختم 
زبائش ز يغاره كوته بود 
سخنرا ‏ سرزلف2 إرتاقم 

( نظامى : ششرفئامه » ص هه ) 


بصا 


أفمرىه نظقامى ومره فى الام 








: أفمرى, نظامى‎ - ١ 

كان نظامى ‏ كا يبدو من شعره ‏ ذا خلق قو » ونفس نبولة » متساعحة 
ىه أعدائه الذين كانوا بمسدونه ؛ فقد وجدناه يدعو أن مسده » فيقول : 
ليسكن من محسد نظامى » نفس بلا تأوه » وعين بلا دموع » 7" . 

كا أن الشاءر لم يمخرج فى قصصه عن حدود الفضيلة » فصوّر - فى 
منظوماته ‏ الطبر والعفاف » ورعاية الفضيلة ؛ مما جمل لها نغمة واحدة . 

وكان فى رثائه لزوجاته مثالا الزوج الخلص الحب» الذى ينظر إلى زوجته 
نظرته إلى الشريكة الخلصة » والمشوقة الملهمة ؟ فرغ, أنه تزوج ثلاث مرات » 
إلا أنه لم يجمع بين زوجتين فى وقت واحدء بل إنه كان من أنصار الافتران 
بواحدة ؟ وهو ينصح بذلاك فيقول : ه كفيك زوحة واحدة فقط ؛» لأنالرجل 
الذى له قر ينات كثيرات » يعتبر وحيداً » إذ أنه يفقد حبهن 9" » . 

وبرى أن يف ىكل من الزوجين فى حب الآخر . لأن هذا له أثر مفيد 
فى الأبناء » فيقول : « لقد صار الزمان ممتلف الألوان » لأن له سبعة ااه وأر بع 


(0) كى كو بر نظامى ميرد رشك نمسى فى آء بيند ديده بى اشك 
( نظامى : خسمرو وشيرين ».ص 446 ) 
(؟) بى جفت ترابس بود أكة شار كن مره سكس وذ 


) نظامى : [قبالنامه ٠صوه‏ ) 


هع د 


بيات فإذا أردت أن يكون لابنك لون واحد . فانحد مع أمه: فى قلب 
واحد 40 
وقد لاحظنا ‏ فى أثناء نصح نظامى لابنه ‏ أنه كان يبدو فى صورة الوالد 
الحب ء الذى عنح ابنه الحنان والمطف ؛ وينصحه محاولاً أن يطرد عنه اليأس 
واللمزن ؛ و مخلق فيه المرح والأمل » و يغرس فى قلبه الإعان بللّه والتوكل عليه ؛ 
وبرسم له طريق السهر فى المياة » و يلفنه درس فى الأخلاق الفاضلة » وفى كيفية 
معاملة الناس » و بشجعه على كسب رزقه بالعمل الشريف ٠‏ ويتصحه إذا عمل 
عنلاً أن يتقنه » ويدهوه إلى الاعتصام بعزة النفس + والسكرامة . 
ولقد كان هذا صدى ل فى نفس الشاعر من عزة نفس » نلمسهاف قوله مهيبا 
بالإنسان أن يرك الذلة والنزاف : «إلى متى تعذلل مثل الثلج المذاب ؛ ومثل 
الفأر الميت فى الماء ؟ 1 0"...» . 
ويدعوه إلى رك خدمة الوك فيقول : ارك خدمة اللوك , فالخدمة تذهب 
الكرامة » وتجنب صحبة الوك كتتحنب القطنة الحافة النارَ الحرقة » فإن البعيد 
عن تلك النار آمن » و إن تكن مملوءة بالنور 9" » , 
)١( ٠‏ بدو أن الشاعر يقصد بقوله وسبعة 65 الكواكب السبعة » وبقوله 
« أربع أمهات » العناصر الأربعة . 
(0) أزآن عختلف رتك شد روزكار كه دارد يدر هفت ومادر جبار 
جو يك رتك خواهىكه باشد بسر جو دل باش يك مادرويك يدر 
( نظامى : إقبالنامه »ص .وه ) 
() تاجند جو يخ فسرده بودن در آب جو موش مرده بودن 
( نظامى : للى وعمنون » ص"مه ) 
ع( بكذار مع.اش2 بادشاهى كأواركى آورد سياهى 
أز حت إدشه به برهيز جون إنبه خشك أزآنش تيز 
زان نش اكرجه بر نوراست أعن بود آن كسبكه دورست 
( الرجم السابق » ص ٠4‏ ) 


جد -- 


وهو لذلك يقرتر أنه لا يجيد خدمة الملوك فيقول : « لا أجيد خدمة اللوك » 
ولا أعرف السحود إلا ل » 9" . 
وهكذا أثرت النشأة الدينية فى أخلاق نظاى ٠‏ فظل تحافظا على ندينه 
وأخلاقه الفاضلة بعد اتصاله بالولاة » فل تغيرها الأحوال الخحتلفة ؛ وقد لازمه 
الدين والخلق طوالحياته » فأررا إلى حد كبير ‏ فيا انتبجه من مذهب ف الحياة. 
# #*# 
؟ - مضب ظامى فى الحمامٌ : 
إن الشىء الذى لا شك فيه » هو أن نظا ىكان من الناحية الدينية سن 
الذهب » فمويطئب - فى كل متظومة من منظومانه ‏ فى مدح الرسول والخلفاء 
الراشدين » فيقول مثلا : « حينا أ كيل بداء الشرع من جوانبه الأر بعة » صار 
منيعا إلى الأبد 0 , 
ويؤٌكد هذا المعنى وبوضحه فى قوله : «كان « الصدّيق » إماما بصدقه , 
وفد جاوز قَدرٌ اافاروق «تمر» الفرقدين » وكان الشيخ اللمجول التقى « عثمان » 
زميلاً لأسد الله «على» »وقد كان الأر بعة من معدن واحد ٠‏ كر حان شرب سْ 
ماء واحد م( تصار ماك الذبن موطداً بفضل هؤلاء الخحلفاء الأر بمة ؛ كالبيت 
الذى مأ بأركانه الأر بمة » © , 
)0( تدائم كرد خدسهاى شاهى 58 لحتى سحود صبحكاهى 
( نظامى : خسرو وغيرين , ص 8؟» ) 
(؟) سراىشرعراجوزجار حدبست نابر جار ديوار ابدبست 
( الرجع السابق » ص ١١‏ ) 
(0) صديق بصدق بشوابود فاروق زفرق هم جدابود 
وان يبر حياق خداترس بشير خداى بود جحمدرس 
هر جار زيك نورد بودي ريحان يك آمخوره بودند 
زئ جار خليفه ملك شد راست خاله به جبار حد مهياست 
ْ ( نظامى : ليلى وعجنون ‏ ص )١١‏ 


ل كك 


ثم يقول : « ليس فى تفواءم شك ولا ريب » وليس - فى هؤلاء الأربمة ‏ 
ث2" مما » © , 

ولا تكاد منظومة من منظومات الشاعى تخلو من مثل هذا المدريح . وقد 
أنبت حبه للخلفاء الراشدين جميعاً » فى قوله : « إذا كان قلى عامي؟ يحب على » 
فلست أخلومن حب عمر» ا أحببٌ أب بكر وعئمان » فهما كالشمع والمصباح اللذين 
يضبثان طر يق الشرع””"» . 

ومادام الشاعر سنيا » فن الطبيمى أن بوافق الأشاعرة فى تفكيرم ٠‏ وقد 


(1) حاول بعض غلاة الشيعة أن يتخذوا من هذا البيت ديلا ط تشيع نظاى . 
وقد قال دستكردى فى مقدمة كنديئةٌ كنسوى ٠‏ ص از و إن هذا البيت إذا كان 
من نظم الشاعر فإنه يثبت تشيعه لأنه ترجمة لاعبارة التى وردت فى محاضرات الراغب 
الإصفهانى ؛ وعى : « مس ابن المعدل يقوم فسلم علييم » قم مجيبوه » ققال للحم لملكم 
تظنون مايقال فى من الرفض . إن أبا بكر وعهر وعمان وعلياً من نقص واحداً 
منهم فو كافر وامرأته طالق . قال بعض من كانوا معه من شيعته : وممك ماهذه 
العين ؟!.. قال : أردت بقولى من نقص واحداً منهم على بن أبى طالب وحدء » وثم 
بعتترون مقصود الشاعر هنا يشبه مقصود ابن العدل وهو أن علياً فقط هو النق 
الذى لا شك فى تقواء . وحاول دستكردى أن بحد مخرجاً من هذا للأزق . 
فرحح أن البيت ايس من نظم الشاعر وقال إنه غير موجود فى النسخ القدية . 

وأرى أن مقصود الشاعر واضح لا لبس فيه » فهو عدح الخلفاء الأربمة دون 
عييز أو ترجيح ؛ ويؤكد أنهم جميءا تقاة لا شك فى تقواه, » وأنهم جميعاً منزهون 
عن العيوب » ولكن بدو أن الشيعة قد حاولوا أن .تخذوا هذا البيت دليلا ل 
تشيع نظاى . وقد ظورت هذه الحاولة حتى فى ال-كتب المتأخرة مثل : اللمريعة 
إلى تصانيف الشيعة لآفابزركك الطبهراق .ص 05 . 

(؟) در بأكيشان نه شك نه ريى زين حبار يكى نداشت عيى 
( نظامى : ليلى محنون »ص ١١‏ ) 
(+) عبر على كرجه محكر يم زاعشق حمر نيز غالى نم 
حميدون دراين مغز روشن دماغ أبو بكر شمعست وعمان جراخ 
( نظا : شرقتامه ٠‏ ص غ9-©؟ ) 


اها - 


كانت سوقهم رائمة فى عميره » فلءل الشاعر قد تأثر بهم » لأننا تجده بوافقهم 
فى بعض المسائل المذهبية » و يخالف الممئزلة . فبو بوافق الأشاعرة فى القول 
بإمكان رؤية الله بالعين الجردة » أى بعين الرأس » مم التعزيه عن الزمان 
والمكان ؛ وهو_فى وصف المعراج ‏ بميل إلى أن الرسول قد رأى الله بين 
الظاهر » فيقول : 9 إن القول المستحسن هوأن الرسول رأى الله منزهاً عن الصورة 
زهان لأنلث ايدب الأ عدن رؤ ته عن المين » وقد عمىَ 
من لم يقل بالرؤية .. وقد رآه النبى بءين الرأس لابمين القلب ؛ ولكن الرؤية ‏ 
فى تلك اللولة ‏ كانت منزهة عن الزمان والمسكان » فكل من شاهد قد وجد 
لريقا مواحبة ليست مكاية 7 4 

وهو يكرر هذا المءنى » مؤّكدا أن الرسول رأى الله » وسمع كلامه » فيقول : 
«كان الله فى وقث الرؤية ‏ منزها عن المكان , فقد نصب العرش فى مكان 
خاص » بعيدا عن السكونين » ودنا الرسول فكان قاب قوسين » فسكان برى 
حضرة ذى الجلال » ويدرك سسركلام الحق”"» . 

وقد وافق نظامى الأشاعرة فى قولم بأن الإنسان عحبور فى كل أعماله ؛ من 


(1) مطلقأز 1 تحاكه يسنديد تنيت دده اخدارا' وهذا ديدشت 
ديدنش أز ديده نبايد نهفت | كورى1 نك سكه بديدن تكفت 
ديد يمير اله بجشمى ذكر ‏ بلكه بدن جثم سر ابن جشم سر 
ديدن آن ,رده مكالى نبود رفكن أز راه زهانى' نبود 
هركه در آن برده نظركاء يافت أز جبت فى جهق راء يافت 

( نظاص : عخزن الأسرارء ص .؟ ) 

(0) بازار جبت بهم شكستى أز زهت فوق ومحت رستقى 
خر ثاء برون زدى زحكونين) در خيمه خاص لال قوسين 
م حضرة ذو الجلال دبيدى ‏ هم سر كلام حق شنيدى 

( نظا : ليلى وعمدون ‏ ص )١©‏ 


م 


خير وشر» فلا اختيار له ذا بغمل » تقال : « إنى أءش فى هذه الدنيا وبدى 
مسكة بقبضة الفلك 06 , 
وقرر أنه سواء أ كان خيراً أم شم برا » فإن ذلاك قَضاء عليه لااختياء لهفيه؛ 
فقال : « لفد عَحَنتَ طينتى ‏ التى أوجدمها من التراب ‏ بالطيب والحبيث » 
فإذاكا نت نفسى خيرة أو شرارة » فإن قصاءك هو الذى كتب هذا 4 0 
وردّد هذه الننمات فى مواضم كثيرة من منظوماته . 
وقد لاحظنا أن نشأة الشاعر الدبنية جملته يؤر العزلة » ويتخذ الاعتكاف - 
للتفكر والعيادة مذهيا له 0 الحياة 6 متاداً - ف ذلاك - اللتصوفة ( وأنهأ كثر 
من الاعتكاف حتى ظن السكثيرون7" أن الشاعر عاش طيلة حياته فى عزلة 
وانزواء » فم يحاول الاتصال حكام عغهمره »أو التردد على بلاطوم مادحا» متزلقاً » 
طامعا لق المطاء 0 بل قد بالغوا ل وصف عزلته إلى درحة أنهم رووا أنالحسكام 
القسوا القرب منه ء لاتبرك به والتشرف بالوجود فى حضرته . ومم فى ذلك - 
تكنيوانة ركيوك لعفي 
إسسمهونه إشيوخ الصوف 
(1) بإى فرو رقته بدن خاك در ا فلكم دست بفتراك در 
( نظاى : مخزن الأسرارء ص «م ) 
(0) سرشت مرا كافريدى زاخاك سسرش_ته توكردى بناياك وباك 
ل نبكماو ندم در سرشت قضاى :و ان نفشه در من نبشت 
( نظاى : ثمرقنامه » ص ؟١‏ ) 
() دولتشاه : تذكرة الشءراء » ص م١١‏ ؟ القزويفى : آثار البلاد بض وعم ؟ 
جاى : نفحات الأنى . ص 7ه ؛ واله داغستاتى : رياض الشعراء : ص٠64م‏ ؛ 
راضى تبريزى : زينة التواريع ( الورقة التى قبل الأخيرة ) ؛ عليشير نوانى : حالس 
النفاى ,» ص وس ؛ عبد النى قزويى : مخانه » ص ٠١‏ ؛ ميرتق كاشى : خلاصة 
الأفكار 5 ( ؟؛ أمين رازى : هفت إقليم ( الإقلم السابع ) . 
(8) يدوى دولتشاه فى تذكرة الشعراء » ص .م19ؤ1-ه؟١.‏ أن الأتايك قزل 
آرسلان زار نظاى لعتحنه » فعرف الشاعر ذلك » فأظهر له كرامة من عالم الغيب » 
2-5 لامي 


الم 


أما نزوع الشاعر إلى الزهد والاعتكاف » فند قسرته لنا نشأنه الدينية التى 
تحدثنا عنها » فى عص ركله حروب ومنازعات حب الئاس فى الامتكاف ؛ ولا 
يعنى هذا أن الشاعركان صوفياً . 
ونحن ترجح أن نظاى لم يكن صوفيا » بل كان سيالا إلى اعذلوة والتعبدء فل 
يكن مقيداً بما يتقيد به الصوفية ‏ عادة ‏ من اجمماع » وخرقة » وغناء . ؟ا ترجح 
أن هذا الميل قد فرضته عليه الظروف التى أحاطت به » فا كان الشاعر لهانم فى 
الاتصال بالحسكام وأعوانهم لو أن أحداً قر به إليه » بل إنه كشاعر » كان يتمنى 
ذلك حتى يذيم شعره » و ينششر ذكره بقلاك الوسيلة التى لم يكن أمام الشعر اء فيرها . 


ونمن بحس من مدح الشاعر للولاة والسكام أنه حاول ذلك » فقدم لهم 


ح والغامان والحجاب والندماءءفبيت الأنابك: وتقدم لتقبل قدم الشيخ » وحينفاك 
خرج نظاى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ؛ فرأى الأتابك شيا مسناً مجلس على 
باب غار , وأمامه مطحف »ودواة » وق » ومسبحة ٠‏ وعصاء وبضع أوراق ؛ فقبل 
الآتابك بده بتواضع » وصار يعتقد فيه اعتقاداً كبيراً منذ ذلك الوقت . 

وقد روى هذه القصة ‏ أيضاً ‏ لودى فى مرآة الخال » ص عم وم وأغا 
على أحمد على فى هفت آنمان . ص 707 ؛ ولطفعلى بسك فى اتشكده 06 2 ومير 
حسين سنهلى فى تذكرته ا ص عم . 

وقد شاعت بين الستشرقين فكرة أن نظاى شاعر صوفى كا ببدو من مقاة 
لُسكفسي الى كتها عن « مز نالأسرار » ضمن « عدة مقالات حول نظامى » 
باللغة الروس.ة 2» ص ههه . تملا عن رسكن فى كتابه « تار عم آداب إدان 
وفلسفة الدراورش © . 

أما القصة الى سبق ذكرها فقد اعتدنا أن مع أمثالحا حول الأشخاص 
ابن عتازون بصفات بارزة » من حرية وعقلية ودينية . فمولاء الأبطال كل فى 
ناحيته » يكونون حجالا خصبا لأن تروى حوطم مثل هذه القصص الى تبالغ فى 
مسيم ماعندهم من تلك الصفات البارزة » وهىقصص يلعب الخبالفيها دوراً كبيراً . 


به 
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منظوماته » وأسرف فى مد عهم © واسكنهم / يلتفتوا إليه » وم يفسكر أغلبهم 
فى دعوته ,» لانشغاهم عنه بالحروب والمتازعات . 
والشاعر يقرر أنه لم جد من يقدره ٠‏ فيقول: «إننى أعيش فى ظلام دامس 
دون مصباح يشىء لى الطريق » كبلبل لامجد حديقة يأوى إلبها » رمم أنى 
موخت دم كبدى بالكلام ظ فأجّذت” نار الشعر يدم الكبرع9؟ , 
وهو يدعو نفسه إلى السكوت لأن الدنيا لانسمع » فيقول : « اسكت يانظامى 
واختم هذه اللقالة » فاذا تقول لدّنيا تضم القطن فى الأذن 6”". 
ويبدوأنه كان برسل مداتحه إلى الولاة » فهو حيما بمدح بهرامشاه ين أن 
هذا ليس أول مدييح فيقول : «لقد كان قصدى أن أجَدّد ‏ فى هذين الششهر بن - 
المهد تخدمة الملك 06" . 
كا يبدو أن الشاع ركان بظبر عدم رغبته فى الذهاب إلى حضرة الولاة » 
إذا لم يدعء أما إذادعى" فإنهكان يلبى فرحا مسروراً » ويكفى أن نصوتر فرحه 
حين دعاه قزل أرسلان » فإنه لم يقباطً هظة واحدة » ولم يتعلل بحبه للمزلة » بل 
تهرته موحة من الفرح عبر ءنها فى قوله : « فَفَرتٌ من مكانى لأذهب إلى خدمة 
الملاة “ودةت الذاية فى لاصصراء سرع : وطيقت أرقض فق الخبال والصحارى + 
ركنت أسابق اجر الوحشية فى المدو » وأحيق الطير و الطيران , وم أشبع من 
الرقص طول الطر بن » وكانت الدابة الى تحتى أ كثر منى رقسا » وقد قطمتة 
)١(‏ من ,دين شب كه جراغى نداشت2 بلبلآن روضهكه باغى نداشت 
خون جكر با سخن آميختم آنش از آب جكر الكينتم 
( نظامى : مخزن الأسرار . ص مغ ) 
(0) نظامى بس كن ابنكفتار خاموش جه كوثى باجوان ينبه در كوش 
( نظامى : خسرو وشيرين ص .ه؟غ ) 
(0) بود بسيجم كه در إن تكدوماء تازه كنم عبد زمين بوس شاه 
( نظامى : عزن الأسرار ٠‏ ص م8 ) 


اعمس 


“الطر يق ساج دا لله شا كرا » .وكنت أمف ىكالفرجار » أدور حول الطريق » 
فكنت أسمم الدعاء للالاك فى كل منزل نزلت فيه » وفى كل صرحلة قطمتها » 
وكنت أنا أدعوئله ‏ ف ىكل مرحلة ‏ دعاء حديداً » كا كنت أشكره.بالقرب من 
كل عين شربتُ منها ماء جديداً ٠‏ وكان نسب الدولة يأنى من كل جبلونمر 
لتحيتى » بفضل لطف الملك . وكانت راح ةحدله ٠‏ تفوح مسكية م نكل شير 
وطئته قدماى » .فاها أرحتُ نفسى من عناء السفر » قبات الأرض بين يُدَئى*' 
مك9 » , 

وهكذا نحد أن الشاعر وإن كان قد عاش فى عزلة وانزواء » وأظهر ميله إلى 
الاءتكاف » وتمجيده له » وأ كثر من اله_ديث عن عزلته:» فى صورة توحى بأنه 
قد اتخذ المزلة مذهيا له فى اللياة » إلا أنه يكن عازفاً عن الاتصال بالحسكام» 
غير أن عدم دعوة أغلمهم 4 هى الى حالت دون خروجه من كنجه » وخلقت 
فى نفسه هذا اميل إلى الانزواء » وهذا المحيد له » كا أوجدت صكثرة الحديث 
عن الغلم وعدم التقدير . 


)١(‏ بعزمت خدمت شه جسم أزجاى در آوردم سسشت باركى باى 


دون راندم سوى صدرا شتابان 
08 ران تك ربودم در دويدن 
ز رقص ره ععيشد طبم سيرم 
همه ره سحده مصبردم قم وار 
فين ل كي أن ره متتريدم 
هر جشمى كه آبى نازه خوردم 
نسم دولت أز هركوه ورودى 
زمشكين بوى آن حضرت عر كك 
جو بر حود رج ره كوتاه كردم 


كرفته رقض دركوه ويابان 
كرو بردم زمرغان در بريدن 
زمن رقاصتر مركب بزيدم 
تارك راه ميرقم جو بركار 


دعاى د وات شه ميششيدم 


لشكرشه دعانى تازه هسكردم 
زلطف شاه م.دادم درودى 
زمين در زير من جون عنير خام 
زمين بوس بساط شاه كردم 


( نظاى : حَسرو وشيرين 2 ص ٠غ-١ه:)‏ 


- 


وما يرجح أن الشاعر كان يتصل بالولاة ورعاياه, ؛ أنه نفسه فرر أنه اختار 
قصة « خسمرو وشيربن » لتروج بين الناس » ولتحوز إمجاب الولاة » لأنها من 
الموضوعات الحيبة إلى نفوس الناس جهيماً » فانتشارها يؤدى » إلى ذبوع شهرته 
والوصول باسمه إلى درجة الحلود الى كان ينشندها:. ولذلك قال الشاعر فى تبر رنظمه 
ذه القصة : «لماذا أتعب نفسى فى قصة المشق » وعندى كنز كخزن الأسرار ؟!. 
لأنه ليس هناك فرد فى العالم اليوم لا بميل إلى مثل هذه القصص”" » . 

فالواقم أن الفاروف عى الى شجعت نظامى على العزلة » أما الشاعر نفسه 
ظٍ يكن عازفاً عن الناس » أو عن الاتصال بالحسكام . 

© #4 # 


وعختم تعر يفنا بالشاعر » بذ كر مايتعلق بوفاته ومدفنه . 


)١(‏ مرا جون عزن الأسرار كنجى جه بايد در هوس مود رنجى 
ولمكن در جهان امروز كس نيست20< كه اورا درهوس نامه هوس ئيست 
( نظامى : خسرو وشعرين ص يف6 


لنَصْرالَأمينَ 


وفا نظامى ومر فم 





أرجح أن نظاى توف فى عام هم٠+اه”؟‏ . فد كان فها يبدو حيا 
فى عم 5007م جما لم « خردنامة و إقبالنامة 4 لاة ه عرز الدين مسعود » 

وقد أطنب الشاعر فى مدح هذا الحم ٠‏ و ين أنه حاكم الموصل ٠‏ فقال : 
« إه حاك الموصل بالحسكه والروية . وهو ملك الملوك بالرجولة 96 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى اختلاف الراجع فى محديد تار عم وفاة نظامى اختلافا 
كبيرا . بربو طى الثلاثين عاماً , عك. حصره ف المدة مابين 6075ه و1زده. 

وقد تافعتث عد السالةا ىا أناء حاولة عحديد تارعغ ولادة الشاعر ؛ وسترى أن 
الدلائل الوجودة فى شءر نظامى ترجح أنه توفي بعد عام 5.07 ه , وأن أغلب 
التوارئخ التى ذ كرت ليس صحيحاً . 

(0) يذكر الحافظ أو عبد الله اللذهى . فى تاربخ الإسلام اللهى .ص 4م » 
وأنو الفداء فى تارممه . ص وؤلء وابن الوردى . فى تار مه .ص لم١١1‏ ء 
وان العماد الحلى ؛ فى شذرات الذهب “ج وص :؟ . أن القاهر عز اللذدن مسعود 
قد حلف أاء آرسلان شاه الى توفى فى عام 5.7 ه ‏ فى كم الوصل وأنه كان 
فى السادسة عشرة من عمره . ويضيف ابن العماد الحنيلى أن القاهر كان مشسبورا 
بالملاحة والعدل والماحة . ويذحكر ابن ,. سف شيرازى فى فم ست كتامحاءة 
مدرسة عالى سببسلار »حلد دوم .ص .جه أن وزيره عاد خوىكان .عرف 
بنظام اللك اكفى . 

(ع) طرف دار موصل بفرز اسكى قدر خار شاعان عر اننا 
( نظا ى : إقبالامة. ص .م ) 


دهم د 


وقد صرح الشاعر باسمهء ووصفه بالغلبة والبطولة » فقال : < إنه قائد الأأبطال 
والغزاة » الملك عز الدين القاهر» ذو العرش والتاج , إن شعاره فى الدولة كشعار 
١ . . 5‏ 
وقد ورد هذا المديح فى أ كثر من نسخة خطية قدعة”" . مما يرجح أنه 
من نظم الشاعر » وأن الممدوح هو حا 1 الموصل ؛ القاهر عز الدين مسعود بن 
نور الدين ارسلان . 
وممايؤيد ذلك أن الشاعر مدح وز بره عماد الدين وي 2 ا أنه فى 
حسن تدبيره ‏ أفضل من نظام الملاك » وزير ما_كشاه الساجوق المشهور»ء فقال : 
إنه وزير أحسن ‏ ف التدبير - من نظام الملك » وقد اشتهر بلقب ( كفى السكفاة) 
وما كان الملاك مساوياً فى العظمة لمل-كشاء » فإنه يحب أن يكون نظام الماك الثانى 
وزبراً له 0 
وفد أشار نظامى إلى موت نور الدين آزسلان والد ه_ذا الخاكرء فقال : 
« مادام املك آرسلان”" قد :وف » وتوّسّد القراب » فإنه لايمكننى نظم الشمر ؛ 
بطغراى دوات جو طفرل تكين أبو الفتح مسعود بن نوردون 
ورد هذ اللدح فى منطوطة 8 .276 .404 كاذ كر ربوء فى فبرست الخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطانى » ج ”ا ص 4ه . 
)١(‏ نفس المرجع والصفحة قفد وردت الأبيات فى عخطوطة .701 .780 404.16 
4 وعخطوطة 8 .267 .لوا .46613 .400 
(©)وزبرى تدبير بيش أز نظام باكتى الكفاتى برآورده نام 
جوخة حون ملكانة وو استكير نظام دوم يايد أورا وزد 
) نظا : إق النامه »ص وير ( 
(4) ظن داراب فى مقدمة ترجمته « لزن الأسرار » إلى الاحليزية , ص 5ه . 
أن للقدود من آرسلانشاء هو قزل أرسلان الذى توفي قف عام باره ه , وتعحب 
من رثاء الشاعر له بعذ مهى وقت طويل ورجح أن الأنسات تظامت فى تاريخ --- 


الا 


اليم إلا إذا ساعدتنى دولة الماك , فأوحت إلى بقول جديد 206 , 
أما الأبيات المنتحاة ااتى وردت ف آخر « إفبالدامه ‏ , والتى تفيد أن الشاعر 
توق بعد إنمامه نظم قصة الاسكندرء وأنهكان ‏ فى ذلك الوقت ‏ يز يد ستة 
أشهر على ثلائة وستين عاماً » كا مر » فيبدو أنها تدل على مر الشاعر حينا أنم 
القسم الأخير من « اسكندرنامه  »‏ أى أنه أنم هذا القسي فى عام 0 ه . 
وبما يساعدنا على ترجيح أن « اسكندرنامه » تمت بعد عام ٠٠‏ هء أن 
الشاعر وصف زازالاً حدث فى ذلك العام , وشمل مصرء والشام » واعمزيرة » 
والروم ؛ وصقّلية » وقيرص » والعراق ء كاذ كر ابن الوردى7"©, ويبدوأنه مل 
كنجه التى كانت الزلازل تحدث فيها من وقت لاخر . 
وقد صوّر الشاعر هذا الزازال فى صورة تشبه ماذ كره ابن الؤردى فقال : 
< لند مر ذلك الزلزال السماء » فطمست المدن تحت الأرض » وقد وقم فى الجبل 
والصحراء بدرجة جعلت الغبار يتجاوز عنان السماء ء فصارت الأرض مضطر بة 
مثل السماء » تتأ رجح من لعب الرم92) 6. 
حت سابق وأن النظومة قدمت انصرة الدين أنى بك رأتابك آذر بيجان » لا لعز الدين 
مسعود » أتابك الموصل », الذدى ذ كر اسمه قبل ذلك . 
)١(‏ جوشاه آرسلان رفت ودرخاك خفت 
سخن <ون توان در حجناين حال كفت 
فك دولت شه كند يارلى در أرد عن تازه كفتاريق 
( نظاى : إقبالنامه »ص ١١‏ ) 

(0) ان الوردى : تارمحه » ص 198 . 

(0) أزان زازله كاسان را دريد شد أن شبرها در زميق تانديد 
حنان لرزه افتاد دركوه ودغت كه كرد أ كرنان دون كدعت 
زمين كشت جون آعان بى قرار معلق زن از بازى روزكار 

) نظامى : إقالامه م 0) 


بم 


وبعد أن صور الشاعر البلاد التى شملها اازازال صور شدته فى كنجه فى 
قوله : « لم يصدر عن جماعات النساء » والرجال » والشبان ؛ والشيب ب سبب 
هذا الإِلزال ‏ إلا صوت نفير الموت 06" , 

ويبدو أن الزلزال حدث فى أثناء نظم القصة » وكان شديداً إلى درجة 
ثرت فى الشاعر » وجملته يحْدِبْهُ فى ثنايا للنظومة . و بدمهى أن وصف الزْلزال 
كان بعد وقوعه » فى عام 5٠0‏ ه . 

ول هذا لايبدو بعيدا أن « اسكندرنامه » نمث فى عام 50# هء غير أنه 
نظراً لاضطراب الأحوال » لم يستطم الثساعر تقديم باق القصة لنصرة الدبن 
ألى بكر» أتابك آذر بيجان فى ذلك الوقت كا قدم القسم الأول منها ء فانتظر 
حتى تسئح الفرص . 

وقد سحت 4 فرصة ‏ فى عام. + ه- حيها تولى القاهر عز الدين مسعود 
أمر للوصل » فول وجبه شطر الموصل لعله يحد فى الحم الجديد نصيراً ومشجساء 
فقدم المنظومة له » وأرسلبا مع ابنه الشاب » الذى توف بعد ذلاك بقليل . 

أما المدة التي تقم بين 5٠‏ ه و/ا٠‏ م » فقد عميث فبها أبناء الشاعر » 
لكبر سنه » وضعفه , وانزوائه . 

وقد ورد أن الشاعر عاش حمس سنوات بعد إتامه قصة الإسكتدر ا 
اام وي 0 0 
عز لين مسعود » حام الموصل . 

وامل موت ابنه فى وف ت كان هو فيه شيخاً محطما قد أثر فى الشاعر » فتوق 
بعده بقليل » فى نفس العام. . 
٠‏ (١)زجتدان‏ زن ومرد ويرنا ويبر برون نامد آوازة جز نفير 

( نظامى : إقبالنامه ؛ ص سم ). 

(0) خواندامير : حبيب_السير : <اشيه » ص؟١1.‏ تقلا عن صبح صادق » وقد 


سبق ذ كوه . 


لالم - 


وسهما يكن من شىء ؟ فإن نظاءى لم يعت قبل عام مده أى أنه توق 
فى التاسعة والستين من عمره . 

أما الحديث عن الموت والاستعداد للرحيل بعد إقام « اسكندر نأمه 6 
الذى كان سببا فيا نجده من اشتلافات ؛ فى تحديد وفاة الشاعر» وولادنه » ومدة 
ععره ‏ فامله كان صدى ل-كبر سن الشاعر » وضءف جسمه » وقد كرّره فى 
مناسبات كثيرة » كان فبها أفل هرما وأصغر سنا » فكان يقول إن جسمه 
قد ضعف » وأصبح فى حاجة إلى الراحة التى يقصد بها الموت 9" , 

يط فنا ان 

وقد توفى نظاى فى كنجه ودفن بها » وكانت له مقبرة ظلت قائمة بضم 

سنوات بعد إلهاق كنجه بروسها”" , ثم تَيَدْمَتْ ؛ وم بناؤها مرة أخرى 


» محدث الشاعر عن الموت » ورغبته فيه » فى 9 لِلى وحنون » ص /1- هم‎ )١( 
. ود هفت يكر» .ص ع داه و( شرقنامة »م ص «”م امم‎ 
(؟) تمن رأوا مقيرة نظاى رأى العين حاجفرهاد ميرزاى معتمد الدولة , كيذ كر‎ 
فى كتابه هداية السيل » ص .؟ . وكان سفره فى عام زه -- ##رهممامء,‎ 
» وقد خربت المقبرة بعد ذلك بالندر مم حتى أصبحت فى صورة كومة من التراب‎ 
وكانت قرب مدينة كنجه القديمة » وعلى بعد فرسيخ من كنجه الحالية » وقد شير‎ 
» بارتواك مقالا بالروسية نحت عنوان 8 قير نظاى » وذشر معه صورتين لبقايا القيرة‎ 
كما أشار إلمبها اسكندر منشى تركانى . فى تار جه « عام أراى عبامى ع , ص /رةع‎ 
وما بعدها » على أنها بقر ب كاحه . وقد ورد فى كتاب و سفر نامه ناصر الدبن شاه‎ 
قاجار » أنمها قرب اليزابتيول وهو الاسم الذى سميت به كنجه بعد انضمامها إلى‎ 
وهذا يشبه ماذكره‎ ٠ روسيا , كا ذكر أنها كانت خرية جدا فى عام #/مم‎ 
. ١58 باكيخانوف » فى وكلستان إرم » الروسية» ص‎ 
» وقد أعطى شبليمكن ( فى كتابهوآثار الفنالمءعمارى فى عبد نظاى» » بالروسية‎ 
. ص بوع  .ه . وصفاً لمذه المقبرة وماتم فبها من ترممات إلى أن تهدمت لهائيا‎ 
. وفى عام +9 .وم تسكونت هيثة من علماء كنجه عرفت باسم وجماعة نظاى»‎ 
وقد استطاع أعض_اؤها  بعد الحفر والتنقيب  أن مخرجوا مابقى من عظام حت‎ 


فىعام 194٠‏ مف نفس الكان الذىكانت فيه المقيرة القديمة » أى بالقرب 
من مديئة كنجه القديمة » ثم د فتت فيها عظام الشاعر بصفة نهائية 7" . 
© اث 

والآن وقد لمسنا مافى عصر نظامى من تيارات موجبة » وما فى بيئته من 
عوامل مؤثرة » وعرفنا به » علرضوء هذه الؤثرات » نستطيع أن ندرس شعره » 
الذى كان ثمرة لهذ الأشياء جميمها » فقد انمكست فيه أضواؤها . فكان 
شرا فنيا: 

وقد خصصنا لذلك الكتاب الثانى من هذا البحث » حيث ندرس شعر 
الشاعر دراسة نقدية مقارنة » محاولين أن نجسم ميزلة نظامى بين شعراء الفارضيةء 


وأن نرز مزايا فه الشمرى . 





2 الشاعرء ثم أعادوا دفنه فى مدينة كير وفاباد فى قبر تحوطه حديقة » وهذه المدينة 
تعد فرسخين عن كنحه القدعة كنا يبدو نما ذكره د 2 ردى » فى مقدم ة كنحينة 
كنجوى .كو . نقلا عن مقالة ترجمها حلخاى » عن جريدة « يتك فكر » 
التركة عددى 5ه؟ ‏ بان؟ لسنة يوام 

وظلت عظام الشاعر فى هذه القيرة إلى أن تم بناء مقيرته الجديدة » فتقلت إلا . 
ونشر دستكردى صورة للمقيرة الديدة فى مة-دمة كنجينة كنجوى » صل . 
وقد كتب علها التركية : 


“1 «م001قسصةفنلل» ماع00 أتمسلا قهخ!! ,تلأمعمء6 أسصسووتلط طعمة 
9 .01*؟ 535 .167 


وترجمة هذه العبارة و الخ نظاى الكنجوى إلياس بن يوسف (نظام الدبن ) 
ولادته هسه ؛ وفاته هوم ه 2 وقد ضبطت تار يحمى ولادته ووفاته اماسيق» وناقشت 
الأدوال اللخلفة الى وردت فيهما . 

. 77-١ ص٠ كتاب جمعية آذر يجان القديمة (بالروسية) , مقالة سيسيوف‎ )١( 


لكان الثاق 
شعر نضاى 


١‏ ح منظومٌ كُزبه الرّسرار 
-- ( مروورشّرئ 
# دقو لبلى وكنوده 
+ و شفت عار 
هو « إسكررنام 

١‏ - ونوال, نظامى 

١‏ - فى نظامى 


+ 


خاف نظامى خس منظومات » يقرب مموع أبياتها من ثلاثين ألف ببت 
من الشعر » ألاوهى : « مخزن الأسرار © وه خسرو وشيرين » و « ليل ويجنون © 
و« هفث بكر » و« اسكندر نامه » .كا خلف ديوان شعر بق منه ألما بيت 
تقري) 90 . 
وقد نقم الشاعر منظومانه المجس بطر يقة الثنوى » م مل من الضرورى 
التعر يف مبذا الفن » قبل دراسة المنظومات نفسما . 
١‏ - فى المتنوى : 
يمتر فن ( الثنوى 6 من الفنون التى اخترعها العجم » وقد أخذه العرب 


عمهم ووه «اأزدوج» 51 أخذوا نن دار أعى » الذى 2 و الدّو بدت رين 





وقد عرف « المثنوى » ,أنه الشمر الذى يدىّ على أبيات مستقلة متفاة » 
م 1 662 اك الل به 
دمن المثنوى لانه زم قافيتان لكل ات أى أنه الشمر الذى فى فيه 


(1) لم محفظ النشخ الخطة الموجودة من ديوان نظاى أ كثر من ألفى بيت , 
يها يقول دولتشاه فى تذ كرة الشعراء » ص.ه؟١‏ . إنه كان يبلغ عثيرين ألف بيت . 

(؟) مولوى أغا على أحمد على : هذت آنمان , ص ع . نقلا عن صاحب الميزان 
الوافى . 

(م) هذا تعريف شمس الدين ممد بن قيس الرازى فى كتابة المعجم فى معايير 
أشعار العجم ؛ ص 4 .” . وهو يتفق مع التعريفات التى وردت فى غيره من الكتب 
ونضرب مثلا عا :له مولوى آغا على : فى هفت آسمان » ص ع . عن صاحب المران 
الوافى الذى يقول: إن المثنوى عند العجم هو الأبيات الى تنفق في الوزن» ويوافق 
كل مصراع منها المصسراع الآخر ء الحاذى له , فى القافية» » كما تقل تعريف صاحب 
« بدابع الأفكار » وهو « المثنوى فىاللغة أن يقولوا شيئاً يكون منسوباً إلى مثنى 
أى اثنين ائنين ٠‏ وفى الاصطلاح الشعرى أن يكون كل مصراع منه مستلزماً قافية 
وبذلك نكون لكل بيت قافيتان » ويسمونه ‏ أيضاً ‏ المزدوج » . 


غ4١‏ س- 


مصمراعا كل بثك ويكون البيت مستقلاً - من حيث القافية ‏ عن البيت الذى 
إسبقه أو يليه . 
وقد أ كثر شعراء الفارسية من نظم « المثدوى » فى سبعة أوزان ؛ اثنين 
من المهزج ( واثذين سس الرمل المسدس , وواحد دن السر يع 4 وواحد من االحفيف 
المسدس » وواحد من المتقارب 30 وم ينظموا «المثنوى» فى الأحر السكبيرة 
مثل الرجز القام » والحزج القام » وأمثالها © . 
وقد اختار الفرس هذا الفن لنظم المنظومات الخاسية والغنائية » ويبدو انمق 
فملوا ذلك لوفروا من قيود القافية الموحدة » فى منظومات طو يلة :قد تسل إلى 
انان الأبيات مم بهل و<ود قافية وده شي كاد 8 )5 مستحيلاٌ ٠.‏ 
فالشاعر الذى بنظم بطريقة ‏ المننوى 6 حر غير مقيد بوحدة القافية » لأن كل 
بيث يعتير قاع بذانه » من ححيث القافية . 
وقد سب هذا سهولة ويسرا ؛ فأصبح هذا الفن يصلح لوصف مناظر 
الطبيعة » وتصوبر الإحساسات المتبوعة » كا يصاح لكتابة القصص والوقائم 
التاريخية » وتصوير جوانب الحياة من فردية واججتماعية » لأن الشاعرلا يكون 
مقيداً بعدد دين من الأبيات تفرضه عليه القافية الموحدة » بل يكون حرا طليقاً 
ينم أى عدد من الأبيات بشاء ؛ وهكذا وجدنا المثدويات المطولة التى بلغ عدد 
الواحدة منها آلافاً من الأبيات » فصارت المنظومة أشبه ثىء بالسكتاب العلى 
حسن التأليف . 
ويمكن تةسي, المثنويات إلى الأفسام التااية . 
-١‏ الجاسية أو التار مخية » مثل «شاهنا مه 6 للفردومى » و 2 اسكندرنامه » 
لنظامى . 
)0( مولوى آغا على : هفت أسمان .ص ه . نقلا عن صاحب الميرزان الواق » 
وعن مجمع الصنايع » وهفت فلزم ودرناى لطافت » وعحمزن الفوائد . 
)0( مولويأغا على : هفت آسمان »ص» . نقلا عن صاح ب كشاف الاصطلاحات. 


 ١معهادح‎ 


؟ - الغرامية » مثل « خسسرو وشيرين »6 لدظامى . 
القصصية » مثل « هت ببكر » لنظامى ؛ و « هشت مهشت » لأمير 
خسرو الدهلوى . 
؛ ‏ الأخلاقية » مثل « حديقة الحقائق » لسنالى ؛ و« مخرزن الأسرار » 
لنظامى . 
التصوفية الفاسفية » مثل « مثنوى مولانا جلال الدين الروص »؟ 
وه جام جم » لأوحدى المراغى 7" . 
وقد اشته ركل حر من الأحر الى ظ' فا 2 المثنوى »6 بصلاحيته لبعيض 
الموضوعات . 
فبحر الحزج مناسب لإظهار الألفة والمساشقة » وقد نَظلَِتْ منظومتا 
د خسرو وشيرين 6 و« ليلى وتجنون » لنظامى فى هذا البحر » لأن فيه سببين 
ووندا » فهو يععلى شيثا من الاحن » ما جمل الأهازيم من أملح الغناء 7 . 
وبحر المتقارب يصلح للموضوعاتٍ الحاسية » بسبب تقارب أوتاده وأسبابه 
ما جمل ننهاته نشبه صوت الشجسان ودق الطبول » ورنين الأسنة» وهو لذلك 
مداسب لتحر يك أعصاب الجنود . 
وبحر الرمل يلانم حالات الفرح والحزن”" » بينا يصاح بحر اليف 
لحالات الرقص والحركات الحفيفة ؛ بسبب قمر مقاطعه 9 , 


. ١0ه شبلى نعماتى : شعر العجم » ج مو ء ص‎ )١( 
» مثنوى ومثنوى كويان 6 ؛ مجله مهر ؛ سال إشجم‎ ١ تربيت : مقالته عن‎ )( 
. 77 مردادماء 1715 ص‎ 
(؟) من المثنويات التى نظمت فى محر الرمل ومصباحرشيدي» فى التجرد والتصوف‎ 
. من المثنويات الى نظمت فى محر افيف « هفت بكر » لنظاى‎ )4( 
ب ناي‎ ٠١ م‎ 


0 


أما حر السريع فيناسب . وصف الإخس-اسات القلبية 7" ؛ وَذِلِك بسبب 
كثرة أسبابه » وقلة أوتاده » مما يعطى سمرعة وسهولة لنغمة الأبوات 57 

وقد أظمت مئنويات عديدة قبل منظومات أظامى . نذاكر مها « وامق 
وعذراء 4 لاعنممرى » و« شاهنامه » و« بوسف وزليخا 6 للفردومى » و8 ويس 
ورامين » لفحر الدين الكركانى » و« حديقة الحقائق » اسفاتى ٠‏ واه مصياح 
رشيدى » لرشيد الدين الوطواط » و « نحفة العرقين 6 للخاقالى . 


ثم جاء نظامى فنفل خحسته القى سبق ذكرهاء وقى تسمى أحيان « السكنوز 
الججسة » 9 , 


هاه _. 4 اا .- 
وقد وصف نظامى بأنه إمام فن المثنوى » لأنه قلدَ كثيراً » كا قيل : 
إن الصنعة والإحكام واللدقة فى الفن القصصى قد انتهت إليه ”© ؛ غير أن#ا 
لا :_تعطيع أن تَعَبِين مكانة الشاعر بين شعراء هذا الفن إلا إذا اتبينا أولا من 
دراسة منظومانه دراسة نقدية مقارنة » حسن أن تسبقها معرفة النسخ الفطية 
الموجودة منهاء وترتيمها فى.النظم . 
ا 
؟ - الفي الخطيز الو جورة ضَ ص“ نظامى : 
امل من الأشياء التى تساعد على دراسة ش. رظاني ازع وه إلى افا ربانه 
امن فى كترم النمخ الاطية » فطّلاً عن أنه طبع درات عد 
وقد كفت كتب م و 1 0 الخطية الربودة من الخحسة ء 
3 ربدت : متالة ومنتو ومتتوى وبان 4 0 : 0 ظ ا 
كلأ يصس7"". 
(-) هذه ترجنة للتسمية الفارسية هد بع كنج » . 
. (4) عبد الوهاب عزام : ما اكتيه متعلقاً بالأدب لبر -ى فى كتاب : قصة 
لأسوام تج :ص © 8خ 0 5 0 


5-7 


ناض - 


ووصفها » و إبراد الأبيات الأول من كل منظومة » هذا عدا الأبيات الى تشير 
إلى تار يم إتمام كل منها » ومدح من قدمت له . 
والملاحظ أن كل نسخة من النسخ الحطية أشتمل غالبا على منظومات الشاعر 
الحس » مما يدل هلى أنها _كلها - قد حِمِدَتْ فى تجلد واحد » وظات كذلك إلى 
أن انفصلت أخيراً » فَطبَتْ كل منظلومة نيا عل حدة. 
وما يحدر ذ كره أن هله النسخ الخطية ثيرة منتشرة فى مكتبات الك اق 00 
والغرب”"" » واسكن أغلبها قد 2 فى توار رح متأخرة . 


(0)ات بوسف شيرازى 0 فبرست كتاممانة عماس شوراى ملى ( جلدسوم « 
وفبرست كا مان مدرسة عالى سرسلار ؛ جلد دوم ( ماذكر فما خاصاً مخمسة 
نظاى ) . كا توجد نسخ خطية فى مكتبة مناك بطهران ( الفورست غير مطبوع ) . 
دام 1ع قتاطة] صوزوعء لعة عأاطوعة آه .أهن) : عتلؤأوسقة اسلطة 

57 - 48 .مم ع8ممتطمفظ )عه 9ة«ط1! عتاطام لهأامعامه عطا هد 


عطا ه1 5أم1عقناه1]8 موزوعء2 01 .غ)هن) : طعطو5 لسهة 12081 
226 - 223 .م ««وعطة! عقطسطظ 


7م1111 8050 ,سوزووعء2 ,عتطوعة 5ه . غهن) ك :ممعم مومم8 .4 
.3 -519 ,طلن0 عمنكا أه إإمة«طنا عطا 01 قأمتعءونامع21 
)0( مط أن لإمةعط1][ مقطا مز رودكا موزوعء 05 .أهن) ل : ممرجوم8 
: 308-307 .مم رعع10عطصسةن) 5ه وأزوععزمل] 
- 564 .مم .قتاكا .لم8 عطا مز .وقلة سوزوعة2 مطأا 1ه .]هن (ه تتاعت8 
غطا مض .86953 موزوعء2 عطا أو .أهن) عطا ما أسعمو1اممن5 رط 577 
155 - 158 .«م, .فناكة عألع8 
8 هط 5ه إة<طارآ عطا صز .8889 موزوعع عط 081.01 : قطا8 ,8 
599 - 595 .نهم ,01126 
8 1051[أقه! ,نا عل ومووقرع2 115ع08م18]8 دعبآ : معوه8 «ملءن1لا 
173 -171 .مم ,وعلهامع021 وعتاع ممرآ 
ك ه60 1885113562118 ع0 .غهن) 816ه15غج]! مناوغطأه1[طا8 تأعطءه81 
52-99 ,م 181626مع'1' عمره"1 


موقعطء 0)) ) .1155 موزوعوط 01 081١‏ ذ : موعمقطملا 0ده وموطاعول 
58 - 49 .مم( صمزاءه011) 


دمع 


وإذا استعرضنا النسخ الحطية الموجودة نلاحظ أنها قد كنت فى القرن 
التاسع المحرى » أو بعد ذلك فى خلال القرون الثلاثة التالية » حتّى القرن الثانى 
عشر » ما برجح أن منظومات الشاعر بقيت مبعثرة بعد وفاته أ كثر من قرنين 
من الزمان » قبل أن تتناوها أيدى النساخ باجم والنسخ . 

غير أننا نيحد دستكردى يقرّر أنه اعتمد ‏ فى نشره للمناومات المحس- 
على ثلائين نسخة خطي-ة مكتوبة فيا بين القرنين السابع والحادى عشر 
المحر ين ”'؟ ء نما يشعر بأنه كان متلاك - فى مكتبته اللخاصة ‏ أقدم النسخ 
الخطية الموجودة من نص المسة , غير أنه كا ذكرت ‏ لم يصف أية نسخة من 
النسخ التى اعتمد عايهاء وكان عليه أن يعرف بها يا فمل أصحاب كتب الفهارس . 

وتوجد نسخة خطية فى دار الكتب المصرية © فطوطة بقلم فارسى , 
أولها حل بالذهب » وهى تتم فى 6" ورقة » فى كل صفحة منها ١؟‏ سطراً » 
طولها سم ء وعرضما ٠‏ سم » ولكن تار يم كتابتها غير مذكور » 
فلا ندرى فى أى رن كتبت . 

وقد وصف ر بو كثيراً من النسخ الموجودة بالمتحف البريطانى بلددن ؛ وهى 
نسخ كب بعضها فى القرن التاسم المجرى » و بعضها الآخر فى القرنين الماشر 
والحادى عشر » ا اشتمل بعضمها على منظومة واحدة مثل ممطوطة 19500 ,400 , 
وخطوطة 23458 ,400 » فإنم.ا تمحتويان على « #زن الأسسرا ار »6 فقط . 

أما النسخ التى كُمَبَتْ فى القرن القاسم » ققد ذكر ربو اثنتين منها فى 
الفررست ء وما : مخطوطة 7729 ,444 » وقد وصفها بأنها مكتو بةبالخط النسخ 
الفارسى الصنير » وعدد أورقها 51 ورقة » طوها «ر”“ء وعرضها ه بوصات » 

)00 يذكر دستكردى هذا فى مقدمة « مخزن الأسرار » وفى خاتمة و خسيرو 
وشير بن » .ص .44 . وركرره فى كل منظومة . 
60 مخطوطة بدار اللكتب المصرية نحت رقم 1٠١‏ أدب فارسى . 


اا 


كتب ف ىكل صفحة منها *” سطراً » طول كل سطر هر* بوصة ؛ وقد بحث 
كتابتها فى شوال من عام ”٠ه‏ ه . 

ثم نسخة 25900 ,444 وعدد أوراقها 515 ورقة . طولما ورا بوصة 
وعرضها «رل/ا بوصة وعر ضُها «ل/ار4 بوصة ؛ نحتوى كل صفحة منها على ٠١‏ 
سطرا » طول كل سطر #'ار" بوصة . 

كا ذ كر ريواثنتين فى ملحق الفورست وا ؛منطوطة 2884 ,0 » وعدد 
أوراقبا 4" ورقة ), طوها 8ر١١‏ بوصةء وعرضها ©”ر بوصة » وفى كل 
صفحة من صفحاتها 19 سطرًا » طول كل سطر أر بع بوصات » وقد تمت 
كتابتها فى عام همه , 
ومخطوطة 2931 .07 وعدد أوراقها 0804 ورقة طوها أسع بوصات وعرضها 
ست بوصات » وقد كتب فى صفحة 7١‏ سطرًا » طول كل سطر هر؟ بوصة . 
كاذكر مولوى عبد القتدر نسخة خطية بحث رم 37 كتبت فى القرن 
الناسم ؛ عدد أوراقها ام ورقة طولها هر بوصة وعرضها هلاره بوصة » وفى 
كل صفحة منها ”١‏ سطرا 9 , 

وذكر ة إنه » مخطوطة تمت كتابتها فى عام مهمه 7" . 

وهذه هى أقدم النسخ الحطية التى بين أيدى الباحثين ؛ وإن كدت قد 
اعدمدت فى هذا البحث » على 2 حخة نظامى» التى نشرها دستكردى متفرقة » لأن 
النص اذى نشره يعتبر من أصح النصوص النشورة ؛ فقد قارن ‏ فها يبدو 
بين نصوص نسخ خطية كثيرة قبل أن ينشر النص الذى بين أيدينا . 

)١(‏ .1495 سونوععء8 لهة عتطهعق عط ؟ه .أة0 : عتلمتودةة اسقط .كذ 

.38 - 48 .مم رع« ممتاسة8 أج لإعوعطن! عتاطدم لهامءت0 عا مز 


م( عط أه نإعه"ط1! عط مذ .وو]8 سهلوعء عط) 1ه .لقنا : فطاظ .]1 
- 595 .رم .1 .701 ,غ011 5نلس1آ1 


جح مهاس 


كا أنى حققت رواية بعض الأبيات المتعلقة بقار بخ إنمام نظلم كل منظومة » 
والأبيات التى ساعدت فى إثبات مايتعلق بولادة الشاءر ووفاته » فقارنت بين 
روايات النسخ المطية الختلفة » ورجّحت رواية منها معتمد! على بعض القرائن 
التار مخية » أو على الأدلة الوجودة فى شعر الشاعر . 

# # ا هه 


+ - رئيس حم”' نظامى : 


بقى أن نعرف ترتيب منظومات الشاعر لتبنى دراستنا على أساسه » والْمَر جح 
أن نظاى قد نظ « ممزن الأسرار » أولاء نم « خسرو وشيرين »» ثم « ليلل 
ومجنون 6 ثم « هفت بيكر » , ثم « اسكندرنامه 6 . 

فقدمسرح هو بهذا الترتيب » فى قوله : « انمهت نحو « تحن الأسرار » 
أولاء فل أتباطأ فى ذلك العمل » وأسلت منه الشهد » ثم مزجته « بشيرين 
وخسسرو » » وتَصَدِتْ ‏ بعد ذلك - الحيمة فى الفضاء » وطرقت باب عشق 
د ليلل ونون 6 فاما اتنبيت من هذه القصة » أسرعت نحو « هفت ييكر » » 
والآن» وعلى بساط الفصاحة , أَدُقُ طبول حظ « الاسكيدر » 3" , 

وهذا الترتيب هو الذى أده النسخ انفطية الموجودة بين أبدينا » واتفق 
عليه أغلب للباحثين ”7 » ما لا يدع مجالا للشك فيه . 


)١(‏ سوى عزن آوردم أول بسيج- كه سستى نكرد در آن كارهيج 
٠‏ وزو جرب وشيرنى انكِحَم بشيرين وخيرو ادر آميختم 
وازآ مما سسرا إرده بيبرون زدم در عشق لليلى وسنون زدم 
وزين قصه جون باز برداتم سوى هفت بكر فرس تاختم 
كنون بر بساط سخن برورى زنم كوس إقبال اسكندري 
( نظاى : شرقئامه ص 78-1878 ) 

. (؟) ذكر باخر فى كتابه : حياة نظامى وآثاره (بالألمانية) . ص +7 . أن حت 


عد أهأ سه 


فتبدأ م بمخزن الأسرار » . 





حه «اسكندر نامه» هى المنظومة الرابعة الشاعر » وأن«هفت بسكرع هى الخامسة » 
واستش.هد بات وردت فى آخر « ششرقنامه» ٠ض‏ غم9ه . ينصح الشاعر فا انه 
ويصرح بأنه قد بلغ السابعة عثيرة من عمره فيقول : 
وزين هفده خصل آوريدن بدست شله هفده ساله بدينسان كه هست 

وقال باخر : إن ابن نظامى كان فى الرابعة عثيرة من عمره فى أثناء نظم « ليلى 
ويجنون»الق رجح أنها تمت فى عام غهره هء ما يدل على أن « اسكندرنامه » مت 
فى عام باهره ه . 

وقد قلده فى ذلك براون فى كتابه تاريخ إبدان الأدلى ( بالامجليزية ) ج * » 
ص ..4 . بينا بين دستكردى أن الأببات ملحقة فذكرها فى الحاشية ؛ لأنها غير 
موجودة في النسخ الفدعة . 

وأغلب الظن أن تلك الأببات التى نصح الشاءر فيها ابنه قد نظمت مستقلة 
غير مرتبطة عاظومة معبنة , لك اوييه للم من باتداعر لاسن لاه لاقي 
عنظومة باقدات ٠‏ وإا بوجه من حين لآخر » وبكرر فى مختلف الناسيات » ومن 
الجائز أن الأسات أض.فت إلى المنظومة », فألحقها النساخ مها دون أن تكون حزما 
منها . وما رجح ذلك ماورد فى شعر الشاعر نفسه » وفى « ششيرقنامه » نفسها» 
من أن النظومة قدعت فىعام بروه هء ثم تقدم « خردنامه وإقبالنامه » أى باق 
واسكندر نامه» لعز الدبن مسعود أنايك الموصل الذى بدا حكمة فى عام /ا.ده: 
هذا فضلا عن إضافة الأبيات التى تصور أام الشاعر الأخيرة إلى « اسكندر نامه » 
ما برجح أنها آخر منظومات الشاعر ؛ وأن « هفت يبكر ©» ليست آخر المنظومات 
كا قرر باخر , وقلده راون 


الا تلاك 


منظومة مخزن الأسوار 


المَصَّلْالاوكٌ 


زرا عول منظوض: كُزن, الوّسرار 








20 5 5 0 به » 

'نظمت مدظومة 9 مخزن الأسعرار »© فى محر السر يم “ وهى تقم في ب الطاف 
بيبت. من الشعر . ٠ ١‏ 

1 إرماء 600 1 أنه أما و ا 0004© 
وهى أولى متظومات الشاعر” * » وأرجح أنه أتمها فى عام امه «ء ثم قدمها 
لفخر الدين بورامشاه بن داود » حا كم أرزتجان . 

وقد اختلف الباحثون فى نار يخ إتمام هذه المنظومة اختلافا يصل إلى ثلاثين 
عام 0 0 أن إحدى النسخ ألخطية نحتوى على بإتين » ينبت نظانى 
فمهما أنه أ كل المنظومة فى عام هوه :هء فيقول : < إن الحقيقة بالحساب الدقيق 
هى أن المنظومة قد تمت فى الرابع والمشرين من شور ر بيع الأول .» اتسمة 
وحخسين ونحسمائة عام مضت منذ الهجرة إلى وقتدا هذا 7" » . 

(1) لبس معنى أن « عزن الأسرار » أولى منظومات الشاعر أنه لم يكن ينظم 
شعراً قبليا ء فلايد أن الشاعر كانت له حاولات شعرية كثيزة قبل أن يقدم على نظم 
منظومة مطولة أربت على ألفى بيت ؛ واءل ديوانه الدى صرح بأنه قذ جمعه فى عام 
مه ه ١‏ هوثمرة تلك الحاولات الشعرية الققام مها فى وقت شبابه » لأن اللاحظ أن 
الشعراء العظام الذين أقدموا على نظم منظومات مطولة مثل الفردوسى ؛ وسنائى » 
ونظامى وأمثالهم لم شرعوا فى مثل هذا العمل قبل سن الأربعين -.غالباً ب حينا 
كون الشاعر قد تكامل , فأتم تسيل العلوم الختلفة واستكمل. جار به فى الحياة » 
كا تكون ملكته الشعرية قد نضحت نضوحاً ناما بوعل للقيام بعمل كبذا . 

م( 5 .م.2 .701 .1103 .)8:1 عطاس .5وو84 مولعءط 021.61 :تاعت8 

)ع( لود حفيفت مار درمدت بيست وجمارم ز رسع أمحست. 

أز كه هجرت ااءن زمان بانصد وبنجاه ونه افزون برآن : 
(نةل ريوهذين البيتين عن مخطوطة .31 .791 ,02..1216 بالمتحف الريطانى) 


عا كهاا- 


وهذا الدار .ض لابمكن أن يكون صحهحا » فقدكان الشاهر ‏ فى ذلك 
الوقت - فى العشمرين من عمره » ينها صرح هو فى مخزن الأسرار ‏ بأنه قد 
جاوز الأر بمين .كا أن المعلومات التي تبدو فى ثناط المنظلومة نجسلدان تبعد إمكان 
تحصيل مثلها فى سن العشرين . 

ورججح باخر”ا 2‏ وتابعه براون”"- أن المنظومة قد أ كلت فى عام 5ه ه» 
وأنها قدمت لايلدكز أتابك آدْر بيجان » وأن الذى ذ كره الشاعر لبس شخصاً 
آخر غهر ايلدكز . 

وعذا خطأ فاحش , لأن الشاعر صرح بأن ممدوحه يحم فى آسيا الصمغرى» 
فقال : « نظمت منظومتان ”© من أجل حاكين » وقدم تكل منهما لها ى 
أسم بهرامشاه » استخرجت الأولى الذهب من منجم قديم » بيما استخرجت 
الثانية الدر من بحر جديد » وقد رفست الأولى عل الذزنوى » بنما مُهرت الثانية 


5 زهىق 
خم الرومى 6©. 


)0( . 16 .م قلاعء؟1؟ 4من موطعرآ قتسومتة :معطاموم 
(400.)9 م .11 .1ه؟ ,وتقعوط م ورماوت8 ترموععاتيآ .ل تعومجروعه 
(©) نقصد نظاى بقوله هذا منظومق « حديقة الحقائق 6 لسنائى التى قدست 
افسلطان ببرامشاه بن مسعود الغزنوى ٠‏ ومنظومته « مزن الأسرار » التى قدمبا 
لمبرامشاه بن داود حاكم أرزمحان . 
1( نامه دو أمد زدو نامو سكاء هردو مسحل بدو مهرامشاء 
آن زرى از كان كين رمحته وين درى از بحر نواتكيخته 
آن بدر آورده زغزنى عل وإن زده رسكه' رو رقم 
( نظامى: عزن الأسرار » ص 7" ) 
وقد أخطأ بإخر فى ترجمة كلة « نامه » فترجبها على أنها بمعنى « خطاب 6 وزعم 
أن نظاى رفض عرض أميرين أرسل كل منبهما إلله خطابا » وكلة « امه » هنا 
ممنى «كتاب » أو 9 منظومة » وليست بمنى خطاب 5 توم بآخر . 


البلرهؤ سم 


فبذا برجح أن نظاءى قصد بمدحه بهرامشاه الرومص حا أرزنمان » 
لا ايلدكر حاك آذر بيجان ؛ مما بين أن التارض الذى رجّحه باخر فير صحيح 
لأن الشاع ركان فى عام ١ه‏ ه ‏ فى الثانية والعشرين من مره » بها ذكر 
باخر نفسه أن الشاعر كان فى سن الأر بعين » فى أثناء نم « عزن الأسرار © 0؟, 

وقد ذكر باخر ‏ أيضا أن محطوطة درسدن تثبت أن منظومة « عزن 
الأمسرار 6 قد تمت فى عام ؟وودء وَرَد هوهذا النايم » و بديهى أنمفير صحيح 
فقدكان الشاعر ‏ فى ذلك الوقت ‏ فى الثالئة عشرة من جمره . 

ونشر دستكردى ‏ فى آخرمخزن الأسرار ‏ أبيانا قرر أنها ملحقة ؛ وهى 
شير إلى نار يخ إمام هذه المنظومة حيث يقول الشاعر : « حَلق طائر الل بعهداً 
عن ال-كتاب » ثم نشير جناحيه عليه » وأحنى رأسه ونثر ادر » وختم 0 حزن 
الأسسرار » » وكانت الحقيقة بالحساب الدقيق أن المنظومة تمت فى الرابع والمشررين 
من شهر ر بيم الأول .. وقد مضى اثنان وسبءون وخسمائة مام » مدذ الجرة إلى 
وقبدا هذا » 9" , 

وهذا التار .يخ ليس دقيقاً ‏ فى أغلب الظن ‏ لأنه لابتلاءم مم إشارة 
الشاعر إلى أنه قد جاوز الأر بعين . 


؟ أن هناك نسخة خطية تنبت أن المنظومة نمت فى عام مه ه حيث 








(1) .12-153 .م رعظامة7؟ لسن ووطعيل وزسووزاة : ممطهو8 
(0) مرغ قم نامه ببرواز كرد برسر قرطاس دوبر باز كرد 
بإى زسر كرد وزاب درفشاند مخزن أسرار ببايان رساند 
بود حقيفت بشمار درست2 بيست وجهارم زرسم محست 
أز كه هجرت تا ابن زمان بانصد وهفتاد ودو فزون برآن 

( نظامى : عفزن الأسرارء صل ١40‏ ) 


5# ١هره‎ 


يقول الشاعر: «قد مضى ائنان وتمانون وخسماثةعام منذ الحجرة إلى وقتنا هذا 0©» . 

وقد رجح ربو أن منظومة « مخرزن الأسرار » : تم قبل عام هلاه ه 
بكثير ؟ نيما رجح دستكردى 9 أنها عت فى عام ؟/اه ه ؛ ومال برتلس د 
إلى أنها تمت فى الفترة مابين ؟الاه وهلاه ه. 

:: وهذه التوار تح كلها لبست دقيقة ب لأن الشاعر صرح بما يفيد أن المدظومة 

تمت .فى .عام اده هء .فقال إنه قد مَمى سبعون رحمسمالة عام منذ وفاة 
ا 

وحن نعل أن الردول قد توفي فى عام ١1ه‏ »ما رجح أن امنظومة تمت 
فى عام اهمه هء وأن هذا التار بخ هو أقرب التواريخ إلى الصحة . 

لانو أن الذى أرق الباءئين فى هذا الاضطراب هو أنهم اعتمدوا على 
اليت””" الذى ,: نيت تارجم مام المنظومات » دون مراعاة ال زا الأخرى » 
كإدارة الشاعر إلى سنه فى أثناء نظمها » أو المدة النى مضت على وفاة الرسول 


صل الله عليه وسلم . 


(0أزاكه هجرت تااين زمان بانصد وهشتاد ودوفزون برأن 
(.566ءم 701.2 .نكا .أتعظ فط مز .ووا3 موزوم»2 01 .081) : تاملظ ) 
(؟) دستكردى : مقدمة كنحينة 5 كنجوى ٠ص‏ عم . 
. (©) رتلس : نظا شاعر آذر ببجان العظم » ص .وم ٠‏ 
(4) بإنصد وهفتاد بس أيام خواب 0 بلندست عحلين شتاب 
(نظامى. :“مخزن الأسسرار. » ص 7م .وقد سيق ذكر هذا البيت وترججته) 
(ه) لعل السيب فى اختلاف روايات هذا البيت هو عدم وجود فرق من ناحية 
الوزن الشعرى ين حمسين « بنجاه » وسبعين « هفتاد ) وثمانين «هشتاد » كا 
لابوجد فرق بين ادن د دو» وواحد و يك ع وتسعة « نه » فلو وضعت كلة 
5 تشار فى الوزن » ولعل روابة البيت إن كان" من نظلم 
الغاعر همي : 
إزتكة هجرت ابا ابن زمان ' بانصد وهشتاد ويك فزون برآن 


اوه ل 


وقد قدم الشاعر منظومته إلى حا كم أرزئيحان وأسرف فى مدحه كا سي » 
م بين أن مله جديد مبتكر » وليس تقليداً » حَتى يقدره الها م حق قدره . 

ويبذو آن الساغر كان. شيا بسءله ؛ ولذلك نجحده يقدم «نظوءته وهو 
ولق أن مهيل وعد فول اها الحم 2 إننى أضم على مائدتنك هذا 
الطعام الشبى من الشعر » قبل أن سه يد شخص آخر » فإذا وجدته إذيذاً 
حي ورا :د طييخ ال سين 1كا60» 

ا كاييذو أن المنظومة قد حازت جاب بهرامشاه » فأثاب الشاعر بسخاء 
فقار وى أنه أرسل إليه جائزة ثمينة هى عبارة عن خسة آلاف دينار » ولغسة 
طن لمرسية دوتو من الوبرء وحسة بغال » وملابس فاخرة مرصمة بالجواهر » 
على يد رول لائق 0 

وا-كن الشاعرلم بِشِر إلى ثىء من هذا فى « عزن الأسرار » » أو فى 
منظوماته الأخرى . 
# 2د ة# 
ومهما يكن من شىء ؟ فإننالا نستطيع أن 4م على منظومة 2 مزن 
الأمسرار » وقدرها حق قدرها » وندركمبلغ صدق ااشاعر ؛ قبل أن ندرسها 
دراسة مقارنة » ففكتنى بهذه الدراسة حول المنظومة , لنأخذ فى دراسة 


المنظومة تقشما . 


)١(‏ خوان ثرا ابن دو نواله سخن- دست تكردست رودست كن 
اكز عكت نهدت عون نوش ناذه .وله زياد انو . قراموشن: ناد 
( نظامى عزن الأسرار » ص 7م ) 
(9) ابن البيى : مختصر سلجوق نامه » ص 38-0١‏ . 


تيكتا 


توبات كرد الرّسرار 








تشتمل منظومة « مخزن الأسرار » على مقدمة طويلة نستغرق أ كثرمن 
ثلث السكتاب ‏ نحدت نظاص فبها عن موضوعات ممتلفة ‏ تتلوها عشرون مقالة 
تعالم جمبعها المسائل الأخلاقية » وتمتبركل مقالة أساساً لنصة :فلوها مؤكدة 
الغرض الذى مهدف إليه الفالة فى شىء من الشرح والتوضيح . 

أما المقدمة ؛ فقدتحدث الشاءر فيها عن حد الله » والثناء عليه » وابتدأ منظومقه 
سم الله ٠‏ فقال : د بم الله الرحمن الرحيم » مفتاح باب كاز الحسكير 2 
فامم الله فاحة النكرة وخاتمة القول , فليكن به البدء واعمتام » فلله موجود 
قبل جيم السكاثنات , وهو أ كثر بقاه من جميم المافدين ”"؟ م 

ثم صورةدرة الله ء و بين أن جميم الخخلوقات مديئة اوجودها لفضل اله وعظمته ؟ 
وخاطبه بقوله : « يامن حُاقَتَ جيم الكائنات بفضل قدرتك » وقوى 
الإنسان الضعيف بقوتك ©؟ » . 

وأخذ يتوسل إليه طالب العفو والمخفرة » فقال ؛ « اصفح عن الذنب فإنيا 


)١(‏ بم الله الرعسن الرحيم هت كيد در كنج حكم 
اححه فكرت وختم سخن 0 نام خدايست بر او خم كن 
بش وجود مه آاشدكان بيش بقاى ‏ همه بايندكان 

( نظامى : مخزن الأسرارء سس ؟ ) 

0( أى مه هسقى زتو بداهشده خاك ضعيف از نو توانا شده 


( الرجم ‏ السابق ؛ من 17) 





0 


معترفون بالتقصير » وهّى؛ لنا طريق التو بة فنحن ملتجئون ببابك © ع . 

وانتقل الشاعر إلى مدح الرسول » فخاطبه بقوله : دكت نبياً عا بدا 
الخلق الأول 7" ء ثم حتمت النبوة بك 7ه . 

ثم ذكر معراج الرسول 7" ؛ وأطنب فى مدحه فى أر بعة نموت ”” » انتقل 
بعدها إلى مدح مهرامشاه”'"؛ و بيان فضل كتابة”" » وأتبع ذلك بالحديث عن 
فضل السكلام » وترجيح الشمر على النثر 7" » وختم المقدمة بالحديث عن حالات 
المراقبة تحت رعاية القاب » فى خلوتين كانت لها مراتهها 90 , 

ْم تأنى بعد ذلك عشرون مقالة » ترى جميءها إلى هدف واحد 5 5 
هو تمجيد المدل » وذم الظلم » والدءوة إلى أن يسود الإنصاف والوفاء بين الناس 
فى دنيا فانية خداعة » سوف تنقذىسسر يع » ولا يبقى للانسان إلا ماقدمت يداه » 
ما مَنَبَبِيتَه بهد عرض المقالات المشربن ل » فلئءرضها فى شىء 
من الاختصار . 


ج# ف 


)١(‏ دركذر أز جرم كد <وائنده ام حاره ما كن كه بتأهده اعم 
( نظامى : ممزن الأسرارء ص ١١‏ ) 
)١(‏ يشير الشاعر إلى الحديث القائل « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . 
(م) كنت نيأ جو عل بيش برد الثم نبوت محمد سيرد 
( الرجع السابق »ص ٠١‏ ) 
6 المأرجع السابق . ص غ8١1-١؟‏ 
(5) الرجع السابق » ص ١؟_بم‏ 
(1) الرجع السابق » ص «م->م . وقد سبق ذكر صور منه . 
00 اأرجع السابق » ص +م_وم . وقد سبقت الإشارة إليه . 
(م) الرحع السابق » ص 45-8 . 
6 المرحع السابق .ص "7-4 . وقد سبةت الاشارة إلهما . 
1١‏ نظامى 


5 


١‏ - القان ابر ولى 
ف خاق ادم 
خصص نظاى القالة الأولى للحديث عن خلق آدم »فال إنه لم يكن هناك 
0-7 0 ِ 60 . 5 اه 
إنسان _قبله- يعبد الله »اسبح 0 5 فمو أو البشر» وأول من فتح باب 
الوتجوة 4 وأسيق البشر إلى تعمير الأرض » بدما كان الجن يسكنونها قبله 9 . 
ثم بين أن آم خاق ايكون خليفة فى الأرض » وأنه قد عمى ر به فى الجنة > 
ثم تاب » وهبط منها إلى الأرض ايعمرها ”7 . 
وأخذ الشاعر يعد ميا آدم مستشهدا بالآية الكريمة « وَعَلمَ آدم الأسماء 
و2 : 0 6 
-كلبا 0 1( وبالحديث القدسى <« حمرث طينة ادم بيذى أرسن صاح 72 . ٠.‏ 
وامخذ ذلاث وسيلة للحديث عن صفات الإنان » فقال : « إنه كدر اسبة 


)١(‏ أول كاين عشق يرسق نبود ‏ در عدم آوازه” هسق شود 
(نظامى : مخزن الأسرار ء ص 107١‏ 
(0) مقبلى أزكتم عدم ساز كرد سوى وجود آمده ودر باز كرد 
باز بسين طفل برى زادكان بيشترين بشرى زادكان 
( للرجع السابق ص 7 ) 
ولعل الشاعر يشير بذلك إلى الأية الكريمة « والجان خاقناه من قبل من نار 
السموم » سورة الححر » أنة اا . 
(0) آن محلافت عم آراسته جون عم اققاده ورخاسته 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(:) سورة البقرة » آبة 8م . 
(0) عل آدم صفت باك أو حمر طينه شرف خاك أو 
( نظامى : متزن الأسرار ص 07١‏ ) 


5 


الابتلاء بالثواب وللعقاب » ودَهَبْ لأن الله أحسن تصويره؛ وصراف لأنه يمير 
بين انير 3 6. 

ثم شرح الشاء ركيف عمى آدم رربه فنوى ؛ فقد أمره ر به ألا يقرب هو 
وزوجته شجرة مءينة » ولسكنهما أ كلا مها ء فهبطا من الجنة إلى الأرض ليممراهاء 
وقد أجل ذلك فى قوله : « 1 أغرم آدم شر الشعروة ترك المنهة ومكن هذه 
الأرضء فبذر فبها بذور الوفاء » وكين المدل » ثم أورثنا إياها » 7" . 

وختم نظامى هذه امقالة بدعوة الإنسان إلى ترك الظلر ٠‏ والتوكل على الله > 
وفل اتبير دائماً » وثرك المعاصى » واتباع أوامر الله » فقال : « لحر أوامر الله » 
واعمل مها ء واعترف منطئك 76" . 

ثم أورد « قصة ملك بانس ظفر بالمغفرة » :وق أن ملك عادلاً رأى لز 
ظالً ‏ ف الم - فسأله عما فمل الله به بعد موته ‏ نتيجة لما اقترفه من جور 
واستبداد» فأجاب الظالم بأنه ليحد ‏ بعد وفاته ‏ من يعتمد عليه من الكائنات » 
ليتوسط له عند ربهء أو مهديه سواء السبيل » دف تكن هناك شنقة ‏ فىقاب 


ع 


أحد نحوه 3 ول يوجد شخص إستطيع أنات مسن الظن به حزن فارتعش 


2--- 





(١)آن‏ يكهر مم كدر وثم صتى م بحك وهم زر وم صيرفى 
( نظامى : مخزن الأسرار »“س 7١‏ ) 

() جون زبي دانه هو سناك شد مقطع ابن مزرعه خاك شد 

عم وفادر زمى عدل كشت وثى ابن مزرعه رمانوشت 
( الرجع السابق» ص 74 ) 

(0) نكى أو بين وبدان كاركن بر بدى خويشان إقرار كن 
( الرجع السابق » ص 074 ) 

(4) در دل كس شفةق از من نبود هجكى را بكرم ظن نبود 
( نفس الرجع والصفدة ) 


4ه 


كاامغصاف » وخدل » واستولى اليأس على قلبه » ونفض بده من الاءماد على 
الباس » وتوكل على الله » وخاطيه بقوله : « أنا المسكين الدى أصبحت حلا 
ميك 4 فاصفح عفى 04 واغفر ذنى »رغم أنفى ل أتبع أوامرك 0 لاعردنى عن 
بيك كا رَدْنى الجيم » فإنا أن ترحمنى » وتتهسرف فى أمرى تصصرفايخالف تصرف 
01 2 5 . ْ 
الناس » وإما أن تَؤْدّبنى فتلق بى ف النار » 7©. م قال الظالم: د فلما رأى الله 
خجل وندمى » ساعدنى ؛ وصادف دعالى فيض كرمهء فذفر ذنى» وأنقذنى76". 
وقد عل الشاعر ءلى ذلك بقوله إن كل كلة تنس ث عن الشمور بالندم » والرغبة 
١‏ ره 
فى التو بة ء يتقيليا الله » وينقذ صاحبها يوم القيامة . 
ثم دعا إلى ترك الظل » وأورد ماقاله الظالم نفسه » بأن من يفءل مثقال ذرة 
ثٍ ره بوم الحساب 0 وأنه اختار هذا المسلات طولة حياته ل فم يورثه إلا امتلاء 
واحد ( ونصح الإنسان يفعل الخير دابا ( 1 له كرة ذلاك فى قوله : «قدم كل 
ماملكه فى هذه الأنيا » وانزع الطمع من نفسك » وافعل الخير ما استطعمت » 
(1)ى منمسكين بتودر شرمسار ازنجلان دركذر ودر كذار 
كرجه ز فرمان او كنتفتهاآم رد مكم كر همه ردكشته ام 

يا أدب من شعرارى يكن 5 لاف مه كارى عن 
( نظامى : مخزن الأسرار ص بو ) 

(0) حون حجلم دد زيارى رسان يارى من كرد 55 مكسان 

فيض كرم راسكتم در كرفت بارمن افكند ومرا بر كرفت 

( نفس الرجع والمفحة ) 

)م( هرجه در إن ردم ساق لمك حود فديتان تايتوالى بده 
تابود آتروز كه باشد بعى كردنت آزاد ودهانت ته 


يب 


( نفس المرجع والصفحة ) 


لا عه سه 


وتم نصحه قائلا : «لايكن مال لبتم فى رقبنك» ولا تحمل وزر العجائز» 
وائرك هذه الدنيا الفانية الللوئة » وخَذ زاد طر يققك كالفر باء » أو اعنزل العالم » 
كنظاءى9" 6 . 

وهكذا خم الشاعر المدلة والقصة بترديد الدعوة إلى نرك الغللم » واتباع 
العدل . والمزود من الدنيا بالعمل الصالح » الذى يفيد يوم القيامة . 

خ اس 
؟* عالقا الائي 
فى المدل ورعاية الإنصاف 

خاطب الشاعر ‏ فى أول المقالة الثانية ‏ الإنسان بأنه أفضل مخلوقات الله » 
وأ كرمهاء لأن كل مافى الوجود مدر له فقال : «إن الش.س التِمتقد نار 
2 حينها تبصر وجمك » وإن القمر إذا دق فصارهلالاً كشعرك الدع إذا 
رأى طلعنك9” » . 

ونصح الإنان بالتفاؤل » قائلا . « انظر إلى العالم بتفاؤل لأنك أت ضميقاً » 
ولا تحمل هما » لأنك لدت عبدا للعالم » وكن متواضماً مع ايع » ولا تعتمد 
على أ ا 


(1) وام يتمان نود دامنت باركش بيره زنان كردنت 
باز هل ابن فر شكهن بوده را طرحكن ابن دامن آلوده را 
ياجو غريبان بى ره توشه كبر ياجو نظاى ز جهان كوشه كير 

( نظامى : عزن الأسرار » ص ,م7 ) 

(0) سينة خورشيد كه بر 1 نشست- روىتوى بيند از آن دلحوشست 

مه كه شود كاسته جون موى و اغنده زئد جون نكرد روى تو 

( الرجع السابق »ص 78 ) 

() عالم خوش خوركه زكس > نه غصاه مخور بندهء علم نه 

با همه جونخاك زميق بست باش وزهفهجون باد تهى دست باش 

( نفس الرجع والصفحة ) 


2 


ثم نمحسر الشاعر على بُدْد الداس عن دينهم » ققال : « أبن الدين ؟1.. أبن 
الديانة ؟1.. أبن نحن وأين الأمانة ؟9...1؟ + . 
ودعا إلى العدل والإحسان » لأن الحسنة تضاعف يمك أمثالها : < إن الله 
الذى هبك زاد الطريق » يتقبل منك الحسنة الواحدة » ويعطيك عشيرة7" » . 
ش ثم انتقل إلى الدعوة إلى ترك الظلم فقال : « إن املك لايوجد بال » و إما 
يعمكن أن يوجد بالعدل والانصاف 9" » , 
وخاطب الإنسان بقوله : « إن الماكة لر بحدلك » وإن الأمور نستقر 
بإنصافك 0 » , 
ثم أورد «قصة نوشيروان مع وز بره» وهى أن اللاك نوشيروان خرج للصيد 
ومعه وزيده وحاشيته ولكنه ضل الطريق » وابتعد عن حاشيته » ولم ببق معه 
إلاوزيره. 
ثم أبصرا طائر بن من البوم - يقحدثان » فسأل الماك وز بره عما يقوله كل 
طائر للاخرء فأجاب الوز بر بأن حديثهما يدور حول مصاهرة» توشك أن تم 
بينهما » فطائر منهما بريد أن يتزوج ابنة الطائر الآخر » الذى يطلب منه الهر 
قرية خر بة » فيجيبه الأول بأنه مادام الملك فى هذه الصورة فإنه إستطيم أنيقدم 
له ألف قرية خربة . 
(1) كو خير دين وديانت كجاست ما بكجائم وأمانت كجاسث ؟1.. 
( نظاى : عفزن الأسرار » ص ٠78,‏ ) 
(0)آنكه ترا توشه” ره ميدهد أز تويكى شواهد وده ميدهد 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(م) رمم ستم ندست جبان يافتن ملك بإنصاف توان يافكن 
( المرجع السابق » ص الم ) 
(4) تملكت أز عدل توشود بايدار كارتو أو غدل دو كرد قرآان 
( نفس الرجع والصفحة ) 


باىؤا عل 


ثم يصور تأثر أنوشيروان فى قوله . 3 لقد عض - من الظلم - إصبع الندم » 
وقال : انظ ر كيف وصلت أنباء الظم إلى الطيور » انظ ركيف أحلات - بظلى ‏ 
البوم حل الأدميين ؛ ويلى من غافل محب للدنها ؟! .. يكنى هذا الندر الذى 
اقترفته يداى .... ؟ أخذت موا الآخر بن بالقوة » غافلا عن الموت ووحدة 
القبر!... إلى متى أمد يدى بالظل ؟1.. انظركيف أظل نفى !... إن الله قد 
أعطانى الملاك حتى لا أفمل مالا حسن عمله ... لقد غطى الله رأنى بالذهب » 
ولكنى أفمل الأشياء التى ندر بهاء فاهاذا أشوه اسمى بالظل ؟! .. أظ 1 
ويل !... إننى لاأظر إلا كين 6. 

وقد حول نوشيروان منذ تلاك الاحظة من ظالم إلى عادل : ه قم يكد صل 
إلى معسكره حتى عم عدله أنحاء المملبكة 7" م 


# ا اا 


)١(‏ زين سم انكثت بدندان كزيد كفت ستم بين كه بعرغان رسيد 
جور نكر كز جبت خأكيان جفد نشانم بدل ماكيان 
أى من غافل شده دنيا ,رست بس كه زم برسر ان كاردست 
مال كسان جند ستانم بزور غافم از مردن وفرداى كور 
تاى وى دست درازى كثم باسر <ودبين كه جه بازى كم 
ملك بدان داد مرا كردكار تانكم آنجه نايد بكار 
من كه مم را بزراندوده اند مكم آنهارا كه تفرموده اند 
نام خود أزظم جرا بدكم ظم كنم واى كه برخود كنم 

( مخزن الأسرار » ص بم ) 
(؟) جونكه بلشكركه ورايت رسيد بوى نوازش بولابت رسيد 
(.الوجع السابق » ص 4م.) 


 ؤوهم‎ 


؟ - القاات المَالم 


يتحدث نظامى ‏ فى المقالة الثالثة ‏ عن الدنيا » فيقول :<إن الدنيالم تتخير» 
رغم أنه قد مضت سنون كثيرة من عمرها» فا زالت الأرض عى الخصم القوى »> 
ومازال الفلك ظال قاطما للرقاب 0 6 , 

ويصور غدر الدنيا فيقول : « من يقمنى صداقة الدنها ؟!.. لِمَنْ أوفت حتى 
تفى لنا ؟!... لقد صار براباً كل من عاش على القراب » فكيف يدرك الإنسان » 
مامخيئه الدنيا ؟1 .0ع , 

نم يقرر أن الإنسان لابسم من حوادث الزمان ؛ فيقول : « ليس الإنسان 
خالياً من هموم الحوادث » وليس آمَنا منها فى البركان أم فى البحر 7" 6 . 

وهو لذلك ‏ يدعو الإنسان إلى ترك الغفلة بعد أن وصل إلى مرتبة الباوغ 
والتعقل » فيقول : « الغذلة جمولة قبل مرتبة التعتتل » فا أجمل الغفلة فى ذلك 
الوقت ! ... أما إذا بلغ نظر العقل غايته » فإن دولة السرور تتتهى » وتصبح الغفلة 
شرع ين المتون» واس عن الك 7 


(1) سالجهان كرجه بى در كذشت- أز سرمويش سرموق نكشت 
خاك حمان خصم قوى كردئست جرخ هان ظلم كردن زنست 

( نظاى : مخزن الأسرار » ص و.م) 

(0) صحبت كيق كه نا كند بأكه وفاكرد كه باما كتد 
خاك شد آنكسكه برخاك زيست خاك جه داند كه درين خاك جيست 

( الرجع السابق » ص 5م ) 

(0) آدى أز حادئه بى غم نيند براتر وبرخشك مسلم نيند 

( الرجع السابق » ص 70م ) 
(4) بمستر أز مرتبه' عاقلى غفلت خوش بود وشا غافلى ‏ اح 


ووب 


م يدعو إلى الوفاء 2( فيقول : 2 ما أعاضق الأدب ؟ بذر الوفاء 20 وما عقر 

الوقاء ؟ رعايته كك إن الزارع الذى هبد هله البذرة 6 دوف يكل دن ثمرها 
)0 

وما ما 6 . 

ويتبع القالة بقصة « سلمان والفلاح » وهى أن سامان توجه مة إلى. 
الصحراء » فوحد فلاح قد بذر الحب فى رقمة من تلك الصحراء الفسيحة » 

وقد تا رسليان رؤية الفلاح » فم تكن لديه آلات لطرث الصحراء ». 
أو ماء لقى الأرض حتى تنبت النبات » فنصحه بألا يتعب نفسه فى الزراعةوهو. 
غير مستعد لها » فان إستطيع أن يحصد شيئًا من تلاك المزرعة الحرقة . 

وقد أجاب اازارع الفقير بأنه فارغ القاب مما يتعلق .هذه الأرض » فهو 
لايقكر فى أمس الماء » وما عليه إلا أن يبذر الهب »> وعلى الله الإنبات » وقال. 
إنه يأ كل من عرق جبينه قانماً بما قسم الله له » وفكر ذلك بقوله : 9 إننى 
لاأهل م مللك أو ولاية 6 وتكفيق هله الستابل مادمت ع 2( وهذا هو الذى. 
دشن بأن الله سوف يعطينى عن كل حبة سبعائة حبة 06" , 

ثم قال 2 إن مس لدة الإنسان فى الدنيا ص حسب قدره فمما فيحب على 

حا جون نظر عقل بغايت رسيد دولت شادى بهايت رسيد 
غافل بودن نه زفر زانكيست غافلى أز جمله ديو انكدست 
( نظامى : مخزن الأسرار ص بم ) 

(0) عم أدب جيست ؟ وفاكاشكن حق وفاجيست؟ نكه داشتن 

بدذكر آن دانه كه مى برورد آبد روزى كه أزو برخورد 

( الرجع السابق ؛ صص هلم )5 

(0) نيست اعم ملك وولايت مرا تامنم ابن دانه كفايت مرا 

آنكه بشارت مخودم مدهت دانه 98 هقاصدم ميدهد 


امم ا ملم 


لطن الأبزوو اق الاير الاير وري اليد 
وخمم الشاعر بقوه عن نفسه : م لا أطمع فى العظمة قبل الوصول إلى ميتبة 
النضج » ولذلاك فإن تحمل المشاى قد أصبح من عادات نظاى9؟ ‏ . 
خا 
5 - المفات الرابعرٌ 
فى رعاية الرعية 
يذم الشاعر ‏ فى أول للقالة الرابعة ‏ الإنسان الذى يتجرد عن امروءة» 
«-ويغسر علاك لايق لأحد » و بعمر يفنى » و إشير إلى مافملته رابعة المدوية » فقد 
:قفنت دؤايثيا ٠»‏ وترقكة ثيامها لتصنم حبلا تستعين به فى إخراج قدر من الماء 
من يثر» لتسق ىكلباً عطش؟ » و يدعو الشاعر مثل هذا الإنسان إلى الحجل من 
مثل هذه المرأة » لأنه أقل منها مروءة وشهامة » وينصحه قائلا : « لابد لامقل 
من الفضل » وليس هناك أفضل من المدل9؟ ع . 
ثم يقول تمأ اذلك : « لايحب أن يظهر الإنسان إلا الجوهر الطيب » فإنه 
معدن الذى يمكن أن يستفيد منه لأن الظم غير مأمون المواقب » فالظالم ريق 
ناك وحية لووناء الاران 3 هن 


(1) هست در اين دايره' لاجورد مرتبة" مهرد عدار مرد 
دولتى بايد صاحب كه كر قدرى ناز نايد بتك 

( نظامى : مخزن الأسرار » ص ..ه ) 

(0) ناز نكويم كه زخامى بود نازكثشى كار أظامى بود 
( الرجع السابق .ص ١‏ ) 

م( 7 دن عقل أز هنر آز اد نيست هيج هتر خو بر أز داد ندست 
( نفس الرجع والصفحة ) 

.(4) جزكبر نيسك نايد بمود سودتوان كرد بدين مايه سود 
نيست ميارك ستم انكيختن آبٍ خود وخون كان رعحتن 
( الرجع السابق , ص 6 


ح ينا جح 


ويكرر النصح بالتزام العدل » فيقول : « اعَدل واحْدَرْ قيام الناس فى 
.نصف اليل للتظل » ولا تحتقر قيامهم » لأن له آثاره » إذا أصاب دعاؤهم 
ادرف 0" غ6 

وهو لذلك بخاطب قائلا : وأ بم سهم الظل عن طريقهم » حتّى لاتصيبك 
سهام دعائهم فى وقت السحر ؛ فإن العدل أساس الماك » والتعلق بالدنيا هو 
صنب الطلم 6 فكل من تمدل ف هذه الدنيا شن أدرقة 0 . 

ثم يورد « قصة العجوز والسلطان سنجر » وهى أن عجوزاً شكت إلى 

. م - 

السلطان سنجر ظل رجاله » وأخذت /بَيّنْ 4 عاقبة ظامه » فقد أدى إلى خراب 
المماكة وتحطيمها ٠.‏ 

ثم خاطبته قائلة : « إنك عبد وتدعى الماك » لست ملكا لأنك مرب » 
إن املاث هو الذى نَم الدولة » وبرعى الرعية » حتى يطيع اللميع أمسره » و يضعوا 


حيه لق قلو .م وأفئدتهم ل" 


)١(‏ دادكن أزهمت مردم برس ١‏ نيمشب أز تير تظسم بترس 
همت أز آنحا كه نظرها كتد وار مدارش كه أئرها كند 

( نظامى : مخزن الأسرار » ص ؟.ه ) 
(0) تيغ ستم دوركن أز راهشان2 تا مخورى تير سحركاهشان 
ذأد كف قرط جواند اسك ٠‏ خوط عبان إن مارك 
هركه درين خانه شى دادكرد خاله فرداى خود آباد كرد 

( نفس الرجع والصفحة ) 
(م) بنده ودعوى شاهى كنى شاه له جونكه تباهى كنى 
قاة» كه ريك .ولانت كدت ح رقت روعانت كنيد 
تاهمه سرير خط فرمان كنند دوستيش در دل وجان نهند 
( الرجع السابق » ص 4ه ) 


ب 7# حب 


وهى ‏ لذلك - تنصسه يقَوَهًا : « ارقم يدك عن ظلالفقراء <ى لاتصيبك. 
نزام وعائب 60 0 
خم تقول له : داع أنك ملاك » بأن تقلع عن ااظل ؛ وتأسُوَ جراح 
الا 9 2( 
وهكذا بم الشاعر المقالة والقصة ار نفس الننيات ااتى تمدعوا إلى صراعاة. 
المدل والوفاء » وتجنب الظل ما استطاع الإنسان إلى ذلاك سبيلا . 
نا تنا تنا 


ه - القات الام 


فى وصف الهرم 
يتحدث نظامى ‏ فى المقالة الخامسة ‏ عن الطرم » فيظهر الزن على 
نهاته » حينا يقرر أن أن الشهاب قد تولى بأيامه الجيلة ؛ فيقول : « الشباب حلو 
رغم أنهكالنار المشبو بة » أما الهرم فر المذاق”" » . 
ثم يقول : « إن عبد الشباب قد انتبى ذلاتم' » وقد جاء الاول . 
هوالسحرء فلا ثثم 0 


ويعبم ذلك بالحث على العمل قائلا : «اكل التراب رلا تأ كلخبزالبخلاء» 


[) دست يدان اناس يجار كان تا تخورى ياسج غمخواركان 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص 4ه ) 

() شاء بداق كه جفام كنى كر ديكران ريش تومرهم كفى 

( الرجع السابق .ص 5ه ) 
(م) كرجه جواقى همه <ود آنشست إبرى تلخست وجواقى <وشست. 
( نفس المرجع والصفحة » 


ا 


لست ذليلاء فلا تتحمل ثماتة الأذلا, 22 ع , 
ومن فوته من صناعة الإعه » وكان الناس إتشتعدلون احره فى بناء لحودهم 2 


رس ابل 
2 


2 


مُتبرٌ كين به » ومعتقدين أن ذنوبهم سوف تغفر » مهما كانت هذه الذثوب 

وذات يوم جاءه شاب ء وأخذ ينتقد عله » ويقول له إن صناعة الأجر مذلة » 
وينصحه يترك هذا العمل » لأن رزقه سيصل إليه بدونه » فضلا عن أنه شيخ 
كبير» فيحب أن يترك هذا العمل لاشباب . 

وقد أجابه الشيخ راجيا إياه أن يقرك الفضول والجرأة » ثم قال له : « إننى 
أتخذهذه الحرفة » -تى لاأمد يدى ‏ أمامك ‏ لاؤال بوما م0" . 

ونصحه بالإقلاع عن الانتقاد » فتأئر الشاب اللانم م نكلام الشبخ » وانمصرف 

با كياً من فرط التأثر . 

ثم دعا الشاعر نفسه إلى مرك الدنها والعمل لاخر ققال : « بانظامى 1 إلى 
فق اتطازق .بات اليدها 5[آدادن امشيقظ + -واطرق بحا إذا عازقت بال 


8 
الدن7؟ » : 


)١(‏ خاك خورونان عيلان مخور خاك له' زم ذليلان م<ور 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص ٠١١‏ ) 
(؟) دست بدن بيشه كشيدمكه هست نا نكشم بيش تويكروز دست 
( الرجع السابق »ص ١٠١١‏ ) 

(0) جد نظامى در دينى زق * ايز ودر دين زن اكر ميق 
( نفس الرجع والصفحة ) 


4لا!_ 


5 - الْفاك السارسً 
فى الاعتبار بالموجودات 


ينظر الشاعر ‏ فى اأقالة السادسة ‏ إلى الكون نظرة فبها تمل واعتبار » 
ويقرر أ نكل مافى السءوات والأرض قد سْخَّر لخدمة الإنسان » فهو أ كرم 
الخلوقات عند الله » وهو الموجود الذى لايسةثنى المالم عنه » ولذلك فهو خاطبه 
بقوله : ليس للعالم سا كن مثلث؛» إن طيور الأرض ترزق بالحب من أجللك”" » . 

وينصحه باتباع القلب حتى يرتفع شأنه» فيقول : « اتبع القلب حتى تصير 
ساطانا » قتسيطر على العقل المقل والروح”" 6 . 

ويدعوه إلى تحمل المناء متعبداً حتى يصل إلى بر السلامة » فيقول : 
د تحمل المناء فى الليل البهيم ؛ فكاءا كثر التعمب زادت المناية الإية » فإن كل, 
فق وضل تمن أهل الرقاد إلى 'منزلةاء قد وضل الماعن ظريق الما + لآن 
نزول البلاء عافية للأنبياء » فالبلاء هو الذى يلب للك العافية7؟ © . 

م يورد قصة «كلب وصياد وثعلب » وهى أنهكان يوجد صياد حادٌ البصر» 
خبير بمسالك الصحراء » وكان له كلب قوى » سر يم العدوء يعاونه فى الصيد > 
ويلازمه فى السفر » وقد أفاد منه كثيراً » فأحبه حبا شديداً » وكان الشكلب 


)١(‏ نيست جبانرا جوتو هدخانهء مرغ زميؤرا زتو به دانه* 
( نظاى : مخزن الأسرار » ص 1١‏ ) 

(؟) بنده دل باش كه سلطان شوى واجه عقل وملك جان شوى 
( للرجع السابق » ص١٠‏ » 

(0) بار عناكش بشب قيركون هرجه عنابيش عنايت فزون 

ز أهل وفا هركه مجانى رسيد بيثتر أز راه عناى رسيد 

'زلك بلا عافيت أنبياست وآتحجه ترا عافيت آبد بلاست 


( المرجم السابق » ص غ١١‏ )» 


#ن7اة سه 


مخلصا فى خدمة سيده » فكان محرسه إذا نام » ويساعده على كسب قوته فى.. 
أثناء النهار . 

وذات يوم ضاع الكلب » لزن الصياد على فقده حرا شديداً » ثم استمان . 
بالصبر» فصير صبراً جميلا » ولك معلباً جاءه ساخراً وقال له :كيف تصبر؟! . 
لقدكان كلبك امبر كل شىء بالنسبة إليك » لخياتك متوقفة على وجوده . نم . 
نكم عليه قائلا : إن عندك من صيده مايكفيك شمر ين » فقم وك فقد 
استرحت من دهن أعضائنا » فلن تأ كل علب سميناً بعد الآن » فلم تحزن ؟! 0 

فأجابه الصياد بقوله : إن الليالى حبالى بالأحداث » وإن الغم والسرور 
لامخلدان فى هذه الهدنيا » وإن المز والذل » والأنجم والأفلاك » والراحة والحنة » 
تدور جميعها فى #لة واحدة . إن قلبى سعيد بهذا الغرء لأن يحىء الغم دليل على 
أن فى إثره سرورا » لأن بعد العسر يسراً » حقيقة أ نكلبى قد ضاع » ولكنى 
واثق من أنه سوف يدود لى بصيد مثلاك . 

وبِنها كان الصياد مسسترسلاً فى حديثه » ثار غبار من بعيد » ثم ظهر 
الأكلك المتقوه» ودان خول صاحته: م ال لقد.رحةات متاخرا فاه . 
الوقت ؛ ولسكن يحب أن يعل التعلب أننى "عدت قوياً كالأسد . 

تم ينصح الشاعر فيقول : « إن كل من يصطنع اليقين فى عمله » تكون . 
السمادة خاعة له » فاحث عن طر يق اليقين فى كل قصد » فليس هناك طريق 
أفضل منه . . . . فلوثبتت قدمك على طر يق اليقين » فإنك نستط, ليم أن تأى.. 
بالممجزات ؛ فتخرج الغبار من البحرء واماء من الغار 99 ع 


)١(‏ هركه يقينش بإرادت كشد خاتم كارش بسعادت كشد 
راه بين جوى زهر حاءلبى لدت مباركتر أزين متنزلى 
قدست شد ببقين استوار كرد زدريا نم از 1نش برآر 

( نظامى : مخزن الأسرارء ص ٠١7‏ ). 


اإلاوات 


ّم يقول : « إن أهل اليقينطائفة أخرى ٠‏ فهمالر 5 وحن القدم ليع 

وبدعو إلى عدم التفكير فى أمص الرزف لأنه مقسوم من الأزل ٠‏ فقول : 
حيها خلق الله صورتنا قسم انا اارزق منذ الأزل » وقد أرسل رزقك ممك » 
فكل فى الدنيا » مامنحه الله إباك » فهما تعب إنسان فى طلب الرزق » فإنه لن 
يأ كل أ كثر من نصيبه للقسوم » ”" . 

وحم الشاعر نصيحته بقوله : « حاول أن تعتقد أن الرزق والجاه لابز يدان 
يكير ة التعمب والطهد » فإن ميك يحب أنأحالفه توفيوق الله ؛ حتى تصبح عز و 0 
-غنيا عن العالم كله 4 00 

بيد يد 
7[ - الات السابمٌ 
فى فضل الإنسان على الروانات 


يكرر نظالى ‏ فى المقالة السابءة ‏ الحديث عن فضل الإنسان » وتسخير 
مانفى الوجود تخدمته » لأن قدر الإنسان أسمى مما يقصور الإنساننفسه ء ثم ينصحه 
بأن يكون شر يفا فى أعماله » فيقول : « كن -كالطائر اليمون- شر بف العمل .. 


)١(‏ أهل يقين طائفه' ديكزند ماهمه بائم كر ايشان سرئد 
(نظامى : 0 الأسرار ص لا١١)‏ 
(؟) صورت ما راكه عمل ساختند قنسة روذى ماحل ساعد 
روزى أزآنحات فرستاده اند آن خُورى ابندا كه تراداده اند 
3-3 در ان رأه سىحهد “كرد بيشترأز روزى حُود كس محو رد 
( المرجع السابق » ص م١١)‏ 
(5) جهد بدبن كن كه برايندت عبد روزى ودولت تفزايد بجهد 
تاشوى أز <7-له* علم عزيز جبد تنو ميبايد وتوفيق نيز 
( نفس المرجع والصفحة ) 


ال 
كل قليلًا ء ونسكر قليلاء وأقل الأذى » ”9 . 

ويدعو إلى تطبير الجسم » فيقول : « اجمل جسمك أ كثر طبارة من 
ووحلك يان سكت ار شق ا 0 

نم ينصح بالرياضة الروحية ‏ على طريقة الصوفية ‏ فيقول : « إن قدر 
القاب » ومئزلة الروح لا يمكن الحصول عليهما إلا بالرياضة » فأضف إلى الطبائع 
صفاء الر ياضة » واستخرج بالر ياضة خير مافى النفس الإأسانية » حتى تصل عن 
طريقها إلى تكو بن شخص 5 من شخصلك الذى ليس شيئاً 0 

ثم بورد قصة 0 أفر يدون والغزال 6 وهى أن أفر يدون خرج نوما للتمره مع 
بعض رجاله ء ثم توجه إلى مرعى للصيد » فرأى غزالا” صفيراً , أحمبه جاله » 
وتناسق أعضائه » َأغرم به » وعدل عن صيده » بعد أن كان قد استمد لذلك 
وهكذا نما الحووان الضعيف من القتل وعاش حراً طليقاً . 

وبع الشاعر ذلك بالنصح بأن يقرفع الإنسان عن الصغائر » ويتطلم إلى 
الْمدْلّ المليا » فيقول : إذا أراد الإنسان الصيد » فيجب أنيصيد غَيئًا عظبًا » 
حتى يسموء» ويشتهر مهذا الصيد. 


م تصددكه بقوله ع «إن مساعدة الناس أخليق الردولة 2( وشرف 





)١(‏ جون توهانى شرف كار باش 1 حور و5 كوى وى آزار باش 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص ١١‏ ) 
(6)اعسفة. اك اذ بان كي - توك حول رون وندان كى 
( الرحع السابق » ص 0 
(») قدر دل ورابه* جان يافئن جز برياضت توان يافكن 
سيم رياطت بطبايعم ديار زر طبيعت برياضت إرار 
نا زرياضت ععفائى رسى 2 كت باسى در كشد اإن لا دي 
( نفس الرجع والصفحة ) 
؟١‏ ا ظطاى 


سد هللاا لد 


الإنسانية » فليس فى نظر اله كاء أفضل من الساعدة » طافظ على الوفاء > 
وحاول ألا تنقصضة 6 9ك : 
# د 
م - الات الثامدٌ 
فى بيان املق 
يتحدث الشاعر ‏ فى هذه المقالة ‏ عن كيفية خلق العالم» فيقول: « قبل أن. 
تضم قدمك فى هذا الطريق » كان العالم مملوءا بالشكر » وكانت الأيام واليالى 


غير حباى بالأحداث 7# 


فلما حلق" الإنسان امتلا' الالم بالمتاعب والذنوب » ولذلاك فهو يمخاطبه 
بقوله : 9 يامن أصبح كل ماعل , الأرض فى تعب بسببك » إن مكانك بحسن 
أن يكون تحت الأرض » مثل اكيز 76" . 

وينعى على الإنسان » لأنه يضيّم وقته فى اللمو والمّتع » فيقول له : 8 لاجرم 
أنك فى الدنيا أسير للطبخ » وستكون يوم القيامة علا لجر » 7" , 


)١(‏ صورت خدمت صفت مرد ميست خدمت كردن شرف آدميست 
نيست بر مردم صاحب نظاآر لخدمق أن عرد إسنديده تبر 
دست وفا در آر عبسد هكن تانشوى عيد شكن حهد كك 

( نظاص : عفزن الأسرارء ص١١‏ ) 

(0) تا تو درين ره نهادى قدم شكر بس داشت وجود أز عدم 

فارع أز آستشت روز وشب ‏ ناميه عنين وطبيعت عزب 

( المرجع السابق » ص ١١8‏ ) 

(0) اى زتو بالاى زمين زير رحج جاى توم زير زمين به جو الن 
( المرجع السابق 2 115) 

(4) لا جرم ابنحا دغل مطيخى روز قيامث علف دوزخى 
( لارجع السابق »ص ١١8‏ ) 


32 


ثم يقول : « لو عاش شخص بالطعام كثيراً » اع شكل من يأ كل 1 
مرا أطول . . فإن الطعام مطل عقلك عن العمل المنتج » ولكن احرص هو 
الذى يدفمك إلى التكالب عليه » وإنى أخثى أن بروق الطمام فى نظرك » 
فيلئغى عقلك » فتصير أسير شموانك 0 يي 

ثم يورد قصة « بائم فا كبة وثعلب 6 وهى أن باع فا كب ة كان يسكن المن 
وكان استعيل غلا صغيراً لحراسة دكانه » وكان التعلب ذ كي يحفظ متاع سيده» 
وبرعاه جيداً ؛ حتى تغلب عليه نشال » فأنامه » ثم مسرق المتاع . 

وعاق الشاعر على هذا بقوله : « إن كل من يسم نفسه النوم فى هذا العاريق 
دوك ينقد كل كوه قالزنا 67 

ند تع تنا 
8 -- القات التاسمّ 
فى ترك الئونات الدنيوية 

3 اسار الإتقان داق تنه القللات تقد عرو وبترعة التسائطء 
وينصحهيأن يتزود لأخرته » وأنيرسل هذا الزاد أمامه » <تى ينفعه إذا ماوصل » 
ويضرب امثل بالنحل والمل ‏ فى بعد النظر ‏ ويدءو الإنسان إلى ادغار قوت 





(0 كر مخورش لش كن زسق هركه بسى خورد بسى زرسق 


عقلى تو باخورد جه بازار داشت حرص ثرا برسر اشكار داشت 

ر سم از اين شه كه بيشت كند رتك بذبرنده وت كن 

( نفس الرجع والصفحة ) 

(0) هركه در ابن ررهكند خوابكاه ياسرش أزدست رود ياكلاه 
( نظاى : مخزن الأسرار ء ص ١١9‏ ) 


0 - 


غده مثل هذه الحشرات » فيقول : « إن الإنسان الغافل إذا لم يكن أعمى » فإنه 
ليس أفل من هذا الل » وذلك الفنسل 7" » . 

ثم يقول : « إنكل الخلوقات ‏ غير الإنسسان ‏ بعيدة النظر » تدخر زادها 
وما ينقعها فى مستةبلها » فيحب أن يتفسكر الإنسان فى عاقبته » لأن عاقبة هذا 
التفسكير مفيدة . « فنحن وإن كنا قد لقنا من تراب إلا أننا جواهر لأننا 
أحاب قلوب9؟ 4 , 

وينصح بأن يتفكر الإنسان فى السر من خلقه قائلا : « انظر فى أى 
طريق يقع منزلك » وفسكر' فى حميئك إلى هذه الدنيا » وفى ذهابك منهاء 
وما السر فى محيئتك ؟ وما الحكة فى ذهايك ؟ 9؟ » . 

وبشير إلى أن الإنسان كان قبل هبوطه إلى الأرض - فى عالم جميل » 
ثم هبط إلى الأرض » وان يدوم عليها كثيراً » بل إن اله فى كَمَير وَبدُل » 
ويحب أن يلحق بالعالم الماوى مرة أخرى » فيجب أن يديم نصيحة أبيه آذم؟» 
فيترك الدنيا والأثام » ويعمل للا خرة » ويتفكر فى حقيةته » فويحمل عبأه . 
« فنحن ل للعمل » لا للقيل والقال 9" ع . 

ثم يقو 1 ١‏ إن الإنسان حب ألا بسر بالحىء إلى الدنيا لأنه يعرف أن فى 


)١(‏ آدمى غافل أكر كورئيست- كاتراز ان نحل وأ ين مورئيست 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص 1١١9‏ ) 
(0) ماكه زصاحب خبران دلم كرهريم ارجه زكن كليم 
( مرجع الساببق »ص 1١١‏ ) 
(0) منزل خود بين كه كدامست راهء وامدن ورقان از ان جا_كاء 
ز آمدن ابن سفرت راى جيست باز شدن حكرت از اينجاى جوست؟ 
( نفس المرجع والصفحة ) 

(:) مازى راعج ,ديد آملديم 3 وك كدت وشند ادم 
( المرجع السابق » ص ؟؟١‏ ) 


دام 


إثر الجىء الرحيل منها » وليس هناك شثىء فى المجىء أو الرحيل » وسيأتى اليوم 
الذى نعود فيه إلى اهياة مرة أخرى فى الآخرة . « فركب العبور الوحيد فى هذه 
البادية هو الدين ؛ فهو الوسيلة الوحيدة لانحاة 7 » . 

ويتصح بمد ذلك اثلا : ه اطلب المغفرة وعل الله القبول » ولاتسم كل 
شىء للفدر 9 6©. 

م يزكر « قصة زاهد نقض تربته »© فيقول إنه كان يوجد زاهد 
ممتكف تيد »؛ وكان يندب حظه المائر » فقد أصبح أنير المبادة والتسبيح 3 
فمرقت القبلة كل أوقانه » وصار من سكان بيت الدراويش » فلا علافة له مهذه 
الدنيا الغيرة رغ أنهلم يستفد من هذا المسلك شيئًاً » وهو يعزو سلوكه هذا 
الطر يق إلى القضاء » فبو الذى جمله زاهداً . 

ولكن قلبه يجيبه بأنه لا يحب أن يك لكل شىء لاقضاء لأنه» وألقا مثله 
عم اع مٍْ 
تال بالأعذار » فلا يحاول ارتتكاب المعاصى فى أثناء حياته فى هذه الدنياء وبين 
4 طريق النجاة فى قوله : « اهجر نومك قبل أن يديمك الموت » ونرْودٌ قليلا 
من هذه الدنيا الفانية » فليس جميلا أن تنام ابو يا 


8# # ا # 


)١(‏ مركب ابن باديه دينست وبس جاره ابن كار همين است وبس 
( نظاى ؛: عزن الأسرار ٠ص )١١‏ 

0( عذر زحود دار وول أز حداى حمله ن تسليم قدر درمياى 
( نفس المرحع والصفحة ) 

(ع) نا ترد حوابت أزو كوشه كن اندى أز عهر عدم توشه كن 
خوش دود ديده محوناب در 5 ومرده بك واب در 

( المرجع السابق .ص ١١84‏ ) 


ا علم! ب 
٠١‏ المقا الماسرمٌ 
بستمر الشاعر ‏ فى هذه القالة ‏ فى الحديث عن تبلل الأرض والأفلاك» 
ع 
وعدم بقائها على حال واحد » وأن الساعة ستقوم « فَترْآْرَلَ طبقات الأأرض 
زلزالا قذيياً « أن زلزلة الساعة شىء عظليم 
ع 8 ع8 0 ره 
الأرض والسموات. » وتدك الأرض دكا » وتطوى السماء كطى السجل 
لامكتب » و بذلك 8 نستررح الأرض والسماه من متاعبنا » وتطبران من ذنو بنا» 
ََ مخاطب الشاعر الإنسان الذى أرهق الأرض بأفعاله السيثة » فيدعوه إلى 
ترك متاع الدنيا » وتطهير النفس » لأن الأحداث مسر يما ماتحدث » وان ستطيع 


7" » وحينذاك تُبَدّل الأرض غير 


أى إنسان أن ينحو من الموت » فيحب أن يمترف الإنسان بعحزه » وهو لذلك 
ينصحه بقوله : « إنك واقف على رأس شعرة » فلا تتءسلك مها » وحاول أن 
رع فك اننا ازع الفقروسن سوا 4 

نم ددن الشاعر عيوب العالم» فيقرر أن كل ثىء فى الدنيا ناقص م-يب ؟ 
فالشمس شرارة من جوم ؛ والقمر قاصر لأنه يمتمد على الشمس » والسحاب 


)١(‏ در طبقات زمى افكنده بم زازلة الساعة ثىء عظيم 
( نظامى : مخزن الأسرار .ص ١78‏ ) 

(؟) رسته شودهر دوسر أز دردما باك شودهر دوره أز كردما 
ثم فلك أز شفل تو سأكن شود ثم زمن أز مكرتو أعن شود 
( الرحع السابق »ص ١78‏ ) 
(9) برسر مواق شرا اموق فلك ورنه برون آى جوموى أز حمير 
( الرجع السابق » ص ١7‏ ) 


ل 1# ع 


يعتمد على مخار الماء . و يمل العيوب فى قوله : « المالم مملوء بالعيوب » 
واسكنك لا تنظر إلى عيو به مطل 9" » . 

ويخصح أن يشتغل الونسان بعيو به عن عيوب الناس » وأن ينظر إلى 
محاسن الناس فقط » وأن يترفع عن تقمى' عيو هم » فيقول : 9 ارفم عينك عن 
عيوب الآخر بن 2 وفتّش فى نفسك » واعرف عيو بك »ففى كل ثىء فضل 
وعيب » فترفم عن النظر إلى العيوب » حتى تصير فاضلا "'* » . 

ثم بورد ه قصة عيسى» » وهى أن عيس ىكان عر فى سوق فأبصر كلب ميعا 
3 الطر ريق » وقد التفت حوله جمم من الناس » فأخذكل منهم يذ كر ييا 
من عيو به » فقال واحد منهم : إن رانحته تسبب صداع الرأس » وقال الثانى : 
إنه يسبب ععى العين ومرض القلب » وكان كل من يتحدث منهم ينتق_د 
الكاب » فاما وصل عيسى إلمهم ؛ تصحهم يعدم ذ كر العيوب » والنظر إلى 
المحاسن فقط » وتعديدها » فلا ينبئى أن بضحك الإنسان من مصيبة الأخرين » 
ونصح قائلا : « لا تفتش عن عيوب الآخرين» ولا تمد حاسنك » بل تأمل 
ف نفك 9؟هم, 

ثم قركر أن الأفلاك التسمة حجب عيوب الإنسان » وكل مافى الدنيا لفتئقه » 


وسوف دقنى جميعه . 


)١(‏ خاله بر عيب شد اشكاركاء غوة نكى هيج بعيش كاه 
( نظامى: عزن الأسرارء ص /م؟١)‏ 

(0) ديده زعيب دكزان كن فراز صورت ود بين ودرو عيب ساز 
در همه حير هنر وعب هسثت> عيب مين تا هنر أرى دست 

( نفس المرجع والصفحة ) 

(؟) عيبكنان متكر وإحسانخويش ديده فروكن يكريبان خوش. 
( الرجع السابق » ص )١١9‏ 


هما لس 


وقد صور ذلك فى قوله : « كل مافى الدنيا من قديم إلى حديث » لن 
يساوى ‏ حيها يفنى ‏ شميرتين » فلا تَحْملْ مم الدنيا» واستيقظ أيها اأسيد » 
وإذا حملته » فدع نصيب نظاءى ”"© م : 

# عدا # 
١‏ الفا الحار,: عسرمٌ 
فى غدر الديا 

يبدأ نظا هذه القالة بقوله : « اسْنَيْتَظ وَاطو بساظ الفلك » فليس 
هناك وفك فى هذه الدنها 9؟ »م 1 1 

ثم يتحدث عن غدر الدنيا» ينول : « لاتتوقع أن تصل إلى هدفك محبك 
الدنيا » ولا تبحث عن خصلة الإنصاف بين خصاها » 1" عرض متاعك هذا 
الموج العانى ؟1.. 29 ع 

وبحَذّر من غدر للانيا يبي أن كنز الوفاء والأمان ايس موجوداً فه 
هذه الأرض » -قالدنها لا تدلل الإنسان. أبدا + فيحبي أن سحب يذه من 
مصاحبتها ء والاعتّاد عليها» فليس على مائدة الدنيا ثىء » اللهم إلا كؤوس ملوثة » 
فكل من يعتمد علمها تكون عاقبته اللحسارة » فبى ريق زائف » وسراب. 


(0) جمله دنا زكهن تابدو جون كذرند ست نيرزد دوجو 
انده دنيا ور اى خواجه خيز ورتو خورى محش نظالى ريز 

( نظاى : مخزن الأسرار » ص ١.‏ ) 

(؟) خسير وساط فلكى در نورد زانكه وفا نبست درين ته رد 
( نفس الرجع والصفحة ) 

() نفش مراد أز در وصلش محوى خصلت إنصاف ز خصلش مجوى 
بأى درن مر مهادن كه جه ؟! بار درين موج كشادن كه جه ؟1 
(تفس الرجع والصفحة ) 


داهم م 


خادع » وهى تذر الإنسان فيتملق بها » فيعيش مفتوتا بها » حتّى يصيبه نوم الغفلة. 
والاضطراب ء ولذلك فالشاعر ينصح قائلاً « اجْمَلْ الآخرة دار مقامك ». 
واهحر هله الدار الخحر ب 4 4 

وبرى أنه يحب أن يترك الإنسان الدنيا ويبيمها لأنه لم يستذدٌ شيئاً من . 
علاقته بها ». قينبئى أن ميملها حتى يعيش سفيداً » وأن حير زاد الآخرة »: 
فيقول : « إن طريقك طويل » ومنزلك بعيد » لوز زاد ااطريق » ومئونة٠‏ 
المنذل © » . 

وهو يعتقد أن الدنيا دار الشياطين » لأنها تنص عصارة الكبد من كل مه 
يتعلق مها » فيتحوّل قله دما » فلن نستطيم قافلة القلب أن تسير فى هذا الطريق . 
الذى يديب القلب ... قأف للدنيا للملوءة يلثم . 

ان 2 وسك 

و إن كلمن يتبع هوام فىهذءالدنيا 3 تحرق كبده 2( وصيرمهموماً دائما 0 : 

ويدال على رأيه بقوله : « هاذا تفعل بهذه الوردة النابتة من جمنرء استيقظ . 
وائرك جيم » وتوحه إلى الإنة » فإن الذهر يتعقبك , ويمسك بيدك » و حاول أن.. 
يضلك , وهكذا حتى تموت » فتكون عاتيتك وخيمة » كغيرك من الناس».. 
وما وَهت متعود إلى التراب مرة أخرى 34 اول أن تمحر الدنيا بسلام 14 ولأعاول. 
أن حفر حفرة لأحد . فكثيراً ماطحنت الدنيا غيرك نحت قدمبا » قفد فنى كل. 


99 خلوق حوره نا تغد 16 :زلا" از "كدان :اتن كا ونزال را 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص 17١‏ )؛ 

)م( راه تو دور آمد ومنزل دراز وك ره وتوشه منزل بساز 
( نفس الرجع والصفحة ), 

() هركه درين باديه با طبع سات جو كرا ف سرد وجو زهرءكداخت 
( المرجع السابق » ص ١0‏ ) 


دوملا 


.من عايها » دون أن يصلوا إلى أهدافهم » فلا تتعلق بهذه الدنيا التى محصوها 
الشوك » ولا تنحاول الإفامة فى مكان ليس مهما لإفامتك ... إنه مكان مهيف » 

“اذا تفمل فيه ؟! . . إن الدنيا منزل فان » فلا تتوقم بقاءها » وقد بغت خر يف 
عمرهاء فلا تنقظر ر بيمها 9 » . 


8. 


م يورد قصة « عابد صاحب نظر 6 وهى أن عابداً 7 على حديقة 
يائعة فرآها مكانا مرَيمًا حَلابا » ولسكنه أدرك بفطنته أنها تقوم على اتكذب 
والفداع , لأن الملكة _التى مى فيه يودها الظل » وأحس بأن أزهار الحديقة 
ملوثة بالدماء » وأنها ترتعش خوفاً على نفسها » وأن الأشجار تهئز من الفساد 
والجور ؛ وأيقن أنها سوف تتبدل سريعاً » وتصبح خاوية على عروشها » وأن 


دولة الظر وف رول تري: 


3 مس" العابد على هذه الروضة بعد بضعة أشهر » فرأى نواح الغر بان مكان 
تراس هم 


البليل والروضص 34 ورأى جوم مكان اذئة 3 وأدرك أن الممادكة قل در بت 6 


)١(‏ تاجكنى ابن "كل دوزح سرشت 


خيرٌ وبده دوزخ وبستان بشت 


تاشود اين ميكل خاى غبار 
عاقبت جونكه عردم كد 
جونكه سوى خاك بود باركشت 
زد كت بباى كسوىرا مساى 
كس يحبان در زجبان جان تيرد 
باق مشي :رسن ابن حار دين 
آنجه مقام ‏ تو تناشد مقيم 


مزل فانيست قرارش مبين 


باق ببايت سيرد روزكار 
ونث ماسعة زجان ل كل 
نر ان انهه ابد كذمت 
كوجو تو سودست إمى زير ياى 
هحكس ان رقعه بايان ترد 
خويشان از خارنكه دارخ يز 
يحكهى شد جه كنى جاى يم 


باد خزانيست بهارش مبين 


( نظامى : مخزن الأسرار» ص١‏ - مم١‏ ) 


ولمطا ل 


وسخر منها واعتبر» و بكى على حاله 7" » . وقال إن كل من عليها فان » فتكل 
من شرج من التراب سوف يعود إليه فى النهاءة » فليست أمامه وسيلة غير التعبد 
والاعبتكاف » وهكذا « نظرالعابد بعين البصيرة فعرف ر بّْه» وأدرك قدرنفسه9©» 

نم ينصح بأن بحاو لكل إنسان أن يعرف هذه الحقيتة » فيدرك قدره نفسه » 
او فوته لآن الس إذا كان خالياً من الفيض ء يصبح كالحومى . 

وبرى أن الإنسان يحب ألا يكون أقل من ذلك العابد » وأن يترك الدنيا 
فلا يتملق بها وألا يتكبر ويغقر» وأن يستيقظ ويتعبد » ويعمل للا خرة . 

ويم تصيحته بقوله : « احتهد حتى تنحو من العبودية » وتتخلص 
قات سن بن الوا 7 ور 

تند ايند اين 
١1‏ الفات الَامْمٌ عدمرة 


ا 





فى وداع الدن 


يكر 
الدنيا امبىء انفسه حياة أسعد فى الآخرة » وأن مخشم دكن 1ح رط 
قلبه لفيض الله » لأن الإنسان أعدِز من أن محافظ على شعرة واحدة » فليس 
أمامه غبر طريق العدم » ولذلك فهو مخاطبه بقوله : «ما دمت لا تستطيم أن تحفظ 

شعرة واحدة» فليس أمامك غير طريق العدم » فقد تولى الأصدقاء والظرفاء .. 


)١(‏ بير در آن تمزروان كرست برهمه خنديد وبخود بركريست 
( نظاى : مخز نالأسرارء ص ١4‏ ) 

)2( جوننظر أن سِنش:وفيق ساخت2 عارف كد وحدارا شناخت 
( نفس المرجع والصفحة ) 

() كوش كزين خواجه غلامى رهى2 ياجو نظامى ز نظامى رهى 
( المرجع السابق » ص غ6١‏ ) 


 ١طمهاح‎ 


مع من تملس وقد تولى الرفقاء ؟1. . . إن الطبع بميل إلى الملاطفة » ولسكن كيف. 
تسكون اللاطفة مع الوحدة والانفراد ؟ ! . . . فالأحدر أن يبحث الإنسان 
الطاهر عن صديق مماثل له فى هذه الدنيا المظامة » ويجحب أن تنشر علدك قبل 
آن تذهن هق الدياءوآن لفقت حافك عق تل إلى الانةضر يع 49 

ثم ينصح بالعمل للا خرة ‏ لأن الدنيا عديمة الفائدة » وأن يحاول ألا يكون 
هدفا لفلك الدوار» -تى لا يصب عليه قذائفه » ويرى أن الوسيلة الوحيدة هى 
خروج الإنسان عن دائرته الضيقة » والبحث عن طر بق النحاة » وهو برشد 
إلى هذا الطريق فى قوله : « لا تحاول أن تقوم بأى عمل قبل أن استعد. 
د قدمك فى الطر يق ااؤدية إليه » وقبل أن ومن طريق رجوعك » فإن 
معرفة الطر ببق محفظ من الزلل”"؟» . 

ويدهو الإنسان إلى أن مهىء لنفسهفرصة النجاة دايا + وإن كان لايستطيم. 
النجاة من قبضة القضاء ؛ وهو لذلك ‏ يُلَبَهِ الإنسان إلى ترك الغفلة » والعمل 
للاخرة ؛ فيقول مخاطبا إياه : « خذ زادك من الدين » لأن الإقاءة فى الدنيط 


)0( جوتكه را رم يكوى ندبست)- <ز بعدم راى زدن روى ندستث 
طبع نوازان وظريفان ث_دند باكه نشينى كه حريفان شدند 
نون طبع لطيق كند باتن تنها كه حريق كد 
بهاكه ويد دل رهيزناك روشنى آب درين تبره حاك 
تا ترسلد ترقه رأه بيش تفرقه كن حاصل معلوم خورش. 
رحت رها كن كه كران 0 جكى زود عنزل رسى 

( نظامى : مزن الأسرار » ص 8م٠١‏ ) 

0( تا شك جاى ققدم استوار باى مه در طاب هجكار 
در همه كار اكه كرالى مخست > رغنه بيرون خدش ان درست 
شرط بود ديده بره داشئن خويشين أزجاه تكبداث.كن 

( الرجع السا.ق » ص5؟١‏ ). 


لاوماب 


غصيرة » واعملٌ بذك اماه لآن الطرييق عاق ”2 > . ويكرر الحديث عن 
ضرورة تخليص النفس من هموم الدنيا ومتاعبها » والانتفاع بتضّح العارفين 
ثم يورد قصة « حكيمين متنازعين » وهى أز ن حكيمين متساو ين ف 
درحة الع تناقشا فى مسائل الحسكة » واحتدمت المناقعة بينهما » دون أن يصلا 
إل ثىء » فقد تمس ككل منهما بقوله » وسّفه رأى صاحبه » وحاول أن يستأئر 
لنفسه بالفضل ء ويصبح وحيد وهره فى العلل ؛ ولا بلغ التعصب لارأى مبائه » 
حاولا أن نحسما النزاع عنطر يق التحدى » فتحدى كل منهما صا-به أن بشرب 
شربة السم الى يقدّمها له » دون أن يتأئر بالسم . فتركا التزاع » وخرجا فى 
منتصف الايل عازمَيْن على الرحيل » اينفذ كل ممما تحديه » حتى يتبين أبهما 
أفوى من صاحبه » وأقدر على تحمل شر بة الآخر » فيصير مُلاك ال-كة من 
تصييه ؛ فأعد أولهما شر بة م 2 صدأ الححارة السوداء » وقدمها لصاحبه » 
فشسربها م شرب شيئًا ضد السم فنجا من الموت . أما الثانى فقطف وردة من 
روضة » وقرأ علمها سحراً » ثم قدمها لصاحبه فكانث أ كبر تأثيراً من 
فقد خشى منافسه من الوردة » وغلب عليه االحوف فمات . « فبيها أخرج الأول 
السم من جسمه بالملاج » مات الثانى وردة من الوهم 0ك 
ويعاق الشاعر على القصة بقوله : « إن كل وردة ملونة فى الحديقه قطرة من 
دم قلب الإنسان » وحديقة الدهر الى أنت ر بيعها دار غم أنت و 
)١(‏ توشه زدين بركه عمارت كلست آب ز جشم آر كه ره بى مدت 
( نظامى عزن الأسرار .ص 7م١٠١‏ ) 
(0) آن بعلاج أزتن خود زهر برد وآن بيكى كل زتوحم برد 
( الرجع السابق » ص ١-8‏ ) 
(م) هركل رنكينكه بباغ زميست- قطره أز خون دل آدميست 
باغ زمانه كه بهارش توق خانه غم دان كه ار توق 
( تمس الرجع والصفحة ) 


0-7 


ثم يكرر النصح بقرك الدنيا وأوهامها » وعدم السك بها لأنها فانية » لخوادث. 
الدهر تحرق كبد اللإنسان » وتلميه حتى يفنى عمره » فيجب عليه أن يتفسكر 
ويبكى » حي تسكون عاقبته النجاة » فيثقل ميزانه يوم القيامة . كا يكرر 
أن الوسيلة الوحيدة هى السك بالدين » فيقول : « إن الدين هو الذى .فوّى. 
ساعدك ‏ و يرجح كفة مبزانك » فليس هفاك رجل فاضل حر » ارتبط بالدنيا 
ول يذق همهاء فإذا كانت للك أطماع فى الدنها » فخذها للك وأعط الدين. 
لنظامى الاي 
# ف ا 
١88‏ - المقات الاك عسيرة 
فى ذم العام 

يبدأ الشاعر هذه القالة بذم المالم ؛ فيقول : « انظر إلى هرم العالم وضيقه ‏ 
حي لا مخدع يلون شيابه ين 

وهو يءتقد أن الظاهر الذى براه الإنان جميلا نى وراءه حقيقة حزنة » 
اميل للانسان أنه وردة قد يكون ناراً » وماءراه قبلة » قد يكون صليبا » وعكذا . 
فلا ينبنى أن اجدع الإنسان بالظواهر » بل عليه أن إستعد و بحرن نفسه للاخرة 
لأنه ان حمل معه إلاما أعده » وكل شىء سيفنى بعد ذلآك »وسيستدول الإنسان 


)١(‏ دين كه قوى دارد بازوت را راست كند عدل ترازوت را 
هيج هنتربيشه آزاد مهرد در غم دنا خم دنا موود 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص )١4١‏ 


( نفس المرجع والصفحة ) 


دالوا 


رايا » فيجب أن يتجرد من الانيا ء فلا يمبدها » والشاعر ينصح قائلا  :‏ احتقر 
الذهب » فضمع عليه قدمك » ولا د إليه يدك حتى لا تصير عابداً للذهعب» 
كغيرك من الناس » فإن الذهب الذى لا يهبىء سبيل اانجاة فى الآخرة » يكون . 
هو والزرنيخ سواء”؟ 6 . 

وهو ,رى أن الملوك _الذين محصلون على الذهب بقوة الحديد كالحدادين 5 
وَأ عاقبتهم ستكون وخيمة » فإن قارون لما كثر ذهيه اختال » فكان ذلاك. 
سببا فى هلاكه ؛ وهو _لذلك يقول : « ولو أن مَنحَ الذهب جيل كنح الحياة» 
إلا أن عدم أخذه ظلا أفضل من ذلك الإعطاء 7" 4 . 

وينصح بأن يثرك الإنسان الحرص وهو بريد الذهب ء وأن يعطيه عن 
طوب خاطر » حبى سكن روحه » ويهب نفسه السعادة . 

ويم المقالة بالدعوة إلى ترك حب الذهب » لأنه خداع» يقود إلى النهلكة » 

وإن بدا براقا جيلا . 

ثم يورد قصة « حاج وصوف »© وى أن رجلا عزم على المج » وكان معه 
مبلغ من امال يزيد ءلى حاجته » ففكر فى إبداعه لدى رجل صوق مششهور 
بالزهد والورع والتقوى » 3 توجه إلى الرجل وأودع عنده ماله وائقا فى أمانته » 
ومطءئناً إلى أنه سيرد إليه ماله عقب رجوعه من الهج ؛ وسافر الرجل إلى الحجازء 
ولسكن نفس الصو حَدَئته أن ينفق الال » فأنفقه فى الطعام » ول ببق منه 


شيك : ونا رجع الحاج 0 توحه 9 الوق 4 وطلب مئه نقوده 2 وكير بأانقضهة: 


)١(‏ باى 7 برسر زر نه نه دست ا مخوانئد جو كل زررست 
زر كه بر أو سكه' مقصود بست آن زر وزرليخ بنسبت يكيست 

( نظاى : عزن الأسرارء ص ١87‏ ) 

)0( دادن ل همه حجان دادندت ناستدن ستر أ أن دادنست 
( الرجع السابق ».ص ١4#‏ ) 


5 


.مولت له إنفاق الدنانير الذهبية » فأنفقها » وهكذا أغرى ذهبه قابه حتّى حطمه» 
..وأظهر الصوف الندم » وطلاب الممذرة حتى عنا الحاج عنه » ونصحه بأن يتمفف 
فلا عمد يده إلى أموال الناس . 
ولسكن الحاج قركر أن الأمانة قد انعدمت من هذه الدنها » مما عبر عنه 
: الشاعر ؛ فى قوله : ١‏ لايوجد قاب قط خال من الارص والحسد » كلا يوحد 
شخص أمين على وجه هذه الأرض 9" » . 
وذم الدنيا فى قوله : « الدنيا دارعيب » فاغتر' منها زاك ؛ وتمسلك 
بالدين » واعتزلها جانب)”" > . 
وهو يمتقد أن الطمع والحرص هما سيب البلاء » ولذلك فقد تم القصة بالدعوة 
إلى مجنب الطمع وتطمير النفس . 
جد د 
5 - الال الرابع عشم 
فى ذم النفلة 
يعود الشاعر ‏ فى هذه المقالة ‏ إلى مخاطبة الإنسان ااغافل الذى يفرح 
بالطعام والشرا بكالحيوانات » دون تفسكر فى عظمة الوجود والخلق » ويقرر 
أن الغفلة لاتصدر عن العارفين » فيقول : « يأتى العمل من ااعارفين الله » أما 
الغافلون فلا محملون هم الدنيا”" > . 


(١)هيجدلأز‏ حرص وحسد باك يست معتمدى بر سراين حْاك نيست 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص4١‏ ) 

(؟) مزل عسيبست هنر توشه روا دامن دين كير وفراكوشه رو 
( نفس المرجع والصفحة ) 

() أز فى صاحب خبرائدت كار بى خبرائرا جه غم أز روزكار 
( الرحع السابق ؛ ص ١47‏ ) 


- 


م ينصح قائلا : « لماذا تغام ؟!.. مهيأ للعمل » وأدّه بإتقان .. لماذا تنام ثملا 


ل 


وقد وقفوا للك بالمرصاد ؟! .. إن العارفين لم يفعلوا ما فسنت" » . 

ويدعو إلى أن يفكر الإنسانفى غده » ويعتير بعجزه » فينبه عقله » ويمده 
لمعمل » فلولا امتياز الإنسان بشرف العقل لأصبح كالميوانات » فيجب أن 3 
الإنسان المقل » فلا يععى أوامه » ولا يلغيه حتى لايصير مجنونا » كا ينبثى ألا 
يثمله » فإن لخر الحالة فى كل مقام » قد حرمت لمدواتها للعقل » ولأنها تذهعب 
السكرامة » فيجب على الإنسان العارف أن يبتعد عن شرب أى شىء حتى 
لاحبل كل شىء وألا يتبع هواه » وأن يبتعد عن الحانات » وينصح الشاعر 
الإنسان بالتواضم» ورك الأنانية » والتكف عن الأذى » فيقول: «لست شوك 
حتى ترفم رأسك لاصعود » ك نكالزهر عطر ناعما ,» واست طفلا؛ فلا تركن إلى 
لعب » ولست مادا ؛ فلا تتوقم الدوام”" 6 . 

وهو يعتقد أن نهار العمر قد أوشك على الانقضاء » فقد بمدت الشمس 
وأصبح الظل كثيرا » والنور قليلاء فيجب أن يبتعد الإنسان عن الظل » وأنيحاول 
أن يحطه كنور الصباح » و بذلك تطهر نفسه » وفى ذلك يقول الشاعر : 
« إذا استطفت أن تَيْمد الظلال عن نفسك » فإن عيو بك ستبدد كا تتبده 
الفللال ير 


)١(‏ بر سر كار آى جرا خفتهء كار جنان كن كه يذيرفته» 
مست جه خسىكه كي نكرده اند كار شناسان نه جنين كرده اند 
( نظامى : محّزن الأسرارء ص م4١‏ ) 
(0) خارنه' كاوج كران كى به كه خو كل تيسن وبأنى كى 
طفل نه باى يبازى مكش عمر لهء سر بدرازى مكش 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(0) كرتو زخود سايه توانى بريد عيب توجون سايه شود نابديد 
( المرجع السابق » ص ه4١‏ ) 
١‏ ظامى 


كوو 


ثم يكرر دعوة الإنسان إلى التطمر » ونزكية النفس » وتنظيفها من أدران. 
الذنوب » ليثقل ميزانه يوم م#ضرون كل شىء أمامه » فن يعمل مثقال ذرة خير 
بره ٠‏ ويؤكد أن الله يؤيد المق والاستقامة » فيقول : « أيها يرفم الح قأعلامه 
يتأيد بة بقوة الله ل و 

0 المقاله بالدعوة 1 الاستقامة » واتباع الحق » حتى نحو الإنسان من. 
الغم و محلظا من السوء. 

ْم يورد قصة « ملك ظلم م ع جل صادق القول » ؛ وهى أنه كان يوجد. 
ملك غا؛ يضلهد الرهية اجاح 7" وكان غيونه مخيرونه بكل ماق الدولة » 
خاءه أحد جواسيسه ذات صهاح » وأخيره بأن فلانا الشيخ قد اغتابه فى اعلفاء » 
وصور ظلمه » وسفكه للدماء ؛ ففضب الك ؛ وصعم على قتله » فأمص بإعداد النطم 
الذى سيةتله عليه » وأعد العدة لقتله » م مل فى طليةه» فتوضأ الشيخ » وحمل 
كفنه » وتوجه إلى أألك فواحهه بالتومة الموجمة إليه » وسأله عن مبلخ حمتهاء قل 
يتبكر الشيخ الهمة » بل قرر أنه قال أسوأ ما سمه لالك ء لأن الشء ب كله مهدكة” 
بالفناء نتيسة لأعماله » بعد أن حَربَت المملكة » وقال إنه مسآتنه » فإذا أظبرت 
المرآةٌ صورة الإنسان قبيحة » فيجب أن يصاح نفسه » لاأن محم امرآة . 

قلما سمع اللك كلام الشبخ اتعظ به » فأصاح نفسه ء وصار عادلا » والشاعر 
يصور ذلك فى قوله : «لاتا كد املك من صدقه » أورك مبلغ اعوجاج نفسه 6. 
فقال لرجاله : دعوا حنوطه وكفنه » وقدهوا له خلظنا . وأقلم عن الظل » فصار 
ملكا عادلا » عطوفاً على الرعية7؟ » 
(١)راستى‏ آنا كم علم رزند بارى حق دست بهم برزند 

( نظامى : مخزن الأسرار» ص ١6٠‏ ) 

(؟) يقصد الشاعر الحجاج بن يوس الثقفى . 
(0) جون ملك أزرا ستيش بيش ديد راستى أو كثرى خويش ديد 
كفت حنوط وكفنش بر كشيد غاله 0 ما دركشيد 
أ سو هماد كرى كشها .نان ٠‏ داوكا ككت” وعنك انوا 
( المرجع السابق »ص ١٠6١‏ )) 


وول 


م ينصح الشاعر ألا نى الإنان صراحته عن أحدءلأن |أصراحة واحبة ؛ 
فيجب أن يكون الإنسان صريحاً ‏ رغم أن الح مى ‏ لأن الله يؤيد الصريم 
بروح منه » وف ذلك يقول الشاعر : « إذا مسَكْت بالصراحة والصدق فى القول 
فإن الله بنصر مقالاك7؟ »م 

* #0 
١٠١6‏ - الْمَالَ الخاءم: عسرمَ 

يبدأ الشاعر ‏ هذه المقاة ‏ بقوله إن الدنيا لاتدوم على حال واحد ؛ أفى 
لايمر ف كيف يطرب منها » وحر الحياة مملوه بالدرر ؛ وا-كنه لاإستطليم أن 
يغوص فيه » ويستخرج الدرر منه ؛ فالقدر ليس يخهلاء ويمكن الإنسان أن برتفم 
إلى منزلة جبريل ؛ لأن فضل الله وأسع » فا عليه إلا أن يلك طريق الله حي 
يصل إلى السعادة ؟ فإذا اجتهد فى السير فى هذا الطريق استطاع أن يصل إلى 
منزلة أعلى » و إلى درجة أرفم . والناس يتفاوتون فى هذا ؛ فطائفة أمهر من طائفة» 
ولا دخل البرم والشياب ف دك . 

والشاعر يرى أن منزلة الإنسان تعلو كلا تقدم به السن » وأن السّاد وحدهم 
هم الذين بزدادون سوءا كا بلغوا من العمر عتيا ؟ فالهرم مهم لايمترف لاشاب 
بقضل ؛ لأن شهد الشاب ,تحول إلى مم زعاف فى فه . « فااشيوخ لاينصفون 
الشباب إلا قليلا 2 ولا بمسيون هم إلا نادراً 50 6©. 

)١(‏ جون بسخن راسق أرى بجحاى ناصر كفتار توباشد خداىي 
( نظامى : عزن الأسرار » ص ١6١‏ ) 
)١(‏ در كبن إنصاف نوان كم بود بر هواحواه جوان كم بود 


دجوا 


ويوضح الشاعر ذلك بقوله : « إن الورد نبات شاب مما جمل فيه الراحة » 
أما الشوك فنبات من » ففيه الجراحة”؟ » 

م يدرر أن الشيوخ كالتقو تم القديم الذى لا يستعمل الأن 6 وَأ روحه 
العالية كروح يوسف » فلن تستطيم الذئاب أن تؤذيه » وأن جرح الشيوخ ضعيف 
مهما بلغ ٠.‏ 

وهو يصور الشباب فى قوله : «إن الشبا بكله حكة , ولو أن فيه شيدًا من 
التهور ‏ أحيانا ‏ تجمل الشاب بحب التفاخر » كالورود التى تقل الصفصاف » أو 
كالهنود الذين يدعون البياض ؛ واسكنى ‏ رغم الشباب - أنثر الحسكة دائماً » 
وأفوق الشيوخ فى ذلك ”"“» 

ثم يدهو الشاعر الإنسان إلى أن يترك الغرورء وأن محارب هوى النفس » 
وأن يكون نصيرا للحق أيها وجد . لأن نظرة الإنسان إلى الأشياء قد تتغير بتغهر 
سنه » ومبلغ نضجه » فيجب أن يمرن اختيار أعمدقائه » لأن < المدو الماقل خير 
من الصديق الجاهل ع 


ثم ينصح بترك الآ نانية والحق , والتقاط الحكة أينها وعدت 3 ويشرح 


)١(‏ كل كه نوآامد همه رامت دروست 
خار كين شداكه حراحت دروست 
( نظامى : مخزن الأسرارء ص ١6#‏ ) 
)0( كرجه جواق همه فرزائكيست ثم نه دكى شاخ زديوانكيست 
باسمنى حند كه يدى كنئد دعوى هنذ_دو إسدبدى كندد 
مشكه جوكل كنج فشاتق كم دعوى ببرى مواق كم 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(م) دثمن داناكه بى جان بود بترأزآن دوست كه لادان بود 
(الرجع السابق ,ص )١64‏ 


0-7 


ذلك فى قو : « لا تحاول أن تعرف من أى عشب نبت القصب » وانظر إلى 
حلاوته » وإلى أبن تمل » وسَام نفك للفضل ء لا للادعاء كاذب » وكن 
صيداً للفضل أينها وجد م 

كا ينصح بعدم الخفاض عل نم الله ؛ فيقول : « احترس » فلا تمترض 
على صدم لله + حى لاتطرب بسوط إبليس ء فكل من لم يعقرف يقضاء الله 
وحكه » ستكون عاقبته البوار 9 م 

ّم بورد قصة «أمير شاب مع أعداء مسنين» وهى أنه كان يوجد_فى مرو 
أمير شاب » معتدل القامة » حسن الطلعة » وكان رجال دولته مسنينّ » فاختلفوا 
معه » مما أكى إلى, أضطراب الأولة » وفساد الأحوال » وقاق الأمير» وخوفه . 

وذات ليلة نام الأمير موموما» لخاءه والده حُلما » ونصحه بالقضاء على رجال 
دولته المسنين » -تى تستقر الأو الء وتستقي 4 الدولة » فيسمد بها » وآسعد به . 

فلما استيقظ الأمير من نومه أمس بقتل رجال دولته المسنين » وأحل محلم 
شباباً قويا ناهضا » و بذاك بنى الدولة على أساس جديد قوى 

ويوافق الشاعر على قتل كل من يعبث بأمن الأولة » ويمكر صفو 
استقرارها ورفاهيتهاء لأن الأغصان الجديدة لاتنبت ‏ كا ينبنى ‏ إلا إذا قلت 
الأغصان القدعة » فيجب أن يطكر ماء النبر» <تى ينيث الصفصاف رائعا . 


م ينصح الشاعر بأن مسن الشاب استعرال شيابه » فيقول : « أخرج ذاك 


)١(‏ ف منكر كز جه كيا ميرسد در شكرش بين كهكجا ميرسد 
دل بمترده نه بدعوى يرست صيد هزرياش بهرجا كه هست 
(نظامى : فزن الأسرار » ص )١9#‏ 
(0) محتسب صنع مشو زنهار ا تا لتخورى دراه إبايس وار 
هركه نه بر حم وى إقرار كرد جرخ سرش در سير إنكار كرد 
( نفس المرجع والصفحة ) 


اموا 


السيف من غلافه لحظة » فإلى متى تغلفه ياصمالف ؟ !... إن الشباب ملك الرحمن » 
وليس من نصيب هذه الدنيا الفانية اللوئة » وما دام م!كا لله فيجب أن تبذل 
كل فال وسعك :وان تكون فاضلا فى كل ماننز 20 ون 
ويختم بمدح الفضيلة والسكرم » فيقول : «إن عفظاء الدولة الزين ظظفروا بالجاء 
والثروة » قد كمروا آخرتهم بالسكرم . فإن بذرة السكرم تنبت نباتاً حستاً » يصهر 
محصوله زادا للاخرة" »م 
# سا بيد 


ف سرعة السير 
يبدأ الشاعر ‏ هذه المقالة ‏ بدعوة الإنسان الضعيف » إلى الإفلال من 
الغرور » فلا دعى العظامة وهو لاعلاك أعاننا 17 نصحه امكف عن الأذى ( 
ويجمل ذلك فى قوله : « آدتَ سيقاً فلماذا تمادى فى جرح الداس ؟ !1 . ولدت 
طبلا ( / هذا الضحيج الكثير ؟ ! ايان 6©. 
و ينصح الإنسان بالتنبه » وعدم الانقواد لاشيطان , لأنه حى ذو عقل» ولوس 


)١(‏ يكنفس آن تبغ برآر أز غلاف | جند غلافش كنى اى بر خلاف 
آن نفس أز حقه* ابن خاك نيست إن حق آن هم نفس باك ندست 
بيش همين كن همكى بيش كشن نام كرم بر همه خويش كشن 

( نظامى : مخزن الأسرار ص هه6١)‏ 

6( دولتان كه آب ودرم يافتند دولت باقى زكرم يافتتند 

نهم كرم كدت سلامت بود جون ,رسد برك قيامت بود 
( الرجم السابق »ص ١65‏ ) 
(") تبغ نه زحم بى اندازه جيست كوس نه" اينهمه آوازه جيست ؟! 
( نفس للرجع والصفحة ) 


دوو 


ميا » فيب أن يكون نشيطً له مضاء كضاء السيف » و محسن أن يترك التعاق 
بالدنيا » ويسلك طريق العشق الحقيق » حتى يفوز بمطاء الله » ويعلل ذلك بأن 
مَنَ قبلنا قد ذهبوا دون أن يحنوا من حبهم للدنيا شيئاً » فيقول : « لقد عاش 
قبلنا ناس لم يتوانوا فى طلب الجاه والثروة » فانظر . مأذا أفادوا من ذلك اناه ؟1 
لقدكانت فائدتهم مؤقته » فقادتهم إلى الغواية . فا جدواها ؟! ... 7" غ» . 

م يقرر أن الإنسان سوف يعود إلى التراب مرة أخرى » لأنه خلق منه » 
وحينذاك سيخرج بعيداً عن دائرة الجاه والثروة » مهما طال مقامه فهاء فيجب أن 
يترك الغرور حتى إستطيع أن سرع فى السهر » و كته الوصول » لأنه ليس طائري ؟ 
فلن يتمكن من الطير إلا إذا صار ر بان » فالإنسان هو السثول عن دتخلقه 
وتقصيره » ولا ذنب للدهر فى ذلك » مما يوضحه الشاعر فى قوله : « شر بت 

. قاذنب الم ؟ وارتتكبت الجرم . فا تقصير الدهر ؟!... لا نسب الدهر 
أمها الرجل اللبيب » لأنه : يجبر'نا على شىء9" » . 

ثم يبين أن الدهر قد حاول أن يمخلق من كل منا إنساناً كاملا » ولسكننا لم 
نستجب له » فلا يحب أن نلق الهوم عليه » لأن كل شىء يتوقف على مبلغ قابلية 
الإنسان » واستعداده للاستجابة والعمل » وإن كان يرى أن المظ ‏ أيضاً ‏ 
يلعب دوراً كبيراً فى إنجاح العدل وأن سوه المظ قد يحمل الإنسان فى الحضِيض» 
كا أن حسن الظ قد رفع صاحبه إلى السما كين» ولكن لابد من العمل والجد » 
فالعظمة لاتتفق مع اللعب » و ييصل من وصلوا إلمها إلا بالسعى؛ والجهد » ومواصلة» 
()بسشتر أز مادكران بوده اند كز طلب جاه تاس وده اند 

حاصل ابن جاه ببين كه نا جه بود سوديد أما بزيان شد جدسود؟!.. 

) نظامى : مخزن الأسرار اص ١٠07‏ ) 

(0) باده تو خوردى كنه زهر جيست جرم توكردى خلل دهرجيسث ؟! 
دهر نكوخعى مكن اى نيك مرد دهر نحاى من وتو بدنكرد 

( المرجع السابق » ص ١67‏ ) 


ست 0 86 سه 


العمل » فيجب أن يسلك الإنسان سبيلهم » وأن يسترشد بقلبه » ولابدعه يالا 
للأهواء المتبايتة » كا ينبئى عليه أن يترك الحرص لأنه يبعد القناعة » ويقرر أن 
الدنيا واسعة » ولكن فسكر الإنسان ضيق ؟ ثم ينصح بأن يسخر الإنسانالدنيا 
بعدم التفسكير فيها , لأنها ألدّ أعدائه » وبوضح ذلك بقوله : « إن كل مافى 
هذه الدنيا مملوء بالعيوب ؛ فلا تطلب الصداقة من العدوء ولا نحاول أن محصل 
على ماء الحياة من سم الأفنى0"©) . 

ثم يورد قصة « طفل مجروح » وهى أن طفلاً خرج لاحب مع بعض رفاقه » 
وجرى فَرَلَتْ قدمه » وكسر وسط ظهره » حتى أوشك على التلف » فارتاع 
أصحابه » وفسكروا فى حولة يتخلصون بها من الحرج أمام أبيه  .‏ فقال أ كثرم 
صداقة ‏ : يحب أن ندفته فى الحفرة التي رَلتْ فهها قدمه » حتى لايكشف 
أمه » فنخجل أمام ان ». ولكن أحدهم - وكان عدواً له - ذهب إلى 
والاه وأخبره بما حدث لابنه » حتى لا ينهم هو بتد بهر ما حدث . 

ويم نظا القصة بقوله : « إن كل من حمل جوهر العلل قادر على تدبير 
جميم أموره ... فن يستطيم أن ينتصر على الفلاك ؟ . . إنه ذللك الشخص الذىه 
يمكنه أن يضم قدمه ان 2 





)0( در دوهار نامه ابن نه ويير ندستث 58 صورت معى يذير 
دوسق أز دشمن مه_نى محوى آب حيات أزدم أفمن حرى 
(نظامى : مخزن الأسرار » ص )١68‏ 

(0) آنكه ورا دوسترين بود كفت درين جاهيش بايد نهفت 
تانشود راز جون روز أشكار تا نشوم أز درش ششرمسار 

( الرجم الابق » ص 15٠-169‏ ) 

(0) هركه دروجوهر دانائيست بر همه حيرش توانائييت 
بند فلك راكه تواندكثاد آنكه بر أو باتواند نهاد 

( للرجع السايقء ص ١١١‏ » 


لك 7 07 هك 
١1/‏ - القالء السابعٌ عصرة 
ف الميادة و التحر د 


يبدأ الشاعر ‏ هذه المقالة ‏ بلوم الإنسان ؛ لأنه يهمل نفسهء وينسى ربه». 
حتى برض جسمه » ودتى روحه » وهو - فى نفس الوقت - أنانى يتباهى بنفسه 
وقوته » ويظل غافلا إلى أن تفارقه الحياة » ثم ينصحه قائلاً : « لاتحرص على. 
الدنيا » ولا-تطمع فيا ليس للك » فإن قوة الدنيا وغدرها فوق طاقنك » وإن. 
ثقلبا أ كير من أن يقوى عليه ميزانك7؟ » . 

كا ينصحه بالرياضة والقناعة » لأن الذين حرموا كنز الحقيقة م الذين. 
يحرصون على الدنياء أما الإنسان القانع الذىيرضى ّ القضاء» فإن لاك فوق. 
رأسه ‏ تاج الرضًا والسمرور » لأن الإنسان كلا قل ماله كل «سابه » وقلت مقاعيه ؛: 
والشاعر يدعو إلى التحرد من الدنيا والتخفف من الأعباء» فيقول : « إن الدنيا 
كالأمواج الباسكة ؛ فتخفف من الأعباء حتى تنجو سريعاً . . خاص روحك ». 
وألق الأحمال فى الماء7© » . 

ثم يكرر النصح بعدم التكالب على الدنيا» و بوضح سبيل ذلك فى قوله :. 
« اعتدل فى الكل والنوم » ودش عن التكاز المظيي فى الحرابات » ولا تمشق 
أ كل الميتة كالحدأة » بل انفر من للدم كالغراب » فإذا تطهر جسمءك من دماء. 

)١(‏ جون مكردون مجهان درهيج آنجه نه آن نو بآن در بيج 
زور جبان بيش زبازوى نست ستك وى افزون ز ترازوى نست 

( نظامى : عزن الأسرار» ص ١1.‏ ) 

() موج هلاكدت سبكتر شتاب جانيير وبار در افكن بآب 
( الرجع السابق » ص 41١1١‏ 


0 كك 


الغير» فإنك تأمن أن ينهش 5 كل اليتة لحك" » . 
والشاعر يعتقد أن كثرة الأ كل تميت القلب » وتؤثر فى الأخلاق » ونشل 
حركة المقل » وهو لذلك ينصح بالْزام حد الاعتدال حتى فى الضحك ؛ « لأن 
الضحك حينا خرج فى غير وقته » يكون البكاء أفضل منه”" » . 
وبرى أن الؤمن العاقل جب أن يكون متدلاً » فيكون بين اللموف 
والرجاء » ينم من االحوف أحيانا » و يبتسم من الرجاء أحياناً أخرى ؟ واجتماع 
لازن والفرح ليس مستحيلا ١‏ لأن الايل يعقيه النهار داعا ٠‏ وكل ثىء زائل 
لادوام له » فيحب أن يتقبل الإنسان من الدهر حلوه ومره » فلا يضجر ولا يثور 
حتى يصل إلى العظمة » والشاعر يقرر ذلك فى فوله : « يحب أن 7تحمل التعب 
الذى تحمله المظراء » حدى تستطيم الوصول إلى المظمة9©» . 
ثم يذكر قصة « شيخ وميد » وى أن شيشا كان له مربدون كتيرون » 
فأودع لدهم بضاعة فى صورة أمانة » خانوها وتركوا حضيرته إلا واحدا » فسأله 
الشيخ عن الدلة فى بقائه » فى الوقت الذى ذهب فيه كل رفاقه » فأجاب 
امريد بأنه يبع الشيخ دون غرض » ولذلك بق » أما الذين يتبعونه بتصد 
الاستفادة »فإنهم يذهبون فور الحصول عليها » نهم كالغبار لوس لم قرار فى 





)١(‏ قدرى به بى خوردى وخوابى درست 

كنح بزركى محرانى درست 
مردةٌ مردارنه جون زغن زاغ شو وباى ون در مزن 
كر تن بيخون شده؛ جون نكار أعنى از زحمت مردار وار 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص ١51‏ ) 
(0) خنده جو ببوقت كشايد كره أكريه أز آن خنههء' بيوقت به 
( الرجع السابق » ص ١6‏ ) 

(©) ناز كال يبايد كشيد تا يز دكى بتواق رسيد 
( المرجع السابق ص 2 ١54‏ ) 


”8# عله 


.مكان واححد » وإنما تذروه الرياح من مكان إلى آخر » أما الجبل فإنه يستقر فى 
مكانه طو يلا ؛ ‏ فنقض العهد حرفة البعيدين عن طريق الحقيقة » وتحمل المشاق 
شأن الصا بر من 17 4. 
كم الشاءر بالنصح بالزهد » و يكون الإنسان كلمان الذى كان 
زاهداً رغم ما كان عنده من اللا والجاه » وكالشمع الذى يقنع بفتيلة واحدة تحت 
قباء ممه » رغم مأيشعه من نور ؟ ثم يتغنى بفضيلة الزهد مشيداً بزهده هو . 
نا كنم تنا 
١4‏ - القال الثامم «ممرم 
فى ذم اللمنافقين 
يذم الشاعر ‏ فى هذه المقالة ‏ المنافقين الذين مخالف ظاهرمم بأطنهم ؛ «فهم 
ير ون الحبة بأفواههم يرون الحقد » ويقابلون الإنسان محرارة » 
وأ كاد محترقة بض وحسداً ؟كا يقابلونه محيوية » وقاوبهم ميتة9؟ » . 
يفشون سره » كابردد الجب ل صدى الصوت » ولأن صداقتهم لاتنتهى إلا بالعداوة . 
9 بين أن الصداقة المقّة كالبلسم الشانى » وبرى ضرورة تالص الإنسان 
من الصداقات المصطنعة » التى تمل الصديق يؤذى صديقه » كاتأ كل الهرة 
)١(‏ رده درى بيشه دوران بود باركثى كار صيوران بود 
( نظامى : عزن الأسرار » ص ه١١‏ ) 
(9) مهر » دهن در دهن أموخته اكينة 2 ار اندوحته 


2 ويك أز جكر افسرده تر زنئده ولى أز دل حود مرده ار 
(الرجع السابق .ص )١55‏ 


لاهو سد 


أولادها . وهو لذلك يقرر أصول الصداقة فى قوله : «من الصديق ؟ . . . إنه. 
الشخص الذى يحنظ السسر . أما المنافقون فهم كالدهر ‏ يبتكون الستر”؟ » . 
والشاعر يعتقد أن القلب هو الذى يعرف المدو من الصديق » مما يتحلى فى. 
قوله : « إن الشخص الذى يشكر قلبك صداقته يحب أن تعشيرة عدواً © ممما 
كنت صدافته ظاهرة براقة » فالقاب ‏ لا الجسم هو الذى يعرف الصديق 
الخلص الوق" ع . 
وهو لذلك ينصح بأن يحنظ الإنسان سره فى قلبه » فيقول : « كل ماى 
هذا العالم يبتك المسر » فليكن قابك حافظاً سرك » فإذا لم يكن على قلبك. 
قفل » فكيف تطالب بالأقفال على قلوب الآخر بن؟!... > © . 
وبرى أن الإنسان يحب ألا يضيق بسسره » وألا يفشيه »كا تفشى اكوب 
مافمها من الجر » وليس معنى هذا أن يعادى الناس أو يبتعد عنهم » وإا يجب 
أن يتصل بهم مدة حياته فى الدنيا » على أن يكون حذراً » محسن اختيار أصدقائه؛: 
ما يوضحه الشاءر فى قوله : « مادمَت تميش فى هذه الدنياء فاجتهد فى أن. 
نحصل على صديق وف ؛ ولا تفش إليه أسرارك ء قبل أن عتحن جوهره”؟؟ 6 . 
)00( دوس تكدام ؟ آنكه بود برده دار برده درندانهمه جون تور كان 
( نظاى : مخزن الأسرار » ص ١7#‏ ) 
(؟) دوسق هركه ترا روشندت) حون دالت انكر كند دثعنست 
تن جه ناتف كه ترا با رؤيسنت" ' ذل بود ١‏ كه كه وفادار كينت 
( نفس الرجع والصفحة ). 
(0) رده درد هرجه درين عالمست راز ثرا هم دل انو محرمست 
جون دل تو بند ندارد بر آن قفل جه خواهى زدل ديكران ؟! 
( المرجع السابق : ص ١“‏ 2 
(4) باى نهادى جو درين داورى كوش كههمدست بدت آورى 
تا نشنانى كوهر يار وش بوه مكن كوهر أسرار خويش 
( نفس الرجع والصفحة ). 


تك #5 سمدم 


م يورد قصة « جمشيد مع تابع مؤعن على السر » » وعى أن ج#شيدكان 
4 تابع يأعنه على أسراره جد » حت لقد بلغت ثنته به درجة جملته يأمنه على 
أسرار خزائنه » بما جمل الشاب يبتعد عن كل المفر بين إلى الملاك » ويحاول ألا 
يُطلع أحدا على السرء وأخيراً استطاعت عجوز أن تصل إليه » فوجدت أونه 
مصفرًا مثل لونها » وقد ذبل رغم شبابه » ورغم ممبشته فى السم » فسألته عن 
سر ذلك » فأجاب بأنه تحمل فى قلبه أسرار الملاك » وأنه لايستطيم إفشاءها » 
وأن صيره على حلا هو الذى غيّره وجعله فى هذه الصورة » وأنه قد عود نفسه 
على الصمث فى جميم الأحوال » حتى لايفشى السر لأن حدظه السر نظ لحياته. 
فنصحته العجوز بألا يثق فى أحد ولو كان ظله » وأن يكون هو رفيق نفسه » 
لأن الماقل هو الذى حفظ لسانه , فلا مخرج هكااسكاب الحنون » فيحب أن 
محفظ الإنسان اسانه دائما » لأن الديطان آذانا تسمع الكلام وتنقله . 

ثم قالت له : « كن كالماء » وامح كل ماتس.عه » ولا تقل كل ماتراه 
ل" » . 

ويعلق الشاعر على هذه القصة ناكما بألا يتحدث الإنسان بكل مابراه فى 
الليل من الفيوضات الإلمية » فالليل مماوء بالأسرار والدفائن » والعارفون 
لايتحدثون عما برون من الأسرار الإلمية » ويبين سر ذلك قوله : « العشق 
فى كرامة » فإذا ظهر تبكر وتلاشى9؟ » . 

وهو يعتقد أن القاب وحده هو القادر على رواية قصته » فيو كد ذلك فى 
قوله : « إن قصة القلب لابرويها إلا لان القلب » فْتَى استطاع الفم أن يمل 


)١(‏ آب صفت هرجه شنيدى بشوى آبندسان آنجه ببينى مكوى 
( نظامى : مخزن الأسرار» ص 107٠١‏ ) 

)١(‏ عشقكه در ,رده كرامات شد حون بدر آمد مخرايات شد 
الس الرجع والسفخة ) 


]ل عتوالريية اوور 
كا برى أن السكوت ضرورى فى حالة امدق » فيقول : « إن الفصاحة. 
فى.هذه الالة ‏ هى أن ينعقد الاسان , والسسرعة هى أن يتأني الإنسان. 
0ن ©. 
ويحم بقوله : « تلك لنة القاب » التَى هى بيان القاب » وترجدمها لاتقيسر 
إلا بلسان القاب7" » . 
خا بد 
- الال التادع مشر 
فى استقبال الآخرة 
يبدأ ناص هذه المقالة بتصو بر مجلس الهلوة » فيبين أنه مز بن » مشرق. 
بنور اله » وأن التجليات فيه عميمة » والأنقاس الإطرة تعطره » فيفوح منه أجمل 
عبير . 
ثم يدعو إلى الإسراع إلى ذاك الحلس » والاستعداد للآخرة » والتجره. 
من كل مايعوق عن عبادة الله © و ينصح بعدم التماق بالدنيا ؛ قائلا : « إن الدهر 
هو عدوك الوحيد ء قرخ نفسك من صداقته » فكل من تعاقبه قهره » وجره 
إلى الملاد 9 » . 
)١1( <٠‏ ك دهن ابن مرتبه حاصل كند قصةٌ دل ثم دهن دل سكزر 
( نظاى : عزن الأسرار . ص ١*١‏ ) 
(0) ابنت فصاحت كه زبان بستكيست اينت شتابى كه در آهستكيست 
( نفس المرجع والصفحة 4 
(م) آن لغت دل كه بيان دلست “رججتش هم إزبان دلست 


نفس المرجع والصفحة) 
(4) دثمن جانست ترا روزكار خورشان أز دو ستيش واكذار 
بين كه زغير كائرا كشيد هركه درو ديد زبائرا كشيد 

( نفس المرجع والصفحة ) 


ل باه د 


ويوحه اللحطاب إلى الإنسان الغافل » فيقول : « يناديك الرقباء أنت 
ياطالب الدنيا 6 ويا تارك الدين ل أن ارجم عن باب الظالمين » وحاولٌ أن تاحق 
بهذا لحاس اللىء بالأسسرار”؟ » . 
ويقرر أن الإنسان » الذى خدعته الدنيا فارتكب فمها المعامى » سوف 
2 م . ٠.‏ 
محاسَب يوم القيامة حساباً عسيراً » عل ىكل مافءله » ولذلك فمو يدعو إلى الحذر 
واحتقار الدنيا » والتجرد من كل مايتعاق بها » حتى يصير الإنسان حرا طليقاً . 
كا برى ضرورة ابتعاد الإنسان عن الأنانية لأنها أخطر شىء على الجتمع . 
فيقول : « إن كل من يدعى الأنانية فى هذه الدنيا » يقطم الطريق علينا» فهو 
يسرقنى ويسرقك”" » . 
ومحذرمن اتباع الضللين » وينصح بأنيلوذ الإنسان,|لتسبيح فدفم غارتهم : 
وآلا متنصتر عدي » لآن الففلة فى ذلك بلاء عظيم وأن يكون بعيد النظر 
-حى لا ملك ف لأن الذلة الصخيرة 2( تمزع عين الأسد 2 أن بعك تفسه لارحيل 
من اللدنيا لأنها على وشك الفناء » وإلا فسوف مخرج منهسا محترق الكبد 
مطروداً ؛ ويبين أن الرحيل شعرف » ويدال على ذلك بالليل والنهار » فيقول : 
« لولميكن السفر من القراب ثرقًاً لماسافر الفلاك ليلا ونهاراً » فاستيقظ قبل 
أن يعور الشيطان بك » وَتسكك بالدين » واعتصم" بالإمان "7" » . 
() باتو دنا طلب دين كذار باتك بر آورده رقيبان بار 
كز در سداد كران باز كرد كرد سرا برده اين راز كرد 
( نظاى : مخزر الأسرار ص )١97‏ 
)١(‏ هركه در ابن زافامق مكنه رمن وتو راهزق ممكند 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(0) كر سفر أز خاك نبودى هنر جرخ شب وروز نكردى سفر 
ا ندرد ذبنو راتت خير دامن دبن كير ودر اعمان كريز 
( الرجع السابق »ص 170 ) ٠‏ 


سؤر 5 مسد 


ويكرر النصح بالتجرد عن اجيم » وعدم الاعماد إلاعلى الله » فيقول : 
:< الناس جيم كالظل 0 كن أنت كالنور ؛ ولا تعتمد علمهم » ولوكانوا حيماً 
2 
ويؤكد أن الإنسان لا يستطيم أن يتخاص من قبضة الفلاك ؛ لأأنه لو قص 
على الإنسان قصته » وحدثه عما ثم فى خلال عمره » لوجد أنه ليس شيئًاً بالنسبة 
إليه » وأن عمر الإنسان لا يقاس فى شىء إلى دوراته » وأن عاقبة أمره 
السكوت والنسيان . 
وبرى أن يقف الإنسان نفسه لعبادة الله مدة حيانه » فيقول : « محسن 
"أن :سكون عاش لله مدة حياتك فى هذه الانيا © » . 

ويعلل ذلك بأنه سوف لا ينظر إلى صورة الإنسان بوم القيامة » بل ينظر 
إلى عمله » فوطلق عليه اسم « خبر » أو« شرير» على حسب مله ؛ م ينصح 
بعدم التقلب حتّى لا يندم الإإنسان نوم القيامة » فيقول : « لا تتقاب حتى 
على الفلك » فيقول : « انبذ هذا الفاك الذى محرق الكبد » واكسر هذه 
الزجاحة المليئة بالدم » وارجم هذه اللعبة البراقة ؛ وانسخ هذه الكلمة » وسخر 
هذه القلمة » وطهر مافيوا من خبث » وضع قدمك على هذا الأباق المتال » 

(0) اينهمه جون سايه توجون نورباشض2 كر همه دارى زهمه دورياش 

( نظامى : مخزن الأسرار » ص 1١97#‏ ) 
(4) تا محيان در تفشى مزق به كه در علق كى ميزق 

( الرجم السابق » ص ١9784‏ ) 

.(ه) قلب مشو تانشوى وقت كار م زحود وهم زحدا شرمسار 

( نفس امرجم والصفحة ) 


مداه .؟ ددا 


حتى تصير الملاث المسيطر على هذا المالم”'؟ 6 . 

ويم نظاى القالة مفتخراً بنفسه » وبأنه رب هذا الميدان ‏ ومشيدا بعلو 
غدره » ورفعة منزلته . 

“م بورد قصة < هارون الرشيد والحلاق » وهى : أن الرشيد استيقظ مرة 
فى منتصف الليل » وتوجه إلى الجام مصطحياً الحلاق معه , فطلب الحلاق منه 
أن بزوجه ابنته قائلا: « يامن تأ كدت من مهارتى ؛ خصص اليوم لمصاه رق » 
واعلن نبأ الزواج » واجعل ابنتك خطيبة لى 7" » . 

فى طليم الخليفة » واسكته لاذ بالمياء »ظانا أن حرارة الجام » ورهبة 
الموفف , قد أثرا فى الحلاق » فغاب عن نفسه وتسكلى هذا المراء » واسكنه 
جر به فى أيلة أخرى » فوجد منه نفس الثىء» وكرر هذا عدة مرات »فل يغير 
الرجل ألوبه ؛ فقص الخليفة القصة على الوزير» وطلب منه أن يدبر وسيلة لزجر 
الحلاق » بعد أن ترك الأدب معه » وتطاول عليه . 

فقال الوزير : إن أمى الخلاق أتفه من أن يشغل بال الحليفة » و إنه يعلل 
ماحدث بأن الملاق يضم قدمه على كنز مما يحمله مغرورا » وأشار على اعخليفة » 
بأن يغير مكان الملاق فى الجام » حتى يتخير موضع قدمه ء فإذا أفلم الحلاق عن 
عادته عفا عنه » و إلا صرب عنتقه . 

٠”‏ () باتكك ير ان مور خكز تاب زن: ١‏ ستكك بن ان شيف حوناتٍ زن 
رجم كن ابن لعبت شتكرف را در قل نسخ كش ابن حرف را 
دست بر ابن قلعه قلعمى بر آر باى دراين أبلق ختلى در آر 
تا فلك أز مثير له خركهى برتو كند تطبه شاهنشهى 

( نظاى مخزن الأسرار ٠ص‏ 4لاا ها ) 

(0) كاى شدهء 1 كاء زأستادمى خاص كن اين روز بداماديم 
خطبه زوجم براكنده كن دختر غود نامزد بنبده كن 

( المرجع السابق »ص 1787-١6‏ ) 

4 - نظامى 


5 


وقبل الخليفة ماأشار الوزير به » وغَيّر موضم جلوسه فى الجام » فلما تغير 
وضع قدم الملاق » امتقم لونه » وأصبح قليل المكلام مؤدّبا» يبع ماينبغى عليه 
كلاق »ثم أمس الحليفة بأن يحفروا تحت الوضم الأول لقدم الحلاق , ففعلوا > 
توعدو قرا راهزا . 
ويعلق نظاى على هذه القصة بقوله : « إن كل من يضم قدمه على كاز » 
ينث الجواهر إذا نحدث » وكنز نظامى الحطم للطلسم ينحصر فى صدر صاف م 
وقلب مشرق ”" » . 
#» * ب 
٠‏ ؟ - القال العشمرويم 
فى وقاحة أبناء المصر 
يبدأ الشاعر هذه القالة بقوله : « م ظللنا تامبين فى هذه الدنيا رغ أننا قد. 
أهملنا أنفسنا ؟ 91 » . 
نم يعلل هذا بأن حب الدنيا وهى تراب قد جمل الإنسان فى الحضيض - 
كالتراب ‏ ويبين أن العمر قد ولى » ومم ذلا فالناس متأخرون عن القائلة » 
وقد حن الملسكان من كثرة ماسجلاه من الأعمال السيئة » كا تولى نور القلب. 
وإشراق الصدر » وانعدمت البركة » وأوشك صبح القيامة على الطلوع » ولسكن 
يبدو أنه سيكون أسود من كثرة ذاوب البشر» وهكذا ذهب السسرور » وضاع 
هدف العمر . 
)١(‏ هركهقدم بر سر كنجى تماد جون بسطن آمد كنجى كشاد 
كنج نظامىكه طلسم افتكنست :سينه صافى ودلب روشنست 
( نظامى : مخزن الأسرار ء ص 178 ) 
(0) ماكه مخود دست برافشانده ام بر سر خاى جرا فرومانده اسم ؟1 
( نفس الرجع والصفحة ) 


جب 1 د 


و ينصح بأن بحاول الإنسانأن يطور روحه » و ينجو بها سالمة » فيبتعد بها 
عن شراك الدنيا » وبرى أن يستعمل الإنسان مهارته فى هذا؛ 9 5 
إلى الوفاء» فيقول : « حاول أن تسكون ذا وفاء » فلا تعبد شبواتك » بل كن 
بها 0 
كا برى أن يعايم الإنسان قليه » لأنه مصدر الوقاء » ولأن وفاءه دام 2 
وأن يقدَّر الإنسان ماعند غيره من الفضل » ويشيد به» حتى لا يضيع جوهر 
الفضل من هذه الدنيا ؛ وهو لذلك يقول : « إن الفضل إذا وجد فى الناس » 
ولم لستحسنه ضاع جوهره » أما إذا استحساته فإنه يتخذ شكلا آخر » 
فيتضاغف » ويثمر”"» . 
“م يبين الفرق بين الفضلاء وغهرم » فيقول : « إن الفضلاء يرعون الفضل ‏ 
ش بأروا-هم - إذا رأوه فى مكان ماء لأن الأرض لا تطبر بثير الفضل » ولكنه 
ليس موجودا فى الدنيا اليوم » فلو رفع الفضل ‏ الآن ‏ رأسه فإن الرذيلة تضم 
يدها عليه لتخفيه » والناس يذلون الفاضل حتى يِقَضوا على فضله © » . 
ويصور إيذاء الناس للفض_لاء » فيقول : 2 إمهم يسخرون من الر ياضة 
)١(‏ جهد بر آن كن كه وفارا شوىي ححود نبرسق وخدارا شوى 
) نظامى : مخزن الأسرار “ص هلم١ؤ‏ ) 
(0)كر هترى در أن مردم بوه جون سندى 1 بود 
كر بيسنديش دكر سان شود جشمه آن آب ووجندان شوه 
( الرجع السابق .ص .م١‏ ) 
(") مردم يرورده يجان يرورند 18 هرى در طرفى بشكرند 
خاك زمين جز هبتر باك يست وابن هنر امروز درين خاك نبست 
هيرى سر زميان برزند الى هترى دست بدان در زند 
كار هترمند ممان آورند تا هترشرا ززيان آورند 
( نفس المرجع والصفحة ) 


د ذلك ين 


الفسكرية » ويعتبرون التفسكر نوعاً من الجنون » والسكرم عدفها » والوفاء بلا » 
فيسخرون من السخى” » وينددون بالفصيح » وقد نقشوا وفاءهم على الثلج فبو 
سر يع الذو بان » وهم ميالون إلى الشر بطبيمتهم » فإذا نعم قوم راحة »أ كلالحسد 
قلو بهم » و إذا أصابهم إحسان من إنسان» انقلبوا حر با عليه "© » , 
وبواصل الشاعر تصو بره الحساد ؛ فيبين أنهم يظهرون ا+ناء للفضلاء » 
ولا يبحثون إلا عن عيو بهم » رغم ندرة الفضلاء » وقلة الفضل فى عممه . 
ويبدوا أن الشاعر كان له بضءة حساد » يقللون من شأنه- رغ مافيهم من 
عيوب فهم يحسدونه لوه من الفضل » وهو بشرح كيفية إيذائهم فى قوله : 
إنهم بصيرون دخاناً إذا وصلوا إلى أنف » و يتحولون إلى ريح إذا وصلوا إلى 
مصباح . . . فتأمل حال الدنيا. . . من روؤْساوْها اليوم ؟ ! . . . ومن المشهورون 
فمها ؟! . . . ومن المرشحون للرئاسة والشهرة ؟ ! . . . إن هؤلاء النقر الأوغاد » 
يسيئون إلى بلادهر » ويحاولون أن طمونى كا يحط.ون عبودهم ؛ ولكتى 
كالبدر فى السماء » فلن يستطيءوا القضاء عل » لأنى أتكامل باستمرار » ولو أن 
سمرورهم بزْداد كلا أصابنى مكروه » إلا أنهم لن يتمكادوا امن الثيل منى » لأنى 
أقوى منهم”'" » 
)5 شن مره «راخت “بود ذل ان قوم اجراعت+ بود 
كر زلى شربت شيرين جشند دست بشيريشه برورش كشند 
( نظاى : عذزن الأسرار » ص م١‏ ) 
(0) دود شوند أر بدماغى رسند- باد شوند أر بجراغى رسند 
حال جهان بينكه سرانشكه اند نامزد ونامورانش كداند ؛! 
ان دوسه بدنام كبن مهد خويش ى شكنادمهمه جون عبد خويش 
من بصفت جون مه كردون شوم نشكم أر بشكثم افزون شوم 
رجش كرقم زحد افزون برند بافلك ابن رقعه بسر جون برند 
( المرجع السابق » ص 18١‏ ) 


1 


3 يثادى الخمضر أن ضر بعامه أيتغاب عاموم » ويطلب هن و أن 
يدعو عامهم ايهلدكوا » ويتمنى أن ينساهم قلبه الساخط » وأن يكون إهماله لم 
أ كثر من إساءتهم التى لاحد ها ؛ وهو يدتقد أن ضجيجهم دليل على خلوم 
من الفضل ؛ لأن الصدف يحدث مون إذا كانت فيه درة واحدة » أما إذا امتلاً 
درا فإنه لاحدث صوتاءكا أن الجرة تحدث صوتا إذا كان نصفها ماء » أما إذا 
امتلاات ماه فإنهبا صمت ؛ وهو لذلاك ينصح بقوله : 9 إذا امتللات علماً 
قاصيدت 3 واستم ع كثيراً درن أن م 2". 

ثم بورد قصة « بلبل وصقر » وهى أن بلبلا تحدث مع صقر فى فصل 
الر بيع بينها كانت الزهور متفتحة » واو عطراًء فقال له : « أنت أ كثر الطيور 
صمتا » فل حت قصب السبق بين الطيور ؟ ! . . إنك لم تغن انا عذباً منذ 
حت إلى هذه الدنيا » ومع ذلك فنزلك قصور السلاطين » وطعاسك قلب 
الطيور ؟ وأنا أستطيع أن أغنى مائة لحن جيل فى بسر وسرعة » فل صار طمامى 
ديدان الصيد » ومعزلى فوق الأشواك 65 .م 

« ذأجابه الصقّر : استمع إل يحب أن تتعظ بعمتى ء فتكون صامتا مثلى » 
فأنا أعمل كثيا » وأنتكلم قليلاً »أما أنت فعاشق للدنيا » تكلم كنهراً » ولا تعمل 


)00( كر برى أز دانش خاموش باش ترك زبان كوى وهمه خاموش باش 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص ١88‏ ) 

(0) كزهمه مرغان تو خاموش ساز كوى جرا برده" آخسر بساز 
تا تولب بسعه كشادى “فس هك سخن نغز نكفق بكس 
منرل تو دساتكه سلتحرى طعمة تو ينه كبك درى 
منكه بيك جشم زد أزكان غبسي ‏ صد 2 فز بر آرم زجيب 
طعمة من كرم شكارى جراست خانه من بر سر خارى جراست ؟! 

( المرجع السابيق ».ص ١88‏ ) 


عع ده 


شيئا » وأنا مشغول بالصيد دائماً » وهو بوصانى إلى قاب الطير ويد اللك0؟, 
أما أنت ارح اللسان » فككل الديدان واجلس على الشوك . والسلام عليك©» . 
ويتوكم الشاعر مخ الذين يكترون الضجيج رغبة فى الشبرة ولذلاك فهو *: 
بقوله : « لا ترفع صوت النظر عاليا » حتى لاتصير كننظامى ‏ أسير المدينة”©» . 
3# #د لد 
ثم تأنى بعد ذلك خائمة المنظومة فيقول الشاعر: 9 أيها الكاتب . صبحك 
الله بالمير » فقد انترت هذه المنظومة بمد أن صوّر شعرى المانى فى صور 
زاهية جميل ةكالطاوس ء ولو أنى فت بمملصغير» إلا أنه كان شاقًا صما ؛ لأن 
مادت هكانت نادرة قليلة » ولولا مساعدة الحظ إياى موقت حتى فى القيام بهذا 
القدر » وطالما راودنى الإحساس بأننى أخطأت » لأنى قت بنظم هذه المنظومة” 4 . 
)١( ٠‏ ,شير الشاعر إلىعادة كانت مستعملة فى وقت الصيد ء ذقد كان الناس يضعون 
الصقر فوق يد الملك , ثم يطلقونه كعلامة لبدء الصيد . 
(0) باز بدو كفت همه كوش باش خا مهم بكر وخاموش باش 


روكه وق شيفته روزكار 
منكه همه معنم ابن صيدكاء 
حون توهمه زحم زبانى كام 


صد كم وباز تكويم يكى 
زائكه كن نكن وكزل هزار 
سينه” كب ده_د ودست شاه 
0 خور وخار شين والسلام 


( الرجع السابق ص 185- 8م١1‏ ) 


)2( بر مكش آوازه* نظلم لد 


(:) صبحك اله صباح اى دير 
كان عمظ أز جرخ فزوى كند 
زين همه ألماس كه بكداحم 
كاهن تعشيرم در ستكفة نود 
دولت أكر همدصى ساخق 


در دم ايد كته كرده ام 


تادو نظامى أشوى شبهر بند 
( امرجم السابق » ص #م١‏ ) 
جون فلم ازدست شدم دستثم 
با قهم بوقنوق ‏ كند 
كز لكى أز هر ملك ساختم 
كوره آهنكرم تنكث بود 
محت بدن انيز انبرداخى 
كين ورق جندسيه كرده ام 
( نفس المرجع والصفحة ) 


- هم ا 


ثم يطلب من الوالى ‏ الذى قدم له المنظومة ‏ أن يقرأها متممقا » وأن يمحو 
كل ما يجده خارجا عن حد اللياقة والأدب ء لأنه يمتقد أن متنظومته قد رفت 
لواء العمل والأخلاق ؛ فيقول : «افرأ واجءل التأنى شمارك , وفسكر بتعقل » وامممٌ 
كل ما تجده بعيدا عن الأدب » فإن المنظومة قد تمت كا ينبغى » وأنا شخصياً ‏ 
مستعد له وكل ما أجده لابرفع لواء الم » ولولم أ كن قد استعمات فيها منتهى 
القصاحة » ما أرسلتها من مدينة إلى أخرى”"؟» . 

ويقرر أنه لم يستفد من تعبه شيثاً غير الشمهرة » فيقول : < ما #صولى من 
كل قديم وحديث . غير الشهرة ؟ ! . . . شهرة الحرب دون فائدة ؛ وتصب 
السوق » ولاشىء غير ذلك9" م 

ويشيرفى النهاية إلى تقيده يكنجه , ثم محمد الله أن مت المنظومة قبل 
وفاته » لأملته غارقاً فى الذهب من رأسه إلى إ*ص قدمه. 

ويدعو من تكون هذه المنظومة من نصيبه فيقول : لا ل:-كن هذه المنظومة ‏ 


التى تنثر الذهب ‏ مباركة على ملاك تكون هو “كن م : 


)١(‏ بيش رو واهستكى بيشه كن كر كنى انديشه بانديشه كن 
هر دق ك3 أدبش دورست دسث ار | وهال كة دشتوو نت 
وائحه نه أز عم بر آرد عل امم أن حرف دروكشش قم 

نه درو داد سحن دادى ‏ شهر بشهرش) نفرس_تادى 

( نظاى : عزن الأسرار »ص 184 ) 

(0)أز نظر هر كن وتازه” حاصل من جيست جز آوازء* 
ى هنكامه وزر هيج له زحمت بازار ود كر هيج له 

( نفس المرجع والصفحة ) 

)2 باد مبارك كهر افشان أو بر ملكى كان 2 ست آن او 


( المرحع السابق .ص 8م١1‏ ) 
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وهكذا تنتهى منظومة 2 حزن الأسرار 6. 
لبن تنا نا 
ونكتنى مهذا القدر فى عرض محتوياتها » لننتقل إلى الأقارنة » بينها وبين 


« حديقة الحقائق » لسنانى » حتى يتسنى لنا أن نقدرها <و. قدرهاء وأن ل 


عايها حك صمي دقيقا . 


د 5# دم 


اليَجَااحَااك 


مقارء زر اررّسرار لأظامى كر يف المفائي, لسنالى 


مب بحبح 


واس ا فسكرة أن نظامى قد نقم « يرن الأسرار » 
يقزر سناتى فى منظومته « حديقة الاقائق » ؛ واستشهدوا على ذللك بإشارة 
نظامى إلى منظومة سنائى » وذ كرء أنها قد قَدمَتْ ‏ مثل منظومته - إلى 
حا كم يُدعى بهرامشاه ”", ثم قالوا : إن الفرق بين المنظومتين ينحصر فى 
اختلافمء! فى الوزن الشعرى » ققد اخقار نظامى بحرا غير بحر « الحديقة » ونظظم 
فيه منظومته 0 

ومن الجائز أنيكون نظامىقد ةإر سناتى » فإن منظومتى « من الأسرار » 
وه حديقة الحقائق » تدوران حول محور واحد » هو التهذيب الخلق » ونشر 
الفضائل فى الحتمع 5 وإن كنا نيحد نظامى نفسه محاول جاهراً أن يشت أنه 
مبتكر » وليس مقاراً » وأن عمله جديد» لم يسبق إليه » فيقول : « لم أقول عارية 
شخص آآخرء بل قلت كل ما أوحى به قلى » فأودعت ف المنظومة نغمة جديدة » 
وأخرجت نحفة من قالب جديد » فعى كز لافقير وبركة للذنى » وهى مزن. 


(1) باخر : حياة نظامى وآثاره ( بالألمانزة ) » ص!؟! ؛ برتلس : نظامى شاعر 
ذربيجان العظم (بالروسية) .ص وه . 
20( نظامى : مخزن الأسرار, ص بم . ححمث قال : 
نامه دو آمد زدو ناموسكاه هر دو مسجل بدو بهرامشاه 
وقد سيقت الإشارة إلى هذا البيت . 
(©) نظم سنافى « حديقة الحقائق » فى محر الحفيف» بِينا نظم نظامى « عترن. 
الأسرار » فى بحر السريع . 


ممع - 

اللا 2 الالمية 90 7 

ثم يؤكد جدةعمله فقول : « لم يلس على سكر منظومتى ذياب » ول تمد 
فى يدها إلى سكر ش< 

ويبدو أن الشاعر نفسه قد أحس بأنه ينظ فى نفس الوضوع الذى سبقه 
إليه سنالى » اول أن ينبت أن نغمته جديدة ؛ وإن كان دفاعه عن منظومته » 
لأيكنى دليلا على أنها جديدة ‏ من حيث الموضوع ‏ ؟ بل الواقم أنها تقليد لموضوع 
منظومة سنانى . وليس هذا عيبا » لأن الموضوعات التى تدور حول الفضائل » 
والنهذيب الحلق لانقتصر على شاعر دون الآخر » فهى موضوعات إنسانية عامة » 
.وقد ظورت فى الشعر» نتيجة لنفوذ القصوف » وارتفاع شأن علماء الصوفية فى 
ذلك العمسر ء وكان سنالى ونظاى من السباقين فى هذا اليدان . 

وميما يكن من ثىء » فإن بين المنظومتين تفاوة) من الناحيتين المنهجية 
لان بيه . 

أما من الناحية الأنهسية » فنلاحظ أن منظومة « حزن الأسرار » أحسن 
“ننظها وماسكا » لأن الوحدة الموضوعية ظاهرة فيهاء ققد رأينا كيف قسمها إلى 
شر بن مقالة تدلو كل مقالة منها قصة ؛ وهى ت خيمها- ترعى إلى هدف واحذ » 
بوتحاول إصابته فى دقة وقوة » لشديئه فنها يحارب الظلل والفساد » وعدم الوفاء » 
ويدعو إلى الإصلاح » والتجرد من الدنيا » والعمل للاخرة» ونثاتها ‏ جميعها ‏ 


(1)عاريت كس نيذيرقتهام آنجه دل كفت كر كلقة ام 

شعبده” تازه بر الكيتم 0 أز قالب نو رمحم 

مابه دروشى راهن درو مخزن أسرار إلى درو 
( نظامى : مخزن الأسرار »ء ص جم ) 

(؟) بر شكر أو ننشسته مكس فى مكس أو شكر آلود 5 


( المرجع السابق , ص 87 ) 


لولم _ 


-متشابهة » والوحدةالموضوعية فمها واضحة » مما جمل ترتيب ه حزن الأسرار » 
:أدق ‏ من الناحية المنبجية ‏ من ترتيب « حديقة الحقائق » القى قسمها ستالى إلى 
-عشرة أقسام : 

الأول : فى التقديس والمجيد . 

والثانى : فى نعت الننى صل الله عليه وس وأصمابه . 

والثالك : فى صفة المقل . 

والرابع : فى فضيلة العلل . 

واتلحامس : فى ااغفلة . 

والسادس : فى صفة الأفلاك والبروج . 

والسابع : فى الحكة والأمثال . 

والثامن : فى المشق والغبة . 

والتاسع : فى بيان أحواله . 

والعاشر : فى مدح السلطان . 

وهكذا تحد أن الفكرة:التقى سيطرت فى « محزن الأسرار 6 » وثملت المنظومة 
كلبا » ليست واضحة فى « حديقة الحقائق » التى دار الحديث فمهبا حول 
موضوعات متلفة . 

وأما من الناحية الأساو بية الفنية » فإن نظرة فاحصة ف المنظومتين تظبر لنا 
الفرق الواضح يينهما . فأسلوب ستاى يمر جافًا إذا ماقيس بأسلوب نظائى 
.ومافيه من رقة وعذوبة » وأضواء زاهية » وصور جميلة » تفنن فى إبرازها » مستعملا” 
.منتعى الدقة والمناية » وباذلاً جهداً كلفه عصارة قلبه » ودم كبده كا كان يقول 
كثيراً . 

ولعل السيب فى ذلك أن سناتى أراد أن يتحدث بأسلوب العقل الذى يعتمد 
على الحجة والاستدلال والبرهان » وهذه الطريقة لاتبدو خلابة فى الأسلوب 


0 


الشعرى » الذى يلعب الخيال فيه و هاما . 

وقد حاول سناتى أن يقنعنا بإمكان إخضاع كل ثىء _حتى الشعر ‏ لقواعد 
المنطق والاستدلال » حتى لاننتقد استماله أ لوب المقل » واأنطق » وتطبيقه فى 
الشعرء فأ كثر من الحديث عن المقل » بل إنه خصص الباب الثالث من حديقته 
لبيان مزايا المقل » تحت عنوان هصفة العقل”'©4 . فبين أن المقل أفضل ماخاق. 
لله » وأنه مفتا ح كل الأمور اأغلقة . وذلات فى قوله : « كل مانت السهاء من 
خير وشر من محصول العقل » ليها خرج العقل من الملسكوت الإلهى » استقام 
به الم والعمل » ففى يذه مفتاح الأءور » وكل شىء يتوقف على وجوده » فهو 
أساس: الليزء :وميست الثبر » وسين :ما كان 'وما ع و كائن © وما سيكون »> فقد. 
ورد فى العلوم النقولة أن المقل أول شىء» ثم يليه الشرع”" » . 

وشرح قوة العقل وسيطرته فقال : « حيها يرتقم صوت العقل يختفى كل. 
شىء ؛ فالعقل هو الجوهرء وهو المعدن ؛ وهو الرسول » وهوالحارس » وعو 
السلطان القادر حسن الطبم » وهو الذى يس.ونه ظل الله فى الأرض » والظل. 
متصل بالذات دانم » وإلا فتى كان الظل منفصلا عن الذات ؟ ! . .0 » 
(1) سنا : حديعة الحفائق ‏ ص ١696‏ ل .." 
(؟) هرجه در زير جرخ نيك وبدند خوشه ينان خُرمن خردند 

حون در آمد زركاء أزل شد بدو راستكار علم وعمل 

هم كليد أمور در دستش هم راءه أمر بسته در هستش 

مايةٌ نيك وسانيةُ بد أوست سبي بود وهست وباشد أوست 

در حروقى كه رده" تقلست 0 شرع أولك عقلست 

( سنانى : حديقة الحدائق ».ص ١١59‏ ) 

(م) هر “جا نطق عقل برزد دم حرف وآواز در خَزد بعدم 

عقل مم كوهر است وهم كانست هم رسولست وهم نكهبانسنت 


عقل سلطان قادو خوك دوست" تكسا عداست كويد أوسف كت 


"م ل 


3 بن الأشياء التى مخضع لنفوذ المقل » فال مستعملا الطريقة الفلسفية : 

< إن النفس النامية نحت رعايته » والنفس الناطقة نسير على هديه . . فالعقل 

هو الام امسيطر على جم ١‏ لبشر » وهو المطلم على جميع الأحوال . . وهو ملك ؛ 
والأعضاء الأخرى عتم 2 3 ات هزتنية قمنه""؟ ». 

وبلغ تصويره لقوة العقل ونفوذه ا 5 : داعم أن العقل 
الشريف ء والنفس الناطقة ‏ هما والدا العالم اللعايف ”" 

3 وضح هذا فقال : « إنه السبب فى الأمة ا » وهو العلة فى الصورة 
والهيولا » وهو الذى لق أيضا ‏ منذ الخلق الأول ٠‏ فالصورة تحت هيولا 
الا21؟ 6 1 
ثم جم بين العقل والشرع » لأنه يعتقد أن كليهما لاينفصل عن صاحبه . 
فثمههما بالعين والنور » فقال : 8 العقل عين والنبوة نورها » فمو منها وهى منه » 

لايفترقان كتير 9" » 
2 “هاه ناف" اقنيك تبافليفه “نام عات تي بعتم افد 
( سنا : حديقة الحدائق 2 9ط - )107/٠١‏ 
)١(‏ نفس رونده در رعابت أوست نفس لوئده در هدابت أوست 


عقل شاهست وديكران حشم اند زآنكه در مرتيت زعقل5 اند 
( الرجع السابق ».ص )١9١‏ 
(؟)بدر ومادر جهان لطيف نفس كويا شناس وعقل شريف 
( الرجع السابق » ص غ7١‏ ) 
(0) سب أمت ورسولى أو عات صورت وههولى أو 
أونها داست هم بامر قدم صورة اندر ههيولى عللم 
( الرجم السابق » ص ١978‏ ) 
(4) عقل جعم ويميرى نوراست2 آن أز ين إن أزآن نه بسدوراست 
( الرجم السابق » ص ١9١8‏ ) 


عام سس 


وقد جمل سنانى المقل يتح فى كل شىء حتى فى أساو به» فبدا جاقًا » كا 
نلاحظ من هذه الأمثلة الى مرت » وهى صورة صادقة لأسو به فى المنظومة . 
أما نظامى » فإنه رغم موافقته لسنانى فى أن المتل هو أول شىء خاقه الله إلا 
أنه يؤمن بوجود قوة أخرى » تستطيع أن تصل ‏ بفضل الله - إلى ما لايتطيع 
العقل بلوغه بوسائله القاصرة ؛ وهى قوة القاب . 
وأسلوب نظامى إن وصف بثىء فا وصف بأنه أسلوب القلب © لأنه. 
يعتمد على الر ياضة » والتحلى » والكشف » والإلهام » وهى العناصرالتى تغذى الشعر ». 
وتجدله رائما جميلا » فالشمر لسان القلب الذى يسن التعبير عن |<ساساته . 
وأسلوب نظامى ‏ من هذه الناحية ‏ جذاب فتان ؛ لأنه يعقمد على القلب . 
وقد حاول الشاعر نفسه أن مجملنا نقتنع معه بقوة القاب » وروعة التجليات الى 
يصل الإنسان ‏ بواسطته ‏ إلمها » بفضل الرياضة الروحية . 
ولذلاك ؛ أطنب نظامى فى ذ كر القلب ووصفه”'". فبيّن أن الإنسان يحب أن. 
بقعم غيل الثلب : حي سير زا قال دان تبان الفلب فاق 
عزتك فى أن تخضع لاقاب ا" 
وهو يعتقد أن القاب مز يح من الروح والجسد » ويشرح ذلك فى قوله : 
«حينها خلق الله العالم» أوجد مماسكة الجسم والروح ؛ عن طريق العزاوج » فظهر 
منهما القلب » فبو النسل الذى وصل إلى الخلافة » وهو الذى تقرأ باسمه خطبة 
السلمانة . إنه مخلوط النسل من الحسر والروح . وإن نور طريقك يمتمد على. 
إشعاع القلب » لأن الروح والبدن تابعان له”" » . 
)١(‏ نظاى : مخزن الأسرار ,ص وخ سدء7”و 
(0) دست در آويز بفتراك دل آب تو باشدكه شوى خاك دل. 
( الرجع السابق » ص ٠.‏ ) 
(0) جون ملك العرش جبان آفريد تملكت صورت وجان آفريد 
داد بترتيب أذب ريزثى صورت وجاراهم آميزثى جع 


ترفك م 


“م صور قدرة القلب على إدراك الحقائق عن طريق التجلى » وبين سسروره. 
حينا وصل هوإلى الحقيقة 6 التىأ نارت ذهنه) وملاات طيمةه ورا وحماته ينغلم.. 
الشمر » فقال: «حيها وصل حديث القلب إلى عقلى » وصل الزيت إلى مصباحى 
فأضاء » وأخذتُ أنصت إلى هاتف الروح » وأستقبل التجليات الإلهية » فمسرات. 
عذب اللسان من ذلك الفيض » و يمد عنى الم » فامعلاً طرق سوورا # بورق 
من 7المين تجموعا بارذة + ماكتيا دزارة القاب شاضنة :+ وتخاضت من قيود 
الأعضاء » يرت كونا © يدم أضوت هى صعيفة عادزة » خثنت السير فى هذا 
الطريق 2 حتى أفتح باب يز القلب ا 6. 

فنظامى يستوحى قلبه » ويستلممه » ويتحدث بلسانه » وأسلوية متأئر.مهذا 3 
بل إنه كثيراً ما كان يقول إن هائقاً قد جاءه » وأوحى إليه بما ينشده » أو إن . 
وحيًا فد تزل عليه . 

وهذه الطر يقة أقرب إلى طبيعة الشعر من طر يقة سنال » فكلا كان الشاعر 
مُلَهماً ما يقول » كان شعره أرق وأجصل » لأن الطريقة المنطقية تفقد الشعر 
رواءه» ومباءه ل وتذهب حلاوته . 

د زين دوهم 7 كوش دل آمد يديد آن خلنى كو محلافت رسيد 
دل كه بر أو خطية” سلطا نيست أحدش جمانىق وروحانستث 
بور أدعت زسبيل داشت صورت وحان هردر طفيل دلست 

( نظاى : عخزن الأسرار » ص .8 ) . 
)١(‏ جون سحن دل بدماغم ريد روغن مغزم بجراغم رسيد 
كوش در ابن حلقه زبان ساخم جان هدف هاتف جان ساخم 
جرب زبان كشتم أز آن فر.هى طبع ز شادى بروازغم تهى 
رم أز جشمه جشم آب سرد كآتش دل آب مراكرم كرد 
دسثر آوردم أز آن دست بند راه زئان عاحق ومن زورمئند 

در نك آراء دو مئنرّل شدم تا بيكبى تك بدر دل شلدم. 

) نفس المرجع والصفحة ) 1 


اع؟5 لس 


وقد حاول نظامى أن يثبت أنه تحدث با رآه فى أثناء الرياضة » وال اقبة » 
وأنه دعى إلى الدخول ٠‏ فانضم إلى المجاس الذى أشرق بنور الله » فأدرك 
الحقائق ثم صاغها شمراً . فأئبت ذلك فى قوله : « لقد احتبس لسانى فى ذلك 
الجلس » فأمسك المشق بمنانى » وقادتى إلى حيث التليات الإلهية » فقال 
.ملك الستر: من الذى جاء فى هذا الوقت ؟ . فقلت : إننى آدمى » فإذا وتم 
لى ‏ صرة ‏ عدت برؤية الحقائق . فألق الملانكة الحجب بعيدا » كا أبمدوا 
عنى جب جسمى » وجاء صوت من أخص بقعة . أن أدخل يانظامى » فاقتربت 
من أخص حارس لحاء فقال ادخل » فتوغلت فى الدخول » حتى بلغت جلما 
-مشرقا بالأنوار الإلهية » وقد أقفلت عين السوء عن رؤيته . وحينذاك أدركت 

لين 6©. 

فك قل الشاعر الصوفية فى الاعتكاف لاتف_كر والمراقبة » نحده يستعمل 
أسلومهم فى شعره فيجمله براه خلايا . 

ولمل هذا يفسر لنا الفرق بين أسلوب كل من سدالى ونظامى ؛ 
فأسلوب نظامى أرق وأجمل . 

ويبدوآن نظامى ‏ نفسه ‏ قد أحس بالفر: ف بين أسلو به وأسلوب سنانى!» وأيقن 
أن أسلوبه يِفَل أسلوب صاحبه» لأننا نجده يقول: ولو أن الشمر فى «الحديقة» 


)١(‏ جونكه درآن تقب زبائم كرفت عشق" نيبا نه عنائم كرفت 
حلقه زدم كفت بدينوقت كيست ؟ كفم اك بازدهى آدميست 
شيروان برده برائداختند رده" كت در انداختتد 
لاجرم أز خاصترين سراى بانكك در آمد كه نظاى در آى 
خاسترين محرم آندر شدم 5-3 درون آى دروتتر شدم ٠‏ 
با ركهى يافتم افروخته جسم بد أزديدن أو دوخته 

( نظامى عزن الأسرار »ص ١ه‏ ) 


- هم د 


كالذهب »ء إلا أن سكة ذهبى أفضل”'؟ » 

وهكذا نرى أن نظامى - فى « عزن الأسرار  »‏ وإن يكن قد قإد سنالى 
فى «حديقة المقائق  »‏ من حيث الموضوع » فانخذ الشعر وسولة للنبذيب 
الخلقى ‏ على طر يقة الصوفية ‏ إلا أنه فد تقدم خطوة جديدة » مل منظومته 
دَق تنظما » وأرق أسلوبا » وتناول فيها موضوعا محدداً » فاستوق الحديث عنه 
بأسلوب شعرى جميل . 

وقد عرض نظامى المساوىء ‏ التى كانت فى عصره ‏ فى صراحة وحرأة » 
وكان حديثه ماوها بالاءتجاج الفاضب » كا كان يقمنى أن يسود العدل والوفاء 
ق :دنا ضرايقة الزوال 2 اتتسيين أن رع فبها ظل أو حقد . وهو_فى هذا 
عكس شعراء البلاط نمام » لأنه لاينافق مثلهم » بل يعتمد على الأسس الدينية 
فى حار بة الظ والاضطهاد » وهى طريقة لم تكن تخدم أغراض الحكام المتناحر بن 


فى عصيره ٠.‏ 
وقد أصبح نظائى ‏ بطر يقته هذه إماما قلره كثير من الشعراء فى إيران » 
والمند . 


شمن قلدوه : أمير خسرو الدهاوى المتوقى فى عام 758 ه» الذى نقلم « مطلع 
الأنوار » ؛ وخواج و كرمانى المتوفى فى عام ”8ه الذى نظلم «روضة الأزهار» ؛ 
وكات المتوق فىعام مم ه » الذى نظ « كلثن أبرار » ؛ وعرف الشيرازى 
0 0 


فاختاروا وزنها الشمرى: 3 واوا عا ورد 4 دن #تويات . 





(01) كرجه در آن سكه سحن حون زرست 

سكةُ زرمن أز آن بمتراست 

(نظامى : مخزن الأسرار ص 7م) 
م6 © 6١‏ ظاى 


در منهم على سبيل المثال أمير خسرو اللدهاوى الذى قسم منظومته 
« مطلع الأنوار » إلى عشربن مقالة » نحدث فهها عن الأخلاق ٠‏ والفضيلة » 
والوحدة مع الله» مُقَادا أستاذه نظاعي فى «مخن الأسرار» ‏ إلى د كبير0©. 
* *« * 
ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن « رن الأسرار © ؛ لتتحدث عن 
منظومة الشاعر الثانية 2 خسرو وشيرين 6 . 


(1)عتسة غه قطعه؟ فهو ع ]ذ! مط : جمدنلة لنطة؟؟ 04م سد خطمكة 
0 .م وقا828 قاط 16 


د 2 
منظلومة خسوووشير بن 


لاا د 
#1 اي 0 
المَصِلالاول 


داس عول منظلوم: مسرو وشُر ين 








: ثاريم إبحاص المنظوص‎ ١ 


شرع نظامى فى نظلم قصة « خسرو وشيرين » بعد فراغه من نظ « حزن 
الأسرار» 5 

و يبدوأن اختياره هاكان استجابة لما فى نفسه من حب ازوجته الأولى 
« آفاق  »‏ من ناحية » و إرضاء مول الناس فى عممره ‏ من ناحية أخرى -؟ 
ققدكانوا يميلون إلى هذا النوع هن القصص الذى يصور المدق فى أ+لى صوره 
وأروعيا" : 

وهى تقم فى ٠9٠٠‏ بيت من الشعر تقريباً » نظمها الشاعر فى بحر الهزج 
السدرن. 

وأرجح أنه فرغ من نقاءها فى عام كيده ه » وإن كان اابادثون مختلفون 
فى ضبط تار يم إنماءها ؛ فباخر يقررٌ أنها تمت بعد « مخزن الأسرار » بعشر 
سنوات » أى فىعام ١7ه‏ ه » لأنه برجح أن منظومة « عزن الأسرار» قد 
أ كلت فى هام 51ه هء مما سبقت مناقشته . 

:ويستشبد على ذلاث ببيت هن الشعر » هو قول نظامى : « ل يضم 
شخصّ مدل هذا اعمال على وجه الميلات » منذ إحدى وسبعين وحسمائة 


م 
7-7 


)١1(‏ سبق ذكر الأبيات القى تشير إلى سبب اختيار الشاعر لحذه القصة رغم أنه 
بدأ بمخزن الأسرار . 


)0( 4 .2 رعطاعة؟7 لمن موطدرة فتسسوئرا : ممطعوم 


لالس لد 


وقد ورد هذا الببت ‏ بنفس الرواية السابقة ‏ فى إحدى مخطوطات المتحف 
البرريطانى بلددن” “2 كا روى روايات مختلفة » تير القار يم فيها إلى عام “/امه9؟, 
كا تغير إلى عام هبه ه57 وإلى عام ١مهم‏ 7" . 

ولكننا نستبمد كل هذه التواريم » التى نتجت عن تغير روايات البيت الذى 
يثبث تاريخ إقام المنظومة ؟ خصوصا بمد أن أثيتنا أن الشاءر أ كل منظومة 
« مزن الأسرار» ‏ التى تسبقها ‏ فى عام ١لمهه‏ ء مما يرجح أن منظومة 
« خسرو وشيرين © مت بعد هذا التاريم . 

كا أكل منظومته الثالثة « ليلى ويجنون 6 فى عام غدمهه - 5 سيأ - 
وهذا يرجح أن « خسرو وشيرين 6 نمت فى امدة ى تقع بين 1ه رده ه. 

ونحن ول إلى أنها تمت فى عام #؟مهه ؛ لأن نظامى ‏ حيها دعاه قزل 
آرسلان إليه » وسأله عما إذا كان أخوه جمان مبلوان قد أعطاه شيئًا ‏ أداب بما 
يفهم مزه أن جهان بهاوان مات منذ مدة ير » لأنه ألق الاو , على الأفدار 
اتى اختطفته من الدنيا ‏ سريعا - قبل أن يِتْقدَ ما أوصى به » فأصابته كا 
أصابت العالم مخسارة فادحة » فقال : ونم ؛ لقد أي لى الملاك الراححل السعيد 
جحائزة من ماله الخاص » فلما طوت السفينة حر عمره سر يعا » أصابتنى بل أصابت 


ار سه 9 


المالم كله بضرر بالغ ... ولكن سوق سوف تروج من جديد » فتقدر 
مثئل هذه المنظومة الحببة إلى النفوس ؛ مادام قد خافه على العرش حا كم مثلاك » 
)0( عطا صز .8188 موزوعء2 عغطا 01 .)8) عطا 6غ .[ممد5 : علق 
25 .308 ألم8 
(0) كنشته أز بانصد وهفتاد ششسال2 تزدبر خط خوبان كس جنين خال 
( نظامى : حسرو وشيرين م نشر دستكردى » ٠ص‏ ه448) 
م( عطا مذ .فققظ موزوعء2 عط 1ه .814) عط) ها .أممن5 : ماعن 
4 .2 .11115 .أتع8 
(4) كذشته أز بانصه وبنجاه سى سال 'زدر خط. خوبان كس جنين خال 
( مه نظاى «طبع طهران» ؛ ص غ من القدمة ) 


0 


من نسل الحكام امضانين 20 

فبذا دليل على أن دعوة قزل آرسلان كانت عقب وفاة أخيه جهان مهاوان 
- الذى توق فى أوائل عام ؟'مهه ‏ ؛ مما يرجح أن الشاعر ألم قصة « خسرو 
وشيرين »© قرب وقاة هذا الأنابك » واسكن سرعة موته حالت بين الشاعر 
وبين الجائزة ؛ فأرسل مدا إلى أخيه ‏ وخليفته ‏ قزل آرسلان » فدعاه إليه » 
وأثابه سخاء . ١‏ 

وهذا هو الذى يجملنا ترجح أن المنظومة أ كلت فى عام ”مه ه ؟ بيها كان 
السلطان طغرل السلحوق شاباء فى الثامنة عشرة من عمره . وقد أشار الشاعر 
إلى ذللك فى قوله : « إن السلطان الشاب ملاك حسن الحظ » فليسكن ذا عرش 
وتاج داع) 9 » . 

© #اس 

؟ - قرم انطاوم وما أصاب, مى جام : 

قدم الشاعر هذه المنظومة للأتابك جهان بهلوان » ثم قدمها لأخيه . قزل 
آرسلان من بعده » ولكنه بدأ بمدح الساطان طغرل السلجوق الذىكان ابن 
أخمهما » وكان فضلاً عن ذلاك السلطات الشرعى على العراق وكردستان 


)١(‏ بلى شاه سعيد أز خاص خوويشم بذبرفت آنجه فرمودى زبيشم 
جو محر عمرأوكشق رواتكرد مرانه جمله' عالمرا زياتكرد 
ولى جون هست شاهى جون نو برجاى 

مان شهزادكان كشور آزراى 

أز آن يذرقتهاى رغبت انكيز دكر باره شود بازار من تب 

( نظامى: خسرو وشيرين »ص وه ) 

(؟) جو سلطان جوان شاه جوانبخت كه برخوردار باد أز تاج وأزمخت 
( الرجع السابق »ص )١6‏ 


60م لس 


وآذر بيجان » رغم أنهما كانا متصرفين فى كل شئون الدولة ‏ منذ كانا وصيين 
عليه لصخر سئه . 
وقد أصابت هذه المنظومه يماح لم تصبه غيرها من منظومات الشاعر» 
ققد تقبلها جهان بهاوان بقبول حسن » وأمر بإثابة الشاعر على جمله » واو أن أمره 
م يكتب ل التنفيذ » نظراً لوفاته » وعدم تنفيذ أتباعه ما أمر به . 
كا رحب بها قزل ارسلان ؛ فدعا الشاعر» وأحسن استقباله » وجالسه يوم 
كاملا ؛ مما يصوره الشاعر فى قوله : « أمر الأتابك برفع أوانى اتمر احقراما لى » 
فتوقف السُّقاة » وسكت المطر بون » وقال : لاستفد هذا اليوم - من نظائى » 
من الصباح إلى المساء ‏ بدل الشراب والغناء » فننمات. نظمه أحيلى من العود » 
وشعره غناء .. لقد جاء الخضر » فلنترك الجر» لأننا يحد ‏ بفضله ‏ ماء الحياة 9 » , 
ثم أخذ الشاعر يصور هبلغ احترام الأتابك له» واسّاعه إلى تصانحه » 
وثنائه على عامه » وحكته » و إشادته بشعره » و إحجابه بعنظومة «خسرو وشيرين» 
فقال : « كان الإعجاب يمر الأتابك وهو يستمع إلى نظمى » قلا وصل 
الحديث إلى خسرو وشيرين » كان الإعجاب قد بلغ أعلى درجاته » فوضع بده 
على كتنى » وأخذ يغمرف باستحانه ‏ دوت انقطاع ‏ ظاثلا : لقد أحية 

عنظوميك ‏ تار مما القدم” "كم : 

)١(‏ فرمود أز مبانعى بر كرفتن مداراى مرا بف بر كرفتن 
محدمت ساقائرا داشت دريند بسجده مطربائرا كرد خرسئد 
إشارت كرد كابن يك روز تاشام نظامىرا شوم أز رود وأز جام 
نواى نظلم أو خوشتر زرودست سراسر قولهاى أو سروداست 
جو خضر آمد زباده سير يتايم كه آب زندكى با خضر يايم 

( نظامى مرو وشيرين » ص 8859 ) 
(0) حديثم راجو خسرو كوشميكرد ز شيرينى دهن ,برنوش ميكرد 
حكابت جو بشيرنى در آمد | حديث برو وشيرين در آمدحت 


٠‏ ثم منح الأتاببك الشاعر قر ية كجائزة له على نظمه هذه القصة ‏ وأثبت. 
الشاعر ذلك فى قوله : « قال الأتابك : اقد أصبح فرضا عل وعلى أخى ‏ أن 
مخصص لك مرتبا » تقديراً لتمبك الذى استغرق سنوات - فى سبيل نظم هذه 
القصة ‏ . . وقدكان أخى بطلا مظفراً » فاذا قدم لك من الجواهر ؟ سمستة 
أنه منحك قرية من ماله االخاص اتميش فى رفاهية » فول ساموك هذه القرية أم 
لا ؟! . . وهل أرسلوا إليك أمر ملسكيتها أم لا؟1. . ع 7" , 

وقد أجاب الشاعر بلياقة » فقال : « إننى ‏ منذ اأبداية ‏ لم أنظم هذه. 
القصة الجيلة طمما فى المطاء ؛؟ فقد كان هدى ‏ من نظمها ‏ أن تكون وسيلة 
لمدحك , والآن .. إِم أطلب الأجر بعد أن ظفرت بشكرك ؛ وراك ؟ ! 0 

م قال إنه لم يظفر بمنحة أخيه الراحل اسمرعة وفاته » فر الأتابك بإجابته ؛. 

وأمر له بالقرية » مما وضحه الشاعر فى قوله : « قبل الأتابك منى هذه الإجابة». 


شبنشه دست بردوشم نهاده ز سين حلقه در كوشم هاده 

كزارشباى بى اندازه كردي بدان تاريخ ماراتازه كردى 

( نظاى : خسرو وشيرين ص مومع 884 )) 

() ترام بد من وهم بر برادر معاششى فرض شد جون شير مادر 

برادركو شبنشاه جبان بود جبان راهم ملك وهم بهاوان بود 
بدان لامه كه ردى سالمار 3 

حه دادت دست مزد أن كراهن وأذ كنج 

شنيدم قرعةٌ زد بر خلاصت دوباره قرعه زد أزمال خاصت 

جه كوق: 3 وفك اوداك ثائة. «مكال هد قرس اولك ارآية:4) 

( الرجع السابق » ص 406 ): 

(0)كه من ياقوت اين تاج مكال اله أز هر بها بريستم أول 

مرا مقصود أز بن شيرين فسانه دعاى خسروان آمد بهانه 

جو شكر خسرو آمد برز باهم فسون شكر وشيرين جه خوام ؟ 1" 

( الرجع السابق » ص 4ه:-406.) 


لومم ب 


الأنه أحس بإخلادى الدام له » قأهدانى قربة « حمدويان » وأعطانى أمراً 
علكيتها » وأن تكون متوارئة من بعدى » ووقم عايه باسم قزل شاه » 
غأصبحت القرية ملكا لى بكل مافيها » اسد حاجتى وحاجات ذريتى - نسلا بعد 
1 قاة من الشرائب:: وأستطيا من ملكيتة إلى بو القيامة”2ع 
نسل وجءلها معفاة من الضرائب » وأسقطها من مل١يته‏ إلى يوم القيامة ‏ ». 

وهكذا أثيب الشاعر بسخاء”" » فأطنب فى وصف ماحدث » ققد كانت 
زيارته اقزل آرسلان هى امرة الوحيدة ‏ فيا يبدو التى ذهب الشاعر فيها إلى 
حام ‏ بناء على طلبه ‏ مما جءل لسانه يليج بشكره » والثباء عايه . 

والو اقم أن هذه المنظومة هى أَشعينق منظومات الشاعر حظا » فطبيعى أن 
يسهب الشاعر فى مدح الأتابك » وأن برثيه بعد قتله . 

وقد أأق بالمنظومة قطمة شمر بة فى رثاء الأتايك2؟ , فأشار إلى استّ هاده 


)١(‏ ديرفت آن دعا ودرا شاه باخلاصى كه بود آز دل بدوراه 
جوخوباحمد وبا إخلاص منكرد 0 ده حمدويانرا خاص من كرد 
عملوى خطى دادم مسلسل بتوقيع قزلشاه مسجل 
كه شد عشيده اين ده بر عامى زما بر زاد بر زاد عامى 
علك طلق دادم بى غرامت بطلق ملك أو شد تاقامت 

( نظاى : خسرو وشيرين » ص 8ه ) 

(0) بالغ دولتشاء فى تقدير الجائزة التق أعطاها قزل آرسلان لنظاى فقال فى 
تذ كرة الشعراء »ص ١١8‏ . إن الأتابك خلع عليه أربع قرى مزروعة معمورة 
والطريف أن باخر أخطأ فى كتابه : حياة نظائى وآثاره ( بالألماية ) ص 39 . 
فتوهم أن « حمدونيان » تدل ع قريتين اسم إحداها « حمد » واسم الأخرى 
« نان » . وحاول أن #صحح خط دولتشاه فوقع هو فى الخطأ, لأنه ترجم 
« جبار _ده معدور ومزروع )- أى أربع قرى معمورة مزروعة ‏ ء طلٍ أنها 
« جبار ده » أى أربع عشرة قرية . 

(©) نظامى : <سرو وشيرين ‏ ص 869-488 


لدوم ل 


اقائلا : « استشهد إثر ضربة مر أحد أهل السوء » سوف تكون عاقبته فى 
الآخرة » أسوأ من نهايته فى الدنيا9؟ » . 

و بديهى أن وصف الشاعر لجلس الأتابك » وتسسيله لما دار بينهما من 
أحاديث » كأن بعد زيارته له » أى بعذ عام اموه أن رثاءه للأتابك 
كان بعد قتله فى عام لامه ه ء مما يرجح أنه كان ضيف إلى منظوماته بعض 
:الماقات أخيانا : 

ا 


؟ - بات القص: وأما كربا : 





منظومة « خسسرو وشيرين » قصة أساسها الحب الذى بر بط بين قلئ 
« خسسرو برويز» أحد ملوك الساسانيين » ومعشوقته الأرمنية « شيرين » . 
وقصة عشق « خسرو وشيرين 6 معروفة متداولة ؛ فقد كان الناس يتناقلونها 
:فى صورة روايات شفوية ( بو يدها وحود بعص الأثار المتصلة مها 2( والأما كن 
وقد أشار الطبرى إلى أن لها كقيرة تدور حول « خسمرو ,رو بز 6 تندشر 
بين الإبرانيين”" ؟ وأيده الفردوسى الشاعر » فقال ‏ حيئا بدأ يعرضهذهالقصة 
لمات : « الأن 26 قصة قدعة , فأنظم قصة خسيرو 0 4). 
وَكَدَه القمية أبطال© وأما كن تللكت فيها أدوارهاة 
أما أبطالها ؛فهم ‏ كا عرضهم نظامى ‏ ينحصرون فى هذين الاسمين : 
)١(‏ شهادت يافت أز حم بدانديش 
كه بإداشآمجحبان باداش أزين بيش 
( نظاى : <سرو وشيرين ,»ص مهمع ) 
)0( الطرى : تارديخ الأمم والللوك 2 ؟ أدص ب07١-2.٠"١ا.‏ 
0( كنون داستان حكهن نوكتم سختهاى شيرين وحسرو كم 
( فردوسى : شاهنامه » ج م ص 008 ) 


م ل 


« خسمرو » و9 شيرين »6 كا يدل عامهما عنوان النظومة ‏ وفى شخص ثالث ». 
اسمة « فرهاد » . 

ولئن كان « خسسرو » أحد ملوك الساسانيين , فإن « شير ين 6 #تلف فى. 
أصلبا » وموطنها ؛ ففد روى أنها كانت من بلاد الأرمن » كا قيل إنها كانت. 
من آذر بيجان » وإ نكان اسمها يرجح أنها إبرانية 297 . 

ويبدو من عرض نظامى للقصة أنها كانت أرمنية » عاشت فى المنطةة القريبة. 
من بحر الخزر . 

وسواء أ كانت شير بن إبرانية أم أرمنية » فهى شخصيةتار مخية ‏ كخسرو 
سواء بسواء ‏ لم شك أحد فى وجودها . ولا يمنينا أصلها بقدر مايعنينا مأكان. 
بينها و بين خسرو من صلات الحب » وحرارة العشىّ . 

أما فرهاد ؛ فن الجائز أن يكون شخصيا خياليا ‏ من خلق نظامى - تمشيا 
مع الطريقة التبعة فى نظم مثل هذه القصص » ومع مذهبه هو الذى سيأتى. 
الحديث عنه . 

والذى يجعلنا ترجح أن فرهاد شخصية خيالية انعدام الدلائل التار مخية التى. 
تثبت وجوده » فلم يرد اسمه فى السكتب القديمة : كقار يم الطبرى”" ؛ وغرر أ خبار 

ملوك الفرس وسيرم للثعالبى”" ؟ وكقاب البلدان لابن الفقيه الحمدانى”؟ ؛ ولم 
)١(‏ من الجائز أن يكون اسم شيرين قد وطع معشوقة خسرو بعد زواجها منه ». 
لإثبات أنها إبرانية » كا بذلت محاولات لإثبات أن الإسكندر إيراتى . وقد نقل. 
دوداء فى كتابه فرهاد وشيرين ( بالألمانة ) » ص ١‏ . عن الؤرخ الأرمنى سيئوس. 
أن شيرين من أهالى خوزستان » وقال إن خوزستان كانت مشهورة بقصب السكرء. 
وأن اسمها شيرين ‏ أى حاوة ‏ مأخوذ من هذا . 
(0) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك , ج ؟ , ص 150-17 . 


(") العالى : غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم »ص 564-591 . 
(4) ابن الفقيه الحمدانى : كتاب البلدان » ص ١64‏ . 


يي 2 


يذ كر فى الشاهنامه للفردوسى 
00 ذكراء مم فرهاد » فى منظومته لاخسرو وشيرين» ٠‏ 
أما القناة امنحوتة فى جبل 8 بيستون 4 » والتى قيل إن فرهاد شقها لاقل 
اللبن بواطتها من مراعى الملاك إلى قمر شير بن ؛ فقد ذ كرها القزو ينىفى كقابه 
آثار البلاد”"©؛ ومن يدرى ؟! ... فلمل القزوينى متأثر فى ذلك بما ورد فى 
« خسرو وشيرين »© لنظامى » لأن كتابه مؤاف فى عام 4/ ه » أى بعد أن 
نظم الشاعر القصة ,أ كثر من نسعين عاما . 
ويبدو أن وجود هذه القناة » و إشارة الشاعر ‏ فى منظومته ‏ إلى أن فرهاد 
هو الذى قام بشقماء حتى يحظى ‏ إذا ما أفلح ‏ بالزواج من شيرين » هو الذى 
ساعد على اخلاق القصص حوفاء وحول فرهاد . وقد راجت هذه القصص حتى 
أْضفت على فرهاد مسحة تار خية ‏ خصوصا يمد أن جعله نظامى منافسا الحسروب 
جعلته شخصية تار مخية » كخسرو وشيرين سواء بسواء . 
# اين 
وأما الأماكن التى مثلت فهها أدوار القصة فبى : بلاد الأرمن » فى الشمال 
الفر بى لإيران » خصوصاً فى عاصمتم! « بردع » بالقرب من بحر المرزر - حيث 
كانت ديار شيز بن ت نم أجزاء #تافة من إبران ديار خسرو- كآذر بيدان » 
وللدائن » وقصر شيرين ‏ بالقرب من كرمانشاهان ؛ ولا زالت أطلال النصر » 
والقناة المنحوتة فى الجبل » و بعض الآثار الأخرى توجد حتى الآن . 
د # 
وندع هذا الحديث حول امنظومة » لنعرض - فى اختصار ‏ قصة «#خسرو 
وشيرين » كا صورها نظاى . 
)١( 0‏ فردؤسى . شاهتامه اج ماص 8؟؟-همه؟ . 
(؟) القزوينى : آثار البلاد ؛ ص 778-778 . 


جاعم ل 


لئان 


ذه مسرو وسير ب كا عر ضيها نظامى 





بدأ نظامى منظومة « خسرو وشيرين »© عقدمة تقليدية ؛ نحدث فيبا عن. 
توحيد الله ؛ ومدح الردول #:وسنن نظر القصة » ومدح من قدمت لهم ثم محدث. 
عن العثى » وأهميته فى حياة البشرء حتى يبرر نظمه لقصته «خسسرو وشيرين» . 
وحم المقدمة بالاإشارة إلى الصراع الذى حدث بينه وبين نفسهء حيما شرع فى. 
نظم هذه الف 

ثم بدأ القصة بالحديث عن ولادة « خسسرو برويز”" » فقال : «الما أصبح. 
قَرى كسرى 1 نوشيروان محاقاً » أسند العرش إلى « هرمز » » الذىكان ملكا 
مظفراً عادلا » فعمر الدنيا يعدله ؛ ور 7 خطى والده » فأ كثر من البروالعطف». 
وأعنا رسوم الديئ 229 6. 

ودعا ١ه‏ هرهز » ربه ‏ فى تضرع وخشوع 0 هبه ابنأ ؛ فاستحاب م 

دعاءه » ومن عليه باءن جميل دلح فيه علاءات الك فسماه خسمرو بر و 6. 

)١(‏ نظامى : خسرو وشيرين » ص «_وس . وقد سبقت الإشارة إلى هذه. 
الأعناء :.وعرض طوراننا : 

(0) د خسرو برويز » معناها « اللك اللأظفر » . 

(م) كه جون شد ماه كسرىدر سياهى هرمز داد محث بادشاهى 
جبان افروز هرمز داد ميكرد بداد ود جبان آباد ميكرد 
همان رسم يدر برجاى ميداشت دهش ردست ودين برباىميداشت 

( نظامى : خسرو وشيرين ص 8٠‏ » 
)( يدر در جبروى دنده عمامش نهاده لسيرو برويز نامش 
( نفس الرجع والصفحة ) 


الوم ا 


وقد أحاط الشاعر«خسرو برو بز» ‏ بطل القصة ‏ بهالات البطولة منذ صغره » 
فتحدث عن ذكائه » وحسن عائه » واعتدال قامته » ؤفرط جماله » وروعة. 
فصاحته » وإلامه بكل عل وفن » قبل أن يبأ العاشرة من عه 

كا نحدث عن قوته الفارقة » « فقد كان وهو فى العاشرة من عمره ‏ 
يصرع م نكانوا فى سن الثلاثين”"© ع 

كا سام ره الرماية » فلا مخطىء المدف 

أبداً . 


فلما بلغ عمره الرابعة عشرة بدأ عامه يظهر» وأخذ يل بالعلوم الحفية » و يطلم. 
على -سنات العالح و 7 0 

« وكان أستاذه يدعى « نزركك أميد » ... وكان عالماً » عاقلاً» ماما بدقائق 
العلوم العلوية”؟ » 

وقد توفر على لربية خسرو؛ « فأشرق قلبه بتعلي.ه » وتلقن عنه حك 
كثيرة 0ع 

ثم محدث الشاعر عن حرص « هرمن 6 على تلقين ابنه مبادىء المدل ». 

(9) جو برده مالكى الكند قاد “سر اذى سالكان ميداد يزباة 

( نظامى : خسرو وشيرين » ص 4١‏ ) 

(0) جو عمر أمد محد جارده سال بر آمد مرغ دانش را يرويال 

نظر در جستدباى نهان كرد حساب : 0 كرد 
(0) بره أميد ناتىي بود دانا زرك أميد و عقل وثوانا 


دست آورده أسرار ماق كلييد كتجياى آسلاق. 

( للرجع السابق » س 9 ). 

(4) دل روشن بتمليمش برافروخت2 وزو بسيار حكتها در آموخت 
( نفس للرجع والصفحة ).. 


10-7 


.وأخذه بالشدة فى تطبيق العدالة » فذ كر أن « خسرو » ذهب يوما الصيد » 
ثم نزل فى قرية ليقغى فيها ليلته » وشكل بالشراب» نا أ كل حصانه نبات 
اللزرعة » وسرق خادمه مافيها » فلما رجع إلى نفسهء غضب» وأمس بقطم قواتم 
الحصان » وقدم خادمه لصاحب الزرعة . ولم يكتف والده « هرمز» بهذا 
بل غضب عليه » وأنبه لتمديه على الرعية » ولم يعف عنه إلا بمدضراعة ومعذرة » 
حيها أيةن أنه استقام » وأصبح أهلاً اولاية العرش من بعده”"© 

ثم أخذ الشاءر بهد اظبور « شير بن 6 فأورد أن « خسرو» رأى - فى 
.منامه ‏ جده « انوشيروان 6 يعطيه أر بعة أشياء هى : شير بن الهيلة » وشبديز 
وهو حصان سرعتهكسرعة الرياح الرسلة ‏ » والعرش - الذى اعتز به ؤم 
.وأجداده ‏ » و بار بد اللغنى الذى طبقت شهرته الأفاق 0" . 

ثم ذ كر أن « خسرو » كان له ندم خاض اسمه « شابور» » كارتا 
ماهر فى فن الرسم والتصو ير مهارة « مانى 6 7" » فضلا عن طوافه العالم من 
الغرب إلى الشرق . 

وذات يوم أخبر شابور خسرو بأن امرأة تدعى « شميرا » ع بالقرب 
من بحر الحزرء وهى تلقب ب 8 مهين بانو”* » لفرط قوتها » التى فاقت قوة 
الرجال . 

وكانت « ثعيرا » تقضى فصل الر بيع فى موقان » والصيف ف بلادالأرمن » 


. 47-47 نظامى خسرو وشيرين » ص‎ )١( 

(0) الرجم السابق » ص /7مم-44 . 

(5) القصود عانى هذا الني الفارسى القدم اللدى بشسر بالديانة المانوية العروقة 
وسدو أنه كان ماهراً فى فن النقش والتصوير , 5 ذكر أبو المعالى مد الحسينى 
:العملوى في كتايه بان الأديان ص ١7‏ . 1 

(4) لقب « مبين بانو » معناه « أعظم النساء » أو « الرأة العظيمة » . 


]ع د 


واخر يف فى بلاد الأعخار » والشتاء فى بردع”'2 » كأكانت تبسط نفوذها على 
إقلم أران » وتمتلاك من اميل المسومة مالا عد له ولا حصر”" . 

و تكن متزوحة 34 وإتماكانت تعيش ب أبنة أخمها 0 شير بن © . 
الى كانت ولية عهدها » وكانت فتاة عفيفة بارعة الجال » كالزهرة المتفنتحة » 
عطرة الرانحة ... شفتاها حلوتان » واسمها ‏ أيضاً ‏ شيرين”" . وهذا فقد شبّه 
الشعراء شفتها بالملوى؟ » , 

وكان أعسراء العام يطيءونها 04 كا كانت سيعون كام حميلة يقمن مخدمتها 
حتى لحيل للاندان أن مكانها كالجنة » وآن هؤلاء الفتيات كحور الجنة 
الوا 

وكان عندها حصان حمول مود اللون إسمى م2 0 وكآن سر يبع 
المدو جدا ؛ يستطيم أن يغزو بسرعته جميع أرجاء 74" : 


وهنا بدأت قصة عشق ١‏ خسرو » ل 2 شيربن » » فإن شاور اذى م يكد 


(1)كانت بردع أو بردعة ‏ قدا عاصمة إقلم أران » وقد احتلت كنجه مكانها 
يعد اممحلالما . 5 مر. 

(؟) نظامى: خسرو وشيرين »ص وع . 

(0) سيقت الإشارة إلى أن « شيرين » معناها حلوة . 

)2( هنر فتنه شده برجان كش ندشتهة عهده عنسير خا كش 
رخش نسرين وبويش نير نسرين < لبش شيرين ونامش نيز شيرين 
شكر لفظان لبش را نوش خوانند ولعبد مبين بانوش دانئد 
( نظامى : خسرو وشيرين » ص0٠‏ ) 
زه( 1ك حون مهبشق هسث مشهور ‏ بشت اسث آانطرف وآنلعبتان حور 
( الرحجع السابق » ص مه ) 

,0 كلة « شبديز » معناها م أسود كالليل 6©-. 

(07) نظامى : خسرو وشيرين » ص مه . 

م١1‏ اي 


جع د 


يفرغ من كلامه عن «مثميرا» و«شيرين» حتى استيقظ المشق فى قلب «خسرو» 
فصار وها » لا ينام ولا يستريي من فرط المشق”" » . 
ورجا « خسسرو »6 « شابور » أن يحم له « شير ين» فوعد يذلك, ورحل. 
إلى بلاد الأرمن حيث أقام فى ديرء وأخذ يسأل الرهبان عن مساكن «شيرين» » 
و بعد جمع المعلومات الكافية رسم صورة «خسرو» على ورقة كبيرة » وأرسلها إلمها ٠.‏ 
وهنا - أيض) ‏ بدأ عشق « شيرين 6 لحسرو» ف يكد نظرها يقم 9 
صورة « خسرو » حتى قالت لفتياتها « أحضرن هذه الصورة .. من رسمها ؟ 
لا مخذين هذا الأمس .. فأحضرن الصورة أمام الماشقة » للست تنظر إليها بضع 
ساعات » فقد تعلق قلبها بها » فلم يستسغ الانفصال عنها » وكانت كل نظرة إلمها. 
تجملها كلة » فتغيب عن وعبها .. وقد ضعف قامها من شدة المدق » ولكنها 
- رغ ذلك كانت تبحث عن الصورة ‏ كا أخفتها فتياتها من أمامها - حتى. 
7 5 1 52 . 0 
كين أن نصير شير ين أسيرة الصورة » فتذبل وتذوى » فقطعنها - رغم حماهًا . 
5 ا 
حي يتلائى رءم صاحمها من ذا كرتها . 
(1) جو بركفتاينسخنشايور هوشيار فراغت خفته كشت وعشق سدار 
عان افشه كن ععرويدان كفت ٠‏ “كوان:سووا نعوف "شت 
( نظامى : خسرو وشيرين » ص 4ه ): 
(؟) عخوبان كفت كان صورت باريد كدكرداست ابن رتم بنهان مداريد 
يياوردند صورت ببش دلبند برآن صورت فروشد ساعق جند 
نه دل ميداد ازو دل بر كرفتن انه ميشايسش اندر بر كرفان 
جر ديدارى ازوى مث ميشد مهر جا ى كه خورد ازدست ميشد 
حو ميديد أز هوس ميشد دلس سسث 
جو ميكردند بنهان بازى جست 
نكهبانان بترسيدند أز آن كار كن أن سوروت شوداهون از 
دريدند أز مم أن نش كزين را كدرتك ازروى بردى هش جينرا' 


دمع ؟ عه 


ولسكن شابور رسم صورة خسرو مرة أخرى » وأرسلما إلى « شيرن » فها 
تأملت فمها ‏ صة ثانية ‏ انعقد لسائها وهامت روحبا”"؟ » , 

ثم أرسل شابور إلى شيرين صورة ثالئة « فرأت عينها للحبّة فبها مكنا 
لزوحها ء وراحة لقلبها ...كا أ بصرت فيها انمكاسا لنفسها » فسَكر لحها دينا”"©» . 

« وَعَرَفتْ حارساتها أن الأمى جد لا هزل » فندمن على مافرط منون 
وأَحَذْن يثنين على تلك الصورة؟ » . 
يدمها » سألته عن صاحب الصورة » فأخبرها بأنه خسرو برويز الذى يعتز به 
ُلك إيران » وبالخ فى وصف حاسته والثناء عليه « وكانت شيرين تنصت إلى 
حديثه » وقد ناب إلمها رشدها؟؟ » 3 


وسأها شاور عن عواطفها نحو صاحدحب الصدورة ( عاك بقوها : « لقد 


)١(‏ دكر باره جو شيرين ديده بركرد در آن مثال روحاق نظر كرد 
ببرواز اندر آمد مر جانش فروبست أز سخن كفتن زبائش 

( نظامى: خسرو وشيرين » ص )51١‏ 

(0) ذكر ره ديد جشم مبر بانش< درآن صورتكه بودآرام جانش 
در آن آبينه ديد أز خود شانى جو خودرا بافتبخود شد زماق 

( الرجم السابق » ص #>) 

(©) بدا نستند كان كاربرى ندست ع بكارست كارى سرسرى نيست 
از آن ييشه يشمانى كرفتد بر آن صورت ثشا خواف كرقتئد 

( نفس امرجم والصفحة ) 

(4) سخن كت وشيرين هوش داده بدان كفتار عزن كرش داده 
( للرجع السابق »ص 007 ) 


غ5 سد 


شيعه وداقت فووضرت امكراقية ايلا و0 ها 

فقال شابور : « أنا الذى رسمت تلاك الصورة » ومهما تكن متقنة فإنها 
لاتمدوأن تكون رسماً لا روح فيه 60 » . ثم خاطبها بقوله : « إذا كنت 
َدفَمَلت مثلهذا بعد رؤية صورةخسروء فكي فبك إذا رأبته هو شخمكًا ؟! 
سوف ل دنيا مشرقة إشع تورهاء فيغهر جموم الأرجاء ؛ وتبعس بن شداعاً 
ماهر جلا كالغزال فى جماله » وكالأسد فى قوته وبطشه 9" » . 

0 وَدُهتْ شير ين من مماع هذا السكلام العذب » وقبلته جميءه » فكان 
ألذ فى سممها من الأنغام الحلوة 2 م , 

وهكذا نلاحظ أنه كاعشق خسرو شيرين قبل أن براها, ءشقته هى قبل 
أن تراه » وقد حرص الشاعر على تصوبر عاطفة الحب المشوبة عند كل من 
الماشقين قبل أن تضمهما جاسة واحدة . 


(1) در اينسورت بدائسان مهر بستم 2 ك هكوفى روزوشب صورت رست 
(نظامى : حسرو وشيرين »ص 8ة) 

)0( بق أن سور نكرم كن قش ركان 
زخسرو كردم اينصورت ودار 
شران سواو سور كر نكارد نشان دارد وليكن حان ندارد 
( الرجع السابق »ص 58 ) 
(0) جوتو إرصورت خسرو جنينى بين تاجون بود كاورا ببينى 
جباى سق أز نور آفريده جولان نا ديده أمانور ديده 
شكرفى جابكى جسق دليرى بيهر آهو بكينه تتندشيرى 
( نفس الرجع والصفحة ) 

(4) وز آن شيرين سخن شيريئن مدهوش 
ممى خورد آن سخنها خوشتر أز نوش 
( الرجع السابق ص )7١‏ 


©غع5 لس 


ثم أخذ يصور كيف حاول كل من العاشقين أن يلتق بصاحبه » وكانت 
اخطوة الأولى من شير ين » فقد نصحها شابور بالسفر للقاه خسروء قائلا لها : 
5 حدن أن تخرحى غدأً للصيد دون أن تخيرى أحداً م متعلى صهوة شبديز 
لتتوجعى إلى خسرو» فاخرجى للصيد » ثم اهربى منه إلى المعشوق ""» 

ثم أعطاها خانم خسسروكدلامة مميزة لما » ووصف ابا زيه ء وملامح وجبه 
حتّى تمرفه إذا زان 

واستأذنت شيرين عمّها « مهين بانو » فى ركوب شبدبز» والخروج للصيد » 
أت لها؛ فركبته » وتوجهت إلى المدائن » للقاء خسرو 9©. 

وأبصرت شيربن فى وسط الطريق عين ماء » « وكانت متوعكة من تصب 
السثرء فضلاعما علاها من الغبار» قئزات لتسترييح وتستحم » هد أو طائف ول 
المين فل الزاثارا تون بن 3 وي 

وهنا حدئت مفاجأة لم تكن متوقمة » فقد دير خصي مسرو مكيدة 
للويقاع ببنه و بين والده » فضرب تقوداً امم «برويز» أيوهم «هر.ز» أن 
خسمرو هو الذى ضرب هذه النقود » لأنه بريد أن يستولى على العرش . 

وأحن اشرو عا دراه + قاثر الفزازتدى يدا الأحوال + فآخيز 
جواريه بأنه ذاهب الى الصيد » وأمرهن بإ كرام شير ين الججيلة » إذا وصلت إلى 


)١(‏ صواب1نشدكه نكشاتى بكسرازن كنى فردا سوى لمخجير برواز 
جو مردان براشين يريشت شبديز- بنخحير آى وأز مدير بكريز 
( نظائى : خسرو وشيرين ٠»‏ ص 7١‏ ) 

(؟) المرحم السابق » ص ١١‏ ل 7# . 
(م) زرمج راء بود اندام خسته غبار أز يإى تا سرير نشسته 
كرد جشمه حولان زد زمالقى ذه الدرده نديد أز كس نشاف 
( للرجع السابق »ص 377 ) 


عم ل 


المدائن لأنها ضيفة عن بزة » كا أمرهن ببناء قصر لهافى أى مكان تريده من 
الصحراء ‏ إذا لم تطق الحياة فى المدائن ‏ وأن ينفذن رغباتها لأنها تتصرف 
بإلهام من الله » 7" , 

ٍِ م :وجه خسسرو صوب بلاد الأرمن مسرعاً يطوى الأرض 3 اللي 

وتصادف أن تعب حصانه فى نقس المكان الذى أزلت فيه شيرين » 
فنزل « فرأى عروسا جميلة كالبدر المتلألىء فى وسط السماء 9 6 . 

قتوراتة خيرين فنارت كدرها قوق زهي 980 6 

ولكنها شعرت بحب نحو الشاب الذى رأته دون أن تعرفه » وخاطبت 
نفسها قائلة : «عجيب أن بستولى على قلى إذا لم يكن معشوق !. فكيف يستولى 
على قلبى إذا لم يكن تب وبى ؟1 ...9 6 
)١( ٠‏ هذا تضمين لقول الشاعر : 

كر آبد نار يستاتى در ابن باغ جو طاووس نشسته بربر زاغ 


فرود آريد كان مهمانعزز است شما ماهيد وخورشيد م اننت 


وك نكت ابذاق مشكوئى خشرا .. جو خفراهتكك سازة وى صحرا 
در آنصحرا كه او خواهد بتازيد لهشتى روى را قصرى بسازيد 
بدان صورتكه دل دادش كواى خير ميداد أز الهام خداق: 
( نظاى : خسرو وشيرين ص هلاء١م‏ ) 
(6) زمين كن كوه خودرا كرم كرده سوى أرمن زمين رارم كرده 
( المرجع السابق , ص .لم ) 
(م) عروسى ديد جون ماهى مهيا كد باشد جاى آن مه بر ثريا 
( الرجع السابق »ص ١م‏ ) 
(4) ز هر سو شاخ كيسو شانه ميكرد بنفشه بر سر كل دانه ميكرد 
( الرجع السابق » ص ١لم)‏ 
(ه) شكفت آيد مرأكر يارمن نيست دلم جون برد اأكر دلدارمن نيست 
( الرجع السابق » ص #م ) 


دباعم لد 


كا فتن خسرو بالفتاة التى رآها دون أن يعرفبا؛ « فتوجه إلى بلاد الأرمن 
مانس لأنه أحس بأنه قد انفصل عن معشوقته ا 
وهكذا تقايل العاشقان » وانفصلا دون أن يتعرف كل منهما على الآخر 
.وتوجه خسرو إلى ديار شير ين على أمل أن براهاء كا توجبت عى إلى المدائن 
وهى تطمم فى لقانه . 
ووصلت شيرين إلى المدائن « فاستقبلئها الجوارى بالطريقة التى أمى مها 
خسروء ول تخبرنها بثىء عنه 7©م 
ولسكن شير بن ا تلوث 3 علمت بدلة هروب خسعرو » وأدركت أنه كان 
الشاب الذى قابلته بالقرب من العين » وتأ كدت من صدق الشمور الذى 
دي ف 
وأقامت فى المدائن يعض الوقت » ْم غكيت أن عرض » فطابت من 
الجوار ى أن يبنين لها قمسرًا ‏ فى الصحراء ‏ قريب من المراعى » قامتثلن الأمس » 
و فى القصر » وكان يبءد عشرة فراسخ عن كرماناهان » ولكته ب سبب فراق 
خسرو- لم يكن بميداً عن كرما نشاهان وحدها » بل عن المالجكله 7" » 
وعاشت شيرين ف القممر الجديد » 9 وقد جعلت عشق خسسروء والحزن على 
فراقه شغلها الشاغل » فاعتزلت العالم جميعه ”© » . 
)١(‏ بنوميدى دل أز دلذواه برداشت2 بدار اللك أرمن راه برداشت 
(نظامى : خسرو وشيرين » ص هرم) 
(0) رسم خسرو نواختندش زخسرو هيج وانشناخندش 
( الرحع السابق .ص هم ) 
(م) بده فرستكثأزكرما نشهان دور نه أزكرما نشهان بلأز جهاندور 
( الرجع السابق » ص + ) 
(4) ثم خسرو رقيب خويش كرده در دل بر دو جبان بيش كرده 
( الرجع السابق »ص »8ه ) 


دامع ل 


ووصل خسرو إلى بلاد الأرمن »ثم توجه إلى « موقان » » ثم جاوزها إلى. 
« باخرزان » وعامت « مهين بانو» عجيئه فأسرعت لاستقباله» وجوّزت له 
يك وي 7و 

وقد قضى خسرو أسبوعاً فى ضيافتها , ثم دعته لقضاء الشتاء فى مدينة 
« بردع 6 بما صوره الشاعر فى قوله : « قبّات 8 مهين بانو» الأرض بين بدى. 
خسروء وقالت : إن لنا حاجة » هى أن تشرف دار الملك «بردع» بقضماء فصل. 
الشتاء فسها » ديث الجو معتدل » والماء والزرع متوافران » فقبل خسسرو معالمها » 
وقال لها : تفضلى بالذهاب إلمها » وسأجىء أنا فى إثرك”؟ » . 

وقضى خسرو - فى تلاك الديار - أوقاتاً جميلة » « ول تقهسر مهين بانوق 
خدمته » فكان يشتغل باللبو والطرب ليلاً ونهار؟ً » ولكنه إلى جانب شسرب. 
الجر كان حمس عرارة فراق ين 6©. 

)١(‏ أز آنا سوى موقان سر بدر كرد 
تدوقات وى" .باخرزاق كدر أرق 
مهين بانو جو زينحالت خيريافت2 مخدمت كردن شاهانه بشتافت 
باستقبال شاه آوره برواز سباهى ساخته بابرك وباماز 
(نظاى : خسرو وشيررن ؛ ص #به). 
(؟) مهين بانو زمين بوسيد وبرجست< مسرو كفت مارا حاجق هست 
كه دار اللك بردع را نوازىي ز مستانى درآنجحا عيش سازى 
هوا #رمسين آن: طرق و1٠‏ اقراخيا: :بود آت- وعلف: از 
إجابت كرد خسرو كفت برخي توميرو كامدم من بر أثر نيز 
( الرجع السابق .ص 6؟) 
(0) ممين بانو بدركاه جهانكير بكرد أز شرط خدمتهيج تقصير 
شه؟ جما روزوشب عشرته يكرد ى تلخ وحم شيرين همى خورد 
( نفس الرجع والصفحة ) 


35 0 


وذات ليلة » أقام خسرو حفلا زاخرا ؛ وجلس يشرب اتخر» و إستمتع بالغناه. 
حتى غاب عن نفسه » رايب إن رشده إلا حيها علم بنبأ عودة شابور من 
بلاده » فاستدعاه إليه وسأله عن شيرين » فأخ_ذ بصفها له » وقص عليه خسرو. 
ما حدث بالقرب من عين لماء ‏ بعد أن أدرك أن الفتاة القى رآها لم تسكن غير 
شيربن ‏ معشوفته ‏ التى هرب إلى بلادها ليلحق بها » ْم د أ شابور أن. 
يذهب - إلمها ‏ مية أخرى » كا تذهب الفراشة فى إثر النور”"؟» . 

وف اليوم التالى دخات « ممهين باو » على خسرو وتحدثت معه فى أمر 
شيرين واختفائها » فأخبرها بأنهبا م فى بلاده » وأنه قرر إرسال رسول 
لإحضارها » فسُرت » وشكرته » وقالت له : « إذا أرسات ‏ أيها الملك . 
رسولا إليها فأرجو أن تخيرى عوعد سفره » <تى أَمْدى إليه حصان يسمى. 
كلكون”” » وهو سريع العدو من فصيلة شبديز”"» . 
ثم رحل شابور را كبا هذا الحصان السمريع حنى وصل إلى المدائن » ومحث 
عن شيرين فل يمدها , وعل أنها تقي فى قصر خاص » قتوجه إليباء ودعاها للسفر 
إلى ديارها » حيث يوجد خسروء #ائلا لها : « تبي لاسفر كا أمر برويز؛. 
ثم أركيها كلكون » وجعلها تتوجه إلى حيث تحقق أحلام معشوقب”؟» . 
)١(‏ قرار آن شداكه ديكر باره شابور جو بروانه شود دنبال آن نور 
(نظامى . خسرو وشيرين ‏ ص ١0٠١١‏ 
)0( وكلكون و كلة فارسية معناها « وردى الاون » . 
(0) أكر قاصد فرستد سوى أوشاه مرا بايدز قاصد تردن 1 كاه 
محم آنه كلكون سبك خيز بدو مكم زهمزادان شبديز 
امرحم الشارق »عن 4ه ): 
(4) س نش كنت شابورش كه ب 05-2 ١‏ 
كه فرمان ابأاحدان داداست روز 
وز اتكلكن بن لمان ا 0007 00 
بكلزار مراد شاه راندش 
( الرجع السابق ».ص لم١٠١‏ - 


5 00 


- لما بالمرصاد » لغخالك بينهما و بين ذلك » لزيد ما ببنهما من حب شدة واشتعالا . 
.فل تكد شير ين تأخذ طر يقها إلى خسرو » حتى وصل إليه رسول يحمل أنباء سمل 
عينى والده » وموته » وأنه صار الوارث الشرعى لعرش الأكاسرة . د فناعز املك 
الشاب أن قضاء الله قد حكم على عرش والده « هرمن » بالانهيار؛ توجه إلى 
. دار ملكه » ليجلس على العرش » وقد غمره السسرور © . 
ووصل خسسرو إلى عاعة ملكه » وكانت شيرين قد بلغت ديارها . 
ولسكنه كان يظن أنها لم تحرك بعد من مقامها » فخرج بحجة الصيد » 
: ونوجه إلى قصرها فل يحدها « وأخيروه أن المعشوقة الحسناء قد رحلات مع شابور- 
منذ مدة - وأنهم لايعامون أبن حلبا ( وتعحبوأ من صني شابور مادام الاك لم 
يأذن له مذلك 0...1"©» , 
« ولميبق من شيرين ‏ على سبيل الذكرى ‏ إلا حصانها شبديز؛ فكان 
شريكا مسرو فى الحزن على فراقها 7" 4 . 
ثم انتقل الشاعر بنا إلى بلاد الأرمن لنجد شابور قد وصل إلى محل إقامة 
3 2 
خسروء فل يده » قسلم شيرين متها مهين بانو التي سرت بلقائها » ول تعاتيها» 
)١(‏ جو شد معلوم كز حي إلى بهرمز رتبه شد بإدشاهى 
بفرخ تر زمان شاه جوانيخت بدار الللك خود شد برسر مخت 
( نظامى : خسرو وشيرين .ص )١١١‏ 
ْ كر ابن قير الكاريق رخت بربست 
يدانم شايورش جا برد جو شاهنشه نفرمودش جرا برد ؟ 
( الرجع السابق » ص ١١١‏ ) 
: (0) ز شيرين بر طريق بادكادى تك شبديز كرشن مكسارى 
( نفس الرجع والصفحة ) 


حدم وهم د 


:< لأنها أيقنت أن العشق هو السبب فى سلوكها هذا الإك0© . 
وأقامت شيرين فى ديارها تطوى بين جوانحها قلباً مفمماً بحب خسرو» 
ونفساً هائمة ولهة » تمكر فى مءشوقهاء وتود لو سمح الدهر لا باللقاء . وظات 
تترقب الفرص » حتى أذنت الأفدار للعاشقين بالاجماع فى مكان واحد ؛ فقد 
رفع أحد قواد خسرو عم العصيان ضده » واستطاع أن يؤاب الشعب © ويثيره 
وأ كْرِه خسرو على الفرار فول وجبه شطر آذر بيجان » ليلجأ مرة مانية إلى 
ديار 2-6 5 ْم توجه من هناك إلى موقان مححة الصيد » حيث التقى شير بن 
مصادفة ‏ لامرة الأولى . 
« وحينذاك أخذكل منهما ينظر إلى صاحبه » ويذرف الدموع السخينة 
فرحا باللقاء » فل يعد خسرو بعيداً عن شير بن » و يصبح كلكون عنأى عن 
شبديز» فأخذا مبيثان لنفسمهما طر يق الحب والسعادة9؟ 4 . 
وجمم خسسرو وشير بن عت ْم توجما إلى مهين بانو التى هل تكد تع عم 
تم للملك حتى سعت جبدها لإبلاغه أهدافه » فأحسات استقباله » ونثرت الدراهم 
نحت قدميه » وقدمى ممشوقته الجيلة0 » . 
ثم أخذت مهين بانو تنصح شيرين بأن محافظ على عفافها ٠‏ فلا تستسم 
)١(‏ جو ميدانست كآن نير نك سازى دليلى روشن! است أز عشق بازى 
( نظاى : خسرو وشيرين » ص 1١١5‏ ) 
(0) نظر بر يكديكر جندان نهادند كهآب أز جمم يكديكر كشادند 
نه أز شيرين جدا ممكشت ,رويز نه أز كلكون كذر مركرد شبد.ز 
طريق دوسق را ساز جستند از يكديكر أشانها باز جستند 
( الرجع السابق » ص ١١5‏ ) 
(©) مهين بانو جو أز كار 1 كهى يافت20 بر اسباب غرض شاهنشهى يافت 
باستقبال شد با'زل وأسباب ثثار افشاند برخورشيد ومبتاب 
( الرجع السابق » ص م١١‏ ) 


اهمع لدم 


ممسروء 9 فأقسمت شيرين بالله رب العالمين » و بالس.وات والأفلاك» بأنها لن. 
0 له إلا بعد الزواج الشرعى » ولو بكت دما دق رطعي إياح0» , 

وقد أجازت مبين ,انو لشيرين أن تقابل خسرو بشرط. وجود شخص. 
ثالث معهما » فظلت تنعم 
غير مفكر فى ملك أوجاه » وغير متطام إلا إلى انعم عمشوقته » ماوسعه المت . 

وتكرر لقاء الماشقين ؛ فرة اعبت شيرين وجوار مها الكرة ضد خسرو 
ورجاله » كا قضت ممه فى مرة أخرى - يوماً جميلاً » وكان الفصل ر بيع ؛ 
خلس خسرو يشرب اتر <تى سكر» وتصادف أن خرج أسد من غابة مجاورة. 
للجاسهما » وقتل رجاين من رجال خسرو» ولككن خسرو رماه سوم قوى 


فقتله » فقيّات شيريئن يذه » وطيع هوقبلة حارة « غيرّت لون وجنتمها فأصبح 
لونهما الوردى ينفسجيًا 267 . 

وذات ليلة زارت شيرين خسسرو ومعها عشرة من جواريها هن : فرنكيس. 
وممبيل » وعحب نوس » ونلك نازء وهميلا » وهايون 2« وسمن ترك 5 وبريزاد 6 
وحن غاتون » وكوهر ملاك . فطلب خسسرو أن تقص كل منهن قصة فقصصن 
القصص . ثم قال كل من شابور وشيرين وخدسرو قصة ؛ وكانت قصة خسرو. 


)١(‏ مهفت أورنكك روشن خورد بدو كتن 
روشن امه كق <_داوند 
كدكرخونكرم أز عشق جالش مخواهم شد مَك جفت حلالش 
( نظاى خسرو وشيرين ض ١؟١‏ ). 
(0) زبس كز كاز ناش د ركشيدى زيرك كل بنفشه بردميدى 
( الرجع السابق .ص ١8.‏ ). 
(©) المرجع السابق ص ١م١1‏ ل 8م81 . 


د سمه 


فاعترضت غز اله طريقه » وتمسكنت من وضم الهبل حول عنقه! . . . وأنا ذلك 
الأسدء فقد اصطادتنى شبرين » وجعلت حول رقبتى قيداً من شعرها الجميل » 
فإذا لم تأخذ شير ين ببدى » فسوف أموت كا يحترق الشمم من نحرك الرياح”"©» . 
وقد أثرث نمة خسرو فى قلب شيرين » فقدمت له كأسا من الخر» وقضت 
معه وقتاأ سميدا » برفرف عامهما السرور . 
وذات ليلة؛ اختلى خسرو عمشوقته « فقبّل شفتمها وقال لها : يامن صرت 
أسير عشتك » فدى حبة للطائر الذى وقم فى لك . . . دعى كل ما مفى من 
عمرنا يذهب ( دون ندم ) » ولنيداً الآن ‏ العمر من حديد » برزق جديد . 
فأنا هنا وأنت ل ... فلا محذرى ... فأى 
شي تيون اشر : 
ابرق حرين: الناطر سودق لافار ممه اق راش واي » 
فطلب خسرو أن يقيّلماء فماودت الرفض » فل يحد غير أن يماك مخصلة من 


شعرهاء ويام بمسكا بها حتى الصباح » وحينذاك نصحته شيرين بأن يدع الامو » 


)١(‏ جو دور آمد ممسروكفت بارى سيه شيرى بد اندر مرغزارى 
د رره شير آشيان كرد رسن در كردن شير 'ريان كرد 
من آن شيرم كه شير .لم شنخجر كردن رنهاد أز زلف زمجير 
أكر شيرين ناشسد دستكيرم جو شهم أز سوزش بادى عيرم 

( نظاى : خسرو وشيرين » ص 107 ) 
49 لدان سين و كفيك أ منئغلامت ‏ بده دانه كه مرغ آمد بدامت 
هر آنج أز عمر ببشين رفت اكورو 
كنون وو3 أن نوسح وروزي أن توا 
من وتوجز من وتوكيست اينجا ؟! 
على كزوق التكوق شيك "اننا ؟ 
( الرجم السابق »ص ١45‏ ) 


لم58 سم 


ويجتهد فى استخلاص عرشه المفصوب”" . فغضب خسرو وتركها » ثم توجه. 
إلى قيعسر الروم النصرائى . 

« وقد وجد القيمسر أن فرصة موانيه قد سنحت 4» فاعترف به ملكا (على. 
إيران) وزوجه ابنته ميم » وسر به كا تقتضى بذلك ام الدين المسيحى””*» . 

وبعد الزواج » جمز القيصر جيث] بقيادة نياطوس » فتوجه خسرو لقتال 
مهرام » و تلبث اهرب أن نشبت بينهما » وظل خمسرو براقب الحرب راكب فيلا: 
إلى أن اختار « بزركك أميد » له الوقت المناسب الذى بستطيع فيه أن يشترك. 
ف الحرب بنفسه » فقاتل خسرو بنسالة » ومكن من الانقصار على خصمه مهرام » 


الذى فر إلى الصين » بها جلس خسرو على عرشه من جديد”" . 


أم أخذ خسرو بحن إلى شيرين » ويتذ كرهاء قائلا : « أبن شيرين ؟!.. 
أبن ذلك الاسان الحاو الذمى يشبه فى عذو بته ماء الحياة ؟ ! .. أبن ذلاك اللبو 
البرىء وتلاث الليالى الساهرة التى كنا نقضيها فى سرد القصص » حتى مطلم. 


24 ١ 
الفسر ؟! ..607ن‎ 


وى نفس الوقت كانت شير بن نحن إلى خسسرو » وأيامه الجميلة « فإن قلبها 


)١(‏ نظاى : وخسرو وشيرين .اص -1١44‏ وها 
(0) جو قيشر ديد كامد بردرش حت بدو تسلم كرد آن تاج بحت 
جد_ان در كيش عيى بدوشاد كه رحت حورش مريمرا بدوداد 
(©) المرجع السابق » ص .155-15٠.‏ 
(4)كجا شيرن وآن شيرين زباق 1 بشيرينى جو آب زندكاف 
كجاآن عيش وآن شبها مقن همه شب تاسحر افسانه كفكن » 
( امرجم السابق » ص 1517 »1 


بقى أسير عشقه » بعد أف مخلفت عن اللحاق ه » كا بقيت روحها مشغوفة- 
عي 620 , 

وكانت مبين بانو تنصحبا بالصير عدى الله أن يبدل الأحوال » فيحالقها 
الحظ الحسن . 

ثم حدث تغير جديد فى حياة شير ين » فقد توفيت عمتها « مبين بأنو » 
تاركة لها عرشها » وكنوزها » فأصبحتث شيرين ملدكة ؛ لما عرش » وجاه » 
وكرام كر مواد سوا 

« فلما استقر أأللك بشير بن الجميلة » صار بقَضلها جميلا ؛ فقد سعد بمدلها_ 
أفراد شعبها » وتحرر المسجونون لأمها رفءت الال » وألذت القوانين الجائرة » فى 
جميع أنحاء المملكة » وأستعات از ية عن الولايات التى تدين ها بالولاء » كا. 
أعملت أخذ الخراج من القرويين » فأمن الجميم » لأنها فضات أن تظفر - من 
اللدنيا ‏ بالرضا والدعاء » حتى عاش -بفضل عدا المصفور مم الصمّرء وشرب . 
الذئب والشاة من مكان واحد”" » . 

و بعد فراع شيرين من إرضاء شعبها » أخذت تعمل على إسعاد قلبها ». 


)١(‏ كه جون شيرين ز غسرو باز يس ماند 

دلش دربند وجانش درهوس ماند) 

( نظامى : خحسرو وشيرين » ص ١7١‏ ) 

(؟) جو بد شيرين مقرر كشت شاهى فروغ ملك برمه شد زماهى 
بإنصافش رعيت شاد كشتند هه زندائيان آزاد كشتند 

ز مظلومان عالم جور برداشت همه آبين جور أز دور برداشت 
زهر دروازه* برداشت باجى2 نمحست أز هيج دهقانى خراجى 
مسلم كرد شهر وروستارا كه بتر داشت أز دنيادعارا 
زعداش باز باتيبو شده خويش بيك جاآب <ورده كر باميش. 
( الرجع السابق ».ص 18١‏ ):- 


لاوم د 


-فأخذت تسأل القوافل عن أنباء خسرو حتى علمت يجلوسه على المرش بعد 
زواجه من مىكم ابنة القيصر » وأن « خسسرو قد أقسم فى بلاد الروم » ألا يمشق 
أو يتزوج امسرأة أخرى ( غير مريم ) ”"" 4 . 
وعزمت شيربن على أن نسعى فى لاقاء خسرو» فقركت أمور الدولة فى يد 
:أحد أتباعها » ثم ركبت حصانها » وتوجهت- مع شابور و بعض رجالا -صوب 
المدائن »ثم سارت من هناك إلى قصصرهاء وأقامتفيه » و<اولت أن تتحيّن 
'الفرص المناسبة التى تستطيم أن ترى فيها خسرو . 
« وعم خسرو أن ممشوقته قد جاءت بالقرب منه » فأيقن أن الأمل فى 
الاتصال بها صار وشيكا » ولسكنه كان مخشى ميم لأنرا كانت تراقبه ليلا 
.وهار 5 
وساعد الحمظ خسسرو» ققد توف فى تلاك الأثناء منافسه بهرام » لخلا الجو له 
ولوأنه ل بسر عوت ةع لآن ا موت لا ثماتة فيه » ولا فرح به » بل إنه 
أخذ يفكر فى اموت والقضاء » كا أظهر المزن على بهرام فى صورة أبكت" 
العظاء . « وقد حزن على مهرام ثلائة أيام »أهمل فى أثنائها مظاهر للك ويجالس 
ترشن 6©. 
ثم ترك الحداد فى اليوم الرابع » فأقام حفلا » غَتَى فيه « بريد » وكان 
)١(‏ ملك را داده بد در روم س وكند كه با كن در نسازد مهرو يبوئد 
( نظامى : خسرو وشيرين ص 18100 ) 
(؟) ملك دانست كامد يار زديك بديد اميدرا دور كار 'زديك 
زمريم بود در خاطر هراسش2 كه مريم روز وشيميداشتياسش 
( الرجع السابق ».ص م١‏ ) 
.(0) سه روز اندوهخورد أز مبر مبرام2 نه با مت آشنا ميشد نه باجام 
( الرجم السابق »ص ١٠.0‏ ) 


يعرف مائة لحن » فاختار مها ثلاثين » غناها فى ذلاك الحفل » فئحه املك هدالا 
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وحاول خسرو أن ىع سكم اقبول فكرة إحضار شيرين إلى القصر » 
فتحدث عنها أمامها » ثم طلب منها أن يحضرها ‏ على أن تسكون تابعة لها 
فرفضت ميم #وعدوت «الافهاز إذا وغل خرن اق , 

ْم أرسل خسرو شابور إلى شير ين » ايلتمس منها الحضور إلى القهسر- ولو 
لليلة واحدة ‏ واسكنها رفضت ء وطابت أن محضر هوإذا كان يريد رؤيتها » 
قائلة : « إذا كان هو صاحب مُلاك ؛ فإن لى ‏ أيضا تاج9؟ » . 

وكعرث شيرين غطايا. نطلا دعت فيه خدرو الحضون إن قصرها + 
ليعرف أحواله”'' » وتعجبت" كيف يستطيع العاشق الصبر على فراق معشوقته » 
« لأن الصبر بعيد عن طريق المشق » فالصبور لن يكون عاش » . 

وهنا يلدّخل الشاعر عناصر جديدة فى القصة » فيبدأ عش « فرهاد » . 

ويبدو فرهاد فى صورة مهناس بارع ؛صديق تشابور ,» الذى حاول أن 
يستعين به فى تيسير نقل اللبن من مراعى الاك إلى قصر شيرين » « ففى ذلك 
الوادى اليل - الذى 2 فيه القصر ‏ كان اللبن أشهى طءام ذاقته شي رين » 


)١(‏ نظاى : خسرو وشيرين » ص ١9..‏ ل هوا 
(,) الرحع السابق » ص 198 مو١‏ . 
() كر أورا دعوى صاحب كلاهيست . مرائيز أز قصب سربند شاهيست 
( الرجع السابق » ص 5., ) . 
(4) الرجع السابق »ص 014-51١١‏ . 
)( صبورى أز طربق عشق دوراست 
نباشد عاشق آنكس كو صبوراست 
( الرجع السابق » ص 02١8‏ ) 
1 ظامى 


ارهج ده 


فبكان غذاءها الفضل ؛ الذى برجح عندها مائة نوع من الألوى » ولسكن المسافة 
- بين قصمرها والمراعى ‏ كانت بديدة » فسكان إحضار الابن إلى القصر شاقا 
متعبا ين 

وكان هذا هو السبب الذى جمل شابور يفكر فى وسيلة لإحضار اابن إلى 
قصر شير ين » و يستعين بفرهاد » وانتهى الأمس بإرساله إلى شير ين ليتحدث معها. 
فى هذا الموضوع . 

« فوقف فرهاد ( يتحدث مع شيرين ) من وراء ححاب » وقد استمد العمل 
وثمر عن ساعد امد 9 ها. 

وم يكد فرهاد المسكين إسمع صوت شير ين العذب » وكلامها اميل » حتى, 
طار صوابه » وهام 8" 

وقد طلبت شير ين منه أن يفكر فى وسولة لإحضار اللبن إلى قم.رهاء فقالت 
4ه: « دير شئون هذا القصر بعمبهارتك وفنك » فالماشية بميدة عناء ومن فى 
حاجة إلى الاين » لهاول أن تحضر اللبن بسهولة » إن بيننا وبين الماشية فرسح 447 


)١(‏ در آن وادى كه جات بود دلكير 
مخوردى هيج خوردى <وشتر أز شير 
كرش صد كونه حاوى بيش بودى2 غذاش از ماديان _وميش بودي 
أز اونا جاربايان دورتر بود زشيرآوردن أورا دردسر بود 
( نظامى : خسرو وشيرين » ص 5١86‏ ) 
(0) برون برده فرهاد ايستاده ميان در بسته وبازو كشاده 
( الرجع السايق » ص 518 ) 
(؟) ز شيرين كفتن وكفتار شيرين شدههوش أن سر فرهاد مسكين 
( اارجع السابق »ص 2١96‏ ) 

)2)4 الفرسخ » ستة كيلو مترات . 


8ه عد 


أو فرسخين : فيحبشق قناة فىالصخور الصلبة » حت يحلب رعاتنا اللبن هناك » 


فيشرب خدمنا اللبن هنا ”'؟ » . 
وأسر المثق فرهاد » فنسى لسانه الجواب » فقبل دون جدال » وأظبر الطاعة 
والانقياد . 


وحاول أن مخنى عشقه ؛ ولسكن أنباءه تطابرت إلى خسروء فأحضيره » وطلب 

منه أن ينحر ل ؛ على أن يتنازل له عن حقه فى شهربن »إذا بحم 
فى إهام العمل . 

وكان خسرو يعم أن شق قناة فى الصخر أم ليس بالمين اليسهرء 15 كان 
يشعر بمدى سيطرة العدق على قلب فرهاد » لمل شق القناة هو المهر الذى يقدمه 
لشيرين » إذا أراد أن يتزوجها . 

وقبل فرهاد أن يقوم بالعمل » ول يلبث أن شرع فى أدائه » وعامت شير ين 
يذلك » فذهبت ارؤيته وتشجيعه » وتحدنت ممه فازداد مهأ تعلقاء وها عشم , 
« ووصلت حرارة العشق إلى رأسه فسكاد يحترق من شدتها » وأصابت سهام الب 
قلبه » فأمخنته بالجراح » وهكذا نبب هو فى هلاك نفسه » فامتلا” بلاء وتمباً » 
وزاد البلاء عن حده » وجاوز التعب أقمى درجاته » فكان يبكى من عشق شير بن 
بكاء مرا » حتى انتشر صوت بكاه فى جميع و90 ور 


)١(‏ زبائش كرد باسخ را فرامشت تهاد أز عاجزى برديده اتكشت 

( نظامى : خسرو وشيرين »ص 3١6‏ ) 

(0) رسيده آنش دل در دماغش- زكري سوخته همجون جراغش 

ز مجروحى دلش صدجاى سوراخ روانش بر هلاك خو يش كستاح 
جنان أز عشق شيرين تلع _بكريست 

كعد ازا كرش ست درت 

( الرجع السابق .ص © ) 


م - 


وأحس خسرو تحقيقة عشق فرهاد » وأبلغه الواشون 2 أنه بمرعلى قصرها مرة 
كل اع فد هع الور وى لحي 01 
«وحيما مهم خسمرو أناء عثق فرهاد »أكات الغيرة قايه » وصار هو وفرهاد 
كفارسين يتصارءان فى ميدان » أو بلبلين يصدحانطى زهرة جميلة ( يحاول كل 
منهبا أن بكون عبه 1 كثرء وغناؤه أعذب )0ه 
وأيقن خسرو أن عند فرهاد استعدادا لإنهاء العمل المسكاف به » قصم على 
القخاص منه 8 قأرسل إليه مر: للد شدة الحسد ‏ أن شيرين قد 
مانت ), وق 0 فرهاد ليا بعلم بذاك 2م 
وهنا لى عشق فرهاد القوى الصادق بصورة واضحة جلية » فم يحاول 
أن يتبين مبلغ الصدق فيا وصله » بل استسلم للحن » فاستيد به » وجءله يفسكر 
فى الانتحار ايلدق ععشوقته , فأخذ يناجى نفسه قائلا : « سألتقى بشيرين بعد 
العدم » وس أممرع مخطوة واحدة تحو معدم ؟) 6 
: 04 4 - 
ثم ألقى فرهاد بنفسه من أعلى الجبل فات منتحرا » وَأخبر خسرو بما حدث 
« فندم على صنيمه » ولام نفسه على إيذائه لاير 0 
)١(‏ كند هر هفته بر قصرش سلايى | شود راضى جوبئيوشد يامى 
( نظامى : خسرو وشيرين ٠ص‏ 7؟7 ) 
() ملك جو ن كرد كوشان داستان را هوس دردل فزود آن دلستان را 
دوثم ميدان بهم مستر كايند دو ليل كل جتر سمراند 
( الرجع السابق » ص 557 ) 
6( بر آورد 0 عو حزن ب باد كشيرين مرد وآ كهندستفرهاد 
( الرجع السابق » ص 65» ) 
(6) بشيرين در عدم خواهم رسيدن سك تك تا عدم خواهم دويدن 
( الرجع السابق »ص 707 ) 
(0) يشمان كرد شاه أز كرده خويش وزآن آزار كشت آزرده خويش 
١‏ ( الرجع السابق ».ص 75# ) 


- لم د 


وهكذا انقغى فرهاد بعد أن معرب مثلا فى الوفاء» والإخلاص فى الحب » 
والتفانى فى سبيل من بحب . 
وقد -زنت شير ين على وفاة فرهاد » فدفنيه وأقامت له مأا ؛ مما جعل خسمرو 
بيرسل إلمها خطاب تعزية ملوة! بالتهسكم والسخرية » قال فيه : «سمعت أنه على 
اأزموت ابيب الفاشق - قد أفي مأتم بالقرب من قيره”' » . 
ثم خاطبها بقوله : « إنك لو جاسّت مائة عام على قبره » فلن تشاهدى 
غشها ١‏ كرد سس 0 
وشاءت الأقدار أن نموت مريم - زوجة خسرو فى نلك الأثناء» فأرسلت 
شير بن خطابا تبكيا لتمزية خسرو- بنفس طر يقته ‏ قالت له فيه : « لماذا مخاف 
الاك من أن ت#وسد زوجته التراب وعنده عراس أخريات لل" 
وقد وصل خطاب شيرين إلى خسرو » فأعسبته عذوبة ألفاظها » وكان 
يحلس فى « طاقديس » ويشتغل باحتساء الجر والبحث عن الجال ؛ فسمع 
عن قرا جميلة من أهل إصةبهان » كانت تدعى « كر 7م فأرسل إلمها 
50 7 2 ا لاي 


)١(‏ شنيدم مكزفى يارى هوسناك بمأتم نوبق زد برسر خاك 
( نظامى : خسرو وشيرين ص 780 ) 
(0) اأكر صدسال برخاكش أشينى أزو خاكى ترى كس را نبينى 
(الرجع السابق» ص 268) 
)6 عروس شاه أكر در زر شاك ب«عروسان دكر دارد جه يأكست ؟ا 
( الرجع السابق » ص 68" ) 

© شكر كاة فارسية معناها و سكو‎ 2 (١ 
فرستاد أز سراى خويش <واندش بآبين زناشوق نشاندش‎ () 
) للرجع السابق ».ص وم»‎ ( : 


3 


أما شير بن فقد ظلت وحيدة تحن إلى خسرو « وصار قلمها من الوحدة 
ضيقاً حرحا 0 كا لوكانت فى صراع مم الدنها 7" 6©. 

وأخيراً لمأت إلى الله لينقذها من حالتهاء وخاطبته قائلة : « إلهى : بَدل 
لهلى نهارًا » وانصرنى كاانهار ‏ على الأدنيا . . إن عندى ليلا حااكا لا يأمل 
فى النهار » قنور وجهى » وانصرن عليه كااشمس . . إن عندى ثم بلك 
الأقوياء اق وانصرنى على هذا النم ... لقد ضقت ذرعاً هذه البوتقة 
الضيقة » لحاصنى منهاء كا تخلص الجوهر السكر يم من الحجارة ... يا من يجيب 
دعاء السائلين » أجب «عاتى . . . لم أعد أحتمل وطأة امرض كثيراً » فأغثنى 
ياغياث المستغيثين ©" » . 

ويبدو أن الله قد استحاب دعاءها » فقد توجه خسرو إلى قصرها ‏ نححة 
الصيد ‏ «فوقفت فوق سطح القصسرء وأطات منهكالبدر ؛وجملت بصرها يتطلم 
إلى الطريق » وأذنها تتسمع طرق الباب 7" » . 


() زتبائى دل شيرين جنان تنكك2< كه ميكرد از ملالت باجهان جنك 

( نظامى : خسرو وشيرين .اص 9307؟) 

)١(‏ خداوندا شم 1 وز كزدان جو روزم و جبهان ببروز كردان 
شى دارم سياه أز صبح نوميد 

دل روعي طن عروققة 

غمى دارم هلاك ش_ير فردان إرين غم دون نشاطم جر كردان 

ندارم طاقت ابن كوره تنكث خلاصى دهمراجون اعلازينسسكك 

توت يارى رس فرياد هركس بفرياد من فرياد وان رس 

ندارم طاقت تيمار حندين أغثنى ياغياث ام-تفثين 

( الرجع السابق » ص 84؟ ) 

)0( سام قصر 'رشد حون بى ماه نهاده ل بردر ديده برا راه 

( الرجع السابق » ص ٠1١‏ ) 


لاما 


« وحيها رأت شيرين خسرو مقبلا سقطت على الأرض مغثئيًا علييا ( 
وبقيت فاقدة الوعى مدة ء فاما أفاقت فسكرت فى أمرها » وقالت فى نفسها : إذا 0 
أرتبط اليوم بوثاقه » فليست عندى طاقة لتحمل ألم فراقه ”"؟ م 

وقد اقترب خسرو من القصر فرأى شير ين « وأخذ يتحدث معها معتذرأً» 
متاطفا » مثنيا علمها » سائلا عن أحواها ©؟ » 


ثم طلب منها أن ترافقه إلى قصره » وا-كنها اعتذرت فرجع السااه نينا 
أخذ شابور سرى عنه قائلا : « لا تغضب من عصبية مزاج شير ين المر يضة « 
لأن الحلوى مشهورة بالحرارة 9 » 
« أما شيرين : فإنها أصبحت بعد فراق الاك دز ينة مهمومة » فأخذت تؤنب 
قلبها القاسى ( وتنتقد تصرفها مع خسرو) ”4 
0 ذهبت شيرين فى إثر خسسرو » وأظهرت حبها له ؛ وشوقها إليه ؛ فى غزلياث 
قيقة قالتها « تكيسا 6 بلسان شيرين » ورد غليها 2 باريد » بلسان خسرو”". 


(1) جو شيرينديد خسرو راجنانمست زباى افتاد وشد يكباره أزدست 
ز ببوشى زمانلى لى خير ماند هوش آمد بكار خويش در ماند 
كهكر تكذارم أكنون در وثاقثى ندارم طاقت زخم فراقش 
( نظامى . خسرو وشيرين ٠ص‏ #.م) 
(؟) زبان تكشاد باعذر دلاووز ز برسش كرد بر شرين شكر ريز 
( الرجعالسابق » ص 705 ) 

(١‏ مرج أذ كرقئ شيرين رجور كه شيربنى بكرمى هست مشهور 

( الرجع السابق »ص مغ" ) 
(4) كه جون لى شاه شد شيرينى دتتك 
بدل ,رميزد أز ستكين دلى سنكك 
( الرجع النابق » ص.ه؟) 
(ه) الرجع السابق» ص وه يوبام . 


لسداغعخام د 


و تلبث شيرين أن قابات خسرو طائعة مختارة . « فلا رأى اللك أن 
معشوقته قد صارت تابمة له » وأنها خضعت لأمره » ونفذت رغباته أ كرمها» 
وأعلى من قدرهاء فزين بها عرشهكا بزين التاج الرأس”"2» . 

ثم أحضر خسرو وشيرين إلى الدائن » وتزوجها » وخصها يكل حب 
وإعزاز» وقال ارجال الدبن وعظاء الدولة « إن شيرين قد صارت لى زوجة 
وصديقة » وهى جديرة بكل حب أد كلما 1 

و بعد الزفاف » أخذت شيرين تنصح خسرو بعدم الاننياس فى اللزات » 
وأشارت عليه عم أصول الحسكم , والعمل على إسعاد الشعب » وتوقير سبل 
الراحة له » حتى يلتف حوله » فلا ينهار ملكه . وقد صور الشاعر ذلا فى قوله : 
« قيلت شيرين الأرض بين يكدىْ اللاك ء ثم قالت له : أيها الماك . اترك الترف 
بعض الوقت » وانصرف إلى العل . . . لقد اجتهدت كثيراً فى سبيل الحصول 
على المإذات » لخاول أن تنصرف ‏ بكليتك ‏ إلى إصلاح القلب » ولقد مرت 
العالم بالءز والنعمة » فكيف يمكن أن تخر به بالل ل" 

كا نصحته بأن يعمل للاخرة ؛ فقالت : « دير وسيلة النحاة فى الأخرة » 

)١(‏ جوشهمعشوق را مولاىخود ديد سير خودرا بزيرياى خود ديد 
ز شادىساختش بر فرقخود جاى كه شه راتاج برسر بدكه درياى 

( نظااى : خسرو وشيرين » ص .هبام / 

(0) كه شيرين شدمرامم جفت وثم بار بهر مهرش كه بنوازم سزاوار 
( الرجم السابق » ص 5م58 ) 

(؟) زمين بوسيد شيرين كاى خداوند زرامش سوى دانشكوش يكجند 
بسى كوشيدهء در كامراق بى ديكر بكام دل براق 
جهان را كرده' أز نعمت آباد <رابش جون توان كردن سداد 

( الرجع السابق ؛ ص م,هم )» 
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واعر أن فى إثر الحىء إلى الدنيا الذهاب منها » ( فلا تحاول التكالب علمها ٠)‏ 
لأن الشخص الذى يجمع الذهب والفضة لايستطيم تدبير أمي الآخرة » واعتير 
بالملوك الذين ماتوا قبلكءفإنهم لم محملوا معهم شيا من المال والملك » فإذا كزت 
المالفإنه سوف يؤذيك وإذا أنفققه فى اتفيرفسيكون زادطر يقلك إلى الأخرة”'"؟» . 
وأثر نصح شيرين فى خسروء فاستدعى أستاذه « يزركك أميد 6 » وطلاب 
منهأن يعلمه العلوم التلقة » وأخذ يسأله عن الحركة:لأولى » وأجرام الكوا كب » 
والمبدأ » والمعاد » واملخروج من الدنيا » وخلود الروح » وكيفية رؤية الجسم ق. 
المنام » وتذكر الحياة بعد الموت » والطواء » وحفظ الصحة عن طريق الاعتدال » 
وكيفية خروج الروح من الجسد . 
وقد أجابه « زرك أميد 6 ع نكل ماسأل » فأفاد خسرو من ذلك فائدة . 
000 
وفى تلك الأوقات كان رسول الإسلام تمد صلى الله عليه وسم قد أرسل 
للناسكافة بشيراً ونذبراً » وأخذ برسل رسله إلى الملوك والولاة » ويدعوثم إلى 
اللدخول فى الاين الجديد » مما جءله حديث الأنيا فى ذلك الوقت » فاته خسرو 
فرصة وجوده مع أستاذه « بزرك أميد » وذكر الإسلام بشىء من الاستخفاف 
والاستهزاء » فنصحه أستاذه قائلا : « لاتمزأ أمها الملك بالدين العر بى » لأنه- 
الدين الحق ؛ ولا يحب الاستهزاء بالمق9؟ » . 
إن) غات درت ولمارة اق ريو سول عارش باحو با 
كنى كوسيم وزر تركيب سازد قيامت را كجا ترتيب سازد 
ببين دور أز تو شاهاقى كه مردند زمال وملك وشاهى هيج بردند ؟ 
عانى . مال بد خواه توباشد سخشى. شحنةً راه توباشد 
( نظامى : خسمرو وشيرين » ص لوم ) 
(*) للرجع السابق » ص 404-4٠0٠.‏ . 
(") مكن بازى شما بادين تازى كه دينحق اسستوبا حقنبتبازى. 
( اأرجم السابق »ص ه0غ ). 


كفا 


« وأدركت شيرين أن ذلاك الأستاذ القدير قد فتح ‏ لاءلاك ‏ باب كاز العم » 
-فأئنت عليه . وقالت : أيها الشيخ القدير . إن عين الزمان ل تر عالاً مثلك » 
فأعطنى نصيبا من العلم ‏ إذا استطمت_ كا فتحت لحسرو أ:واب كنز الفضل .. 
فافئح أماى كاز العلم » ولا تقفله » واقرأ على بعض لحك من كتاب كليلة 
00 6. 

وقد قرأ « زرك أميد » على شيرين أر بعين قصة من هذا الكتاب”" . 

ولكن الما كل لم تلبث أن ظهرت فى وجه العاشقين » فقد عشق 
« شيرويه  »‏ بن خسرو من مر يم - زوجة أبيه « شيرين » » ثم حالف مع 
عظاء الدولة ضد أبيه » واستطاع ‏ عن طر يق الرشوة » والمؤامرات ‏ أن بحاس 
على العرش ؟؛ ثم سجن أباه » ولسكن شيرين أصرت على أن تكون زميلة 
خسسروف السحن . 

وحاول «شيرويه» بعد ذلك أن يتخلص من أبيه نهائيا » فأرسل إنيه قاتلا 
اليقئله فى السحن . 

وذهب القاتل فوجد خسرو نائما مجوار شيرين » فأيقظه ليدرك مصيره 


اللحتوم . 


وشعر حسسرو بدنو أله 03 وأعمن بحادة شديدة إلى حرعة ماء » 3« فقال 


)0 جو شرين ديدكان درئه استاد در كنج سحن برشاه كشاد 
كلدى كن نه زرى دراين ند فرو<وان أز كليله نكتهء حند 
( نظامى : خسرو شيرين .ص +05-4٠#‏ ) 


)2 المر جم السابق ‏ ص 5.٠غ8-١٠١8.‏ 


لىع لد 


فى نفسه أوقظ شيرين من نومبا الجيل » وأطلب شر بة ماء”؟ » . 

واسكنه أقلع عن هذا الخاطر خشية أن نمع شيرين لرؤية ماسوف محل 
به » وأخذ يناجى نفسه قائلا: «حينا ترى شير بن ماسيصيونى نتيسة لاظل واللهسة 
.عورف لاتنام مرة أخرى من شدة الحزن والعويل » فالأفضل ألا أوقظهاءفأموت 
أنا وهى نائمة . وهكذا مات هذا الوفى عطشاً » دون أن يوق ظ شير يمن النوم”"*» . 

« غير أن شيرين استيقات من نومها العذب » بسبب غزارة الدماء الي 
الفمارت من جنم 9 6. 

تأعدت ديه وت الدموع » وتنهى خاعته السيئة » وحظها العائر . 

ولم يلبث «شيرويه» أن أرسل إلمها وخطبها لنفسه » ومناها يأعذب الأمانى » 

فتظاهرت بالقبول على أن يدفن خسرو » وتدخل القبر فى أثناء دفن ثيانه ؛ 
وقد قبل شير ويه ما اشترطته . 

فدخلت شيرين قبر خسرو ثم انتحرت مستعملة سكيئاً » فطمنت نفسما 
بنفس الطريقة القى قتل بها خسرو » ثم ضدته إلمها واضعة شفتها على 


)١(‏ بدل كفتا كه شيرين را زخوشخواب 
كنم ببدار وخواهم شريق آب 
( نظامى : خسرو وشيرين » ص لم١4‏ ) 
() جو بيند برمئ اينيداد وخوارى مخحسبد ديكر أز فرياد وذارى 
ان به كين سخن ناكفته باشد شوم من مرده وأوخفته باشد 
بتلخىجان جنان داد آن وفادار كهشيرين را تكرد أز خواب ببداد 
( نفس الرجع والسفحة ) 

(؟) زبس خون كز تن شه رفت جون آب 
در آمد تركس شيرين زخوشخواب 
( اارجم النايق »ض 418 ) 


سايةعكما ا 


شفتيه » وصاحت بأعلى صونها معانة أنها اتتحرت » لتسمع القوم » وتعادهم بأنها؛ 
وضعت غابمة لقصة حبها مسرو وحيه لها » ما صوره الشاعر فى قوله : 2 طعنت 
شيرين نفسها بسكين بنفس الطريقة التى طمن بها الملك من قبل » فغسلت 
القبر بدمها الحار » وأضافت جرحاً جديدا إلى جراح الاك » ثم احتضنت. 
معشوقها » ووضعت شفتمما على شفتيه ٠‏ وكتفمها على كتفيه » وصاحت بأعلى, 
صوتها- ليسمم القوم قوطها ‏ وهى تقول : إن الروح قد التافت مع الروح » و إن 
الجسد قد انتحد مم الجسد ؛ فنجا الجسم من ألم الفراق » ونحت الروح من قسوة. 
الزمان”"؟4 . 

وقد أنهى الشاعر القصة يحديث عن ذم الدنيا» وفناء السالم » وتلائى. 
السعادة7 . 

ثم نحدث عن موت زوجته مشيها إياها بشيرين » ونصح ابنه الذىكان فى. 
السابعة من عمره كا مر . 

م أشار نظاى إلى رؤية خسسرو للنبى فى المنا 7 ؛ وإرسال الرسول خطاباً. 
إايه » كان نصيبه المزيق » فدعا الرسول على خسسرو بتمز يقمل_كه ؛ وقداسئحاب. 





)02( بدان أيينكه ديدآن ز<م رارش هانجا دشنة زد برتن خرش 
ون كم شدت آن خوايكه را جراجت تازه كرد اندام شه را 
بس اورد آنكهى شه رادر اغوش لبش برلب نهاد ودوش ردوش 
نه نروى باشد أواز برداشت 

جنان كآن قوم از آوازش خبر داشت. 
اكه جان باجان وئن باتن به يوست 
تن أزدورى وجان أزداورى رست 
( نظامى : خسمرو وشيررين » ص0م78 84-4 ). 
(0) الرجع السابق ص 478-474 . 
() المرجم السابق , صن .مغ 4م41 . 


- 


لَه الدعوة ؟ فضاع ملاك المجم » وسقط طاق من إيوان خسروء ونحطم معبر 
دجلة من سيل ألم به . وصور نظاى ذلك كله فى صورة توحى بثماتته وتشفيه » 
مستعملا ننهات تدل على فرحه ما حدث » واعتباره من معحزات الرسول . 

م أخذ فى مدح الرسول ؛ وتمجيده والإشادة بالأعمال الهالدة التى بمت على 
يديه » وكانت نتيحتها تحط دول ال-كفر » و إخراج الناس من الظلمات إلى 
60١‏ لم وصف رع وار 

م أخذ الشاعر ينصح بضرورة اتباع المدل » ونشر السلام ؛ فتحدث عن 
الدنيا وما فمها من ظل » وتعجب من أمر الإنسان الضميف الذى يصر على الظلم 
برغم ضدفه # - فهو لايكاد يفرغ من ظلم حتى بشرع فى ظلم جديد» و شه بالطائر 
المفترس الذى لايكاد يتزع أظفاره من صيد حتى ينشها فى صيد جديد 92 
قال إن الظالم ‏ فى رأيه - لايظم إلا نفسهء لأن عدل الله موجود » وقوته محيطة » 
ومشيئته نافذة . ولذا فبو يدعو إلى نادم ن الظلم » ونشر المدل والحبة 29 

وتم منظومته بالإشارة إلى تاريخ إمامها » مبيتاً أن اسمه سيظل بفضلها- 
حي عخلرً 9 , ثم ذكر ذم حساده”” . ثم أشار إلى دعوة قزل آرسلان له » 
ووصف ما حدث”" ؟ ثم رثى هذا الوالى » ومدح خليفته أب بكر بن أخيه 8 جهان 


مهاوان7 » . و بذلك نتنهى منظومة 8 خسرو وشيرين © . 


. 441-4178 نظامى : خسرو وشيرين 2 صن‎ )١( 

(0) المرجع السابق » ص ع7 مم2 . 

(م) الرجع السابق » ص 440-411١‏ . 

. 45-888 الرجع السابق » ص‎ (١ 

(ه) الرجع السابق »ص 48-445غ . 

0 المرجع السابق ٠ص‏ هة4غ-مه؛ . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
(؛) اللرجع السابق» ص ه5.هغ . وقد سبق ذكر شىء منه . 
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والواقم أن نظاى هو أول من نظ قصة « خسرو وشيرين » فى هدذه. 
الصورة » واسكننا لانستطيع أن تمك على عمله » إلا إذا قارنًا بين منظومته و بين 
مانظمه سابقه الفردوسى ‏ متعلقاً مخسرو وشيرين ‏ فى منظومته «شاهنامه» ؛ فندع. 
هذا التصوبر لعمل نظامى لحم هذا الباب ‏ بمقارنة ببنه و بين الفردوسى ‏ فى. 
كيفية تصوبرها لهذه القصة ‏ حتى يكون حكنا صحيحا صادقاً . 


البَصَكنَاك 


عقار نم ييوع ته وير كل مو الفر دوسى ونتظامى لقهه: مرو سر بع 





خصص الفرد ومى حزكا من الشاهنامه للحديث عن خسرو » وقد شمل_ 
حديثه قصة « خسسرو وشيرين» . ولكان تصو بر نظامى هذه القص ةكان يمختاف 
اختلافاً جوهر يا عن تصو بر الفردومى لحاء فقد كان كل منهما متأثراً بروحه هو : 
فالفردوس كانت روحه حماسية » بيها كانت روح أظلامى غنائية0"؟ , 

وا تا ركل منهما بروح عصره » وحاول أن يستحيب ها » ويتلاءم مها . 

فمصر الفردومى كان عجد البطولة » والانتتصارات الحر بية » وااغلبة على 
الأعداء » فقد مز عصر السلطان تمود الغزنوى ‏ الوالى الذى قدم الفردرسى 
له الشاهنامه ‏ بالانتصارات الخر بية » لأن هذا السلطان غزا الهند مرات عديدة » 
واستطاع أن يوطد نفوذ المسلمين فيهاء حتى تمّى فاح الحندء كا اتخذت حرو به . 
طابم الجهاد فى سبيل الله » وفى سبيل نشر دينه » فن الطبيمى أن يكون تمجيد 
البطولة » والفقح » والغلبة على الأعداء » من الأشياء الحببة إلىقلوب الناس ‏ فى 
ذلك الوقت ‏ وهذا يستازم الشعر الخاسى . 

أما عصر نظامى ؛ فد رأينا أنه كان عصيراً إقطاعيًا مملوءا بالمنازعات 
المستمرة بين الاول والدو يلات الختافة »كا لاحظنا أنه انسم بروح الغدر » وتدبير 
لمؤامسات . وكان الدافم إلى هذا كله الرغبة فى الظفر بالحكم » والنفع الشخمى . 
المادى » فكان الولاة » والأساء ؛ والوزراء » والعظاء بتطاحنون فى سبيل الوصول . 


0( 4 .2 ,لآآ رهقموزوعء2 وزوعه2 ولاعل 560:18 بزعدزط .1 


سس كي اس 


:إلى السك والاستفاظ بالنقوة :ماعل انان #حد ون السل » وينشدون الراحة 
والطانينة» فكان عملا لا غناء فيه أن ينظ شاعر شمر حاسياً » فى وقت غير 
وقنه » وظروف غير مناسبة ه20 » وقد تذبه نظامى لهذا ؛ فال إنه اختار هذه 
القصة لتلام هوى الناس فى عصره 9 . 
فروح كل من الشاعر بن متأئرة بدوح العمر الذي عاش فيه قد أثرت 
فى تناول كل منهما لقصة ه خسسرو وشيرين » وتصو بره لمناظرها . 
ولذلك وجدما الفردوسى حرص على تصو بر «خسسرو» فى صورة ملك قوى » 
.وقائد مظفرء إستطيم أن يكسب الممارك » و يظفر بإنتصارات باهرة » و بوسع 
.حدود دواته » ويقغى على أعدائه . 
لخسرو- عند الفردوسى ‏ صورة لتراث إبران القدي » ورم من رموز مجدهاء 
.وعظمتها » وماضيها التليدء الحافل بالمفاخر» وجلائل الأعمال » وهو مَمْلٌ واضح 
:“قوى للا" كاسرة فى جلالم » وهيبتهم » وقوتهم » وغلبتهم » ورفاهيتهم » وملاذهم . 
وكان الفردومى يتخذ مريل عحيده تفسرو تجيداً لأمنه 6و مخليدا 
لتار مخها القدم . 
أما نظامى ؛ فقد صّوّر خ-سرو فى صورة عاشق قد مخطىء » وقد يصيب » 
ولكنه يستطيع أن يموت كبطل . 
ونظامى فى هذا موضوم * » بيما الفردوسي مما . 
وطبيعى ‏ تبعاً لهذا أن تمد الفردوسى مهمل ناحية الءشق إهمالا يكاد 
يكون تام » ويقصر همه على تصوير البطولة الحر بية القى نمز خسرو بها . 
ولاحظ نظامى ذللك فقال : «لقد أهمل لمكي (الفردوسى) ناحية المشق » 





)١(‏ .195 .2 ,11 ,وممتوعء عنوءه2 هلاعل ولمها5 : أممنهم .آ 
(0) سبق ذ كر البيدين اللذين سجل الشاعر فبيما سبب اختياره لقصة يرو 
وشيرين , وها يؤيدان ماذهينا إليه . 


ا 


حيها عرض هذه القصة ؛ لأنهكان فى سن الستين » فبعد عن دائرة الشباب76©. 
بها «ءل نظام ىكل همه منمراً إلى تصو بر ناحية العشق » مما مله لابعيد 
مأقاله الفردوسى . 
وقرر هو ذلك فقال : « لمأ كرر' ماقاله العالم (الفردوسى) قبل ذلك » لأن 
الحديث المعاد ليس مهيلا ؛ فذكرت ناحية العشق » بعد أن شرح هو ناحي-ة 
البطولة 0" . 
ولذلاك فإن شخصية شيرين من الشخصيات الثانوية عند الفردوسى 6 فالجزء 
الخاص مسرو فى الشاهنامه ‏ يكاد معظمه خلو من ذ كر شيرين » أو مجرد 
الإشارة إلمها”"؟ . 
وقد ذسكر الفردوسى شير ين - لأول مرة - حيها أشار إلى زواج خسرو 
ب ١‏ أردويه 6 أخت « مهرام جو بين 76" . 
ثم أفرد لقصة « خسرو وشيرين © بعد ذلك مكانا فى نمهاية الجزء 
:اللخاص مخسسرو 9 » غير أن القصة كانت #تصرة » فكان المكان المخصص ها 
صِيًّا إذا قورن ما نظلم عن خسرو . 
)00 حكيى كاين حكابت شرح كروْسَت 
حديت عشق ازايشان طرح كردسة 
دوادو عست إوشادق وذ كان . دك اكاون "آل عست شواق 
( نظامى : خسرو وشيرين » ص #مم ) 
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لاع سدم 


وقد صور الفردوسى شيرين » فى صورة إحدى صديقات خسمرو فى وقت. 
شبابه » فقال : «كانت شيرين صديقة خسرو برويز ؛ حينا كان شابا غير 
هياب » - وحين ا كان والده حياً » وكان هو بطلا فكانت شيرين بالنسبة إليه 
كالمين المبصرة » فل يكن محب - فى الدنيا غيرها » سواء من الفاتنات »أو من. 
بنات الملوك 7ع . 


فشيرين ‏ عند الغردومى ‏ معدوفة خسروفى وقت النزق والطيش » وعدم 
المبالاة » وهى فتاة سيئة الأخلاق ؛ مما جعل <سسرو يبملها بعد توليه العرش > 
فأخذت محتال ارؤيته » والتقرب منه » ويجحت فى أن ألريه نفسها وهووق 
طر يقه إلى الصيد ‏ لخن" إليها ء وخذق قلبه لحاء فأعادها إلى قصره » ثم تزوجها. 
غير أن هذا الزواج كان سبباً فى إثارة رجال الدين » وعظاء الدولة » فقاطموا 
مجلسه ‏ حجة أنه تزوج امرأة ساقطة ‏ واضْطر خسرو إلى مجادلتهم » معترق 
بسوء أخلافها ء وقائلا إن امخاذها زوجة » سوف يجملها طاهرة نقيية » وظل 
يحادلهم » و يغرب لم الأمثال » حتى اقتنعوا » وأقروا الزواج”" 

أما نظامى , فقد حمل شيرين بطلة القصة » فهى من الشخصيات الرئيسية 
فى المنظومة »كا أضنى عليها مايؤهام! للبطولة » فصوترهاف صورة أميرة »ثم ملكة» 
وجعلما متلا للفتاة العفيفة التى تحافظ على عفافها ‏ إلى آخر لأظة ‏ فتقبل أن 
تَغْضب معشوقها » وتجمله يغادر ديارها » ولا تقبل أن تستسل له أو أن تفرظ ىق 


)١(‏ جو برولز بيباك بود وجوان بدر زنده وبور جون عهاوان 
ورا در زميق دوستشيرين بدى20 ابر او بر جو روشن جبانبينبدى 
يسندش دودى جز أودر حهان ز خوبان واز دختران شهان 

( فردوسى : شاهنامه 'جه2 ص 506( 


() الرجع السابق » ص 50.594 . 


هلام لدم 


عقافها . كا لاحظنا ذلك حينما اختلى بها خسرو » وحاول أن يستولى علمها » 
فأبت » وحملته يغادر بلادها إلى بلاد الروم . 

فشيرين ‏ عند نظامى ‏ فتاة عفيفة » تقدم العفة على كل شىء » ولا ترى 
المشق يتنا عم الفضيلة » بل تراه حارسا لها » وداعياً إلى السك بها . 

وشخصيتها ‏ من هذه الناحية ‏ مختلف ‏ عند نظامى ‏ اختلاقاً جوهريا 
عن شخصيتها عند الفردوسى . 

وكا حرص نظامى على تصوير شيرين فى صورة راعية للفضيلة » ففد جعلها 
تضرب أروع الأمثلة فى الوفاء » والإخلاص » والتضحية » فصور فى منغاومتهكيف 
ظات شيرين وفية إلى آخر لحظة من حياتها , كا ظلت مخلصة فى حبهاء فل 
تنقض العهد أبدا » ولم تحاول أن تحب شخصا غيره » حتى فى الأوقات القى تزوج 
خسرو_فمها ‏ غيرها » كا عبّرت عن وفامها وإخلاصها بعد قتله» فلم تعزوج غيره 
وم تحتفظ حتى بامياة » بل آثْرت أن تلحق يمن أحبت » لتقاسمه القبر بعد موته» 
َك قاسمته العيش فى حياته . 

ورغم أن الؤفردوسى قد أظور شيرين فى صورة الوفية » وقرر أنها انتحرت 

لتاحق يمن أحبت » إلا أن نظاى قد عبر عن هذا الوقاء بصورة أبلغ وأروع ,5 
فقد رأيناها - فى متتظومته - أ سرع إظهاراً لوفائها و إخلاصها ٠‏ فل يكد 000 
يقل 000 ليُدفى <تى فتلت نفسها ‏ فى قبره - بسكين» و بنفس الطريقة 
التى قتل هو بها ء لك توسد التراب فى نفس الوقت الذى وسّد هو فيه . ينا 
نلاحظ ‏ فيا نظمه الفردوسى- أن شير ين لتنتحر بهذه السسرعة » و إنما انتحرت بعد 
ثلاثة وحفسين يوماً من مقتل خسرو”'"» حيها حاول «شيرويه» أن يتخذها زوجة 


لهدء فاشترطت عليه شروطا منها أن يفتح قبر خسرو لنزوره « ثم معت نفسها 


)0( فردوسى : شاهنامه اج وما ص ملا . 
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داخل القبر ؛ مما صوره لفردومى فى قوله : « شر بت مها مهلكا » يكفى لاقضاء 
عليها » ثم جلست بالقرب مرى اللك المسجى » وقد لقت جسمها بلباس فيه 
راحة السكافور, وأسندت ظهرها إلى حائط القبر» 3 تاتحا ءا فاسفقت عونا 
الثناء من الدنيي7؟ » 

أما تضحية شيرين فقد ظبرت فى منظومة نظاى بصورة رائمة » ذرأيناها 
تضحى ؛ ثىء - حتى بعرشها ‏ فى 3 فى سيل مءشوقبها ل ينما هو عند 
الفردومسى - أنانية ؛ دفءتها أنانتها إلى قتل منافستها دسم 6 ابذت فيمر 
الروم - حتى لانشاركها الحياة مع خسرو . 

فقد ذكر الفردوسى أن خسرو تروج شيرين ينا كانت زوجته الأولى 
مر لا تزال على فيد الحياة » وأن شيرين حقدت علبها ء فدست لا السم » مما 
صوره فى قوله : «كانت شيرين فى حزن دام - بسيب وجود مرءم وكان 
لوقاخد :ا أمتر د بو قدةاللتد فاتيى الأمرران وست شيرت اد 
5 م 
فانت تلاك الفتاة الجي-لة التى كانت من نسل قيصر الروم - ولم تطلع شير ين 
أحدا على تلاك المؤامرة » فد احتفظت هى ‏ وحدها ‏ سره0) 

ثم بين الفردوسى أنها كانت تهدف ‏ مؤامرتها - إلى أن تصبح زوجة 


(1) ثم انكاء زهر هلاهل مخورد ز شيرين روائش بر اورد كرد 
نشسته برشاه ,وشيده روى ‏ به تن دريكى جامه كافور بوى 
ديوار يشتش مهاد وععرد بمرد وَركق ستايش سرد 

( فردومى : شاهتامه » ص #م؟ ) 

(0) زمرم همى بود شيرين بدرد هميشه زرشكش دور +ساره زرد 
بفرحام شيرين بدو زهر داد شد ان دختر خوب قيصر راد 
أز ان جاره 1 كه نبد هيجكس2 كه اوداشت آن راز بيات ويس 

( المرجع السابق » ص 77١‏ ) 


بام سم 


دوو اش ا دولا انقَضى عام على وفاة مرب » أسكن خسروشيرين 
فى الحصرة الذهبية7؟ » . 

ول يذكر نظاى هذه الؤامرة » وإعا قرر أن شيرين ل تنزوج خسرو إلا 
بعد وفاة مركم . 

وهكذا نلاحظ فرق واضحاً بين شخصية شيرين فها نظمه الفردوسى » و بين 
شخصيتها فى منظومة نظاى . 

فالفردوسى قد صورهافى صورة تدعو إلى الازدراء » أملها فتاة فاسدة 
الحلق أنانية ‏ 

أما نظاتى ؛ فأضفى عليها كل صفات البطولة ؛ من عفة » ووفاء » و إخلاص » 

وتضحية » وصوترها فى صورة توحى بالإعحاب » وتبءعث على الاحترام ؛ تما جعل 
عور يها ند أن الزوجها » ويءتبرها مثالا لازوجة الصالحة » ذل مخجل من 
زواجها » وم يحاول أن يقنم رجال الدبن والعظاء بصلاحيتها كزوجة » و سهملها 
وينسها » فوجدناه يلجأ إلى ديارها _كلا دترت له المسكائد ‏ سواء فى حياة أبيه 
أو بعد عزل أبيه وقتله » كا وجدناه يذ كرها بعد انتصاره على « بهرام جو بين 6 
وجلوسه على العرش » وزواجه من « مرجم » ء ويرسل إليها مرارا » ثم يذهب 
إلى قصرها ححة الصيد أملا فى رؤيتها » والاتصال مها . 

وهذه الصورة مسرو عند نظامى مختلف "كثيراً عن صورة الفردوسى 
التي عرضناها . 
)١(‏ جو سالى رامد كه مريم عرد شبستان زرين بشيرين سيرد 

( فردوسى : شاهنامه » ج © : 0 
(؟) القصود بالحجرة الذهبية الحجرة الخاصة بالملكة » أى الزوجة الأولى القدمة 

على غيرها » والشاعريةصد بقوله هذا أن شيرين أصبحت ‏ بعد موت مريم - زوجة 
خسرو الأولى » أى صارت ملكة » لأقةت بذلك هدفبا الدى سءت إللهء ودرت 
قتل مرم فى سبيل باوغه . 


اهام - 


وما لاحظناه فى تصو بر نظامى ماسرو شيرين نلاحظه فى تصو بره لشخصية 
« فرهاد » المبتكرة » فقّد صور الشاعر هذه الشخصية فى صورة حمات من 
صاحبها بطلا » تحتل مكانا بارزاً فى القصة » ويبدو قريدا ومنافسا خطرا مهسرو؛ 
بل إن الشاعر أضنى على هفرهاد» كل صفات البطولة الثى أضفاها على «شير بن» ؛ 
من إخلاص » ووفاء » وتضحية بكل شىء ‏ حتى نحياته - فى سبيل من محب ؟ 
فى صورة تدعو إلى العطف والتقدير . 

وشخصية فرهاد شخصية مبتكرة كا قلنا ‏ خلقها نظامى ليكسب القصة 
عنصر الطرافة » والتشويق ؛ عن طريق خلق اما كل والمواقف الدقيقة » وعقد 
المقارنات بين الشخصيات المتباينة . 

و يشر الفردوسى إلى فرهاد فى قليل أو كثيراً 5 يذ كر اسمه فيا نظمه عن 
خسرو وشير ين ؛ فكان مانظمه عن هذه القصة ممردا لاحوادث دون إعطائها 
الإطار الفنى ؛ أو حيكها الحبكة الفنية التى تستازمها القصة . 

وهكذا نلاحظ أن تصوبر نظامى اشخصيات القصة » ومناظرها المتنوعة » 
مختاف ‏ عن تصو بر الفردومى ‏ اختلافاً جوهر يا . 

وفضلا عن الفرق الشاسم الذى يُوجَّد بين الشاءرين ‏ من هذه الناحية ‏ 
فإننا نلاحظ أن منظومة نظامى فمما كل مقومات تأليف القصة «الروما نتيكية» ؛ 
من اختيار الفكرة التى تقوم علمها » وخلق الشاكل » وحسن التصوير » وتنوع 
المناظر » والجدة » والابتكار ؛ وههى عناصر معدومة ‏ أو كا أعدومة ب فها نظمه 
الفردومى . 

وقد أحسن نظامى اختيار الفكرة » فالهب من الموضوعات الإنسانية » وهو 
وثيق الصلة بالنفس البشرية ‏ فى كل زمان ومكان ‏ خصوصا فى الصورة التى 
حرص أظامى على إبرازها » وهى صورة الحب الطاهر الذى برعى الفضيلة » 
ويرفع القىم الأخلاقية » ويسموبالنفس البشرية » ويتطلع إلى مثل أعلى : هو 


ولام ل 


الزواج » ويظل بعد الزواج ليوجه العاشقيّن إلى اغمير» و يضرم بطر يق السعادة 
الدنيوية والأخروية . 

6 أحسن نظامى خلق المشا كل » وحسن التصوير » وتنوع المناظر ( مع 
الجدة والابتكار » فأدخل فى القصة عنصر الظرافة والتشويق » فوجدناه يقارن 
بين شخصيات القصة » ويوجد شخصيات متناقضة ليظهرالفرق - بينها واضحا . 
غقد قارن بين شخصية فرهاد وشخصية خسرو ؟؛ فالأول عاشق مخلص يتفانى فى 
حبه » ويحاول أن يتحد مع معشوقته ولو بعد الموت . بِيما الثانى عاشق ينظر إلى 
لمرأة على أنها متعة » فلا يكتنى بواحدة بل يتزوج السكثيرات» وهوأ نانى لايتورع 
عن إلحاق الضرر بالغير فى سبيل ماذاته ‏ كا فمل مع فرهاد » فقد قاده إلى 
القتل ليتلخص منه » فيخلو ‏ له الجو دون مدازع . 

كا قارن بين شخصية شيرين » وشخصية خسرو ؛ فقد نقلبا من شخصية 
"ثمانوية ‏ عند الفردوسمى ‏ إلى بطلة القصة » وجعلها ألم شخصية فبها » وأضفى 
عليها شيا كبيراً من الأهمية » جعلنا نشعر بالإعجاب بشخصيتهاء والتقدير لنبلها . 
ويبدو أن الشاعر فمل ذلك ليقارن بينهاء و بين خسمروء فقد أصبحت_- مهذه 
الصورة - على النقيض من خسسرو 0 خصوها فها يتعلق باللحافظة على المفة 
.والشرف ؛ ا أصبحت تمتك صفات الإنسانية التى تؤهلها للبطولة » وتجعلها 
أسمى وأنبل من خسسرو ؛ فوجدناها تحب الشعب » وتسمر على راحته 6 وتنصح 
خسرو بتعل أصول الكم الصالم » ورعاية المدل والإنصاف » حتى يظفر بحب 
الشمب » ورضا الله ٠.‏ 

وفضلا عن ه_ذاكله » فإنه يبدو من دراسة منظومة نظامى أن له مذهباً 
خاصا فى نظلم مثل وذه التعص 6 فقد حاول الشاعر أن يتخذ القصة وسهلة 
التسجيل آرائه ؛ وما يدعو إليه ؟ تتدذكار”ت دؤمن بصرورة الإصلاح الحلق 3 
وتطهير النفوس حتى تترفع عن الحقد والحسد » وتتجنب إيذاء الناس » وتتطلم 
إلى المثل العليا . 
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وكآن دعق قاشذة وعسيق وإصرار ‏ إلى ترك الظل ؛ لأنه غير هامون: 
العوافب » فقد يعود على صاحبه بشر مستطير . كا كان ينادى باتباع العدل » 
والنزام الإخلاص »ء والقسك بالوفاء » ويندد يمن مخالفون هذه الدعوة » ومحذرم. 
من غدر الدنيا » وفنائها . 

وقد جهر مهذه الدعوة فى منظومته الأولى « خرن الأسرار 6 » ورددها فى 
منظومته الثانية ه خسرو وشيرين © كا رأينا ‏ وسيرددها فى كل منظوماته ». 
كا سيأنى . 

ولذلك فقد <اول الشاءر أن يتخذ من منظومته 2 خسرو وشير بن 6 ميدانا 
يعرض فيه آزاءه » و بردد فيه دعوته » وذلك عن طر يق إنطاق بض شخصيات 
القصة عا يؤمن به » ويدعو إليه » أو إظبار بعضها فى الصورة التى يتمناها ». 
كإظهار شيرين فى صورة راعية للمفة » وداعية للاأخلاق والفضيلة » أو إظهار 
فرهاد فى صورة مَثل للوفاء والتضحية » وهكذا . 

كاأن هناك ظاهرة جديرة بالملاحظة » وهى أن الشاعر قد أظبر العاشقين. 
فى حالة انتقال ‏ من جهة إلى أخرى - وسفر ‏ من مكان إلى آخر- فكل 
منهما يبحث عن صاحبه » و يلجأ إلى ديار معشوقه . والطريف أن الواحد منهما. 
لايكاد يسعى للقاء صاحبه » ويتخذ طريقه إلى الجبة التى سح فمها » حتّى يغادر 
هذا الصاحب مكانه لسبب من الأسباب ؛ فظل العاشقان فى حركة دايمة . 

وهذه ميزة انفرد بها نظاىى » فل يمدها عند الفردوسى » وقد أ كسيث القصة. 
نوعاً من الميوية » وجعلته! طريفة مشوقة . 

كا بدا نظاى ‏ فى هذه القصة ‏ فى صورة عالم نفسى » فأحسن تحليل. 
شخصيات أبطال القصة » ولذله أن يقارن بينها . وهذه الميزة ليست واضحة عنفم 
الفردومى . 

ومن الملاحظ ‏ أيض) ‏ أن عاطفة نظائى الإس_لامية اغت على عاطفته 


كام» ل 


الوطنية الإيرانية »فقد طرب لهَّق ملك خسروء وانهياره » واءتبر ذلك من 
معجزات رسول الإسلام صلى الله عليه وسل ء وهذه ظاهرة سنلاحظها فى منظوماته 
الأخرى 5 

وهو فى ذلك عكس الفردومى تماما » فقد كانت عاطفة الفردوسى الوطنية 
مشبو بة » فتعصب لوطنه » وحاول أن على من شأنه » وأن عمد مفاخره , و تلد 
ماضيه » ويتخذ من ملوك الفرس القدماء رما هذه المفاخرء ودليلا على عظمة 
الماءمى وروعته » ورفمة شأن وطنه . 

ولعل هذا هو السبب فى ظفر الفردوسى بحب الإيرانيين » وتمديدم ؛ إلى. 
درجة لايتسامى إلمها نظاءى » بل ولا يصل إلمها شاعر إبراتى آخر . 

واعل هذا هو السبب ‏ أيضاً ‏ فى عدم الاهتهام بدراسة نظائى » وعدم محاولة 
إظبار مكانه بين شراء الفارسية » رغم نميزه فى فن القصة » وفن المثنوى » وى 
اتخاذ الشعر وسيلة للدعوة إلى نشر الفضيلة » وإصلاح المجتمع : 

وما يكن من ثىء » فإن قصة « خسرو وشيرين  »‏ فى الصورة التى, 
أغرنيا تطالى ت تبر جديدة مبتكرةء وإن الطررئقة الى اقلت ,يسا التعتير 
جديدة فى نظم القصص بالفارسية فى تلك الأوقات . وقد يكون لإلام نظاى. 
بثقافات مختلنة أثرفى انتهاج هذه الطريقة . 

ولعلنا ‏ بعد هذه الدراسة المقارنة ‏ نستطيع أن نقرر أن اظااى هن أو لمق 
نظلم قصة ه خسرو وشيرين » فى هذه الصورة . ققد رأينا أن تناوله لها مختاف. 
اختلافا جوهري! ءن تناول الفردومى » لأنهما اختلفا فى تصوبر مناظر القصة » 
وترتيب حوادئها» وفى الحور الذى تدور وله » وفى الإطار الفنى الذى بطم 
كل هذه الاشياء . 

فليس من الإسراف ‏ إذا ‏ أن نصدر هذا الح » فنمتبر نظائى أول. 
من أخرج حب « خسرو وشيرين »6 فى صورة قصة « رومانتيكية » . 


د اه 


علم؟ سس 


وحاول كثير من الشعراء تقليده » ونذكر ‏ على سبيل المثال ‏ ممن قلدوه 
.من شعراء الفارسية : أمير خسرو الدهلوى المتوفى فى عام 7ه ء وهات المتوق 
غى عام والاه . وقد نظم كل منهما القصة نحت عنوان 8 خسرو وشيرين » . 

كا نذكر وحشى الكرمانى ااتوفى فى عام ايه ه » وعرفى الشيرازى 
المتوفى فى عام ههية ه » ورفيعى المولود ‏ فى خرسان ‏ فى عام ؟84ه. ونظلم 
كل مهم القصة نحت عنوان : « فرهاد وشيرين » » ونذ كر آهى المتوفى فى عام 
واه . وقد نظمها حت عنوان « شيرين وبرويز» . 

وإذا تركنا شعراء الفارسية إلى شعراء التركية نحد كثيرا منهم قد نظم القصة 
مُقَدَا «نظامى» ؛ ونذكر منهم ‏ على سبيل المثال أبضا ‏ لامعى المتوفى فى عام 
عه . ونظلم القصة بحت عنوان « فرهاد وشيرين » . 

وهذا يدل على مدى ما أحدثته منظومة « نظائى » من صدى في الميدان 
الشعرى . 

وقد تأثرهؤلاء الشعراء _جميعاً ‏ عا ورد فى هذه المنظومة ؛ فقلدوا «نظامى» » 
.واقتبسوا ما ذكره » وحاولوا تقليد طريقته . 

ولمل أوضح مثل لذلك أمير خسرو الدهاوى » الذى تأر فى منظومته ‏ 
بنظائى إلى حد كبير سواء فى البحر الذى نفلم فيه القصة » أو فى ذكر الوقائم 


3 زطق 
0 
جا بيد 
وتكتفى بهذا القدرعن منظومة نظاى الثانية ه خسرو وشيرين » » لندرس 
منظومته الثالثة « ليل ومجنون » . 


)00( تلمش ؟20 وع[ل:ه؟ 0مة ه]:]! عط : هقتح]كة لنطة؟7 .11 
-196 .نزم ,نا158قتاط ك1 


منظومة«ليلى وجنىون» 


تلاز 
درا مول ملظلوم: « دلى وتُنور, » 








شرع نظامى فى نغ «ليلى وهنون» فى عام 4ه هء بناء على طلب اخستان 
ابن منوجهرء حا شروان . 

وقد نظمها فى بحرالهزج المسدس ؟ ونشتمل النظومة على 48٠٠‏ بيت تقريبا . 

وقصة « ليل والجنون »© قصة حب كتصة « خسرو وشيرين  »‏ يمثل 
دور البطولة فمها بطلان ع ما : قاس بن الوح حنون بنىعاص » ومعشوقته ليل ٠‏ 

وأثم الشاعر نظم 5 
أنه فرغ من نظمها فى مدة وجيزة » ل تعد أرضة أشهر ؟ م تقبينه من قوله : 
« نظمت أ كثر من أر بعة لاف بيت فى أقل من أر بعة أشهر » ولولا الاشتغال 
بأعمال أخرى » لفت فى أر بع عشرة ليه" . 

ولذلك ؛ فقد عت المنظومة فى عام 84ه ه . وسجل الشاعر هذا التارريخ فى 
قوله : « زُيْنَتْ المنظومة - فى أبهى صورة - فى آخررجب من العام الرابع 
والمانين بعد الجسماثة » وهو التاريخ الذى عت فيه » و يساوى جموع(ثء.ف» 


(١)ابن‏ جبار هزار بيت أكثر شد كفته بجارماء ككتر 
شغل و حرام بودى در جارده شب تمام بودى 
( نظامى : إلى وعمنون » ص »٠‏ ) 

(0) جمموع ( ث » ف »,د )- عساب الخل ‏ يساوى 4مه . 
() آراسته شد به بمترين حال در سلخ رجب ه تى وفى دال 
تاريخ عبان كه داشت بالخود هشتاد وجبار بعد بانصد 
( نظاى : ليلى ومجنون ».ص 78 ) 


هذه القصة فى نفس العام الذى بدأ فيه نظمها - ويبدو 


حاكم” - 


وهذا التاريخ متفق عليه بين جميم الباحثين . 
ش م د 5 
غير أن هناك تاريما آخر ذ كر فى آخر المنظومة ‏ يدل على أنها تمث. 
بصفة نبائية فى عام همده ه ؛ حيث قال الشاعر : « انتوت ‏ بفضل الله 
الواحد القبار ‏ فى يوم الائنين » بعد أن انقضت ثمانية وتمانون وحمسماثة عام 
١‏ 
على هجرة الرسول”" » . 
وككن أن نقبل القار يخين عرغم أنهما ممتلفان , لأننا لاحظنا أن الشاءر 
كان يضيف بعض القطم إلى منظوماته _أحيانا » خصوصا إذا كانت القطمة الضافة. 
تتصل بالشاعر 3 أو بأحد تمدوحيه ) وقد فل ذلك ف منظومةه السابقة 2 خسرو 
وشيربن » ؛ فأضاف إلمها وصف زيارته للأتابك « قزل آرسلان » كا أضاف 
إلمها قطمة فى رثاء هذا الأتابك » وأخرى فى مدح خليفته «نصرة الدين ألىبكر». 
وكان ذلك بعد إتمامها مخمس سنوات . 
فن الجائز أن الشاءر فَمَلَّ فى منظومة « ليلى ومجنون » ما فمله فى 2 خسرو. 
وشير بن 6 » فأضاف إليها بعضٌ القطم » بعد إمامها ببضم سنوات . 
ويبدو أن القطعة التى نصح الشاعر فيها ابنه » وصّركحَ فيها بأن هذا الابن 
فى الرابعة عشرة من عمره”"» قد نظمها فى عام هه ه» لأن ابنه كان فى نهاية 
« خسرو وشيرين 6 . فى السابعة من عمره » فطبيعى أن يبلغ الرابعة عشرة فى 
عام همه ه ؛ بل إن هذا من الأسباب التى تجملنا تقبل هذا القار يم . 
وأغلب الظن أن الشاعر أنم نظ قصة « ليلى ويجنون »© وقدمها لخاكع 
شروان فى عام ده هن ثم أضاف إليها قطمأ فى النصح » وفى مدح هذا الام 5 
)١(‏ در روز دوشنه آمد آخر أز لطف خداى فرد ظاهر 
بانصد هشتاد وهشت برسر كذشته ز هحرت 


لسفسين 


( نظامى : فيلى وعمنون » ص 7074 4 
(؟) سبق إبراد هذه القطعة والتعليق عليها » فها سيق . 


لال” حب 


فى عام هده ه» وختم المنظومة بصفة نهانية . 
د تن +« 

أما أخستان بن منوجهر حم شروان الذى يكت النقارية لناع ققلا فيل 
إنه كان من نسل مبران جويين » القائد الإبرانى الذى ثار فى وجه « خسرو. 
برويز» كامرٌ. 

وذو أن هذا انلا اهو الذى طلب مرن الشاعر نقلم القصة ء لأنه. 
قال : « جاءنى رسول حمل أمر اللاك الذى 9 مخطه الميل » وكان مكونا” 
مما يقرب من حمسة عشر سطرا » بأسلوب جميسل جمال الزهس المونع » متلا لىء 
تلاو البدر» ( وكان يقول فيه ) : يا تابمى الأمين . . با نظامى . . يا سساحر 
و . استيقظ رغم حلاوة م الكحرٌ » وههى؛ من السكلام. 
سر آخر» وأظهز ما عندك من فصاحة. فى فن الت اميل » » لأنى أريد أن 
تنظم الكلام كالدر المكنون » فى ذكر عشق الجنون”"2» 

كا طلب الماك من الشاعر أن مود القصة » ويخرجها فى صورة رائمة. 
جميلة ‏ مما صوره الشاعر فى قوله : « إن هذه القصة تاجح ألف قصةء فزيئها 
شيك لين إنبا ملكة تقس الدق عيما .يعسن أن عفان 


)0( در حال رسيد قاصد از راه آورد مثال ‏ حضرت شاه 
بنوشته خط خوب خوشم ‏ ده بالزده سطز تمر بشم 
هر حرفى أز أو شكفته بإغى- افروختهتر زشب جراغى 
لاى عترم احلقهه اغلامن ٠.‏ حادق :سكن ليان نظام 
أز جاشنى دم سحر الخير سحرى دكر أز سخن دانكيز 
در لافكه شكفته كاري ناى فقساحق كه دارى 
خوام كه بياد عشق مجنون راق سخنى جو در مكنون 

( نظامى : ايل ومحنون »ص 8؟ ): 


اهم ا 


000 4 
فى نظلمها 7 6©. 


وأظهر نظامى تميره بعد قراءة خطاب الام ٠‏ فل يكن يمرو على مالفته » 
وبين أن ابنه أشار عليه بامتثال أمر الام ٠‏ ونظلم القصة » مما صوره قائلا 
على اسان ابنه : «حيها نظامت قصة خسرو وشير ين ملأت قلوب الناس سمروراً » 
فيجب أن تنظ قصة ليل والجنون » حى تصبح ديك جوهرتان تمينتان 49 . 

ويبدو أن ما ذكره الشاعر من عدم رغبته فى نظلم القصة » وإشارة شخص 
آخر_كابنه ‏ عليه بنظمهاء ثم قبوله بعد التردد » إنما هو من خاق الشاعر» ليضفى 
على عمله شيئًاً من الأهمية » ويلفت الأنظار إايه » وياتمس انفسه المذرفى نظم 
قصص العشق رغم زهده وتحنقه . 

وقد فمل هذا من قبل ؛ فأشار إلى عانب عتب عليه حيها شرع فى نظلم قصة 
«خسرو وشير بن ء كا سنراه يفعله فى منظوماته الأخرى » فيشير إلى أن هائفاً أتاه 
ونصحه ينظ القصة ء أويذ كرأن «اللحضر» جاء إليه » وأشار عليه عافعل » وهكذا . 

وأ كبر الظن أن الشاعر أراد أن يبرر عمله » ويظهر مبلغ قدرته و براعته ق 
تصوير مناظر كل قصة من القصص التى نظءها » رغم صمو بتها . 

وتمابرجح ماذهبنا إليه أن ابن نظام كان صنيراً ‏ فى الوقت الذى بدأ الشاعر 
فيه نظلم قصة « ليلى وعجنون  »‏ فن المستبعد أن يشير عليه بشىء . 


كا أن نظاعى أشار إلى صمو بة نم هذه القصة » لأنها غير مألوفة لديه » 


)0( بالاى هزار عشق نامه ‏ آاراسته سن ينوك امه 
شاه همه حرفهاست ابن حرف شابيدكه دراو كنى سخن حرف 
( نظاى : ليلى وعمنون .ص 6» ) 
() خسرو شيرين جو يادكردى جندين دل خلق شاد كردى 
للى مجنون بايدت كفت تا كوهار قيمقى شود جفت 
( الرجم السابق » ص 6©» ) 


لاوم - 


وأظبر خوفه من الفشل » لعدم توفر مادة القصة عنده » فى حين أنه بعد 
موافقته » لم يستغرق فى نظمها ‏ أ كثر من أر بعة أشهرء وقال إنه لولم يكن 
مشغولاً بأعمال أخرى لأنهها فى أر بع عشرة ليلة » رغم أنها أربت على أر بعة 
آلاف بيت » مما برجع أن عنم الشاعر لم يكن لعدم وجود مادة القصة ء أو 
عمعو بة نظمها » وإنما كان تبر برا لموقفه » وهى طر يقة درج عامها ىكل منظومة . 
تنخ نا تن 
ومن المرجّح أن الشاعر قد أرسل منظومته مع ابنه الصغير » لأنه مدح 
ا وابنه » وبين أنه فمل ذللك ممقيقاً ارغبة ابنه الذى طلب منه أن يقذمه 
أو عبد الحام » وصور ذلاك فى قوله على لسان ابنه  :‏ قدمنى لولى عمده اليوم » 
فكلانا حديث السن » فى مدرسة الحياة9©» , 
وشبه الشاعر منظومته باينئه » وصور اعمزازه مها » فقال : ه اعلم أن هذه 
العروس المبداة لم مخلق فى عبد من العبود » فإذا لم تلتفت إلى أبيها » فينبغى 
أ ترعى أخاها”"» . 1 
غير أننا لا نعل ماجناه الشاعر من مار عمله ؛ لأنه لم بشر إلى ثىء من ذلك فى 
عر ؛ وإنكان يبدو يميا أن يطاب الحا كمنه نظ القصة ء ثم لا يثيبه على عمله . 
# يس 
ونسكتنى مهذه الدراسة حول امنظومة » لندرس المنظومة نفسها ؛ فنعرض قصة 
«لبلى والجنون» كا صوّرها نظاى » ثم نقارنها بالأصل العر بى الذى استمدت منه . 


8 +-ىم” . وقد سبق عرض صور من هذا الدج‎ ٠ نظاى:إلى ومجنون: ص‎ )١( 
بيار مرا بعهبدش امروز  كو نوقم است ومن نو آموز‎ )0( 
) نظامى : ليلى وجحذون » ص م"‎ ( 
(م) داف كه جنين عروس ممدى نايد زقران هيج عبسدى‎ 
در بدرش نظر تيارى تيمار> برادرشن بدارى‎ 
) الرجع السابق »ص وم‎ ( 

م5 ظاى 


ل 


لص لان 


فص لبلى وامجنون, كا وار ها تظامى 








بدأ الشاعر منظومته « ليل ومجنون » بمقدمته التقليدية عن التوحيد .. 
ونعت الرسول » »ثم تحدث عن سبدب نقلم القصة ؛ ومدم األاك وابنه » وإيداع 
ابنه لديه » م أعقب ذلك تسيحة انه عمد نود كمن تفن أذراد أسيزيةة 
وحم القدمة بالنصح بالقناعة » ورك التذلل » والابتعاد عن خدمة الملوك والولاة ». 
وشغل الفراع بنظ الشعر ل 

ثم أخذ الشامر بد ذلك فى سرد القصة » فقال : « قال راوى القصة 

حيما شرع فى نظ الكلام » إنه كان يود بين العرب ‏ رجل” عظم ؛ يسكن 
بي و ا وقد أصبحث دياره ١‏ 5 
أعمر الديار » فتعطرت يلاد العرب بذ كره الحسن 7 » 

وكان هذا الحاكم العر بى ثُُ قضل » واشباة » وقرى الضيفان.» 
ولم يكن له ابن مخلفه فى منصبه » إذا "0 له أن برحل من الدنيا » فكان. 
كثير الضراعة إلى الله أن هيه انا : 

واستحاب الله دعاءه » قوهيه ابا خيلا « سر عولده , وسماه « قيس”؟ » .. 

)١( <<‏ نظامى : ليلى ومحنون » ص ١_به‏ . وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسائل. 
(6) كوينده داستان جنين ا آن لحظه كه در ابن سكن سفت 
كز ملك عرب بزركوارى بوداست مخوبتر ديارى 
بر عامريان كفايت أورا معمدور ترين ولابت أورا 

خاك عرب أز سيم نامش خوشبوئتر أز رحيق جامش, 

( الرجع السابق » ص “اه ): 
(0) شرط هارش مام كردند قيس هريش نام كردند 
ش ( الرجع السابق »ص 4٠‏ 


3-5 0-7 


ونا أتم قيس العام الأول من عمره » بلغ من الجال أعلى مراتبه » وكان 
جوهر العش قكامتاً بين جوانحه » و بريقه -م من وجهه المتلا لىء 7" » . 

وقغى قيس سنواته الأولى فى الامب » وكان نشيط مرحا » كالزهرة المتفتحة 
بين الأغصان . 

9 ونا بلغ عمره العاشرة » أخذت القصص تروى عن جما المفرط » فسكل 
من رأى وجهه من بعيد »كان يدعو له بالحفظ والوقاية » فسسر والدء جمال طلمته » 
وأرسله إلى السكتب ليتعل "© . 

وكان أبناء القبائل و بناتها» يذهبون إلى هذا الكتب » فيمكفون على التعلم 

منذ الصمغر ‏ فى جد » ومثابرة » فاجتمع قيس هناك بعدد غير قليل من الزملاء 
والزميلات » وأخذ يتعلم فى شوق » وانتظام . 

ولسكن «قيس» لم يابث أن تعلق حب ليلى ‏ زميلته فى الدراسة _» وكانت 
مشهورة ‏ منذ صغرها ‏ بالجال » وتناسق الأعضاء ؛ فسكا شعرها أسود كالليل » 
بها كان وجهبا متلا لا كالقمر . فألفها المي » ودعو الله أن برعاها » 
ويحنظ الها . 


« وقد استولى المدق على قيس »فلا جوائحه 0 وأخضع قلبه » وكانت لبى 


)١(‏ جون ,دسر إن كنشت سالى بفزود جمال را كلى 
عشقش بدو دسق آب ميداد زو كوهر عشق تاب ميداد 

( نظاى : ليلى ومحنون ٠ص‏ .5 ) 

0) كز هفت بده رسيد سالشن اانه حُلق ‏ شد جالش 
هركس كه ر<ش زدور هيدى بادى زدط بر أو دميدى 
شد جثم بدر بروى أوشاد أز خانه عمكتش فرستاد 

( تنس المرجع والصفحة ) 


3-3 


- أيض) - تعشقه ء فها الحب وترعرع فى قلبيهما مما '؟ » 
ولا اكتيل نط نضج قيس ولبلى كان حمهما قد بلغ الذروة ؟ فراجت أننائه * 
وانتكمرت فى كل 50002 فسا السرء وعر ف فى كافة 
الأما كن » وأخذ يسم بروايات متافة » وأصبحت على كل اسان رواية لهذه 
القصة الحبوكة 9 »م 
تمل يلبث العشق أن استبد بقيس فطار صوابه » وذهب عقله » واشتهر 
أمره » ولقبه الناس بالّهنون » وكان هو بيد ذلك بتصرفاته ا 
« وكثر كلام القوم حول ليل » فأخفاها أهلها عن أعين المجنون © » . 
د فنا قصلت ليل ء عن المحنون أخذت تبى 0-0 لكنون ٠‏ كا 


ما 


دي بأنه لم يمد يرى وجه ليل » ذرف من عينيه سيلا من 
الدموع ”© 
(١)أز‏ داداريى كه قبن ديدش دلداد وبر دل خحريدش 
أونيز هواي قيس ميجست در سينه'" هر دو مهر ميرست 
( نظامى : للى وبجنون )ص 5١‏ ) 
)م( اين برده دربده شد زهر سوى وان راز شنيده شد مركوق 
زقصه كه ححَ أبق بود در هردهنى حكايق بود 
( الرجع السابق » ص 5# ) 
(0) يكباره دلش زلا «راقتاد هم خيك «ريد وهم خراقتاد 
وآنان كه تيوقتاده بودئد محنون ‏ لقيش نهاده بودند 
أو نع توحة كوا ميداد برابين سحن اكوا 
١‏ ( اللرجع السابق » ص 54 ) 
(4)أز بس كه سذن بطمنه كفتئد از شيفته ماه الوه لفتند 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(«) ليلى جو ريده شد ز عحنور:. 2 مى رمحت ز ديده در مكئون 
بجنون جو نديد روى ليلى أز هر مثراء” كفاد سلى 
( نفس الرجع والصفحة ) 


3-5 


ولم يطب لقيس قرار فى مكان واحد » فأخذ يتنقل من مكان إلى آخر . 
« وهام فى اللحلات والأسواق » وقد امتلاات عيناه باقدموع ؛ وقلبه بالوجد » 
وكان يدفم أشعار المشق ؛ وينشدها بطريقة مؤئرة »ثم يمضى فى طر يقه » والناس 
يتصا حون من خلفه » ومن أمامه » قائلين : الغمنون 1 اجنون ا 
وأخذ قيس يقفى أيامه واياليه عارياً فى الصحراء » بين الميوانات 
والو-وش الضاربة 0 فساءدت حالته 3 وزاد دنونه 5 
وكان يذهب كل ليلة - متخفياً - إلى بيت معشوقته - رغ بعد للسافة - 
وكان كل من العاشقين يتبع أخبار الآخر فى طفة» وشوق ؛ « فكان (فيس) 
يقنع بقنسم رائحة هن ( لبلى ) » كا رضيت هى بكونه يبحث عنها » فسَعدًا رنم 
البعد كالفر باء » لأنهما كان مخشيان نجسس الرقباء”؟4 . 
ولا رأى والد قيس ماحل بأبده من تبار يح المشق حزن 0 واوا عليه ل 
وفدكر فى وسيلة برد مها إلى أبنة ضوابه » ومبدىء مها روحه الطاعة » فاستقر 
وأنة على أن طب 4 الى ل وعرضص الأمر على شيوخ القبيلة فوافقوه ل 
)١(‏ ميكدت كرد كوى وبازار در دبده سرشك ودر دل أآزار 
مكفت سرودهاى كاري مخواند حو عاشمان زاري 
أو ميشد ومبزدند هركس مجاون مجنون زبيش واز بس 
( نظامى : للى ومحنون »ص 54 ) 
(0) هر شب زفراق بيت خوانان بنهان رفق يكوى جانات 
در بوسه زدى وباز كشق باز أمدنش دراز 
( المرجع السابق » ص 8" ) 
(0) قانع شده اين أز آن سوق وآن راضى ازاين محستجوتى 
أز بم بحس رقيبان سازنده زدور جون غريبان 
( الرجع السابق » ص .58 ) 


0-5 


واستصو بوا رأيه » فتوجه مع جماعة منهم إلى والد ليلى » ثم طلبها منه لتكون 
زوجة لابنه . 
ولسكن والد ليل رفض قائلاً : 9| نه يظهر الجنون » فلا يليق بنا أن نصاهر 
محبر) 3" , 
ثم خاطب والد قيس قائلا : « أنت تعرف كيف يتذبع العرب العيوب » 
فاذا يقولون إذا أقدمت أنا على هذا الأمس ؟ ! .. فدع الحديث فى هذا الموضوع » 
ولا تحاول أن تتحدث فيه بعد الأن0*» . 
0 فلما سمع العامر بون هذا السكلام 5 لم يدوا وسيلة غير الرجوع ؛ فعادوا إلى 
ديارهم نادمين متأئر بن20) 05 
ونصحوا قيس بترك حب ليلى على أن يزوجوه من هى أجمل منها » « فلما 
مع الجنون نصيحة أهله » ازداد اضطرابا من شدة مرارتها » فلطم وجبه » وشق 
قيصه . . وماذا إستطيع أن يفعل غير هذا ؟7...1"؟ ع , 


وهام على وحبهه ف الصحراء درة أخرى ( وعد نشد الأشعارالمؤئرة» (نتحير 


(١)ديواتكى‏ همى تمايد ديواته حريف مانشايد 
( نظامى : ليلى ومجدون 2 )17/١‏ 
(؟) دانيكه عرب جه عيب جويند ابن كار كلم مرا جه كويند 
بامن بكن ابن سخن فراموش تم است برين وكشت خاموش 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(0) جون عامريان سخن شتيدند جز باز شدن درى نديدند 
وميد شده زبيش رفتلد أزرده بحاى خويش رفتند 
( الرجع السابق » ص 7 ) 
69 جحملون جو شنيد بند خوشان أن تاخى بند شدد بريشان 
زد دسث) وريد برهنرا كاين مرده جه سكند كفن را؟ 
(الرجع السابق » ص 77) 


دهةم ل 


الناس فى أمره » وصا ركل من رآ برثى لاله 99 م 
م ذكر ونوا اطريية بم ها عنه حرارة المشق » ققرر أن تحمله إلى 
مكة ف مود م المج » ليدعو الله فى بيته الحرام » وسأله أن يبعد عنه 04 
العشق 17 يفك عنه قيوده » وحمله إلى هناك ؛ ولمكن الحنوق نوها الله أن 
بيزيده عشقاً . ققال : « يارب بعزة ر بو بيتك وجلال ألوهيتك » 00 
أقمى درجات العشق » حتى يبق حبى بعد فنانى . . . وامنحنى النور من عين 
سكرت من شراب المشق » إلاأتى 
أدعوك أن تحملنى أ كثر عشقا من هذا مادمت حيا . .. إنهم رو لعن 
نفسك من العشق » وأبعد ءن قلبك حب لِلى » فيارب هرّبى ‏ فى كل حاظة ‏ 
ميلاً أعظم إلى ليلى » وخذ مابقى من عمرى » وزده فى عمرهاء فرغم أننىأصبحت 
من شدة الفم ‏ نحيلاً مثل شعرها » إلا أننى 


المشق 6 ولا نحرمني منه أبدا ؛ ولو أننى 


اع ألا تنقص شعرة من 


ولا سمم والده هذا الدعاء رجم يانسا 2( وعرف أن ذاء عشقه ليس له دواء 5 


٠ حيران شده هركى در آن فى ميديد وهمكرشت إروى‎ )١( 


( نظامى : ليلى ومجنون »ص 74 ) 


(0) يارب بمخداثى خدائيت وانكه بكال يدشائيت 
كز عشق بغايق رسائم كوماند أكرجه من تمائم 
أز حشمه' عشى ده مرانور وابنسرمه مكن ز جشم من دور 
كرجه ز شراب عشق مستم عاشق تر ازين كم كه هستم 
كويند كه خوزعشق وأكن للى طلى زدل رهاحكن 
نازت: تومن" زروق الل . عن اللظه. يذه زياده: اميل 
أن عمر من آنجه هست برجاى بستان وبعمر للى افزاى 


كرجه شده ام جو موي شأزخم 


يك موى مخواهم أز سرش م 


( للرجع السابق »ص .م - ١م‏ ) 


اكوم 


أما قوم ليلى ققد ساءهم عشق اللجنون لابنتهم » وذ كره اسمها فى أشماره > 
فشكوه إلى الوالى » فأباح الوالى دمه . ' 
وعل والد قيس بإباحة دم ابنه » ففزع » وأرسل شخصا للبحت عنهء فأخذ 
يفتنى آثاره حتى اهتدى إلى مكانه » ثم توجه والده إليه » فوجده جالسا فغار» 
وقد وضم رأسه على حجر » وأخذ ينشد قصائدهء فتأئرء وتألم لاله » وقال له + 
« يامفتوناً ! . . إلى متى هذا د ؟! .. ويا ترقا محرارة العثق ! .. 
إلى متى هذا الطيى 2" ؟!. 
ثم أخذ يؤنبه قائلا 9 تتعب من شدة |( غم » ومن كثرة تلقى طمنات. 
الأعداء ؟! . . ألم تملا القلب من الملامة ؟! .. أم تستيقظ رغم هذه 
القيامة ؟ ! . . . ضع حدا لهذا المشق الذى شقيت به » فقد أضعت هيبتك » 
وأ ذه ما وو 7ن 
ولسكن الجنون أجاب الا : « حيث إن الأمرليس باختيارنا» فإننحسين. 
الحال ( وتغييره ) ليس من ث شأننا9؟ » 
فاما أيقن والده أنه لم يتأثر بنصيحته حزن »© وجمله إلى منزله حيث جمم 
-وله بض أصدقانه » ولكن الجنون ظل شارد اللب مضطرب الفؤاد وقتأ» فل 
يفلح أصدقاؤه فى إدخال السرور إلى قابه » ولم يظق الجنون البقاء فى التزل » 


(١)اى‏ شيفته جند بقرارى 2 وى سوخته جنف خامكارى 
( نظامى : ليلى وجمنون » ص 5م ) 
(؟) مائده تشدى دع كشيدن وز طفنه وثمنان حشيدن ؟! 
دل سير تكشق أز ملامت ؟ زنده تلشدى بداين قيامت ؟ 
س كن هوس كه بيش بردى كاب من وسنكك خويش بردى 
ّْ ( نفس مرجع والصفحة » 
(0) جون كار باختيارما نيست اله كردن كاركار مانيدت 


بوم 


فبرب إلى الصحراء من حديد » وعاش فمها . « وصار من شدة الاضطراب. 
كالشيطان القل » فأصبح يضم الحديد فى رجليه » ويحمل الحجارة بيديه» وكان 
ينشد أشمار الذزل ممتلفة الألحان » كلا ثارث إحساساته » فاجتمم الخلائق 
من كل صوب ‏ حول مكانه ‏ وأخذوا يرقبون أ-واله » ويسجلون كل قصيدة 
يسمعونها ‏ بواسطة الكتابة أو الحفظ ‏ ءثم حملوا شعره إلى الأفاق » فسمد ااعشاق 
مهذه الأغالى 202 6. 

أما لهلى ؛ فلم تكن حالها بأحسن من حال قيس » فقدكان #والى السنين. 
بزيدها عدا » وطفة ارؤية معشوقها» والجلوس معه » وكانت تعلو الحضاب » 
وتنظر إلى الطريق » أملا فى أن تحغلى برؤيته » ولومرة . 

ولكنها كانت فى خنها كوفا فى الزقيات» فكافت تحمل النسيي تحياتيا 
لقيس » وتبئه شوفها إليه . 

أم نضجت ملكتها الشعرية فتمكنت من نظم الشمر الفصيح » فاأضذت. 
الشعر وسيلة لبث أشواقها » و إيصال سلامبا إلى ممشوقها » فكانت ‏ أحياناً ‏ 
ترسل إليه رسالة شعربة ‏ مم أحد الملر ين وتعبرفمها عن مشاعرها » وماتكنه 
له من حب » وما اشعر به من شوق للقانه . 

وكان قيس محييها شعراً كذلك . وقد صور الشاعر ذلك فى قوله : «كانت. 
تنظلم أبيانة كالدر اللكنون » تناسب حال الجنون» وكان هو يحيب بنفس 
الطريقة » فيرد على الأبوات الملتهبة ‏ من نيران الشوق ‏ بأخرى رقيقة » تلقى على 
(١)ر‏ محدشدى جو ديو سرمت آهن- برياى وسنكثك روست 

جون بر زدى أزنفير جوثى | كفق غزلى هر خروشى 

أن “عن :طرق لاق" اتسوة” . انظارء ٠‏ .خدئ:. . مكردان ١‏ كوه 

هر نادرهء كز أو شندند در خاطر ودر قم كشيدند 

بردند ‏ له محفدها در آفاق زان غنيه غنى شدند عشاق 

(نظاى : ليلى ومجنون ,ص ١ه‏ ب70و). 


«قلبها برد وسلاما » وكانت “رسل الورقة التى تحمل الأبيات فى اللحفاء ممزوجة يدم 
قلبها » بأن تلقيها إلى عابرسبيل ‏ ليحمل رسالة الزهر الباسم إلى السر واجميل .. 
. وكان الشخص الذى محمل الرسالة يقرؤها فيرقص من جمال مافيها من شمر » ثم 
بسلمها إلى الجنون ؛ فيقول ‏ على البديبة ‏ شعراً فى جوابها » وقد تبادل العاشقان 
:زسائل غديدة يذه الطكريية0؟ هاب 
وذات مرة ‏ بيما كان الفصل ر بيماً ‏ اجتممت ليلى ببعض زميلاتها فى 
بستان , فأخذت تذ كر معشوقها . وَغْأة ع شخص ينشد بعض أغمار النون » 
-فاضطر بت » ولاحءظت إحدى زميلائها ذلاك » فقصته على والدة ليل » فشددت 
الرقابة عليباء « فأصبحت ليلل محصورة كال-كز , وكالقمر داخلهالته؛ وصارت 
:ضيقة القلب كالضباب » نت بين جوانحها غما قاتلا كالسيف”" 6 . 
وبنا كانت ليل ف البستان » رآها شاب من قبيلة بنى أسد » يلاعى 


)١(‏ بيقكه ز حسب حال محذون خواندى ثل جو در مكنون 


آثرا ديكرى جواب كفق 
بنهان ورق محون سسيرشق 
ر زإهمكقراق فكتدى از يام 
أن ركعه كدق كه د كرفق 
بددى 


وبدانت غرس دادى 


ا 3 . 
اواكير , . لمدجحة” <زوانه 


زين كونه ميان أن دودلئد 


[69 ليلى كه جو كد حصارى 


ميزد نفى كرقته جون ميغ 


آنش بشندى آب كفق 
بكرا 
دادى بسمن ز سرو 
بر خوائدى ورقص در كرفق 
كزوى سخن غريب زادى 
كفق نشانه 


مير فت سام 2 به 


وان راو نوشق 


يغام 


بنكان أن 
عبد 
( نظاى : للى ونون .ص هه ) 


ى بود جوماء در عارى 


.٠6 


مخورد عمى, عيفته. حون تبغ 
( الرجم السابق »ص )١٠١١‏ 


ووم - 


“ابن سلام » وكان ذا جاه وفضل » فأرسل إلى قومها مخطبها لئفسه » « لجاس 
والدها ووالدتها يتشاوران فى الأمر » وعلمًا أملة كبيراً على تلاك الخطبة » وقررا 
أن قوله صادف قبولاً ؛ ولسكن هذا الأمر يحب أن يتأخر بعض الوقت » لأن 
.ليل - سستان هذا الر بيم الجديد ‏ تيدو عايها عوارض المرض 0 ٠‏ ففرح 
ابن سلام ورجع إلى قومه مسروراً . 

وفى ذلك الوقت أيضًاً » كان رجل من فضلاء العرب ‏ يدعى2 نوفل  »‏ 
بصطاد بالقرب من السكان الذى أقام المجنون فيه » قرأى المجنون مضطر با » 
إميش بين الميوانات مرق الثياب ؛ وسأل عن حقيقته » فعرف أنه فتى عاشق 
من قبيلة ببى عاص » وقصّ رفاقه عليه قصته» فرق له ؛ وجلس إلى جانبه » 
وتحدث معه » ثم وعده ببذل كل وسيلة للجمع بينه و بين ليل » سواء عن طريق 
المال» أو بقوة السلاح » فطجّب بذلك خاطره , ثم حمله ليقضى معه بعض الوقت 
فى لو ورور » فقبل المجنون دعوته » وهدأ « فأصبح مهدوئه ووقاره زينسة 
المحلس الطرب » وكان ذلك الرجل المظيم السكريم » يسَرى عنه » ويدلله بكل 
وسيلة » فلا يأنس إلا بوجوده » ولا بشرب الخر إلا بصحبته الجيلة » فقضيا مما 


مك اه 000 إف4 
بضمة أشهر فى لحو وصرح » يشر بان الخحر وعرحان »6 


(00م مادر وثم بدر انشستند- واميد در آن حديث بستند 

كفتند سخن بحاى خويش است ليكن قدرى درنكك بيش است 

كاين تازه بهار بوستالىي دارد ‏ عرضى زناتواق 

( نظاى : ليلى ونون »ص ٠١8‏ ) 
)١(‏ مجنون بسكونت وكراقى شد عاقل مجلس معاق 
وان مبتر معرمان نوازش ميداشت بصد هزار نازش 
بى طلعت أو طرب تمى كرد من جز بحمال أو بيخورد 
ماهى دوسه در شاط كارى كردند هم شراب شواري 

( الرجمع السابق » ص ٠١8١٠97‏ ) 


لاوم" انم 


ولسكن المجنون تذكر ليلى » وأحس عرارة الفراق » فلام نوفل علىتقصيره 
فى الوفاء بما وعد به » وأخذ يحمثه على البر بوعده » ويصور اه مباغ ماحس به من 
تباريح العشق » ويقول له : « إن لا أستسيغ من رجل مالك قولا لا وقاء 
فيه » لأننى بدون المعشوقة ضيءف عليل » كالظمآن البعيد عن ماء الهياة » فكه 
بجحب إعطاء الماء للظمآن » ومنح الثروة لاقرية الذر بة الحتاجة » يحب أن توصلنى 
بلي » وإلا فدع فيا مثل بي فى الصحارى » وفك قيدى » فيحب أن توصل 
ليل إليّ » وإلا فلن أوجد » ولن توجد الحياة”" » . 
فتأئر نوفل بكلام قيس » وجمع جيشا » وسار به إلى قوم لولى » ثم أرسل. 
رسولا لمفاوضتهم » فخيرهم الرسول بين الارب » و بين أن يةبلوا زواج الجنون. 
من ابنتهم ايل . 
وقد رفض قوم ليلى فسكرة الزواج » قنامت الحرب بين الطرفين » وكان. 
قوم ليلى أ كثر عدداً » فاضطر نوفل إلى قبول الصلح » وزالت ‏ بالصاح ‏ 
حالة الحرب بين الطائفتين 7 . 
ولسكن المجنون ثار على نوفل » وعاتبه عتاباً شديداً » فاعتذر نوفل بقلق 
عدد رجاله فى المرة الأولى » ووعد بمعاودة الحرب » حتى يتم له مايريد» ثم جهم 
جيشاً كبيراً » ول تلبث اهرب أن قامت ‏ من جديد ‏ ددئة وبين قوم ليل »> 
)١(‏ قولى كه در أو وفانهيم أز جون توكنى روانهييم 
فى يار ملم ضعيف ورور جون ندنه زآب زندثى دور 
:شرطست بكشنه اب دادن 0 
كر سلسله مراكنى ساز ورله شده كير شيفته ياز 
8 ليلى را يعن رسانى ورنه له من ونه زندكاق 
( نظامى : للى ومحنون » ص م١١-ة١٠‏ )) 
(0) صلح أمد دور باش در جك تاأزدو كوة دور شد جنكك 
( المرحع السابق »ص ١١4‏ )) 


بده حراب دادن 


لولحم د 


غانتصسر قوم نوفل « وأمعنوا فى خصمهم قتلا وتجر يما ين 
ثم أسرع قوم ليلى إلى توفل بحاولون استرضاءه » فطلب منهم ألا يقفوا ق 
علريق المحنون » وأن بدعوه يتزوج ليل التى يعشقها » ويتفالى فى حبها » 
غتضرع والد يل إلى نوفل أن يميه من هذا الشرط » لأن من المار علييم 
أن يصاهروا مجنونا » ثم قال ل : 9 إما أن نستجيب لتضرعى » وتعفينى من 
هذا القيد ؛ فندعو لك بأن تعيش درا طليقاً دائما » وإلا فإنى أقسم الله أنى 
حيها أعود إلى ديارى » وأبتمد عن محكك , سوف أقتل هذه العروس البيلة » 
وألق برأسم! فى الطريق أمام السكلاب » حتى أتخلص من اسمها وعارها » 
راتس ارد راك يق 40 
فرق" نوفل لاله » وكف عن التدخل فى الموضوع » يما لامه الجنون » 
وازداد اضطرابا » وأسرع إلى الصحراء » يعيد سيرته الأولى » ويعاود معيشته 
بين الوحوش . 1 
وألفت الحيوانات الجنون , فاجتمعت حوله » وكان هو يحاول مخليص 
بعضها من شبكة الصيادين » فاطءأنت إليه » واطمأن إلمها » وتابم حياته على 
عد الصورة 7 , 
وذات يوم »كان المجنون يتريح حث ش-جرة فأبمس غراباً » لاطبه 
(١)بر‏ خصم زدئه وبر شكستند كشنند ورمختدد وحستند 
( نظامى : للى ومجنون » ص 1١١7‏ ) 
(0) كر هيج رنى مرا بفرياد آزاد كبى كه بادى آزاد 
ورنه محدا كه باز كردم وزنازتو بى نياز كردم 
ركم سر آن عروس جون ماه در ييشسكك افكام در اينراء 
تا باز رهم زنام وكش آزاد شوم ز صلح وجنكش 
( المرجع السابق » ص 15١-1١18‏ ) 
(©) المرجع السابق » ص 174 -ة؟3١‏ . 


0 ا كا 


- راجيا إياه ‏ أن مخبر معشوقته بما يعانيه فى سبيل حبها » نم يتوسط فى الهم 
بينهما » وأخذ يقول له : « قل ءشوقتى ( على الى  )‏ فى اليوم الذى تصل 
فيه إليها ‏ إن حالتى قد ساءت ادك عنه » فأنقذينى لأنك إن ل تنقذينى فسوف. 
أهلك فى هذه الصحراء اللحر بة » وإنى أخثى أن أموت بسبب هذا المشق الذى 
استبد بى » إن لمتأخذى بيدى » وتعملى على خلاصى » وأن تأنى يوما أ كون. 
فيه قد مه » وحمات” حبك إلى التراب0؟ ع . 
ومية » كان المنون يولى وجبه شطر منازل ليلى » فأ بسر مموزاً نضع حملا 
فى عنق رجل - وكأنه أسير - م تقوده ؛ ونطوف به بين القبائل . فرق المحنون. 
حال الرجلى » واستفسر عنه » فعرف أنها حيلة من المرأة والرجل جم الصدقات ». 
فأرسل المجنون إلى المرأة » وتوسل إليها أن تقوده هو » وتتوجه به شطر منازل. 
مشموقته » فقبات» وسارمعها « وكا نكلها وصل إلى باب خومة ع - بحنون - 
أشعار المشق » وذكر اسم ايلى وأأكل الاجارة » ثم رقص0©» . 
وأخذ يناجى معشوقته مبذه الطريقة » ويبكى » ويتذكر ما أصابه سبب. 

الحب » وكيف أنه أصبح يحترق كالشمعة » وكاد يتتهى » وأنه ‏ لذلك . 
يود أن يلقاهاء لموت نحت قدميها » ووجه ‏ لها امطاب » قائلا « أفضل أن. 
أموت نحت قدميك على أن أعيش معذب الروح » فإذا لم يكن لىطريق إليك . 
| (١)روذيكه‏ رس بنزديادم كو بفىتو زدست رفت كارم 

درياب كه كرتو در تاق نا جبيز شوم در اين خرابى 

كفق كه مترس دستكيرم تر سم كه در أبن هوس عيرم 

روزى آي كه مرده باثم مير نو محاك برده باشم 

( نظاى : ليلى ونون .ص ١١.‏ )» 

)0( جون بردر يمه رسيدى- مستانه سرود بركشسيدى 


ليلى كفق وسّكك <ودرى در خوردن ستكشرقصكردى 
( الرجع السابق » ص ١6#‏ ): 


ل و ل 


فإنني ب بعك الآن- سوف أتزوى 2 وأتأوه 2 وأنطوى على تقسى > فلا جرد 
بالتأوه ؛ حى لايصدع رمك 4م 

ثم غلب عليه الوجد « فانطلق كالسهم ‏ بعد أن قال هذا وازداد. 
جنوناً » فقطع المبل » وكر راجماً إلى الصحراء » وكاتما عخبطه مرج من . 
الشيطان”"» . 


أما ليل » فإن قومها لما فرغوا من حرب أوفل » وأمنوا عدم مساعدته. 
للمجنون » عقدوا لان سلام عليها » ول تلبث أن رقت إليه » فسكانت مطعار بة 
قلقة ؛ وصارت فى حيرة من أمرهاء فل تسكن تحب ابن سلام » ولسكنها فى . 
الوقت نفسه ‏ كانت مضطرة لأن تقاسمه الحياة . 

وحاول ابن سلام أن يرضى ليلى بالاين من القول » و بالوعود الحلابة »ولسكته . 
فشل » فل يستطع أن ينال منها شيئًاً » بلى إنها أقسات له قائلة : « سوف لابتحقق . 
غرضك منى » ولوأراق سيفنك دى 7" » . 

وم للجنون بزواج اولى » فازداد اضطرابا » وم شطرديارها » ثم أرسل 
إليها عتابه مع اارريج »قائلا : « اقد اشتريت حبك بالروح » فاخترت أنتٍ 


(١)در‏ باىتونه كه مرده باشم تا زنده وبى تنو جان خرائم 
جون نيست مرا بر تو راهى زين بس من وكوشه وآعى 
سس داده وآه برنيارم تابيش تو درد سير فيارم 
( نظاى : ليلى وعمنون » ص ١9‏ ) 
0( ابن كفت وزجاى جست جون تير ديوانه شد وبريدزجير 
أز كوهه غم شكوه يكرفت جون كوهه كرفته كوه يكرفت 
( نفس المرجع والصفحة ) 
0( اكز من غرض ‏ :و برلخيرد ور تبغ نو حون من بريزد 
( المرجع السابق »ص ١4١‏ ). 


لسشاعء# سم 


حب رجل آخر”'؟ » . 

نم بين ها كيف خانت العهد » وسجل عليها هذه الحيانة » فقال لها : « حينا 
يتحرون عن العبود ء ماذا يقولون عنك غير أنك خْنت المهد؟ ؟1. » . 

وفى تلك الأثناء » اشتاق والد المحنون لرؤية أبنه » فذهب إلى الصحراء 
للبحث عنه ‏ حتى وجده » ولسكن المجنون لم يعرفه أولا , « فقال له والده : 
أنا أبوك؛ أنحث عنك بقلب محترق 9©؟ » . 

فهدأ الجنون » وعرف والده » وركم ليقبل قدميه » ثم قبل كل منهما 
الآخر » وطلب والذه منه أن يقضى مابقى من عمره فى منزلهء قائلا: « ياروح 
والدك ؛ أقبل مسسرعاًء وأنقذ روح والدك قبل أن تذهب » وعرّر الممزل قبل أن 
ا" 

غير أن الحنون اعتذر عن قبول دعوة والده'» قائلا : « أعرف أن أمرك 
واجب التنفيذ » وأحاول أن أنفذه فلا أسة يع » وليس عندى عقل » فيل" تعجب 
عق تعرفاق ؟ 11 ىام أنا عاشق ‏ أرى أن العالم ‏ جميعه ‏ لابساوى حبة 
شمير؛ وقد ساء حلى » فأصبحت لا أعى شيئا مما سممته 6" , 


(1) من مهر ترا يمان خريده تو مهر كسى ذكر كزيده 
(نظاى : ليلى ومحنون » ص )١487‏ 
00( جون عبده عبد باز جويند جز عهد شكن ترا جه كويند 
( المرجع السابق » ص م4١‏ ) 
(م) كفتا بدر توام بدين روز جوياى نو بادك جكر سوز 
( اللرجع السابق ص 1١6١‏ ) 
(:)اى جان يدر با وبشتاب تاجان يدر ترفته درياب 
زان بيش كه من در آيم ازياى در خانه خويش كرم كن جاى 
( الرجع السابق ص ١6٠‏ ) 
() فرمان نو كردق است دالم كوثم كه كم تميتوائم ‏ ست 


سم هو لم 


فرجم والده حزيناً » ثم مرض من شدة النم » ومات مسر يما . 
ومع الجنون وفاة والده » فأسرع إلى قبره » وأخذ يبى 5 ويترحم عليه » 
ويسأل الله أن يغفر خطاياه هو » لأنه أحدث والده كثيراً من المتاعب » وسبب له 
مزيداً من الحزن والتألم » ثم رجم مسرعاً إلى الصحراء » ليأنس بالوحوش من 
0 
« وسار يوما بين أنحاء تلاك الحضبة » فر على منازل قوم معشوقته » فرأى 
اسمى ليلى والجنون مكقو بين معاً فى أورقة » بطريقة توحى بما بينمما من وفاء» 
فك بظفره الورقة » فسما اسم ممشوقته » وبقى اسمه » فقال الناظرون : ما السكة 
فى أن أبقيت ‏ من الاسمين ‏ اسما واحداً » فأجاب بأن الأفضل أن برمز لنا 
بشخس وال ء لأننا اتحدناء فهسرنا قلبا واخدا 6 فيكفينا امير واعوة© ها 
وأنءت الوحوش بالنون » وكان كلا مر عليه مسافر قدم له طماماً » فكان 
يأ كل منه » ثم يلقى الباق لتطم منه الحيوانات » نما جملا تلتف حوله » 
وتطيعه » وصار ه وكالملك عليها . 
وقد علق نظاى على ذلك بأن الإحسان يأسر الهيوانات » ويجمل الوحوش 
د برمن زخرد جه سكه بلدى ‏ بر سكه كارمن جه غندى ؟! 
در خاطر منكه عدق ورزد عالم همه حبةٌ نرزد 
محم نه جنان بباد داداست كز هيج شنيده ابم ياداست 
( نظاى : ايلى ونون » ص ١٠6٠‏ ) 
)١(‏ المرجع السابق » ص 155-١58‏ . 
)62 روزى ذ قرار كاه آن دشت برخاك ديار يار بكذشت 
ديد أز قلى وفا سرشته للى محنون بهم نوشته 
ناخن زد وآن ورق خراشيد <ود ماند ورفق را تراشيد 
كفتند نظاركان جه رايست كزهر دورقم يكى مجايست 
كفتا رقى به ارس افد كز مادورتم يكى بس اقتد 


( المرحع السابق ص 1517-1552 ) 
م6 م نظاى 


)0 كك 


مستأنسة » وخاطب الإنسان بقوله : « وأنت - أيضًا ‏ إذا فملت مافمله » فإنك. 
سوف لاتحمل هم الدنيا » ولوكان اتخليفة جايسك ء لأنه سيصبح خادمك بعد 
أن يأكل لعاميك9"؟ » . 
وذات ليلة جاس المجنون براقب النجوم ويناجيها » لخاطب الزهرة بقوله : 
« تلطنى ‏ بما لك من اطف ‏ فافتحى أماى ياب الأمل » وأوصلى رائحة من 
المعشوقة إلى مشامى » فإنها دواء لروحى المائمة » وإن الوقت الآن مناسب 
لما 02 017 
نم وجه الحديث إلى المشترى قائلا : « انظر إلى بوفاء » وإذا كانت لديك 
وسيلاد انارق ليق 1 0 
واسكنه يئس من الاستعانة بالكواكب ء فالتسأ إلى الله خالق الميع » 
وخاطبه » « فقال : يامن بابك ملجتى . . لم أللأ إلى أحد غيرك ؟ ! . . يامن 
الزهرة والمشترى طوع إرادتك . . إنك رب اللجيع . . إن علنك أ كثر مما 
يعرف الحا » وإن فضلك أعغم مما يطلبون0 © . 
)0( توني زكر آن كنىكه أوكرد وناب جبان نبايدت خورد 
جمخوان نوكر خليفه نامست- حون أز تو ورد ترا غلامست 
( نظاى : ليلى وعحنون » ص +197 ))؛ 
(0) لط كن أزان لطفكه دارى يكشاد در اميداورى 
زان باركه أو دواى حجانست2 بوتى برسانكه وقت آنست 
( الرجع السابق .ص ١078‏ )0 
29 درمن بر نظار“ كن ور جارت هت جارهء كن 
( المرجع السابق »ص 1978 ). 
(4) كفت اى در تو يناهكانم در و كدق جرانام ؟ 
أى زهره. ومذترئ: اخلامت ١‏ شو إثاضنه “ثام اله ثامت 
اى عم توبيش أزآنكه دانند وإحسان توبيش أزانكخواتد 
) نفس المرجع والصفحة ١)‏ 


لد امم عت 


وختم مناجاته هه بقوله : « لا نحرمنى من ريتك م( وأنا عاجرٌ غرسب » 
فأوصل شلك لَب إلى ور الصباح 6 واجعل نهارى ماركا بثدعمة الوفاء 6 
: 2م 
عن ها فى هن القيود والعقبات 
انار مح نمق حي و قرع :ا جروا ادن 
وهى أن شجرته ارتفمت » ثم طار طائر من أعلى أغصائها » وتوجه وه 
فى صرح وممرور 3 ثم ألق جوهرة 2( فاستقرت فوق مفرق رأسه » قلنا استيفقظ 
من نومه »كانت بشائر الصباح قد لاحت فى الأفق » فاسنيقظ مسروراً نشيط) 
كالصباح » يحاول أن يحقق أحلامه فى العشق » فسمد بهذا الل الجيل » وطار 
من شدة الفرح كا طار ذلك الطائر الذى أبمسره فى النوم » لأن مجال الوصال 
ضيق فى الدشق » فلا يكون السرور إلا فى اللميال » أو فى د 
ثم جلس المحنون بين الوحوش كمادته » وقليه فى بالأمال 3 وما اك 
أن رأى رسولاً يأتى إليه » ويخيره يأنه أبصرايلى فى حالة اضطراب وحزن » لبمدها 
)١(‏ مكنا كه 00 غريم أن رقت حواش فى ام 
روزم بوفا خحسيته كردد عم رز هاه رسمه 0 
( نظاى : ليلى ومحنون » ص 1١84٠‏ ) 
(؟) جون يك بيك ابنسخن فروكفت 0 ان سخن فرو خفت 
در خواب جنان نموه متش كز خاك براوج شد درختش 
مرغى ببريدى أز سرشاخ رفق براو بطبع كنضح 
أكوهر زدهن فروفشاندى ر تارك تاج اولشاندى 
بينئده ز خواب جون در امد صبح أر أفق فلك بر آمد 
جون صبح زروى تازه روىل ميكرد نشاط مهر جوق 
زان خواب مزاج بركرفته زان مرغ جو مرغ بركرفته 
در عشق كه وصل تكك بابست شادى محال نا مخوابست 
( نفس المرجع والمفحة ) 


سس ارة# سد 


عنه » وأنها كتمت عشقها حتى كادتتهلك ؛ثم فال له على اسان ليلى : «كنت” 
ليل ولسكنى . الآن ‏ أ كثر جنئوناً من ألف محنون”"؟» . 

وسلمه رسالة منهاء قالت فبها : إنها وإ ن كانت مع زوج غيره» فإن قابها 
متعلق به » وتود أن تعيش كنفه » ولكنها لا تملك من الأمر شيئًاً » فهى ترنى 
اله » ولسكانها لا أستطيع أن تفعل شيع 9" . 

فاما قرأ المجنون رسالتها ب وناح » وأخذ من الرسول ورقة وقاً » وكتب 
الرد على رسالتها » فوصف ا ما يعانيه من ألم الفرقة » وأخذ يصفها بالوفاء تارة » 
وياومها تارة أخرى » ثم ختم رسالته بقوله : «ليس عندى غم مادّت سالمة» ولو 
أن حجرحى لاعلاج لو" . 

وفى تلاك الأثناء حاول خال المحنون ‏ وكان يدعى « سلي العامرى  »‏ 
أن براه » فَأَحذْ يبحث عنه حتى وجده » فألفاه مرق الثياب » يعيش فى ذهول 
وحيرة » فعرض نفسه عليه » ولسكن المجنون لم يعرفه » فعرافه سلم بنقسه » 
فاطمأن إليه » وجاس ممواره ؛ ثم حاول سل أن يقدم المجنون ثوب وطمام » 
فرفض » وطلب منه أن يحض له والدته ليراها . 

فرجع سلم » ثم عاد إليه ‏ سرة أخرى ‏ ومعه والدته » فسُمر للجنون برو ية 

والدته » وأرادت هى أن تحمله معها إلى النزل » فل يقبل فرجعت حر ينة » ثم 
لم تلبث أن مرضت ء وماتت ؟ فزاره خاله للمرة الثالثة » وأنبأه ما حدث» فى 
المجنون » وتذ كر والديه » وأسرع لاجلوس على قبريهما . وعل بنو قبيلته بمافمل» 


)١(‏ للى بودم ويكن اكنون مجنوزثترم أز هزار مجنون 
( نظاى : لبلى ومحنون » ص ”لم١‏ ) 
(؟) المرجم السابق » ص م1ك-0٠16‏ . 
(©) بازغم من أرجه مرهمى نيست جون انو إسلامق غمى نيست 
( المرجم السابق » ص هو١‏ ) 


0 كك 


فذهيوا إليه » وواسوه » فبدأ قليلاً “ م 3 صرخ » وركهم ؛ وققل راجما إلى 
الصحراء 0 وأخذييم على وجهه » وصار حر ينا معه م ؛ ونبعتة بعص الميوانات 4 
بعد أن أصبح وضيداً 4 لاصديق اليك 64©. 
.- 5 .8 كام - 
ولا وصلت رسالة المدنون إلى ليلى بككت حتى بلل دمعها الرسالة » ثم صعمت 
خبير سالك الصحراء » وأءطته بعض الال » لكى يهبىء ها فرصة لقاء 
المدنون » والجلوس معه . 
وجح الشيخ ف مبدته 3 فتمكنت أولى دن رؤية فيس 3 ولكنة 0 يكد 
براها حتى سقط على الأرض مذشيا عليه » فلما أفاق قرأ علمها بعض أشعاره الى 
تغفى فيها حبه» نم أخذ يناجمها ‏ فلما فرغ من هذا عاد إلى الصحراء » وقلبه 
يتفطر 0 6 وعدله يطير شماء) 6 أما معشوقته الجيلة 0 نقد اك ل #يمهاك 
0 
من حيبت أبنت 6 ., 
وعم غاب رن يدعى ه لام كن قصة المحنون » وكان هو عاشقاً 
)١(‏ أهى زد وراه كوه برداشت وعث شر أزان رن رداشت 
سكت 5 كوه وهاهون دل برجكر عكر برازحون 
مشق ددكان قاده أزرس به باركس ونه باراوكس 
( نظاى : للى ومحنون » ص ٠١97‏ ) 
(0) ابن كفت وكرفت راءصحرا حون در دل ودر دماغ صفرا 
وان سرو رونده زان جمنكاه شد روى كرفته سوى ذركاة 
( الرجم الساتى » ص 515-9184 ) 
6( ذكر نظامى فى منظومته هذه أن 2 سلام » كان من أهل بغداد » رغم أن 
بغداد لم تكن قد بنيت فى الوقت الذى وجدت فيه قصة عشق للى والجنون » 
وسبدو أن الشاءرأخطأ فى ذ كر هذه الواقعة . وقد وردفى كتاب وثزبين الأسواق» 
للأنطاى . ص 58. أن و سلام » رحلل شاى ( ولعل هذا أقرب إلى الممقة 
ما ذكره نظامى . 


ا لاخ ده 


متها » فتوجه إلى ديار المجنون » وظل يبحث عنه حتى وجده » لخجلس مجواره » 
والتفت الوحوش حولما » ثم قدم له طعاما ولباسا » فل يقبل شيئا ؟ فأقام معه 
بضعة أيام » كان فى أثنائها بسجل شعره» و تحفظه 4 ثم رحل » وتركه » وصار 
راوبة لأشعار ه» وقد أثرت أشعار الجنون فى الناس » فاستوات على مشاعرهم » 
وسلبت عقوم 1 « فكان ( سلام ) كا قرأ قصيدة فى مكان ما » اضطر بت 

عقول السامعين7؟ » . 
أما ايلى فإن زوجها لم يلبث أن مرض ومات » بعد أن قضى معها مدة» لم 
محقق له فى أثنائها رغبة » ١‏ تشعره بأى حب أو ميل » فتظاهرت بالحزن 
« وأخذت تندب زوجها فى الظاهر » وتبى على فراق مءشوقها فى المقيقة9"؟» 
« وكانت'عادة العرب أن تحب المر 5 بعد وفاة زوحما » فلا رى وجبها 


لأحد ؛ فتظل فى حيمتها عامين . لاترى باب أحدء ولا ترى أحد باسا9؟ » 


ع انق 


فاحتجيت ليلى ثم لم تلبث 05 
فنادت والدتهاء وأوصتها قائلة : « اجملى كفنى أحمر اللون لأنى شميدة » حتى 
يكون ‏ هذا اللون لون ثيابب زفاى ( يوم القيامة )» وز ينين ىكالعروس » وأسادينى 
للتراب مغطاة الوجه » فإن أعرف أن معشوق حينا يعل أننى اغتربت عن وطنى 
سوف يأى ليس( على قبرى على سبيل العزاء ‏ ؛ فإذا حاس على قبرى فسوف يبحث 
عن القمر » والكنه لن يحد إلا التراب » فيبى ذلاك الغريب المسكين من شدة 


)١(‏ هرجا كه يكى تصيده خواندى هوش شنونده خيره ماندى 
( نظامى : ليلى ومجنون » ص 5١6‏ ) 

)١(‏ مكرد زبهر ش-وى فرياد واورده تمفته دوسترا ياد 
( المرجع السابق » ص 7١5‏ ) 

(0) رمم عربست كبز بس شوى ‏ تنايد زن سيحكس روى 

سالى دوعانه در لشينئد أو دركس وكس در أو تسند 
( نفس المرجع والدفحة ) 


حت ا ع 


الحزن والألم ... إنه معشوق » وهو حبيب عز بز للغاية » وهو تذكارى لديك » 
فأ كرميه حق الله عليك » ولا تنظرى إليه باحتقار » فقد كنت“ أعرّه» فأعزيه 
أنت ‏ أيضاً ‏ مثلى » وقولى له : إن ليلى حينا مخاصت من قيود هذه الدنيا 
السكثيبة » كانت تسل جسدها للتزاب فى سبيل حبك وتسم الروح الطاهرة » 
مطوية على ذكراك » فقد أخلصت فى عشقها إياك » وقدمت روحها قربانا 
للمشق 2 فر تدآل عن أعواها حينا رحات 15 إنيا نوك من الديا غيلكة. 
وكانت حتى آخرلحظة من حياتها» لانحمل غير همك » وفى الوقت الذى كانت 
تودع فيه الحياة حزنا على فراقك » كانت تحمل زاد طريقها من إحساساتك » 
واليوم - وهى خاف حجاب التراب ‏ تتألم حنينا إليك » وهى كالمنتظرين فى 


ل لياه - مث اه ١‏ 
طريق الآخرة » تدف فيلاكت لترقب محميغك ( وسلادب وارقب حدى 1 أ : 


)١(‏ خون كن كفم كه من شهيدم2 تا باشد ركك روز عيدم 


آاراسته 53 عروسوارم بسوار محاك بده دارم 
آواره من و كه كاه كاواره شدم من از وطن كاه 
دائم كه ز راه سوكوارى آبد بسلام ابن عمارى 


جون رسر خاك من نشياد 
برخاك من آن غريب خاكى 
باراست وعحب عزيز ياراست 
أز عير حدا نكوش دارى 
آن دل كه تيايش مجحو 
من داشتهام عزيز وارش 
13 للى ازين سراي دلكير 
در مهبر توا ان ماك ميداد 
در عاشق تو صادق 01 د 
أحوال جه برسيم كه جونرفت 


"نا داشت در اين حبان شهارى 


مه جويد لك خاك بيند 
ودردنا ى 
از من بيرتو يادكاراست 
در وى تكنى نظر #وارى 


وان قصه كه دائش بكو 


تالد بدر شع 


توار اخو شن عزن داران 
آن لظه كه ميريد زتجير 
برياد توجان باك ميباد 
جان در سر كار عاشقى كرد 
بإعشق تواز جبان رون رفت 


جز باغم تونداشت كارى 


ع" د 


ثم لفظت لبلى نفسها الأخير » ققام أهلها بدفمها حسب الوصية » وعم المجنون 

وفاتها » فأخذ يبكى وينوح » وازداد اضطراباً وجنونا » ثم صار يدعو الله أن 
مخلصه مما هو فيه من عناء » و يوصله إلى محبو بته » فناجاه بقوله : « ياخااق كل 
الموجودات » أدعوك وأتوسل إليك بأحب الخلوقات إليك » أن مخلمنى من 
محنتى » وأن توصانى إلى حضرة موقت ؛ حتى أخلص من قيد الروح » وأستريم 
الرصيل سن الوي3" غ:, 

ووضع الجنون رأسه على قبر ممشوقته ‏ بعد أن قال هذا وضم القبر 
إلى صدره » وأخذ يقول : يامعشوقتى حتى فاضت روحه » فعبرمن نفس الطريق.. 
ومن ذا الذى لايعير من هذا الطريق ؟0...1 6 . 

« وظل الجنون مات على تلك الصورة شبراً وقيل عام" © . 





وان لخظهكه درغ نوميمرد غمهاى تنو راه توشدمى برد 
وامروزكه در تقفاب خاكست هم در هوس تو دردناكسدت 
حون منتظران درين كذركاه هست أز قبل تو جشم برراه 
مى باد تاتودربى أبى سرباز بس است تاى آبى 

( نظا : ليلى ومحنون » ص ١ه67-2؟‏ ). 
)١(‏ كاى خااق هرجه آفريداست وكليد عبرا جه برك زيداست 
كز محنت خويش وارهائم در حضرت يار خويش رسام 
آزاد كنم زاسخت عانق والاد كنم بخت راق 

( اأرجع السابق » ص 55684 ). 
(0) ابن كفت ونهاد برزمين سر وان تربت را كرقته درير 
جون تربت دوست دربر آورد- أى دوست كفت وجانراورد 
أونيز كذشت از ابن كذركاء وانكيستكه تكذره براينراهء 

( نفس الرجع والصفحة ). 
(م) افتاده عاند هم برآن حال يكاه وشئده ام كه يكسال 

( الرجع السابق »ص ,75 » 


سام ب 


وكانت الوحوشن مرسة ٠‏ ف بحر أحد على أخذه ودفنه » حتى شاع نأ 
موته بين القبائل » وعم أهله بذلك» فتوجموا إلى المكان الذى مات فيه » «ففتحوا 
القبر» ودفنوه بجوار معشوقته ليلى » فناما بالمب إلى بوم القيامة » و مدت عن 
طريقبما اللامة » فقد كانا فى هذه الأدنيا ‏ مرتبطين بعهد واحد » فناما 
دق الأخاةت فى مهد ووفة 6©. 
نم خم الشاعر منظومته بمدح حا م شروان الذى قدم له القصة متمنياً أن 
أن تكون عاقبتها سعيدة”"". وذ كرأ بيانا نشير إلى تاريخ إتمامها بصفة نهائية .9© 
+ عد د 
هذه قصة ليل والجنون» كا عرضها نظا » و بدمهى أنه اعتمد فى نظمباء 
وتصوبر مناظرها على الأصل العربى لها » فيحسن أن نقارن بين نصو بره للقصة 
وبين أصلما العر بى » <تى أستطليع نفد 4 77 على الشاعر وفنه . 


() جاوكه دحمهرا كشادند در باوى لايش تمادئد 
خفتدد ناز تا يامت برحاست زراهشان ملامت 
( نظاى : ليلى ومحنون » ص 66؟ ) 
(؟) الرجع السابق » ص 071+ 5074 . وقد سبقت الإشارة إلى ثىء من. 
هذا اللرج : 
(م) المرجع السابق »ص 4/ا؟ . حيت ذ كرأن المنظومة ختمت فى عامهيمه ه». 
وقد سبقت مناقشة مايتعلق بهذا التاريخ . 


لاعط” لد 


البَيِلاكَاك 
مقارئ: تصو ير تظامى لقصد: < ليلى وا مئور, » باررّصل العربى ليها 








لعل أعم ما نلاحظه فى تصوبر نظائى ‏ لقصة « ليل والجنون »© أنه تقيد 
“فى تصوبره لناظرها » وى تسلسل هذه المناظر , باللأصل العر بى لا إلى حد 
كبير» فل يحدث فها تغييراً حاسماً » ولكنه ‏ رغم هذا أضاف إلها مناظر 
جديدة » جعلها تتخلل اله_اظر التّى سجاتها الصادر العر بية » لتوضيح بعض 
جوانب القصة » و! كال بض أحِزَائها . 
وأشهر هذه المناظر هى : ذهاب ليلى إلى البستان مع بعض زميلاتها » 
. واضطرابها لسماع بعض غزليات الجنون » وتجىء خال الهنون إليه » وإحضار 
أمه ارؤيته » وقصة الجنون مم سلام البغدادى”"' ء ووفاة زوج لبلى . فهذه المناظر 
لم تشاهد فى الأصل الع بى للقصة » بل أضافها نظائى إلمهاء فى منظومته « ليلي 
ومحنون”"© 6. 
كا دعل الشاعر ليلى والحنون يتعارفان فى أثناء دراستهما فى مكتب كان 
يتع فيه أبناء القبائل ‏ لخالف بذللك الروايات العر بية التى تشير إلى أنهما تعارفا 
يما كانا برعيان الإبل”” » أوى جمم كان يفم ليل وبعض زميلاتها””" . 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى خطأ الشاعر فى نسبة سلام إلى غداد لأنها لم تكن 
بشت فى ذاك الوقت . 

(؟) على أصغر حكنت : رومئو وجوايت شكسبير مقايسه بلبلى ومجنون نظامى » 
ص هه ؟١٠.‏ 

(م) الإصفبانى : الأغانى ,» ج وءص ءلالء ابن قتيبة : الشعر والشعراء » 
.ص ووس . وهذا مأيبدو من أشعار قيس فى ديوانه الذى جمعه أبو بكر الوالى » 
دص »1 . 

(4) الإصفهانى : الأغانى ج ؟ ء ص م7٠ء‏ الأنطاى : تزبينالأسواق ص ٠+‏ 


ورم 


و-كننا - مع ذلاك ‏ استطيع أن تقرر أن نظامى لم حور فى القصة تحويراً 
كبيراً» ول يشير فى تسلسل سير الوقائم تير واطحا + لأنة يدها قصة مشهورة 
الرددها ان : 

و يبدو من ثنايا لمنظومة أن الشاعر اطلع على الأمل العرلى » وتقيد به » 
تمااحين لجال ضيه أمامه :ونه ق وجمة طريق الاجتكاز » وخلق مكا كل 
جديدة فى القصة » قد تَكُسيها جدة وطرافة . 

ويبدو هذا واضحا إذا قارنا منظومة « ليلى ونون 6 ععنظومة للشاعر 
“السابقة ه خسرو وشيرين » ؛ التى كان المجال فهها واسعاً أمام الشاعر » فتمكن 
من الحاق والابتكار » ا !أ كسب المنظومة شيئا من الطرافة » يفوق مانجده فى 
.منظومة « ليلى ومحنون 6 من : 

ولسكننا - رغ هذا محمد فرقاً واضحاً بين تصو بر نظامى لاقصة » وبين 
الأصل العر بى لا . لأن الشاعر تأثر فى منظومته #ذهبه هو فى الدعوة إلى الفضيلة 
والتذنى بالمفة » والخلق القدى » والوفاء » والتفانى فى الحب » وحرص كل من 
الماشقين على أن يعمل مافى وسءه للقاء معشوقه . 


)١(‏ وردت قصة ليلى والجنون فى كثير من الكتب التى ألفت قبل نظامى وبعده 
مثل : ابن قتيبة : الشعر والشعراء » وهم 54م ء الإصفبانى : الأغانى “”جكء 
اص (5١_كاملاءج؟‏ »ع ص5+؟( ء ابن نباته : سرح العيون » صع 754754 » 
اللغدادى : خزانة الأدب ف الأنطاى : زيين الأسواق 0 
ص سمو .لا ء حسان بابرا : محالس العشاق » ص 765-07٠0.‏ » الوالى : ديوان 
.قبس , ص «-. ١١‏ ,كا تحدث عنها وناقش مايتعلق بأبطالها طه حسين فى كتابه: 
.حدرث الأريعاء باج كا لحن عم . 

() لعل من الأسباب الى جملت نظامى لايبدع فى قصة ايلى والمجنون » كا أبدع 
:فى قصة خسرو وشيرين أنه سرع فى نظم القصة » فأتمها فى أريعة أشهر , تما جعله 
.لامحد الفردة الكافية للخلق والإبداع . 


وام 


فالقصة المر بية - مثلا-”"" تمل موقف ليل سلبياً » فهى تحب «قيس» ». 
ولكنها لا تستطيع أن تعمى أمس والدها فك حمها بين جوانحها» ولانحاول. 
أن تتصل بقيس بأية وسولة من الوسائل » 0 ان سلام كارهة » ولكنها. 
تعيش معه » وتؤدى له ماعلمها من واجبات نحوه » ويثال منها ما له من حقوق. 
الأزواج . 

أما نظاى ؛ فصوّر ليلى فى صورة الماشقة التى لا تكتنى بالموقف. 
السابى 4 حيما » وتقنع ذلك وإنا تحاول أن تتصرف تصرفاً 
إيحابيًا » فترسل الرسائل إلى قيس » لتتلقى منه ا لمواب » ثم تمتال للقائة بواسطة- 
شيخ خبير سالك الصحراء ؛ أعطته بعض امال . 

فنظاى مجعل ليل كقيس تشقى بالحب » وتسعى ارؤية الحبيب بمختلف 
العا ل ١‏ 

ورغ أن الشاءر قد جعل على تتزج ابن سلام كارهة ؛ إلا أنه صوّرها: 
2 5 من لين اس ولو كن «زوها اكوريا 1 
فوجدنا ليلى تأبى أن مكن زوجها من نفسهاء ولو أراق دمها بسيفه » وتظل 
متمسكة بذلك إلى آخر اظة من حياة زوحاء الذئ عرض حر نا وكدا » واتبئ: 
أمره إلى التاف » وهذا مخااف ‏ تمام) ‏ ماورد فى الأصل المر بى للقصة . 

كا فمل نظائى ‏ فى هذه القصة ‏ مافءله فى قصة « خسرو وشيرين ©» من. 
قبل فصور المواطف المتناقضة » والمشاعر امتباينة . 

فبو يصوار فى منظوهته « لبلى ومحنون » ثلاث صور من الأبوة : 

الأولى : صورة أبى الجنون ؛ الذى يطيم ابنه فى كل مايريد » ويحنو 
عليه » ويسعى فى سبيل إسعاده » ولكنه لا يوفق إلى عمل شىء محلب لابنه 
()لا أجد ضرورة ليرد ماورد فى القصة العرية لأنها مشسهورة معروفة .. 
لامحتاج إلى ترديد القول . 


7م سب 


مايبغيه من سعادة » فيحزن على ماحل به » وعموت كد . 

والثانية : صورة ألى ايلى » الذى كان على النقيض من أبى الجنون »لا يعليم 
ابنته » ولا يسعى لجلب السعادة لها » ولا يستحيب لمواطفيها » معتبراً دواعى 
'الشر ف أعلى منزلة من دواعى السعادة . 

والثالثة : صورة نظائى نفسه »كوالد يحب ابنه «تمد»ء وهى صورة للوالد 
المثالى » الذى يوجه أبنه وينصحه » و برسم له طريق السير فى الحياة» ويدعوه 
إلى العمل والرفعة » و برشده إلى طريق الجد . 

كا صور نظاى عشى فيس فى صورة مثالية تشبه عشق الصوفية » لله 
بحب للحب لا لشىء آخرء ويعشق لاعشق المجرد » وهذا يشبه مانجده عند 
الصوفية من عشق المشق . 

وقد صور نظاى عشق المجنون فى صورة عاطفة لا دواء لما إلا للوت » 
كل من العاشقئن يعتقد أن الموت هو الوسيلة الوحيدة لاقاء معشوقه » والاتحاد 
معه » والشعور بالسعادة الأبدية » فوجدنا ليل حيما نشعر بالموت - تطلب 
أن بلغ المجنون أمها تننظره » وترقب طر يق قدومه »كاوجدنا للجنون يدعوالله 
أن عيته» وأن مخلصه من أمسر الحياة إلى الفناء الذى فيه الاتحاد مع الممشوقة » 
والسعادة الدائمة إلى يوم القيامة . 

والعشق فى هذه الخالة يهب العاشق قوة عجيبة » ولذلك وجدناه عنح 
ا محنون قوة غريبة ‏ كالتى منحها لفرهاد فى قصة « خسرو وشير ين 6 فماش مع 
حيوانات الصحراء » وَألقَها وََلفَيْهُ »كا أ كل الحجارة والمديد : وصبر على 
الجوع والعراء ان 

وأضنى الشاعر على كل من ليلى وقيس صفات البطولة » ليكون كل 
عنهما جديرا بالدور الذى عثله فى القصة » مل ليلى مثالا لاعفة » والإخلاص » 
والوفاء » والتضحية فى سبيل من تحب » وقد ظلت كذلك حتى آخر اظة من 


دعوم له 


حياتها » واستطاعت أن تظلمر بطولتها ‏ حيها شعرت بالموت يدب إلى أوصاها ‏ 
فأطلعت والدتها على دخيلة نفسها » وصرحت لا يأنها تموت فى سبيل مءشوقها. 
قيس » وطلبت" منها أن تخبره بذلك » ليزداد قلبه اطمثنانا » و إيعانا بأنها أحبته » 
وأغلصت فى حبه » وضحت بتكل شئء ف سبيله:: 

كا طلبت ليل أن يكرموا معشوقها » وألا تحتقروه » وأن ينظروا إليه كا 
كانت تنظر هى إليه » وهذه التصرفات الإيحابية التى أسندها الشاعر إلى ابلى. 
لست واضحة فى المصادر العر بية وضوحبا فى منظومة نظائى . 

كا أوضحت المنظومة إخلاص قيس ء ووفاءه » وتضحيته المفرطة فى سبيل. 
معشوقته » إلى آخر أظة من حياته ثم بِدّنت كيف مات بطلا . 

ولعل من الأشياء المديرة بالملاحظة » أن الشاعر جمل نهابة قصة « ايلى. 
واللحنون 6 'شبه إلى حد كبير نهاية « خسرو وشيرين » ؛ فقد مثل قبس - بعل. 
وفاة لبلى - نفس الدور الذى مثلته شيرين بعد وفاة خسرو » مع فارق سير هوأن. 
شيرين فءات ذلاك داخل القبرء بينها فعله قرس خارحه . 

5 نلاحظ أن الشاعر بردد نفس الننغات ااتى ردّدها من قبل » ونحاول أن. 
عطق بددن الشحفات ران هوه الارددك اق اليزاء النضة د الذهرة > 
إلى الفضيلة ؛ والمدل » والإقلاع عن الظل وحدسن المعاملة » قرأ يناه يط من أحب 
الميوانات للمجنون ‏ لإطعامه إياها ‏ دايلا على أن الإحسان يأسر المووانات ». 
ثم دعا الإنسان إلى فمل ذلك -تى بحبه اجيم » ويدينوا له بالولاء . 

وهكذا تحد أن تصوبر نظاى للقصة مختاف اغتلافاً يمينا عن الأصل 
العربى لطاء فرغ اعتماده على ما ورد فى المصادر العر بية » وتأئره به فى تصو بره 
لمناظرالقصة » وفى تساسل هذه المناظر» إلا أنه أوَنها بطريةته اللخاصة » فأ كسبها 
بعض الألوان الزاهية المتعة » ولم محرمبا من تطبيق مذهبه هو فى نظم مثلى, 
هذه القصص » فانعكست فيها صورٌ من هذا المذهم 


اورم ل 


ومهما يكن من شىء » فإن نظاى هو أول من نظم قصة « ليل والمجنون »- 
فى هذه الصورة ‏ بالفارسية . فله بذلك فضل السبق . 

وقد حاول كثير من شعراء الفارسية والتركية أن يقلروه » فأعادوا نظم 
القصة » وتأثروا بما ورد فى منظومة نظاى » وحاولوا أن يترسموا خطاه . 

وأشهر من قلدوه من شعراء الفارسية : أمير خمرو الدهلوى المتوق فى عام 
ااه ع ونم القصة نحت عنوان « محنون وايلى © ؛ وعبد الرحمن الجاى . 
المتوى فى عام همهم ه ؛ وهاتف المتوق فى عام /اياه ه ؛ وضميرى المتوق فى عام 
اوه ؛ وروح الأمين اأتوق فى عام ٠١517‏ ه » الذين نغأموها بحت عنوان 
« ليل ومحنون 6 . 

وأشهر من قإدوه من شعراء التركية ميرعليشير نوالى المنوق فى عام 5٠ةه‏ 
ونجاتى المتوفى فى عام 514 ه ؛ وخيالى التو فى حدود عام 9؟ه ه 4؛ ونضولى 
المتوفى فى عام #اكوقه. 

وهذا يبين مدى تأثير نظامى فى غيره من الشعراء » ومدى ما أصابته قصة 
« ليلل والمحنون 6 من عتاية الشعراء » ومن الشهرة والانتشار . 

وأبرز من تأثروا بنظامى أمير خسرو الدهلوى » فقد نظم القصة فى نفس 
البحر الذى اختاره نظامى من قبل »كا تأثر به فى تو بر اأناظر» وذكر الموادث 
وتسلسلها » ولم مختلف عنه إلا فى القليل النادر”"© . 

جا 

ونسكتنى بهذا القدر عن منظومة « لبلى ويحنون » » لننتقل إلى دراسة 

منظومة الشاعر الرابمة « هفت بيكر 6 . 


(1)عتصسة 01 3و0 قمد ع ]11 عط"1 . 1118 لمنطة؟؟ 130 مسخطوقة 
.198-00 .مم ,لاق" قتلطكا ٠‏ 


منظومة «هفت بيكر» 


١‏ ظامىس 


عترم ام عد 
المَصيّلالاول 


5 1 زطق 
ور اسم مول منظاوءٌ شفت علر 








نظ الشاعر منظومته الرابعة « هفت بيكر 64 فى تحر اللفيف » وهى أشتمل 
على 01٠١‏ بدت امن اشر تقربيا : 

وأتم نظمها فى عام هه ه » وأثبت هذا التاريخ فى آخر النظومة 
فقال : « أتمدتْ هذه المناومة ‏ كالمثمهور ين بعد أن انقضت أر بع ساعات 
من اليوم الرابع عشر من شهر الصيام » بعد ثلائة أعوام “زيد على النسعين 
والجسعاثة 0ع 5 

وهذا التار يخ يكاد يكون التار يخ الو-يد المنفى عليه بين ميم الباءثين . 
فلا جال لاشك فيه , كا أن القرائن القار ضذية :ؤيده ؟ لأن ااشاعر قدم منظومته 
لعلاء الدين كرب آرسلان المذ ىكان حا كا على مراغة فى ذلك الوقت ‏ كا مر 
مما يحملنا ترجح هذا التار جم . 

* 
وجعل نظامى بطل منظومته من بين «لوك الفرس القدماء » فاختار شخصة 
مهام كور» أو البهرام االحامس» الذى 5 من عام 45١‏ إلى عام 424 0 





)١(‏ « هفت بكر » معناها : « الصور السبع » ولعل الشاعر يقصد صور بنات 
ملوك الأقاليم السبعة التى رآها برام مرسومة على حيطان قصر الذورنق : 
(0) أز بس بإنصد ونودسه بران2 كفم اين نامه راجو ناموران 
روز برجارده زماه صيام جار ساعت زروز رفته تام 
( نظامى : هفت بكر » ص 75م ) 
(5) الطبرى : تاريبخ الأمم والملوك » ج ؟ » ص ١م‏ . حيث يمول (إنه ملك سم 


ممه 


وصور نظامى برام » من ناحيتين 3 ناحمية عابة يتعلق حرو به وفتوحاته 0 
وناحية خاصة تتصل نحيه 3 وزواحه وحياته العائلية اللخاصة ع6ور بط بين الناحيتين 


ر بع وثيقا . 
وذكر الشاعر أن هاتفاً أوحى إليه أن ينفل هذه القصة ء فانشرح صدره 
لحاء فأخذ فى نظمها”؟ . 


ويبدو أن الشاعر حاول أن يبرر نظمه لقصة ماك غير مسل فاختلق هذا 
العذر » <قق لايتهم بأنه حبى ردوم الزرد شتوبن 0 كا امهم فى أثناء نقلم قصة 
خسعرو وشير بن»6 ؟ وهذه طر يقة درج عايها الشاءر» قبل الشروع فى نغم قصصه ٠.‏ 
و حاول نظامى أن يذ كر أن حا كا بالذات قد طلب منه نظمها » كا 
حدث فمنظومة « ايلى ومجنون 6 » لأنه نظمها من تلقاء نفسه شم قدمها لحا كم 
مراغه 2 علاء الاين كرب آرسلان » ء وكان حاكا ضعيفًاً لا حول له ولا طول » 
ولسكن الشاعر أَضْن عليه صفات البطولة والعظمة » فى سبيل الظفر بالجائزة . 
وحاول الشاعر أن بوحى إلى اللك بأتخاذه شاعراً خاصا له » فقال مخاطي 
إياه : « إن الاك الذى كان اسمه ملكشاه »كان له وزبر برعى الدين مثل السهد 
,2 نظام الللك » » وأنت أرفع منه منزلة » لأن للك شاعرا كنظامى 2 وقد ارتفع 
اسم نظا بفطلاك + وسمدت حيانه فيضك" + , 
ثمانى عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوم . ثم يذ كر رواية أخرى تقرر أنه 
مك ثلاثا وعشرين سنة » وعشرة أشهر وعشرين يومآ ؛ ثميقول : «ولكن الأولى 
أزخن 6< 
)١(‏ نظامى : هفت نكر . ص 70-١6‏ . 
توكز ابشان به افسري دارى جون نظامى سختورى دارى 
( نظامى : هفت نكرراء ص «م ) 


ويامب 


وأخذ يشوق الها 1 على منحه بسخاء » ققال : « إن اللوك الآخر بن 
عندون ‏ إسَقْه ‏ فى سبول التظاهر والرياء » وحم يبذرون الحب فى الأرض 
الملسة » ويضعون السكحل ف العين ااعمياء » وإن بذر الحب فى الأرض اللحة 
أن 0 إلا الندم » فالشجر يجب أن رع فى الأرض الطيبة » حقى ينتج عراً 
مثل حنة الهر ا 6©. 

ثم يتن لاحا م أنه جءل المنشاومة باسمه إلى الأبدء حتى يقدرها حق قدرها » 
فقال : « جعات” هذه المتظاومة الخالدة , باسمك إلى الأبدء لأنه فأل ميمون » وإنه 
لسعيد ذلا الشخص الذى ينى تار هذه المنظوءة » و بزود مها مزه » فإن اسمه 
مين أ الده 2 6.. 

م بين الشاعر ١<تياجه‏ إلى المطاء » فقال : « أنا محتاج لمطاء :للك اليد » 
لأنى أقفات” فى عن المياه الأخرى”؟ » . 

ولا ندرى - رغ هذا ما إذا كان الحاك قد أثاب الشاعر على مله أم لاء 


تلن إن شر لقن الاك 


)١(‏ خسروان ديكر زكان كزاف 


دانه در خاك شور مبرازند 
دركل شوره دانه افشاق 
در زمبنى درخت بابد كدت 


مقبل انكس كه دحل دانه او 
كابد الدهر تا بود برجاى 


(م) من كه محتاج آب آن دستم 


سرمه در جدم كور ميبير ند 
مكر | بشواق 
كاورد ميو جو بانج بهشت 
( نظاى : هفت كر ء ص 0م) 


بر نيارد 


در تو بسكم بطالم رصدى 
رجنين أورد انه أو 
باشد از نام او صحيفه كشاى 
( الرجع السابق ص «م_م”م ) 
أ دكار آنها دهان يسم 

( الرجع السابق » ص 4” ) 


لايم لد 


فم يشر نظامى ‏ فما نظمه من أشعار ‏ إلى أنه قد أثيب على منظومته « هفت 
بيكر » . 

ومهما يكن من شثىء » فإن الشاعر اختار شخصية « مهرام كور » لأن 
الحب لعب دورا ممما فى حياته » مما حمل نصو بر مناظر العشق من الأشياء التى 
تضن على المنظومة طرافة وجمالاً» وتملها محببة إلى نفوس الناس فى عصيره » ققد 
كانوا ‏ كا مر يفضلون مثل هذه الموضوعات . 

وأرجح أن الشاعر نظ قصة « ببرام كور » لأنها تلام روحه الغنائية من 
ناحية » فضلا عن أنها تلام روح عصره» وحاول أن يكتسب بها شهرة وثروة » 
ويبدو أنه حقق الشهرة ؛ ول بوفق فى الوصول إلى الثروة . 

#6 

وان نستطيع أن نتبين مدى توفيق الشاعر فى عمله » إلا إذا درسنا منظومته 
م قارنا بينها و بين مانظمه الفردوسى عن 3 بهرامكور 6 » فتكتنى بهذه الدراسة 
حول النظومة » لنأخذ فى دراسة امنظومة نفسها . 


ماسم ا 


أب ليان 


قم ١‏ شفت سكر » كا صو رها نظامى 





قدم الشاعر لاقصة بمقدمة تقليدية فى توحيد الله » ومدح الرسول ؛ وممراجه » 
وسبب نظ القصة » وتصو برها مفصلة » ثم مدح املك » وأبنيه » وذ كر فضل 
الكلام ؛ والحسكة » والنصح ء ونصح ابنه باتباع اللحاق الفاضل”"© . 

ثم أخذ سحل قصة « ا 6 » فنتحدث عن ولادته « وبين أن 
والده « برد كرد » أم المنحمين بأن يقيسوا طالم المولود « فدل كل كوكب - بما 
فى ذلك برجيس”؟_هلى أنه مولود سعيد » وأنه ولد بالسعد » فَسْمَىّ 

600 60 1 
مر . 

ثم أشار إلى أنهكان وحيد يزدكرد فقال : « اقد ولد ليزدكرد أبناء 


ون قبل ذلك بعشر بن عام - ولسكتهم 0 ا 6©.. 


)١(‏ نظامى : هفت كر ء ص +-ه . وقد سبقت الإشارة إلىهذه الوضوعات 
وعرض صور منما . 
(؟) سمى « بهرام الخامس » مهرام كور لأنه كان مغرماً بصيد الجر الوحشية 
الى واحدها بالفارسية وكور ع. 
١)‏ برجيس » اسم كوكب من الكواكب العظيمة . 
(4) اسم الكوكب الذى يدل على السعادة . 
(©) داده هر كوكي شهادت خورش همجحو رحيس بر سعادة خويش 
بإجنين طالعى كه بردم نام جو باإقبال زاده شد بهرام 
( نظاى : هفت بكر , ص 7ه ) 
(1) بيش از ان حالتش بسالى بيست جند فرزند بود وهيج 'زيست 
( نفس الرجع والصفحة ) 


جداعم؟” ده 


وكان بزدكرد ملكا ظالم) 1" » فأشار عايه المنجمون بإرساله إلى بلادالمرب. 
ليقربى بينهم ؛ « فصمم على أن يرسله من بلاد العجم إلا بلاد العرب » وأن يحملها 
مرباه » فلعلها تككون سبي فى إسعاده » لأن الإنسان قد يشرف بفضل البقمة 
التى يتربى فهها اريدم 

وأرسل شخصا , فدعا النعمان”" » ثم سامه الطفل لتربيته”؟ » . 

ولا أتم بهرام العام الرابع من عمره » لاحظ النعمان « أن الهواء جاف » 
والبلاد حارة » وأن الأمير رقيق ناعم » فيجب أن يكون مر باه قصراً عالي بناطح 
السحاب حتى بترعرع فيه » ويتربى فى جو لطيف يعطره نسي الشمال » لأنه إذا 
عاش فى جو معتدل » فإبه ينتعش من النوم واأراححمة » فلا تتأثر طباعه نحرارة. 
البلاد وجنافه' » . 

فأخذ النعهان وابنه المنذر يبحثان عن مبندس ماهر لبناء مثل هذا القصر 

. » اشتهر يزدكرد الأول بظائه حتى لقب ب « يزدكرد الأثم‎ )١( 
(0)أز جم سوى تازيان تازد برورشكاه در عرب سازد‎ 
مكر اقبال از انطرف يابد هركس از بقعه شرف بابد‎ 
) نظاى : هفت بكر , ص اه‎ ( 
الشاعر هنا يتصد النعمان بن المنذر ملك الخحيرة » ويقرر أنه اشترك مع ابنه‎ )"( 
. © النذر فى تربية « مهرام‎ 
كس فرستاد وخواند نعمان را لاله لعل داد بستان را‎ )4( 
.) الرجعم السابق » صهه‎ ( 
(ه) كابن هوا خشك وين زمينكرمست ون ملكزاده نازك وترمست‎ 
برورثشكاء او جنان بايد كز زميق سر بآسمان سايد‎ 
تادر اوج ركشد بير وباك يرورش بابد أز نسيم شمال‎ 
در هواى لطيف جاى كند خواب وآرام حا تفزاى كند‎ 
كوهر فطرتش بماند بك از مار زمين وشكى خاك‎ 
) نفس الرجع والصفحة‎ ( 


ولام ل 


عق راط ألهايوصد ميندس 5 فى بلاد الروم » يستطيع أن ينع - شذكائه د 
الشمع من الحجارة . .كان اسمه سهارء وكان ماهراً مسر بع العمل متقنه » فتن العالم 
كله بفنه واستحدنه » وقد بنى قصوراً كثيرة فى مر والشام .كا نكل فصر 
منهم آية فى الروعة والجال”'؟ ع 
فأرسل النعمان فى طلبه » وكاقه ببناء القعسر ء فأذ فى بنائه » « واستعان. 
مخمسين عاملاً » واستغرق فى بنائه خخس سنوات 20ج 
« وكان هذا القصر يغير لونهكالءروس ثلاث مرات فى اليوم والايلة » فيجد. 
الإنسان ثلاثة ألوان زاهية جمولة ؛ هى الأزرق والأبيض والأصفر" » . 
وقد سمى هذا القمر بالخورئق » وأثيب « سهار 6 على بناله بسخاء » 
كا اشتهر النمان ببنائه » فذاع اسمه فى الأفاق » واكنة ١‏ لبيك سال «سهار» 
ما إذا كان يستطيع بنآء قضر أحسن من الذورتق + فاحاب بأن إستطيم أن يش ., 
قصراً يثير لونه سبع مرات فى اليوم والليلة » فسيبصسر الناس سبمة ألوان مختلفة. 
جميلة » فغضب النعان وقال : « إذا أبقيته » فسوف يبنى ‏ بالقوة والذهب - 
قصراً أجمل منه فى مكان آخر» فيذهب اسمى وصيتى » ويسىء إلى » ثم أمر 
)0( هست نام آورى زكشور روم زيرى كو زسكك سازد موم 
جابكى جرب دست وشيرين كار سام دستى ونام أو سكار 
دسترش همه حهان ديده عهمه ديددهء سلديدة. 
كرده جندين بنا بحصر وشام هريكى در ماد خويش تمام. 
( نظاى : هفت إسكر ص ؤه ): 
(0) بنجه كركر آهن ‏ سنيج بر بنا كردكار سالى ينج 
( الرجع السابق »ص 10 ). 
(7) در شيا 'روزى از شتاب ودرنكك جونعروسان برآمدى بسه رنكك 
بافق أذ "سه" .لكف ناوردىي أزرق ‏ وس.يدى ‏ وزردى. 
( الرجع السابق » :)51-5٠‏ 


ست اوسمسم ا 


رجاله أن يمملوه و يلقوا به من فوق القصسر سريع””* © . 

وقد ندم التعمان على فملته”" » فذهب إلى الصحراء ليميِكف » ويكفر عن 
ذنبه » ورك أمس تر بية بهرام لابنه الم-ذرء الذى أخلص فى تر بيته » وتوفر 
علمها» فأحضر امر وين فى الحورنق » فعاموه العر بية والفارسية واليونائية0) 
وظلوا ياقنونه الملوم التلفة » « حتى أصبح مهرام ذا نصيب وافر من الثقافة » 
وصار يعرف محتلف العلوم معرفة و 


ثم برع فى فن الفروسية » وأجاد 0005-7 الأسلحة » وبلغ من 
مهارته ‏ أنه كان إذا قذف حجراً بسهمه » جعله يتفقت و يقدح شرر]”” 6 . 

« وصار الصيد والشراب شغله الشاغل » » فلم يكن له عمل غيرها » وعشق صيد 
الجار الوحثى » فكان «صطاده فى مهارة وجرأ 5 .. وكان قد حرم على نفسه صيده » 
إذا لم يكن عمره أربع سنوات”؟ » . 

)١(‏ كفت اكر ما عمش بزوز وبزر اله ازينى كند بجاى دك 
نام _ بوعيية:.امزة غناه. كينه . انامة: خويش .زا ساة- كيد 
كارداران خويش را فرمود تا برند أز در افكندش زود 

( الرجع السابق »ص »5 ) 
(0) نعى الشاعر على النممان «ابلته الإحسان بالإساءة » واعتيره مثلا سيئاً 
لمن يكافىء المتقن بالتتكر والسوء ؛ ك صار سمار مثلا لمن بحنى من الخبر شيراً . ومن 
الورد شوكا ققيل « جوزى حزاء سار »© . 
(م) نظاى : هفت كر : ص 55 . 
() تا جنان بهره مند شد بهرام كاصل هر عررا شناخت عام 
نفس المرجع والصفحة ) 
(0) تبغ أكر برزدى بتارك ستكث آب كشق وليك آنش رنكك 
( الرجع السابق » ص 57 ) 
()كرش إلا عمى وشكار نود بادكر كرهاش كار نود حم 


وسم ا 


وأصبح امم مهرام 8 رام ود © ؛ وبلغت براعته فى الصيد إلى درحة 
أنه اصطاد ‏ ذات صرة ‏ حمار؟ وأسداً بسهم واحد « رماه فاخترق جسميهما » 
ثم خرج منهما » وغرق حده فى الأرض » لأن سهما كسبء-ه لا يقف أمامه 
حاحز أو درع ان 1 

ولا عر اللنذر بذلك « أمي الرسامين أن برسموا ‏ بالذهب - صورة حمار 
.فوقه أسد ء على حائط الحورنق » و برسموا الأمير وقد رب سمماً اخترق هذين 
الديدى ‏ وغرق ت إلى عدون فى الأرض 7" م 

وفى صرة أخرى ؛ كان بهرام بحرى وراء حمارة » فقادته إلى غار فيه "مبان» 
وكان الثعبان قد اقلم ابن الجارة ثم نام » فرماه بهرام بسهم « شقه نصفين 
من ذيله إلى رأسه » ووجد الجار الصغير فى بطنه”؟ © . كا وجد هناك كثرا 


عظما » « فأص خدامه الأقوياء الشجه_ان بأن يشقوا طريقاً إلى اكيز ء شم 


كه ترفك رد بود در محجير مرده را كه بود زكور كزير 
خون أن كور تيوه حرام كه ودش حبار سال عام 
) نظا : هفت بكر ٠ص‏ م0 ) 
(1) سفته بر سفت شير وكور أشست سفت واز هر دوسفت يرون جست 
تا سوفار در زمين شد غرق بيش تيرىجنان جه درع وجه درق 
( الرجع السابق » ص 7١‏ ) 
(0)كفت منذر بكارفرمايان ا بيركار صورت آرايان 
در خوراق نكاشتند بزر صورت اكور زر وشبرزر 
شه زده تبروجسته زاندوشكار2 در زميق غرق كشته تاسوفار 
( الرحع السابق » ص 7١‏ ) 
97 أز دمش برشكافت تا بدمش ‏ بحه كور يافت در شكش 
( الرخع السابق » ص 78 ) 


الاجم ل 


000 

ولسارجم مهرام أمس النذر يأن زم صورة صراعه مع الثعبان »«فكان. 
الرسام برسم كل ما يقءله بهرام - من ضروب البعاولة على حيطان الهورنق”" » . 

وذات بوم ؛ دخل بهرام حجرة فى اللخورنق » 2 فوجد فيها صور سبع فقيات 
جميلات » تنتسب كل منهن إلى إقلير معين 7" » . 

وكانت هؤلاء الفتيات بنات ملوك أقاليم العالم السبعة » وهن : « فورك ه. 
بنت ملك الهمند »ء و« يغا 6 بنت ملك الصين » و« نازبرى 6 بنت ملك 
خوارزم » و« نسرين نوش » بنت ملك سقلاب » و« أزْربون » بنت ملك 
لغرب » و« *اى 6 بنت قيعسر الروم ؛ و« نطاوس» بنت كسرى ملك الفرس. 
الذىكان من نسل كيكاوس7*؟ . 

كا رأى أنه قد كيب بين الصور ‏ مخط جميل - أن مهرام زينة الأميرات 
وقلببن”” » مما بوحى بأنه سيعزوجهن جميعاً . 

« ورم الرسام صورته » وكتب فوقها « بهرام كور »» كا كتب أن. 
الأفلاك السبعة تقرر أنه البطل الذى يحم الدنيا جميعما ء وسيعزوج سبع أميرات . 


)١(‏ شاه فرمود ها كربندان مم دليران وهم نومئدان 
راه در كنجدان غار كنند كنج بيرون برندوبار كنند 
( نظاى : هفت ييكر » ص :6) 
0( هرج هكردى بدين صفت برام بر خورئق نكاشق رسام 
( الرجع السابق » /الا). 
(م) هفت بكر دراو نكاشته خوب هريكى زان بكشورى منسوب 
( نفس الرجع والصفحة ). 
(8) المرجع السابق » ص /الاسهلا . 
(ه) اللرجع السابق» ص غ78 ء 


- 


.من سوعة أقاليم » ويصيح بيعون كالدرة اليثيمة 600 : 
« وقد استقرحب هؤلاء الفتيات الفاتنات فى قلبه» وملك عليه حواسه”" » . 
وهكذا مهد الشاعر لبدء قصص الأميرات السبع » م أخذ يبن كيف نحقق 
حل بهرام » ققال إن بزدكرد أبو بهرام توفى فى تلك الأوقات » وخشى المقظاء 
"أن يسندوا العرش إلى بهرام » فيصير ظال) كأبيه » كا خشوا ألا يميد أصول 
السك , لأنه تربى بين العرب » فأسندوه إلى رجل مُسِنِ من نفس الأسرة » 
كان اسمه ه خسرو» . 
ام بذلك » لمع جيشاً عمساعدة المنذر» وسار به لفو إنران9؟, 
وعل مهرام بذلك » لمع جِيشًا بمساعدة المندر» وسار به لمرو إيران 
خلما وصل إلى حدود وطنه أرسل إليه الاك ال+_ديد خطابا يقول فيه : إنه لم 
يغتصب املاك 6 وإعا اختاره المظياء 4 ممنيتاً لإرادة الشعب الذى 5 والده 
الظلمه » نم خاطبه فى نهاية الخطاب بقوله : « الأفضل أن ترجم من حيث أتدت 
لأن أحداً لابريدك ل" 
فإننى كر م الأخلاق” » , 
كا نجنانست حت هفت اختر كابنجهان جوىجون برارد سر 
هفت شبزاده را ز هفت إقليم در كنار آورد جو در يتم 
( نظامى : هفت بكر » ص .78.72 ) 
)١(‏ مبرآن دختران زيباروى در دلش جاى كرد موى عوى 
( الرجع السابق »ص .078 ) 
2 المرجع السانق » ص .مرح وم . 
(4) جون مخواهد ترا إشاهى كس به كز اين بابه باز كردى بس 
) المرجع السابق « ص ههمم) 
)هه( درم ديكراشت ومن دارم كان كر سنكك بود من كهرم 
( الرجع السابق » .هم ) 


سس ل 


ثم بين أنه الوارث الشرعى لاعرش» ووعد بالمدل والعفو عن الأخطاء الا :. 
«لن أنظر إلى خطأ أحد » ولن أطمع فى مال » أو أفكر فى قتل إنسان » 
ولق اند كر الأخطات للناضية »ومارمى وات الوضم الحاضر » وسأفمل مك 
مايجب عمل » وآخذ متكر مايجوز أخذه ”"؟ » . 

فلا سمع رجال الدين ذلك أقروه وأيدوه » وخاطبوه بقوهم : « إن اللك. 
خليق بجوهرك » ولئن كان التاج معناء فإنه جدير بأن يكون فوق رأسك 7غ , 

فاقترح بهرام عليهم « أن يضعوا التاج بين أسدين قو بين » وأن يبايم الناس. 
مَنِ إستطيم مهما أن يأخذ التاج من بين الأسدين لمك 0 

فخاف املك الشيخ »وآثر التنازل » وا-كن أشياعه نصحوه بالتريث». 
وأشاروا عليه بأن يقبل مااقترحه بهرام » وأن يَدَعَه يتقدم لأخذ الهاج » فإن 
أفلح فى أخذه صار ملكا » وإن آتله الأسدان بقى املك له » فقبل ذلك ». 
« فبجم بهرام على الأسدين » وقتلهما » وألقى برأسيهما إلى الأرض » ومزقهما 
شر ممزق » ثم وضع اتاج على رأسه وجاس على العرش » بعد أن أظفره الظ »> 
وان أخذ القاج من بين أسدن سببا فى إذلال المنافقين 0 » . 


(1)در خطاف كبى نظر نعكم طمع مال وقصد سير نكم 
أز كناه كذشته نارم ياد با بمودار وقت باششم شاد 
باثما آن كم كه بايد كرد وز ثما آنخورمكه شايد خورد 

( نظامى : هفت بكر » ص ٠.0‏ ) 
)0( تا جدارى سزاى كوهرتت تاج باماست ايك بر سعراست 

( الرجع السابق »ص 91١‏ » 
(©) تاج شاهان ز سر بزير نهند- در ميان دو شرزه شير لهند 
هركه تاج أزدوشر ستاند حلمفش آن روز تاجور خواند 

( للرجع السابق » ص 68 ) 

(4) شه بتأدسشان جوراى افكتد سر هر دو بزرياي افكند حم 


5 


ثم صم مهرام ‏ بعد جلوسه على العرش ‏ على المدل بين الناس » فقال : 

« سوف لا أدير ظورى لنعمة الله » بل أشكرها ‏ ولي لا أشكر وَأَخْف 
التاج من بين أسدين كان بقوة الله » لا بدوة السيف ؟! . وما دهت قد وصلت” 
إلى العرش والتساج » فإننى سوف أعمل الأعمال الحببة إلى الله"'؟ 6 . 

« ونشر بهرام المدل فى ر بوع المالمء ممَلَتْ كلةً الاق » وشجع النصفين » 
واضطبد الظلمين » فظهرت السمادة فعصره » وتولى البؤس إلىغير رحعة 7 ع . 

وارتفع شأن بهرام » وصارت الدنيا جيءها طوع أمره » فكان يعيش 
شعيد؟ »يدل ين الزعية ونو لال السزور فل الدلى 9 بو 


و باغ من عدله أنه بذل كل ماوسعه لدرء خطر حماعة حدثت فى سئة من 


2 بنحدشان بار ه كرد ودندان<رد سر وتاج أز ميان شيران برد 


تاج بر سير تمهاد وشد رمحت 
ردن تاحش از ممان دوشير 


)١(‏ بشت ر نصحت لخدا نكم 
تاج رداشكن زكام دوشير 


جون رسيدم بتخت وتاج باند 


(؟) رسم إنصاف در جبهان آورد 
21 با داد بروران يارى 
قفل عم را درش كليد أمد 


(م) كاروبار برآممان ‏ أورا 
أو جهانرا مخرمى ميخورد 


مختيارى جنين نمايد بحت 

روبهانرا زمخت كرد بزير 
( نظامى : هفت بكر » ص مه ) 

شكر عت كلم جرأ نكنم ؟! 

أز خدا دام آن نه أز ثمشير 

كارهاى كم خداى سند 
( الرجع السابق » صرهه ) 

عدل را سر رادمان أورد 
باستمكا ركان 

كامد او قرخّى نديد أمد 
( امرجم السابق » ص )1١١‏ 

زير فرمان 4ه جهان أورا 

داد ميداد وخرمى مكرد 
( الرحجع السابق .ص 1١‏ » 


همتهكار ىق 


5 


“السنوات نتيجة لقلة اللحصول ؛ « فخلص بهرام الناس من شر الجاعة » وَلْ 
بعت غير شخص واحد » حزن عليه دون شديداً كي 
و بلغت عناية بهرام بشعبه درجة جملته محضر اأغنين » وبوزعهم على أنحاء 
المماكة ليشيع السرور بين الناس » وتصبح حيائهم سعيدة» « فاستدعى ستة 
لاف من رواة النصص » ومن المطر بين والرقاصين » من تلف الجهات » 
«وخ ص كل قل بعد منهم » حتى يسم الناس ىكل مكان يعيشون فيه """ 6 . 
وذات بوم ؛ خرج بهرام للصيد » واصطحب معه جار يته فئنة 7" التى كانت 
فتاة جميلة » تميد الضرب على العود » والغناء والرقص ؛ وكان مهرام يأخذها ممه 
دائماً ‏ حين يخرج لاصيد ء ليصطاد على غنائها . فاصطاد ‏ فى ذللك اليوم ‏ 
حرا كثيرة » وقضى نومه م-مروراً . وأخيراً ءن" له حمار وحثى » فأشارت فتنة 
عليه أن يضر به بسهم » بشرط أن بر بط هذا السهم بين حافر الجار ورأسه » 
ففمل بهرام » وجح فها طلبته » ولسكن الجارية قالت : « إن اغتراق الهم 
لخافر الحار من كثرة ارين » وليس من فرط القوة ""* » . 


)١(‏ جمله خلق جان زتشكى برد جز بكى أن كهأو بتنكى مرد 
شاه از أن مرد بينوا مرده تشكدل شد جو آب أافسرده 

ا (نظاى : هفت سكرء ص غ١١-6١٠)‏ 
(؟) شش هزار اوستاد دستان ساز مطرب وياى كوب ولعبت ساز 
كرد كرد أز سوادهر شبرى داد هر بقعه رااز ان بهرى 
تابهر جاكه رخت كش باشئد خلقرا خوشكنند وخوش باشند 

( الرجع السابق » ص )٠١5‏ 

(0) الرجع السابق » وترد قصة مهرام مع جاريته فتنة من ص ١١١-١٠١7‏ : 

(4)رفتن تير شاه برسم كور هست أز إدمان نه أز زيادت زور 

(الرجع السابق » ص )١١١‏ 


سس بم له 


وغضب بهرام » ول يقتلها بنفسه » حتى لابرتسكب إنما » فسامها لضابط 
كبير ليقوم كبا مركن ن فئنة توسات إلى الضابط » ورجته أن يتركها على فيد 
الحياة » وأن مخبر اللاك بأنه نفذ ما أراد » فإن تأثر بقيت حية » وإن ل يتأثر 
عاد فقتلما » ففءل الضابط ذلك » وذهب إلى بهرام » وأخبره بأنه قتل فتنة » 
فتأئر بهرام » و بكى من شدة التأئر» فظلت فتنة حية فى متزل الضابط . 
وتصادف أن عجلا ولد فى يوم دخول فتنة منزل الضابط » فصارت 
مدل روتسد به إن أعلى المنزل » دتى مرنت على ذلك » واستطاعت أن تحمل 
:النول م وتسفد يه بمد أن سار تور , 
وذات بوم ؛ دعا الضابط بهرام إلى حفل أقامه فى منزله » فسأله سورام : كيف 
تستطيع أن تصءد درجات السلم وقد أصبحت فى سن الستين ؟! . فأجابه الضابط 
بأن عنده جار ية تستطيم أن تصمد هذه الادرجات <املة ثورأ » ثم أى بهرام 
:« قتنة 6 » فسسر ببقائها على قيد الحياة « وأحضر الوابذة ليمقدوا له على هذه 
الفاتنة» ثم قضى ممها زمنا طويلا” » ينعم بالسعادة والسرور”"؟ 6 . 
وسعم ملاك الصين ار ام مشغول بالحب واللبو» فظن أنه ستط م أن 
يزو إبران فى سهولة و يسسر » فسار إإمها على رأ خا ش كبير 8 يباغ لما انه 0-7 
رجل من الفرسان المهرة »كأنهم ثعابين متوحشة"”" » . 
وأيقن مهرام أن سيعة الب اسهد للنزال 2 رج على رأس ثلهائة من 
شجعانه » وظن القوم أنه هرب » فأرساوا إلى ملاث الصين بستعطفونه » ويتعهدون 
دح ا ع ام اناس و 
بود با أو بلوو وعشرت وناز تابرين رفت روزكار دراز 
( نظامى : هفت كر ,ص )1١١‏ 
(؟) در ركاش حو أردهاى دمان بود س.صد هزار سخت كان 
(المرجع السابق » ص ١88‏ ) 
م 07ل نطاى 


لمم ل 


بدفم الجزية » فامر » وانصرف إلى اللمو » فهجم مهرام عل مكارو و37 


« وحمل على شجعان الصين » بالسيف تارة » و بالرمح تارة أخرى”" » . 
وانتهى الأمر بانتصار برام » فأخذ يلوم الهونة من الأشراف » الذين 
اعتذروا عما بدر منهم » فعفا عنهم » وانصرف إلى الاصلاح . 
وأصبح بهرام ‏ بعد النصر ‏ قوب » 9 يأخذ الجزية من ملك الهند أحياناً » 
ويأخذ الخراج من فيصر الروم » أحيانا أخرى”” » . 
وأظلّ مادكه الأرض والمهاء 8 فأصبحت الأرض تستظل آمنة بظله > 


وصار الذلك نحت عرشه”"؟ 6 . 


و بذلاك محتقت آمال بهرام » ولم يبق أمامه إلا أن يتزوج الأميرات السبع 
اللانى رأى صورهن فى قصر الحورنق » فأرسل من مخطبهن له ؛ وأس أحد 
تلاميذ « سِننّار » ببناء سبعة قصور » ليخصص كل قمر منها لأميرة منهن » 
فيقضى معها يوم من أيام الأسبوع . 

و بنى هذا المبندس القصور السبعة » وجمل لا سبع قباب » كا جمل لون 
كل قبة منها يشبه لون كوكب من الكواكب السيارة » مما صوره الشاعر فى 
قوله : « بنى سبع قباب على غرار الصور السبع » وجعلها نشبه اكوا كب 


(١)وردتقصةحرب‏ برام ضد ملك الصين مفصلةفىهةت بكر » من ص 4177-1١٠١‏ 
(؟) ردليران جين كشاد عنان لور كه بتبخ واكة بسئان 
( نظامى : هفت كر ء ص ١١84‏ ) 
(0) كه ز فتفور باج بتائة ٠‏ "كه ز فيصر خراج بستاند 
(اترجع العابي سا١‏ ( 
(8) ثم ذمين در بناه سايه او ثم فلك زيز حت ابابيه أو 
( المرجع السابق »ص ١0‏ ) 


وسيم لس 


السبعة » فأصبحت أفالي العالم السبعة”"© جديهها طلوع أعيه » كا أصبحت سبع 
أمبرات ريات 0ن 
« وجعل برام لكل أميرة منهن قميراً » تبه قبته أحد الكواكب فى 
لونها » وتنطبق أحياناً مع لون الأميرة و7 وان 
وكان أثاث كل قمر وما فيه من لباس » بشبه لون ألقبة . ثم تزوج مهرام 
الأميرات » وصار يقض ىكل يوم من أيام الأسبوع مع أميزة تنيخ © ف القصر 
الخصص لا ؛ ويلبس ‏ ىكل قصر ‏ ثياباً يناسب أونها لون القبة . 
فالقبة الوداءكانت تطابق «كيوان » ء وكانت مخصصة للا ميرة الهندية 
التى كان بهرام يقَعى معها يوم السبت من كل أسبوع”" 
والقبة الصفراء كانت تطابق « الشمس » وكانت مص صة للا ميرة الصينية 
التى كان يقضى معها يوم الأحد من كل أسبوع”) 
والقبة الأضراء كانت تطابق « القمر 6 وكانت مخصصة للا ميرة الموارزمية 
التى كان بهرام يعَعى معما يوم الاثنين من كل أسبوع”"© 
)١(‏ كان الجرافيون القدماء يةسمون العالم إلى سبعة أقاليم بنفس الترتيب الدى 
ذكره نظامى . 
(0) ركشيده ابن صفت بكر -5-0 بطبع هفت اختر 
هفت كشور مام در عبدشض دختر هفت شاه در مبدش 
( نظامى هفت بكر .ص 4 
)2( كرده هر دخترى رتككوراى كنبدى را زهفت ك1 جاى 
( المرجع السابق » ص ١456‏ ) 
(5) كاد التقويم الأورى يكون مشااً لهذا » فيعبر عن «كيوان » بالاتجليزية 
تكلمة : لإهلمتأوة 
(6) يعبر عن .وم الشمس بالإعليزية بكلمة : 037مدا5 
)0( دوم الأحد يعبر عله بالإمحليزية مكلمة : 7ه0ده2 الى هى : 1 ه3800 , 
كا يعر عنه باللاتيشة بكلمة : 0168 886 ناآ 


لاوم لد 


والقبة الجراءكانت تطابق « المريخ » وكانت مخصصة للا ميرة السقلابية » 
القى كان يدَعْى معها يوم الثلاثاء من كل أسبوع”"© . 

والقبة الفيروز ية كانت تطابق ه عطارد » وكانت مخصصة للاميرة المغر بية » 
التى كان يعَغى معها يوم الأر بعاء من كل أسبوع”© / 

والقبة البنية كانت تطابق « المشترى » » وكانت #صصة الا ميرة الرومية » 
النى كان يقى معها يوم الميس من كل أسبوع”” . 

والقبة البيضاء كانت تطابق «الزهرة7' 6 وكانت مصصة للا ميرة الإبرانية » 
التى كان يقغى معما يوم الجعة من كل أسبوع”” . 

وكانت كل أميرة من هؤلاء الأميرات تقص على بهرام ‏ فى اليوم الذى 
يقَضيه معها ‏ قصة لها صلة بلون القمسر الدى تعيش فيه ؛ وكان فى كل قصة من 


هذه التصعص حديث حب 650 5 


ويبدو أن نظائى حرص على أن م ابرام اننا القصون 'ذات: القباب 
السبع , ممتلفة الألوان » حتى يتحقق له مالم يتحقق مثله فى أثناء إقامته فى بلاد 


: وم الريخ يعبر عنه بالفرنسية بكلمة : 94801 واللاتينية بكامة‎ )١( 

553015 

)2( وم عطارد 55 عنه بالفر نسدة بكلامة :عتمم 8 وباللاتشة مكلمة 

11رتاء عع 84 

(©) بوم الشترى يمبر عنه بالفرزسة بكامة : 401نع[ وباللاتينية بكلمة : 

1 718هآ 

(4) نوم الزهرة بير عنه بالفرئسية بكلمة : 03ع07مع776 واللاتينية بكامة : 

فأععمه 187 

(ه) لللاحظ فى هذا التقوس أنه بربط الأيام بالكو اكب » وهو شىء لابوجد فى 

التقوم الإسلائى , واعله مأخوذ تما كان عند قدماء اليابليين . 

(:) هذا يشبه ‏ إلى حدكير - ماتجده فى « ألف ليلة وليلة » . 


كوم د 


العرب ؛ فإن قصر الخورنق الذى بناه « مار © كان يغير لونه ثلاث مرات 
فى اليوم والليلة . وقتل النعيان 9 سهار » لما علم أن فى استطاعته بناء قصر أجمل من 
اغاورنق يغير لونه سبع مرات فى اليو والليلة » كا مر 

وننذوآن نظائ :و بظالون: آلقنات لزن اكوا كك مناترا بلدراسكه لعل 
النجوم » ولأن طالع مهرام ارتبط بالنجوم منذ ولادته » مما يجعل الر بط بين لون 
القباب ولون السكواكب من الأشياء ااتى حلب السمادة . 

ومن الملاحظ ‏ أيضا - أن الشاعر حمل ابئة ملك لإقلم الأول - وهو 
الحند ‏ هى الأميرة التى يمَهى مها اليوم الأول من أيام الأسبوع ء أى يوم 
السبث ؛ وهو يقابل « كيوان »6 الذى يقال إنه أسود اللون ؛ مما يحمله مطابقاً 
للون القبة » ويتفق مم لون الأميرة اتى تسكن نحت هذه القبة . 

وقد فل الشاعر هذا سع "كل أميزة» وكان لوق الأميرة يقيةات أحياناات 
القبة الى :مأو قممرها 

كا اتخذ الشاعر اللون رمو للهدف الذى تررى إليه القصة » وللمحور الذى 
قذور حوله . 

فالقصة التى تقال نحت القبة السوداء » تكون خاتمتها الوزن على ذهاب 
قىء سار والون الأسود هورم كردن . 

والاون الأحمر اذ رما لقصة تنتعى بالفرح والزواج » والاون الأبي ضكان 
رمزاً لقصة تهدف إلى تمجيد الطبر والعفاف . وهكذا فى القصص الأخرى . 

واختينار الاون. غخورا تذور حول قصة كل أميرة 6 يدير من خلق 
نظائى » ما حمل هذه القصص تشبه ‏ إلى حد كبير ‏ ماسمى « بالتصص 
الردزى » . 

وامل فى هذا ما يفسر لنا نسمية اأنظومة ب « هفت بيكر 6 أى الصور 
السبع ؛ فإن الصور التى رآها بهرام فى المورنق هى الى أوحت بذلك . 


جداجت 


وكانك الألوان تانب ذررا نينا ق هذه الضور -لأنيا. كانت لأميرات 
#تلفات الألوان ؛ فضلاً عن أنها اعبت دوراً بارزاً فى بناء الحورنق » بل إنها 
كانت سبياً فى الصف بهار . فليس ميا أن يعطى الشاعر للألوان كل هذه 
الأهمية » ويملها محاور تدور حُوها القصص . 

أما السبب فى إيراد هذه القصص على لسان الأميرات » فنكان إمتاع 
الماك » وإثارة غر يزة الحب فى نفسه » كا يبدو من قول الشاعر : « كانت كل 
أميرة حى قصة تثير الدب ؛ حتى تلوب عاطفة كل منبيا 290 , 

ثم أخذ الشاعر ‏ بعد ذكر القباب ووصفمسا ‏ يصور أسبوعاً من حياة 
بهرام » فلنشاهد صوره فيا يل : 

د عبد بيد 
١‏ - رام نحت القبة السوداء 

زار بهرام الأمهرة الهندية ‏ فى يوم السبت ‏ فى القمسر الى تملوه القبة 
التوؤاة» وقعى شما نوا ديد “وق الذاء قدت عليه قهنة > عن أنبا حيها 
كانت الأميرة طفلة » كانت امرأة تحضسر إلى منزها كثيراً » وكانت تلبس ثياباً 
سوداء ‏ فا سألتها عن الس فى ذللك » أجابت بأنها كانت جارية الك كريم 
لطيف » حسن استقبال الناس » ويكرمهم » فتغيب هذا الاك مدة» « ثم رجع 
يوماً إلى عرشه طْأة » غير أنه كان يلبس ياب سوداء تغطيه من رأسه إلى إخص 


92و 


قدمه عه 


(١)كفق‏ اقسائهاى هبر الكي كه كند كرم شبوتانرا تير 
( نظامى : هفت كر ص ١45‏ ) 

(0) ناكبان روذى از عنابت مت آمد آن تاجدار بر سر مخت 

أز قبا وكلاه ويرهنش- باى تاسر سياه بود تنش 

( الرجع السابق » ص )م 


لسعم لس 


وذات ليلة ؛ تجاسرت الجارية » وسأات اللك عن سر ارتدائه الثياب 
السوداء ؛ فأحاب أن أحد رجاله كان يلبس ري أسود اللون دائما ؛ فسأله الملك 
عن السبب فى ذلك » فتردد الرجل قليلا » ثم حك أنه : توجد مدينة فى يلاد 
الصين » لا يابس سكانها إلا الثياب السوداء » وأن هذه المدينة كانت سبباً فها 
أصابه من سوء حظ ء ولم بزد على ذلك شيثا » ثم ذهب . 
فتوجّه اال إلى تلك المدينة » ثم تعرف على شاب » وأعطاه مالا » وطلب 
منه أن يحلله هذا المسر الغامض » مله الشاب إلى خارج المدينة » حي ث كانت 
توجد منطقة خر بة » فيها سلة معاقة فى حبل » ثم طلب منه أن يملس فى السلة » 
غل يكد يحاس فيها حتى ارتفعت » وحملته إلى أعلى برج ؛ فخاف امات كثيراً » 
ومشى على ذلك بعض الوقت » ثم جاء طاار "كيز ؛ وجلس على البرج » ونام 
طول الول » وطار فى الصباح » فأمسك اللاك برحل الطائر » مله وطار به 
بعض الوقت ء ثم حط فى حديقة جميلة » وتركه فيهاء ثم طار . 
وكانت الحديقة مملوءة بالأشجار والفوا كة » فسكث الملك فنها حقى حَنْ 
الليل ‏ وحينذاك أخذت الديقة عتلىء بالفتيات الجيلات » المزينات بالذهعب 
فى أبديهن وسواعدهن » وبالجواهر واللا لىء فى رقابهن وآذانمن » وكن 
يمسكن بالشموع الزاهرة التى يبدد نورها الظلام والفراش ون 
م جاءت بعد ذلك امرأة فائنة الجال » كانت سلطائتهن » فلما رأت الملك 
دعته إلى عرشهاء وأمر ت اافتيات بإحضار الطعام والشراب » فما فرغ الك من 
الأكل معون ؛ أءرتالسلطانة بإحضار المغنيات » فبدأ الغناء والرقص » ولم يلبث 
املك أناشتغل بالتقبول والشراب » مما صوره الشاعر فى قوله على لسان الملك ؛ 
)١(‏ دست وساعدير أز علاقه زر كردن وكوش بر زلؤلؤتر 
شعباقى بدست-> شاهانه خالى أو “قوذ وكاذ ويروانه 
( نظامى : هانت كر » ص ١48‏ ) 


“5 15 


« فارست العشق عن طريق الشراب والقبل » واستولى الشوق على قلى. 
وجميم جوارحى ”" » 

وأظبرت اللطانة حبها للملك » ثم قالت له : « اكتف اليلة بالقبل » 
ولاتطمع فى أ كثر من ذلك » حتى لا تعسكر صذو السهماء 7" 

وسكنها خشيت أن يغضب فأجازت" له أن مختار فتاة ليِقَهى معها لياته ». 
فاختار واحدة » "مات" معه إلى قصر جميل » فى ممها ليلته سعيداً . 

ولا استيةغل ق الصباح وحد نقسه وعدا » فَقَضى نمه فى الحديقة » وظل. 
يأ كل مما فمها من فا كبة لذيذة » حتى أفبل الايل » فتسكرر ماحدث ف الليلة 
السابقة» 0 املك يأن يفعل مافمله فمها » وقضى ايلته مسروراً ؛ وظل على هذا: 
المنوال تسعا وعشمرين ليلة » ثم أراد فى الليلة الثلاثين أن يتمتع بالسلطانة نفسها » 
فقالت له : « اغمض عينيك قايلا» حتى أخلم بالا 47 

ففمل الملاك ذلك » ولسكنه م يكد يفتح عينيه ثانية » حتى وجد نفسه 
وحيداً فوق ذلك البرج » يحلس فى تلك السلة عينها » و بعد قلول « جاء ذلك. 
الصديق » وسحب الحبل » فهبطت السلة إلى الأرض ”© » . 

ثم قال له : هلو قصصت عليك هذا مائة عام » ماصدقتنى مثاها ريت 


)١(‏ عشق ميباختم بسوس ويمى بدلى وهزار جان بأوى 
( نظامى : هفت يبكر »ص 158 ). 
(0) كنت امب بيوسه قانع باش بيش از اين رتك آممان متراش. 
( الرجع السابق » ص ١56‏ ): 
(©) كفت يك لحظه ديدهرا دربئد اكع سام در اكتجنه قند 
( الرجع السابق »ص إإنا؟ ). 
(4) امد آن يار وزان رواق بد سيدم را رسن كماد زيند 
( الرجع السابق » ص 0 


داوع سمه 


ونصحه بالسكوت قائلا 5 «ذهيت ور الأسرار ٠.‏ 3 
عليه هذه القصة ؟ ! 5 


جدير بأن نقص, 


فتأئر الملك » ولبس الثياب السوداء حداداً على ماولى من نمي ؟ مما صواره 
الشاءرفى قوله على لسان الملك : « فاحترقت بنار الشوق ٠‏ ولبست الثياب 
السوداء تظدا » ورجعت إلى مماسكتى ضيق القلب للا بالسواد”"» . 

ثم أخذت الأميرة تيئن لبورام - فى نهاية القصة ‏ مزايا اللون الأسود > 
امسق الطترا واوقمق عفرا النللة د 0 


ع # 


5 - مهرام نحت القية الصفراء 


فقضى معها نوما .هيدا , ثم قصت عليه قصة هى : أن أحد ملوك العرا كان 


21ص فى كل م وفن » « وكان قد عرف من قراءة طالعه ‏ أن الشر 


[) كف كر كلتمن ترمد كال . باووات ادق حتيفة خال 
(نظامى : هفت يبكرء ص ٠م١1‏ ) 

(0) رفق وديدى آجه بود مهفت اإنجنين قسه باكه شايد كفت ؟! 

( نفس المرجع والصفحة) 

() من درين جوش كرم جوشيدم وز تظلم ‏ سياه يوشيدم 


( نفس المرجع والصفحة » 
(4) المرجع السابق » ص 18١‏ . 


الى © 


.يأنى إليه من قبل النساء”"؟ ع . 
فامتنع ف الزواج » واستعاض عنه بشراء الجوارى الجيلات » وكانت فى 
:منزله دور 351 كانت تسعى الافساد دائما عق يضَطْر اللاك إك بيع 
ارق 
وذات يوم ؛ أحضر بائم الجوارى عدداً من الجوارى الفاتنات » فأسرت 
.إحداهن املك الباء فأراد أن يشتريها » ولسكن البائع حذره منها » وأخيره 
بأن فا عيبا » هو أنها بلاارحم » مما نفر الناس منهاء غير أن الملك اشتراها » 
ثم تبئّن أنها « تميد الخدمة » ونحسن إدارة المنزل”" 6 . 
ثم اختلى اللاك بالجارية ‏ ذات ليلة ‏ وسأها عن سس مامهاء « فقالت : 
توحد فى نسلدا الفثير 2 قن أن كل ائرأة تزوجت مناامانت 
.بعد الوضع مباشرة » وهكذا مانت كل من وضعت منا » فكيف يحوز تسلم 
النفس للموت ؟! . .0 ع . 
أم قالت : « إن روحى عزيزة عل أ كثر من هؤلاء » مما جعلنى أبمدها 
عن اعلط 7 » , 
)١( ٠ ٠‏ خوائده بود أز حسابطالمخويش كز زنانش خصومت آبديش 
( نظاى : هفت نكر » ص مم١‏ ) 


(0) الرجع السابق » ص “7م١1‏ . 
(م) خانه داري واعهاد سراى يك يك آورد مشفقانه محاى 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(؛)كفت در نسل ناستوده ما هست يك خصلت آزموده ما 
كز زنان هركه دل برد سيرد جون بزادن رسيد زاد ورد 
مرد جون هر زفى كه أز مازاد دل حكونه عركه شاهد داد ؟! 
( الرجع السابق »ص ١٠6٠‏ ) 
(ه) بد من ابن جان ازان عزيز رست كه سيارم بدائجه زو خطرست 
( الرجع السابق .ص ١9١‏ ) 


1 


فأحب الملك هذه الجارية » وتعاق مها » وطرد العجوز من المنزل ؛ وأخذ 
بيقدم أمشوقته الذهب لتنز بن به « لأنه رأى أنها تبدو جميلة حيها تتحلى بالذهب » 
"فنحما أسباب الزينة من الذهب الأصة © » . 
وأصبح الاك يحب الاون الأصفر » لأنه اللون الذى بزب معشوقته . 
ثم أخذت“ الأميرة تعدد مزايا اللون الأصفر » فأتحب مهرام بقصتها » وقغى 
.معها ليله حميلة . 
# # # 
9# مهرام حت القبة الحضراء 
وفى بوم الاثنين ؛ زار بهرام الأميرة اموارزمية فى القصر ذى القبة االخضراء » 
فقعت عليه قصة فى : أن ملكا عادلاً ‏ اسه 8 ع التو » كان يعيش 
ف أرض الروم د فأغار عليه المشق 2 ففتن عله »2 وافت .ابه + ققد راى 
ذاث يوم امرأة جميلة » تكسوها ملاءة سوداء ( فتزيدها جالاً رفتنة ) » 
وتحطليا تبدو كالبدر بين السحب السوداء . وكانت هذه اأرأة تسير فى الطريق 
دون التفات إليه ؟ فرفعت الرياح برقعها لْأَة » فأظبرت الر ياح الفتنة » وخرج 
القمر من بين السحب السوداء » فاما رأى « بشر » ذلك ارتمشث قدماه» 
وعدا ى 7 يا 
جه كتعة زو كو وود كروقع از ويباف ورك زه 
( نظاى : هفت كراء ص 1907 ) 
(0) بر رهش عشق تر كتازى كرد فتنه ب عقل دست بازى كرد 
يكرى دبد در لفاقه خام جون در انرسياه ماه تمام 
فارغ أز بشر مكذشت براه باد ناكه ربود برقع ماه 
قتهرا باد رهتمون آمد ماه أز أرسسيه رون أمد 
ش ركان ديد مدت أشه بايشن ."رباكا بزته: دوخت إرجايش 
(للرجم السابق » ص مه١‏ - ه9١‏ ) 


لامغع” سل 


واسكنه أراد أن ينتصر على نفسه » ويتغلب عل عشقه » فسافر - سر يما . 
إلى بيت المقدس حتى ينساهاء ثم رجم بعد الزيارة » فصاحبه فى الطريق رجل 
كان اسمه « مليخا 6 ؛ كان حسن الظاهي » ولكئه كان حمل بين جنبيه ما" 
شر برة » كا كان يظمرعاءه فيحاول شرح وتعلي لكل ما براه فى أثناء السفر . 

وبدها كان المسافران سيران فى الصحراء » نفد ماكان معهيا من ماء» وكادا: 
يعوتان عطشا , لولا أن وجدا ديا مملوء؟ بالماء نيا بحت شدرة » فرجح, 
« بشر » أن الإبريق قد تركه صياد ثم شرب الرجلان منه ؟ ولسكن « مليخا » 
أراد أن يستحم من هذا الماء » ثم يكس الإبريق ؛ فلم يوافقه «بشر» على ذلك ». 
غير أنه : يذعن لرأى « بشر 6 » وقَفن فى الإبريق » فغرق » وظور أن الإبريق. 
عميق جداً . 

ثم أخرج ه بشر » جنة «مليخا» » فسقطت من ملابسه حافظة تقود »كان 
مها ألف ديذار » قصم «بشر » على إعطائها اورثته » فلما وصل إلى دياره » أخذ. 
يسأل عن أسرته » حتى عرف منزله بعد مشقة وجهدء فتابل زوجته » وأخبرها. 
بموته » فقالت إنها فرحت بسماع هذا النبأء لأن « مليخا » كان مىء الطباع » 
غليظ القاب . ثم أظاهرت رغيتما فى الزواج من « بشر 6 » وكشفت عن وجهها. 
فظهر أ الرأة التىكان بشر قد رآهاء فأسره عشقهاء» وفين بأ حبًا » فسافر 
ليتغلب على عشقه . 

« فنا رأى بشرأنه قرب من حور الجنة » لبس اللون الأخضركا لور" ». 

وختمت الأميرة القصة بمدح اللون الأخضرء فر الللك » وقضى معها. 
ليلته سيدا . 

* # ا« 


)١(‏ جون نديد أز مهشتيان دورش حامه سير دوحخت جون حورش 
( نظامى : فت كر , ص 714 ). 


اووس لد 
ع - بهرام حت القبة الجراء 


وفى بوم الثلاثاء ؛ زار بهرام الأميرة ااسقلابية فى القعصر ذى القبة الجراء » 
فى معما نوما جيلاء ثم قصت عليه قصة هى : أن إحدى الأميراتكا نت جميلة » 
وكانت عامة بكل العلوم حتى السحر » فراج خبر جمالها فى العالم لخطبها أشخاض 
كثيرون من المالك الختلفة » ولتكنها لم تقبل أحداً منهم . 

م بتَتْ- بإذن من والدها - قصراً لها فى الجبل » « وجعلت ‏ بموارتها - 
حوله عدة طلممات » صنمت جم كل منها من الحديد والحجارة » ووضعت فى يد 
كل منها حربة » فكانت أشطر كل مَنْ عر من طريقها اليف نصفين”» . 

ثم رسعت صورتما » « وكتبت فوقها مخط جميل جداً : كل من ير يدنى من 
“أهل الدنيا » يحب أن يكو ن كاافر اشة التى “ريد النورء فيضم قدمه داخل هذه 
القامة ‏ التى فى مكالى ‏ فلا يتكلم من سيد 4. 

وعاقت هذه الصورة على باب المدينة » ولسكن الذين حاولوا أن يتزوجوها 
لم إستطيعوا إبطال الطلسمات » فسكانوا يلون « وكان ( رجالها ) يعلقون كل 


)١(‏ كرد در راهآن حصار بلند أز سر زيرى طلسمى جند 
بكر هر طلسم از آهن وسنتك هريكى دهره' كرفته بحنكك 
هركه رفق بدان كذركه بم كشق أز زحم تيغها بدونم 

( نظاى : هفت يبكر ء ص 19-784؟ ) 
(؟) رسرصورت برند سرشت--< مخطى هرجه غوبتر بنوشت 
كز جبان هركرا هواىمنست2 باجنين قلعة كه جاى منست 
كو جو بروانه در نظاره نور ياى درنه سن مكوى ازدور 


( للرجع السابق »صس 7٠١-١1‏ ) 


اوه د 


رأس تقطعها الطلسمات على باب المدينة”"؟ م 

و بعص وقنت طويل حجى | كتظ باب المدينة بالرءوس ( حيو استطاع. 
أعن كات أن يذهب إلى عالم ماهر » ويتمم منه العلوم الخختلفة ؛ فتمكن بذلك. 
من إبطال الطلسمات ء لابس] اللبساس الأحمر تدا على الأشخاص الذين قتلتهم 
الأميرة : 

ولا مح الشاب فى الوصول إلى الحمدف ء قبلته الأميرة وجا . وما كان. 
اللون الأمر هو ون الفرح » ولون اللباس الذى تغلب يه « فقد اند الاباس. 
الجر ألا له من سوم انتصاره 9 6©. 

م أخذت الأميرة تعدد مزايا اللون الأحمر « فس مهرام « وأمضى مهما 
لياته مسروراً . 

#* ا# ا# 

وفى بوم الأر بعاء ؛ زار مهرام الأميرة المغر بية فى القصر ذى القبة الفيروز بة 
فقضى معها بوماً متم » ثم قصت عليه قصة هى : أن تاجراً مصربًا شاب اسمه 
« ماهان »6 كان يتربض مع بعض أصدقائه فى حديتة » لاء إليه زميل » 
وأحيرة أن قافلة مملة بتجارته قد وصلت إلى باب المدينة » فتوجه 8 ماهان » مع 
زميله إلى ذلك المكان » ثم جاوزاه » وكانت الشدين قد غرابتة م فأغلق بات 
اللدينة دونهماء فل يجدا بد من الانتظار حتى الصباح . ثم أراد « ماهان » أن 
دخل المديئة 0-7 سال زميله عن وسيلة يتمكن مهامن دخوها ء فدله على 

(١)هر‏ سرى كز سران بريدندى ‏ بدر شور رهكشيدندى 
(نظامى : هفث ببكر ص قف 
(0) ولق زوق إن ميدق حال . مركن جام .را كرفت اله , 
( الرجع السابق » ص لكف 


ووم ل 


لوق عا فى رتك الطييق: لقي بعل عفد عي عي د 
حوله 0 مد أحداً ( وكان الزميل نفسه قد اختئى ( فألنى نقفسه فى مكان م 
#لوء بالأغوال والحيوانات المفترسة » والثعابين الفتاكة » والسكهوف المرعية” 
و#كر مأهان » وأكنه استطاع أن يتحو ) و.ترك لكان »؛ ولسير 5 
على وحبه للبحث عَنْ مكان ادن 0 وبينا هو سار فى طر يمه 0 أقبل عايه فارس 
شيخ ركب حصان 0 وسأله عن دقيقة حاله 04 وهدّده بالقفتل 0 ققص علية ماهان. 
قصته , ورّق الفارس له » وهداه إلى حديقة فيها فواكه كثيرة » وماء غير » وسمح 
له بالانتظار فمها طوال الايل » على أن يحلس فوق شحرة » فصمد ماهان إلى. 
أعلى شجرة . 
ولما حجن الليل امتلات الحديقة بفتيات جميلات » ثم « أقن حفلا رائما 
بالقرب من شح ره 6 فامعلد” المكان بالشموع 04 وامتلات الوحدوه ضع ونشاطاً 
ثم جاءت امرأة جميلة - كانت سلطاتتهن ‏ لاست فى صدر الحفل » وأجلست. 
ودعت السلطانة « ماهان » الجلوس يجوارها » لاس ؛ و بعد قليل « أخذ. 
يعانةها » ويقمّل شفتيها الجراو بن" 
4 -- هه 1 
«غير أنه لما أمءعن النظر فيها وجذها جنية » خاقت جميع أعضائها من غضب الله . 
)١(‏ نظامى : هفت يكراء ص م؟ . 
(0) بزمكه خسروانه يهادند بيشكاءه بساط بكشادند 
شع بر تمع كنت روى ساطا روى در روىشدسرور ونشاط 
آن يربرخ كه بود مبتر شان درة التاج عفد كوهر شان 
رفت وبر بزمكاء خاص نشست- ديكرائرا نشاندهم بردست 
( الرجع السابق » ص 8«7» ): 
() لب برآن جشمه رحيق نهاد مهر ياقوت بر عقيق نباد 
( الرجع السابق » ص 741 ) 


ووم د 


اكية مرعبة » لم ير الإنسان مثلها فى التوحش 6 

وأخذت هذه الجنية تعائقه » وتهزأ به حتى الصباح » فوجد نفسه فى ذقك 
المكان الموحش الذ ىكان فيه قبل ذلك » واسكنه نحا بفضل « اللحضر » ؛ «فلما 
سمع « ماهان » سلام الحضر تجا »كالظمآن الذى رأى ماء الحياة0"؟ » 


ثم رجع « ماهان 6 إلى المدينة » وصار يلبس الاون الأزرق « لأنه رأى 
'أصدقاءء صامتين » وكان كل منهم يابس ثو 3 أزرق عداو عليه ع 


وختمت الأميرة القصة بمدح اللون الأزرق » فاستحسنها مهرام » وقضى 
«معم! ليل ممتعة . 
# ا ان 


" ح مهرام حت القبة البنية ”© 


وف بوم خيس زار برام الأميرة الرومية فى القمس ذى القية البنية » 
فَقَهَى معبا يوما رائماً 6 3 قصت عليه قصة هى : أنه كان يوجد شابان امم 


)١(‏ جوندر آن نور جدم وجشمهقند ‏ كرد ليكو نظر بجهم إسند 
ديد عفريق أز دهن تاباى آفريده ز خشمباى خداى 
كاوميشى كراز دتداق كازدها كس نديد حنداق 
( نظامى : هفت بكر ءا ص 06١‏ ) 

0( جودذكه ماهان سلام خضر شليد ‏ آشنه بود أب زندكاق ديد 
(الرجع السابق ص 55؟) 

(م) ديد ياران خويش راخاموش هريكآز وك ارى أزرق:وش 
) نمس الرجع والصفحة ) 

(4) هذه الكلمة ترجمة لكلمة « صندلى 6 الى استعملها الشاعر » ولعلها نسبة 
لق اف لديل 


0 كك 


أحدم « حَبْر» وامسم الأخر هد شر » » وكان عمل كل منهما مطابق لاس.27ع . 
ثم تصادف أن سافر هذان الشابان معأ فسارا » حتى وصلا إلى #راء » 
وكادا مهاكان من شدة العطش » وكان مع 8 شر » ماء » فأخفاه عن « خير » 
الذى عل بذلك » فطلب منه جرعة ماء » على أن يعطيه جوهيتين تمينتين ؛ 
واسكن دشر » رفض» لأنه خشىأن يأخذ «خير » الجوهتين منه ‏ مرة ثانية ‏ 
حيما برجعان إلى المديتة » وقال له : بع لى عينيك الغاليتين بالماء » و إلا فاصمرف 
النظر عن الإبريق”" » . 
وقبل « غير » ذلك اشدة عطشة » غير أرنف د شر» اقتلم عينيه » 
وسرقه » م تركه دون أن إسقيه 2« فوجدة أحد رعاة الم ال كراد ؟ وكان هذا 
الراعى غنا » كا كان يعرف نوعا من الشجر يعالج ورقه ميض العمى » فسالجه 
له حتى رجم إليه بممره » م زوجه ابنته قائلا: « إنى أختارك زوج لابنتى الججيلة 
يحض حر يتى» و إنى أهبك كل ماعندى من الإبل والغنم ) دى تصبح غنيا”" » . 
ثم استطاع « خير » أن يعال ابنة الاك بورق هذا الشجر من مرض 
عضال حار فيه الأطباء » فاختاره الك زوجا لحا » « ومكذا أوصله الحظ الحسن » 
إلى العرش والمللك 4 
)١(‏ نام ابن خير ونام آن شر بود فعل هريبك بنام درخور بود 
( نظاى : هفت بكر » ص 59؟ ) 
(0) كفت شر آن دوكوهر بصر ست كبن ازان آن از ابن عزيز ترست 
جشمبارا يمن فروش بآب ورنه زين آمخورد روي بتاب 
( الرجع السابق ».ص 507 ) 
(م) بر جنين دخترى بآزادىي اختيارت كنم بدامادى 
وانجه دارم زكوسفند وشتر دهمت تاز مايه كردى ير 
( المرجع السابق » من عم ) 
() تاجنان شد كه تكخواهى فت برساندش بدادشاهى ومخت 
( المرجع السابق » ص ههلم؟ ) 
م8”؟ ل نظاى 


هوم ل 


وذات يوم » أحضر رجال « خير » « شرا » أمامه اظللئه شخصا آخر»ه 
فمفا « خير » عنه » ولسكن الراعى _والد زوجته الأولى- لم يطق صبراً » فضرب. 
رأس «ثر». 

ثم صار « خير» يتخذ اللون البنى لوا لثيابه منذ ذلك الوقت » حبا 
فى الشحرة التى كانت رانحتها نشبه راتحة نبات ( الصندل )420 . 

وختمت الأميرة القصة ببيان فوائد نبات الصندل » فس مهرام » وقضى 
معبا ليلته سعيدا . 

# »# *# 
/ - مهرام حت القبة البيضاء 

وفى يوم الجمة ؛ زار بهرام الأميرة الإبرانية فى القصر ذى القبة البيضاء » 
وقذى معها يوم تمتعأ » ثم قصمت عليه قصة هى : أن شابا غنم كانت له حديقة » 
وكان إذا مرّ يجوارها يسمم صوتا موسيقيا يأنى منها » ولسكن باب الحديقة 
كان مَُقَلاً» لم محاول أحد فتحه » ففتحه الشاب » ودخل الحديقة » « فوجدها 
مملوءة بفتيات ذوات أصوات جميلة » وكن فاتنات » يستولين على المشاعر » فكانت. 
الأفغار كاب عل باء كان .ا كيتيا فاعقة 9 »:: 

وظنت الفتيات أنه لص » فأخذّن يضر بنه » ولسكن الرجل قال : « إن. 


)١(‏ برهواى درخت صندل بوى جامه را كرده بود صندل شوى 
جز بصندل خرى نكوشيدى جامه جز صندلى ندو_يدى 

ش ( نظامى : هفت بكر ص 8910 ) 
(0) باغ برشورازان خوش اوازى جان نوازان درو يجان بازى 
رقص رهر درخق افتاده ميوه دل برده بلكه حجان داده 

( الرجع السابق » ص وه" ) 


هوه د 
2 م 
باى 
فاما عرفنَ ذلك صالحنه » « وجلسن أمامه فى دلال » وأخذن يقصصن عليه 
ا" 


الحديقة حديةدى ( فأنا لراك ف 


ها حقيلة 

م افترحن عليه أن مجمع كل فتيات المدينة الجيلات » ليختار واحدة 
منهن » ثم جممن فتيات المدينة « وجلس السود فى غرفة » وأغلق بابها » وكان 
فى وسط ااغرفة ثقب مخترقه شعاع نور؛ نم أخذت الجيلات يسسرن أمامه عاريات 
وهو ينظر إإمون من الثقب فرآهن كالزهرات الفاتنات » فكانت سيقانون 
فضية » وأثداؤمن رمانية » وكن كلبن رائعات الجال7؟ 

ثم اختار الشاب فتاة منهن » فَأَحْضِرَتَ أمامة, 8 قضمها إلى صدره » 
نا تقبيلد9؟؟ ع 

وأراد أن يدخل بهاء فانقض عليها كالأسد المفترس الذى يحاول التهام 


)١(‏ مره كفتا كه باغ فَنبت برمن اين دود از جراغ مندت 
( نظامى : هفت بكر » ص 79.7 ) 

(0) بنتستند بيش خواجه بناز باز كفتند قصه هاى دراز 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(م) خواجهبر غرفه رفتوبستدرش2 باز اكشتند رهيران ز برش 
بود در ناف غرفه سوراخى روثشنى تافته درو شاخى 
جدم خواجه ز جشمه سوراخ جشمه تنك ديد وآب فراخ 
كرده برهر طرف كل افشاق سيم ساق ونار يستاق 
روشناق جراغ دبده همه خوشتر أز موه رسيده همة 
( الرجع السابق » ص مين ) 
(4) زاف دلر كرفت جون جنكش در بر آأورد جون دل حكن 
بوعة . وكاو بي شكل ‏ مؤف:. اذيك عاد ووم تسد 


( المرجع السابق » ص 7٠08‏ ) 


لالكو د 


لف بسة » وأسكنه وجد صمابا تعترض عطريقه9© ع , 
واختلى الشاب بالفتاة مرات عديدة » فكان فى كل مية - إستمتم 
بها ء واسكنه كلا حاول أن يدخل بها » اعترض شىء سبيله » ففى المرة الثانية ؛ 
« أراد أن يدخل' ها فعاقته اضطرابات قام بها العامة » وعكرت صفوه » 
فصارحز ينا كالفراشة التى بعدث عن النور » أوكالظمآن الذى فقد ماء لهات » . 
وف المرة الثالئة » أراد الدخول بهاء فاعترضت طريقه معركة قامت بين 
ذئب وثعالب » وكان الذئب يطارد الثعالب » فالنجأت إلى حديقته29' , 
وأخيرا استيةظ ضمهره « وصاح به : ما هذا العمل ؟ ! . . وما هذه الحصال 
الشريرة التى تكن فى نفسك ؟1... 9غ , 
وَاعخذ ما عدت دليلا على عصمة الفتاة وعفافها ء قصم على الزواج منها » 
« فلا وصل إلى المدينة » خطبها على سبيل الوفاء 9 » . 
(١)غاست‏ تانوش جشمه را خارد مبر ازاب حيات بر دارد 
جون درامد سياه شير بكور زير جنكك خودش كشيد بزور 
لها ككة الس وا قد ارافع” - لمت شعت رخعلها ياقت 
(نظامى : هفت يكرا ء ص 4.م) 
(4) دست بركنج در دراز كند تادر كنج خانه باز كند 
ناكه آورد فتنه غوغابى تاغلط شد جنين تمالى 
مان رررؤاها ١]:‏ دوزائت” نون ٠‏ تقفة "كفت إزات حبوان دون 
( الرجع السابق »ص 7١١‏ ) 
(م) المرجع السابق » ص 78١‏ . 
(4) باتك بروى زدندكارن جه فنست 
در خصال تو ابن ح-ه اهرمندت ؟! 
( نفس الرجع والصّحة) 
(©) جون إشهر آمد أز وفادارى كرد مقصود را طلبكارى 
( للرجع السابق ٠‏ ص 814 ) 


يروم ب 


“م عقد قرانه عليها » ودخل بها » ولبس الثياب البيضاء فى وقت الزقاف » 
كدليل على العفاف والطبارة ؛ « وقد صار لبس الثياب البيضاء سنة فى أوقات 
العبادة” 6 . 

وختمت الأميرة القصة بمدح اللون الأبيض فس رمهرام » وقضى ليلته مسروراً. 

# اد 

وحم نظاى هذه القصص بقوله : « وقغى بهرام مثل هذه الليالى كثيراً 
بحت القباب الس_بع » وفتحت له السموات أبواءها » فصار حسن الحظ 
بيدا 4 

ا 

ثم تابع الشاعس حديثه عن تار بيخ بهرام » فأشار إلى مجىء ملك الصين 
إلى إبران لغزوها مرة ثانية » ولم يكن لدى مهرام جيش أو مال » فأشار عليه 
وزيره « راست روشن » بأخذ امال من الشسب اغتصاباً » وقبل مهرام ما أشار به 
الوزيره لأنهم كان مشخولا باللوو والشراب » ما حمل الوز بر يهادى فى الل 

وشاع فى المملسكة الفساد » وأخذت معاول الهدم تعمل فيها ء دون أن يرؤ 
أحد على إطلاع مهرام على حقيقة الحال » تي قابله ‏ ذات يوم رارع شيخ 
فأخذ تمجه ) ويبَمسّره بما فى دولته من ظلْ وفساد 6 سيب سوء تصرفات 

)١(‏ در يرساتةش ا بوقت اكوشيدن | سنت آمد سيبد يوشيدن 
( نظاى : هفث سكر .ص 6١م)‏ 

)١(‏ وين جنين شب _بى بناز ونشاط سوى هركنبدى كشيد ساط 
برروى ان أسهان كنيد ساز كة درهاى هفت دلبد باز 
(©) شه جو مشغول شد بنوش ونار أو يداد 233 دست دراز 
( للرجم السابق » ص 451١‏ ) 


ايوم 


الوزيرء وقال له : « إن المأهور فى كل مكان أن القتل من الملك ؛ والشفاعة 
من الوزير » فقد شوره الوزبر بظلمه اسم املك » ونسب الحسن من الأعمال 
إلى نفسه0© 

قتأئر مهرام » وأفرج من سجنهم الوزبرء ثم استدعاه » وجلس إستمع 
إلى شكاوى الناس 7" لم أمس بققله على مرأى متهي 29 

ول يلبث ملك الصين أن أرسل إلى بهرام تعنذرا + وظير أن الرو عن 
كان يتصل به » ويعرض عليه مساعدته2» 

وصار مهرام يعدل منذ ذللك الوقت « بل إنه للا رأى صورة العدل اعتبر»ء 
ففضله على العالم جميعه » وفين يجاله » وضحى فى سبيله حبه للعرانس السيع”7©» . 
ولم تحتفظ مهرام من «إزاته إلا بالصيد . 

وذات يوم » كان يطارد ماراً « فدخل الجار غاراً فى شجاعة وسرعة » 
وتبعه الملا ككالأسد المصور9؟ » 

وانتظره خدمه على باب الذار » راء ولسكنه لم يمخرج ء « ثم خرج. من الغا 


)١(‏ كفته در شرحباى ماتم وسور كشان أز شه شفاعت أز دستور 
نام شمهرا #ور بد كرده تسكنائى نام حود كنوذه 
( نظامى : هفت بكر » ص .09م ) 
(0) المرجع السابق . ص «عم-408" . 
(*) الرحع السابق » ص مغ947 . 
(4) الرجع السابق » ص مغ . ش 
(0) بكر عدل جون بديده شاه عرت انكيخت أز سيرد وسياء 
شاه كرو أز مال منظر أو هفت بيكر 'قداى بيك رأو 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(«)كور درغار شد روان دلير شاه دنبال أو كرفته جوشير 
( الرجع السابق » ص م 


ووم 


غبار كالدخان ؛ من شدة صيحات أتباعه الفأئرين ؛ وتعموا صوتا يقول لهم : 
ارجمواء قإن لدى الاك عملا يؤديه© ‏ 

ودخل بعض رجاله الغارء فوجدوه غير ميق » « ولكنهم لم يجدوا الاك 
يداخله”" » فالتفوا حول كالثعيان2؟ » 

ثم جاءت أم بهرام محترقة القلب » وأمرت حفر الأرض مموار الشار » 
للبحث عنه ‏ ففملوا ما أمرت به » ولسكنهم لم يجدوا شيئًاً » لزنت حزتا 


ين : 


وانتهت المنظومة بذم د20 . ثم مدح الشاعر 1 صراغه » 
وذكر تاريخ إتمام المنظومة© ؛ وختم بإلدعاء للحام بأن يرتفم شأنه » وتكون 


0 ف 
خاعيه 2 ا : 


« # د #4 


)١(‏ زآءه آن طفلكان درد آلود كردى أز غار بردميد جودود 
باك آمد كه شاه درغارست بازكر ديد شامرا كارست 
( نظامى : عفت كر , ص 01م ) 
)0( هذا ماذكره نظامى ؛ أما الفردومى ققد ذكرفى الشاهنامه » ج غ » ص ببسم 
أن الوزر أخير برام ملو الخحزاكن من المال ؛ لخزن » وتنازل عن العرش لابنه 
بزدكرد » ثم مرض ء وذهبوا - مرة ‏ لإيقاظه فى الصباح ٠‏ فوج دوه مين 
على سراره . 
(0) جون نديدند شاه را درغار بردر غار صمب زدند جومار 
( نظامى : هفت إشكرء ص 60م ) 
(8) نفس المرجع والصفحة : 
(ه) الرجع السابق » ص 1-864 . 
)5 امرجم السابق , ص برسم . 
(7) نفس الرجع والصفحة . 


لاوس لد 


هذه صورة مصذرة » لقصة « مهرام كور 6 كا عرضها نظائى ف منظأومته 
« هفت بيكر » ؛ وقد نحدث الفردوسى عن 2 بهرام كور 6 فى جزء من منظومته 
« شاهنامه 6 فيحسن أن نقارن بين تصو ركل من الشاعر بن » حتى تتضح ألوان. 


صورة نظاى » ويككن أن نح على مافهها من فن حك دقيقا . 


ووم 
#7 0 جر 0 
المصيّلالشالت 


مقار ل ببوع نه وي كل مى الف دوسى ونظامى لقعم برام كور 





سجل الفردرسى فى منظومته د شاهنامه » أعمال مهرام » وصور عصره. 
تصو برا دقيقاً » وأسرف فى تصو ير رحلاته لاصيد » ومهارنهفى المرب7"© 
أما نظاى ؛ فقد صوّر فى منظومته 8 هفت ببكر » جانبين من حياة مهرام : 
الجانب التار مخى » والجانب العاطفى ٠‏ ور بط بينهما بمهارة » وأعطاها الصبغة. 
فتحدث فى الجانب التارخى عن ولادة مهرام » ونشأنه » وجلوسه على العرش ». 
وحروبه » وولعه بصيد الجر الوحشية » ونهايته . 
وجعل الجانب العاطفى يشتمل على حب بهرام للاأميرات السبع » وحياته 
الزوجية معهن . 
ونستطيع بعد دراسة منظومة نظاءى أن نقرر أن تصويره لاجانب التار يخى. 
من حياة مهرام يشبه ‏ إلى د 5 تصو بر الفردومى اشخصية مهرام » وأن. 
ماذ كره نظامى يعقبر ‏ فى الواقع تكراراً لما قاله الفردومى من قبل . 
وقذاعتزقك تانق سه بأنه كن ما فالاتقيره: 6 بوساول أن عن نظمه 
و جديداً قال ل سارل تا قد ما أستطيع 3 أكون كن 
الر بيع » فلا أ كرر الأسلوب القدسم » بل أحاول التحديد » ولو أنه 0 
عادتى أن أ كرر ما قيل قبلى » غير أن الطريق إلى الكنز واحد » فإن يكن قد. 


(1) فردوسى : شاهتامه ‏ ج ع » ص مم7 . 


لولم د 


لقي سبمان إلا أن المدف واحد ء فلا مقر إذ ‏ من تتكرار القديم » فأنا 
والفردوسى ضار بان لنقود الكلام » جدّدنا النقود القديمة » فصنع هو من النحاس 
«فضة قية » و-وّلت أنا الفضة إلى ذهب غالص » فلا تعحب من حول النضة 
إلى ذهب » كا لم تعجب من تحول النحاس إلى قضة”؟ » . 

وصرح نظامى فى غير هذا الموضم بأنه أبق ما وجده يحاً ‏ من تار يج 
بهرام - كا هوء فل يعي اه غيكا» وانسارل أن ينم الحديث عن الجوانب 
القى لم يستكل الفردومى الحديث عنها» وأن يضيف إلى بناء القصة بعض النقوش 
البديعة » ليجعلها أجمل وأروع » فقال : « نحدئت عن كل ما وجدت الحديث 
عنه غير كامل » وأكلت ثقب الجواهر التى ل يدب إلا نصفها » وأبقيت كل 
ما وجدنه صحيحاً مستقها فى صورنه الأولى » وحاولت أن أضيف إلى هذه القصة 
نا جياتن الحنات الظر يجي , 


والواقع أن تصوير نظامى للجانب التار عى يختلف عن تصوير الفردوسى 


(1) تا توانم جو باد نوروزى نكم دعوى كبن دوزى 
ددن شهره كن فاق . خبرط موانييثت كنله وا كدان 
لك جوره يكنج انه بكيست تيرها كردو شد نشاله يكيست 
جون ناهد زباز كفت كزير دائم انكيخت أزبلاس حرير 
دو مطرز بكيمياى سخن تازه كردئد تقدهاى كبن 
آن زمسكرد نقره نقره خاص20 وين كند ثقره را بزر حلاص 
شك ويدى كداهزه عد يان قرة كرون شوو شكفت عدار 
( نظامى : هفت بكر . ص م8م-4.م) 
() آنج أزوئم كفتته يدكفتم كوهر نم سفته را سقتم 
.وانج ديدمكه راست بود ودرست ماند مش ثم رأن قرار محست 
جبد كردم كه در جنين تركب باشد أراشى زتئقش غريب 
( الرجع السابق ص 77١5‏ ) 


ل 


من الناحية الأس_او بية » فقد وضح التةكن فى أسلوب نظامى”” ٠‏ وظهرت فيه 
الصبغة التى لاحظناها فى الفن فى عصره » بصفة عامة . 
كا ختلف فى نظرة كل من الشاعر بن لشخصية بهرام » فقد تأث ركل مهما 
بروحه هوء وبروح المصر الذى عاش أيه » فى تصوير شخصية بهرام . 
فالفردومى كانت روحه ا_ية » فصور بهرام على أنه صورة للبطولة 
الإبرانية القديمة » ومثل لاحك القوى الذى ينم بالازات » ويبحث عنهاء 
تويفتر ف فوته كواتين توك 4 كالجل يطلد بستطيع القيام مخوارق 
الأعمال 2 ورغ أنه دور عدله » وعفوه عن المحرمين » إلا أنه موز بطشه وقتله 
فى سبيل الحافظة على كبريائه ؛ فبين أنه قتل الجار بة التى اصطحبها معه للصيد » 
لأنها أشارت عليه بأن برمى غزالين بحيث ل الذكر منهما أنى » والأنتى 
ذ كرا »ففمل « وحاك رأس الغزال وأذنه وقدمه فى مكان واحد ء وقال : إننى حيها 
أصطاد أستطيم أن أفمل مثلها رأيت ألف مرة » فرق قابها لذلك الغزال الطليق » 
.وقالت له : أنت شر ير وإلا ما رميت” هذه الطريقة » فأمسكها بهرام » ورماها 
على الأرض » ثم أجرى اللمجين على الفتاة المولة حتى ماتت9"؟ » . 
وجعل الفردومى حل حديثه يدور حول فروسية بهرام » ومهارته فى الصيد » 
فأسرف فى تصو ير مناظر صيده . 


. سيأتى الحديث عن هذا فى الباب السابع , عند الحديث عن فن نظامى‎ )١( 
سروكوش وبايش بيكجا بدوخت2 بران آهو آزادهرا دل بسوخت‎ )0( 
جنين كفت شه جونشكار افسكام ازاينسانكه ديدى هزار افكم‎ 
كنيزك بدو كفت اهريمى وكرق بدينسان كحا افكى‎ 
بزد دست بهرام واورا ززين تكونسار برزد بروى زمين‎ 
هون از برماه جهره برائد /زد دست وجنكش مون برفشاند‎ 

( فردوسى : شاهنامه » » » ص ١+‏ ) 


جوم لد 


ولسكن نظامى حاول أن يصور بهرام فى صورة للك المادل » فل يطنب فى. 
الحديث عن الصيد » ولم يسرف فى تصو ير مناظره » بل اول أن يضسرب الأمثلة 
على عدل مهرام ؛ في نكيف قتل وزبره لظاده؛ ثم جلس ليسقمع شكاوى الناس ». 
و باغ به حب العدل درجة جملته يهجر نساءه الأميرات يتفرغ لاعدل بين الرعية. 

ونظاعى متأئر - فى هذا بتمجيده هو للعدل » ودعوته إلى الإإصلاح ». 
وتحاولة امخاذ الشعر ميداناً لدعوته التى تقوم على أساس تمذيب النفس » وتقويم. 
الخلق » و إقرار العدالة فى المحتمع الذى يعيش فيه » وتعتبر المدل غاية فى نفسه ». 
إذا أدركها الإنسان لم يحفل بما عداها . 

واذلك نحد مهرام - فى منظومة نظامى ‏ ييل إلى المفو عند المقدرة » فيبداً 
عهده بالعفو والصفح » وتطبيق المدالة فى جميع الأرحاء » فل يققل بيده الجارية. 
التى اصطحيها معه للصيد ‏ والتى تطاولت عليه بعد أن قام بما أشارت به . 
بل سامها لضابط ليققلها » و بكى حيما أخبره الضابط كذبا بأنه قتلباء ور لم 
عل ببقالئها على فيد الحياة » نم تزوجها . كا مر . 

وهكذا نجد فرق واضحا بين تصوير كل من نظامى والفردومى لشخصية: 
بهرام هذا » وعصره وما تم فيه من أعمال »وما وقع من أحداث . هذا فيا يعماق. 
بالجانب التار حخى . 

أما الجانب العاطفى من حياة بهرام » فإن تناوله بالصورة التي عرضّت - فى. 
« هفت بيكر » لنظامى - يعتبر جديداً 16 سبق الشاعر إليه . و خاى. 
نظامى » فليس موجوداً بهذه الصورة فيا نظمه الفردومى . 

ودر أن الذى دفم نظامى إلى عرض هذه الصورة » هو روحه الغنائية ». 
وروح الناس فى عه.ره » الذين كانوا يفضلون مناظر العشق » ومواقف الحب » 
اول الشاءر أن يطرق هذه الناحية » حتى يجمل الحديث عن بهرام فى صورة. 
قصة جيلة » يلعب العشق فيها دوراً مب رئيسيا . 


اهنم ل 


وقد أثبت نظامى ‏ فى هذا الجزء ‏ سبع قهدص ء يتخذ المشق السكان 
الأول فيهاء مثلها فى ذلاك مثل « خسسرو وشيرين » و « ليل و#نون »© . 

وهو يتخذ هذا المكان سواء فى حياة بورام نقئة» أو ق غياة أ بطال 
.هذه التصص . 

واسكنها تاف عن « خسرو وشيرين » و « ليلى ويحنون » فى أن خاعة 
أبطالها سعيدة غالبا فلست نهائها حز ينة » لأنها تذكر لتسلية مهرام وإمتاعه » 
.ولذلك وجدنا بطل كل قصة نتأح له فرصة للتمتع ؛ حتى فى القصة الأولى » التي 
اتتبت بلبس الثياب السوداء » حداداً على ماتولى من ندم » وجدنا بطلها يتَضى 
عي ا ويا لامي دنه : 

كا نلاحظ أن عاقية الأبطال النحاة دائماً ؛ فل يبلك واحد منهم » رنم 
ما قاساه بمضمهم من مصاعب »كا رأينا فى قصة التاجر اللصرى الذى لاق من 
الأهوال ما لاق ء ثم نجا على يد الحضر ء ورجم إلى دياره الم . 

وانخذ نظامى من هذه القصص عمحالا لإظبار آزاءه فى الحب » وأنه 
لايتنافى مع الفضيلة » ومع الأخلاق السكر بم » والدْسك بالطهر والمفاف » والدعوة 
.إلى التطهر » والترفع عن النقائص ء وحار بة الرذيلة . 

فوجدناه يحافظ على عفاف المشوقة » ويرعى الفضيلة » ويقيم المقبات فى 
:طريق الرذيلة . وصور هذا بصورة واضحة ممسمة فى القصة الأخيرة » فكانت 
الحواجز نام فى وجه البطل كلا فكر فى الاعتداء على عفاف ممشوقته » حتى 
استيقظ ضميره » فحّد العفاف » وتزوج معشوقته زواجاً شرعيا » واتخذ الورف 
الأأبيض رمن الطهر والعفاف شماراً له . 

كا اتخذ القصص وسيلة للدعوة إلى اتباع المدل » وفمل اللميرء و بين أن 
الحق ينتصر فى النهاية » وأن قوى الشرقد تتغاب فى بادىء الأمرء ولسكنها 
لاتلبث أن قند حر وثنبدّد : 


ووم ب 


وأوضح مثل لذلك قصة « خير وشر » » القى اخذها الشاعر وسيلة لإثبات. 
أن دولة العدل والخير » هى القى تدوم » بيها ره الباطل والظل » وتدول. 
دولة الشر . 

وهكذا تمد أن نظامى تأثر بروحه هوء وبروح عصره » وطبق مذهبه عئل. 
تصو بره لمهرام من الناحيتين التار مخية » والعاطفية . 

فالشاعس ‏ رغ, :ليده للفردوسى فى عرض الوقائع القار يخية التى لايمكن. 
حو برها قد أضنى على المنظومة ما أ كسمها جدة وطرافة » وجعلها لا تقتصر على 
الحوادث القار مخية » وتصو برمناظر الصيد ؛ بل تتعداها إلى تصو بر المواطف. 
الإنسانية السامية » التى مهم الناس فى كل زمان ومكان » وتوجهمم إلى المير» 
وتدعوهم إلى قله » وتحاول إسعاد الجتمع : 

وجمل الشاعس فنه فى خدمة الإنانية » لحاول أن ستخدمه فى الوصول إلى. 
أنبل الأهداف ء وأسمى الغايات . 

كا أن منظومة « نظاى » #تلف عنا نظءه « الفردوسى » فى أنها أضفت. 
على حياة بهرام وعصصره الصورة القصصية » وجملته يبدو كبطل لقصة تقوم على 
أسس من الشساعة والمهارة » وال_دل والحب » ولو أن الحبكة الفنية لا تبلغ 
فمها درحة الروعة أليَى مجدها فى قصة « .رو وشيرين © . 

ولسكن نظاى ‏ رغم هذا قد أخرج قصة بهرام فى صورة تختاف 
فى جوانها » وأضوائها جما ذكره الفردوسى » فابتكر جوانب جديدة » ومنحها 
أضواء خاصة زاهية . 

فهى تعتبر جديدة طر يفة فى الصورة القيعرضها نظانى ؛ مما جعل كثيراً من 

شعراء الفارسية والتركية حاولون تقليده » ونظم القصة متأثر بن عا ورد فى منظومته ‏ 


راكنيوسن: تلد وم سن قدراء«القاوسيةة: اديز خ مرو الدهاوى المتوق فى هام 


الوم ل 


© هء فنظمها نحت عنوان « هشت بدت » ؛ وعبد الرحمن الجامعى المتوق. 
فى عام محمهء الذى نظمها بحت عنوان « هفت بيكر » ؛ وهائة 0"© التوق. 
فى عام لاذه وللنها مث عنوان « هنت منظر 16 وفيدى توق ل عام . 
٠١+‏ هء الذى إظلنها. يك عنوان 8 فقت كدون» 1 
وأشهر من قلدوه من شعراء التركية دلاممى » مع ه ءوقد نظءها ع 
عنوان « هفت بيكر » . 
مبلغ اعهادها على منظاومة نظاءى » واقتياسها طر يقتها 3 وما فمها من معاومات 
وانجاهات خاصة . 
وَتَسَرن مثلاة اذك « يأمير خسرو الاهلوى » » الذى نظ القصة فى 
نفس البحر الذى اسرتعمله نظامى 2 وتارعا وردق ف هفت بيكر © أنظائى 
عن حياة مهرام » ومهارته فى الصيد » وقصص الأميرات السب تأئرا كاملة» 
و يدخل فى القصة إلا تعديلا يسيراً » يتعلق بترتيمها » فبدأها بقصة الجارية 
التي لم تعترف يمهارة مهرام فى الصيد » وذ كر أن اسعها ه دل آرام”؟ع ع 
أن « بهرام 6 لزوجها فى النهاية » بمد أن أصبحت عازفة ماهرة » تطيع أن 
تجذب بعزفها الحيوانات إليها”". 
وهذا تعديل طفيف يتعلى بالشكل ولايؤر فى موضوع التصة فى ثىء » 
فهو شىء عرضى لاعس ا+جوهر » ولا يتعرض لاهدف الذى ترمى إليه القصة . 
(1) كان 2 هاتئق 6 ابن حت عند الرمةن الجائى 1 
«١ )0(‏ دل آرام » معناها « راحة القلب » » وقد ذكر نظامى هذه الحارية. 


(؟) فوقس طك] تتمرة أه وعاعم؟ت لمع ع]1! عط :14128 لنطة؟ .كا 
201-03 .مم 


هوم ب 


ولعلنا نستطيع بعد هذه الدراسة أن نصدر حكنا عليها » فنقرر أن تصوير 
نظامى لقصة بهرام يعتبر جديدا طريقا » وأن تأثيره فى نفوس الشعراء كان أعمق 
ثرا 0 وأبق ذك 5 
# # ا 
ونكتى بهذا القدر من الدراسة لمنظومة « هفت بيكر » » لنتحدث 
.عن منظومة نظامى الخامسة » والأخيرة « إسكندر نامه © . 


) »نه ) <*ه 
. 2 


منظومة « إسكندرنامةه » 


4 - نظامى 


ل ويم لد 
المَصِيلَالاوَلَ 
وراسم مول منظوم: إسكشرر نأصر 


7 أقسام المنظوم : 

نغلم الشاعى قصة الإسكندر فى حر المتقارب المثمن » وجءلها فى #لدين » 
وق قينا غن ثلاثةحواتن ,عن #ناصية الامكندر:. 

الجلر ابول : ف « شرفنامه 6, وهو الذى تحدث فيه عن الإسكندر 
كبطل قاع . ويشتمل على 58٠٠‏ بيت من الشهر . 

والحلر الثالى : و يُسّمى « إفبالنامه »» كا يسمى « خردنامه”" 4 . ونحدث 
فيه عن الإسكندر سكم » ونبى ؛ و يشتمل على +022 بيت من الشعر . 

ورغم أن ما بتعلق بشخصية الإسكندر ك كيم ؛ ومايتعلق بها كنى ؛ 
يضممما لد واحد » إلا أنه يبدو أن الشاع ركان قد وضم نصب عينيه أن يتحدث 
عن كل جانب حدية] مستقلا , لأنه عرض - فى مقدمة شرفنامه ‏ الأراء 
الختافة التى قيلت فى حقيقة الإسكندر , ونحصما فى ثلاثة آراء فقال : 8 يعتيره 
جماعة ملكا فائا لامالم» وسائا فى الآفاق » ويحله قوم حكياً » ويقتبسون 
الحسكة من أعماله » و يعقرف جماعة بنبوته » لتقواه وعنايته بالدين7©ج 


)١(‏ هذه هى التسمية الى ذكرها نظامى نفه » وهى التسمية الرانجة » أما فى 
الحند » فإنهم يسمون القسم الأول « إسكندرنامه برى 6 لأنه يتحدث عن رحلات 
الإسكندر على اليابس » وسمون القسم الثاتى « إسكندرنامه محرى » لأنه يتناول 
رخلاه فى الاء . 

)١(‏ كروهيش خوائتد صاحب سرير ولابت ستان بلكه آفاق كير 

رهى رز ديوان دسدور. أو محكت ندشتدد منشور أوح 


ست ياس سد 


م بين نظامى بعد ذلك أنه يعتبر الإسكندر مُتصِما بهذه الصفاث جميعها ‏ 
أى أنه لاك شجاع 2( وحكبم 3 7ت أنه سيتحددث عن كل صفة مها ده 
افا 0 فقال :28 ماك من كل حدية 8 من هذه الحيات الثلاث شحرة 
قوبة 6 وأطرق ‏ أولا - باب ماكه 3 وأنحدث عن فنوحه وانتصاراته 6 نم أنحدث 
بإبدا عن كيه 4 فأسحل الحسكم القدعة 04 نم أطرق يمل ذلاك باب ذبونه 6 
لأن اله أيضًا ‏ قد رر0© 6.. 

م1 كد أنه نحدث عن كل جانب حديئاً . فال : «صنعت ثلاثة 
أبواب 3 و#سلت” فل إعداد كل منبأا عناء خاصًاً © وه نمف نادرة ل 


سأجعل العالم - بواسطتها ‏ تملوها بالجواهر”"©» . 


- كروهى زباى ودين برورى 2 بذيرا شدندش سغمبرى 
( نظامى : شرفنامه » ص 4ه ) 
)١(‏ تغير رأى الإبراتين فى الإسكندر المقدوى على مر القرون . يقول عزام فى 
حواشيه على ترحمة الشاهد_امه لا.ندارى ٠ج‏ ؟ ء, حاث_ية ص ب : « كان رسمهى 
الإسكندر الاعين الذى دمر المما-كة وأحرق 5تبٍ زردشت فصار ذا القرنين الموحد 
العاند الفارسى ابن املك داراب وأغا دارا » . وببدو أن نظامى قد خلط بين قصة 
الإسكندر . وقصة موسى والخضر ٠‏ وقصة ذى الفرنين الذكورتين فى القرآن » 
وصور شخصية الإسكندر متأثراً هذه النظرة » كا سيأنى . 
(؟) من أزهرسه دانه كه دانا فشائد درق برومتد خواهم تشاند 
محستين ادر لإدشاى زتم فم كان كغور كفان زتم 
زحكت بر آرام آنلكه سذن كم تازه بار نجهامحكين 
بيغميرى كوم اتكد حورع ‏ 5 عوانه عداتن شمر 
( نظامى : شرقنامة » ص 8ه ) 
(©) سه در سام هردرى كان كنج حداكانه بر هردرى ,رده دع 
بدان هرسة در بابدانهرسه در كم دامن عالم از كنج “بر 
( نفس الرجع والصفحة ) 


لض 0 


وهذا برجّح أن نظامى قم قصة الإسكندر إلى ثلاثة أدزاء ٠‏ ونظلم ع" 
حزء منها على حدة . 
فعرض فى الزء الأول صورة الإسكندر كلك قوى » و بطل فاح » وسحّل 
مقاخره , وى هذا الجزء مه شرفناءه 97م : 
وتحدث فى الجزء الثالى عن الإسكندر كسكيء وسماة « شردتانه9؟ »؛ 
لأنه بدأء بالمديث عن المقل » فقال : « أيها “يظهر العقل كغزا من الحكة 
فإنه يحل اسم الله مفتاحا له7©» . 
وصور فى الجزء الثالث الإسكندرَ فى صورة نى له رسالة » وسماه 
إفبالنامه” ©» ؛ لأنه اعتيرأن سعادة الإسكندر الحقيقية بدأت يوم اختياره 
تيا » ففال «اقد سَجّلوا تار ريخ الإسكندرمنذ ذلات الوقت الذى صار فيه نيا””*» . 
غير أنه يبدو أن كبر سن الشاعر وضعفه » جعلاه مختصر الجزءين الأخيرين 
أختصاراً شديدا » ويجعامما فى لد واحد سماه #خردنامه و إقبالنامه”©» . 
(1) د شرقامه © معناها م كتاب الشرف » . 
(؟) « خردنامه ع معناها و كتاب العقل » . 
(©) خرد هركجا كنجى آرد يديد زلام لخدا سازد آثرا كليد 
( نظامى : خردنامه وإقبالناءه »ص ) 
() « إقبالئامه » معناها « كتاب السعادة أو الحظ » . 
)6( از أن روز كوشد بدغمرى ‏ النشائد تاريخ امسمحخحندرى 
( نظامى : دسرقنامه » ص )7١‏ 
(5) يبدو أن مانظمه نظامى عن -كمة الإسكندر ونبوته »لم يصادف «وى فى 
تفوس الإيرانيين , لأنه أشاد بتوحيد الإسكندر لله دما كان الإبرانيون يقدسون 
النار » وعد محطم الإسكندر لبيوت النار » وقضاءه على «الأوسةا» كتامهم القدس . 
فكان هذا من الأساب التى لم محبب أظاى إلى قلومم » فلم يتعلقوا به تعلقهم 
بالفردوسى ؛ الى أشاد بالفرس وسجل مفاخرحم وأحادهم , وامل هذا كان صم 


- ل © 


كا يبدو أن الشاع ركان يمد الجزء الأول وحده مساوياً لنصف القصة » 
لأنه قال بعد فراغه من غلم شرفنامه : هم ا ل نصف هذا البثاء » 
عددتُ نفسى مسيطراً على نصف المالم» وسأنظم النصف الآخر إذا كان فى 
العمر بقية290ع :1 

غير أن الجزءين الأخيرين ‏ فى صورتمما التى بين أيدينا ‏ يساويان ثلث 
القصة لا نصفها » لأن عدد أبياتهما لازيد كثيراً عن تضق عدو آمات الهم 
الأول » فضلا عما فمهما من اضطراب فى بعض الأجزاء . 

# # # 

0 نوار .م إتماصم أعمزار القصرّ . وما أصاب م نجام : 

صرح نظامى بأنه نم نظ « شرفنامه » فى عام لاحه هء فقال : « نامت 
هذه النظومة فى الدنيا » لتبقى فنا إلى بوم القيامة ؛ وأنمستها فى وقت الزوال من اليوم 
الرابع من شهر ارم » اسبعة وتسعين وحمسمائة عام حل مه المعر و47 

أما « خردنامه و إقبالئامه 6 فقد ردحت أنه كان ينظ فهما فى عام قؤه ه» 


لأن الشاعر صرح بهذا القار يخ » وأشار إلى أنه كان فى سن الستين » 5ا رجحت” 


ب سببا فها مجده فى الجزءين التعلةين محكمة الإسكندر ونبوته من اضطراب 
أحيانا ‏ يشعر بأن أجزاء منهما قد حذفت » أو سقطت فى أثناء النسخ » فأصبح 
يضمبما حملد واحد ‏ فى صورتهما الحالية ما سنتدينه من الدراسة , 
)١(‏ جوشد نيمة زابن بنا مبره بست امرا ذمه عالم آمد بدست 
دكر نيمهرا 0 بود كاك حنان كوم از طيام ور كا 
( نظامى : ثشرفنامه » ص 4ه ) 
(؟) يكفتم من ابن نامهرا ورجبان كه تادور آخر بود درجهان 
بتاريخ بانصد نود هفت سال ججهارم رم بوقت زوال 


11 ,.18اآ3 8711 هفطأا مز .وو384 ووزوععرع2 غطا 01 .أه6) :تاء1 8 
.6 .1له] ,95,799 .440 ل0سة ,51.1143 ,26,45 .404 


سس با امه 


أن نظمهما “م فى عام 50 ه» حيما كان الشساعر فى منتصف الرابعة والستين 
من مره : 
نا تن فنك 
وقدم الشاعر « شرفنامه » لنصرة الدين أبى بكر أنابك آذر بيجان ‏ كا مرّ ‏ 
لأنه اعتبره بطلا مظفراً كالإسكندر » ولا ندرى أية جائزة حصل علمها الشاعر 
مكافأة له على عمله » لأنه لم يذكر أ كثر من قوله : « الجد لله الرحبم » رب 
العالمين » لأن إنصاف الوالى أ كثر من قصة الإسكيدر”"؟ » . 
غير أننا لا نءرف ‏ على وجه النحقيق ‏ نوع ه_ذا الإنصاف » ومقداره . 
أما « خردنامه وإقبالنامه » » فقد قدمهما لعز الدين مسعود أتابك 
الموصل ؛ كا سبق . وحاول أن يظفر منه مجائزة عظيمة لخاطبه بقوله : « اشرب 
كأسا من إناء نظامى ‏ على طر يقة الملوك القدماء ‏ فستأخذ بها حق الشاهنامه 
عو الساطان و2" + لأنها تعيه كاس التردومىء فأنك وأنا وارثان لتضين 
قدعين » كلت منجم السخاء» ولى منجم الكلام » وقد أصبح من حت أن أظفر 
بالجائزة التى حرٍِ م منها الفر 6 1 
(ا ساس ار دعداويت كو جا كمس يميت انانتفةه إسافعاء 
( نظامى : ششرفنامه » ص 58 ) 
(؟) تفصد الشاعر اللطان و تود الغزنوى» الدى قدم الفردوسى له منظومته 
و شاهنامه 6؛ ولم يظفر بالجائزة الى كان يتوقعها » وعت_بر نظامى نفسه وارئاً 
الفردومى » وجدير؟ بأن يأخذ جائزته من الوالى , لأنه أهل لأن تنسب إليه 
النظوكان كنا النتطرفة الفرذوقى + تون 
(م) زكاس نظامى يكى طاس مى خورى ثم بآبين كاوس ى 
ستانى بدان طاس طومى تواز حق شاهدد امه ز تود از 
دو وارث ثمار أز دوكان كون ترادر سخا ومرا در سخن 
بوامى كه ناداده باشد لست حق وارث از وارث آند درست 
( نظامى : خردنامه وإقبالنامه .ص وح) 


يبوم سد 


وبين للوالى أنه لم يذكر أحدا غيره » حتى لا يقرتب شاعراً سواه » فقال > 
« أرسلت إليك تذكاراً يا لعمل عظيم » وحاشا أن أذ كر اسم شخص غيرك. 
فاذ كرنى مهذا التذكار”"؟ » 

وقرر أنه قل عدله مع أبته ليرجم إليه محدّلا بالمطاء » فقال: « لقد أرسلت” 
إليك روحى » وأرسلت مع الروح فلذة كبدى » رده إلى مح-لة بمطاء أ كثر 
8 و 0ج 

ولا ندرى - ل أى عطاء وصل إلى الشاعر » وه أن هناك أبيانا 
- فى آخر المنظومة - شير إلى مكافأته علىعمله؟ ؟ ولكنها َذْ كر فى الحاشية ». 
على ا أبيات ملحتة 

ولمل وفاة الشاعر بعد تقد المنظومة بمدة وجيزة » هى اأتى لم مكنه من 
إثبات نوع المطاء » إن كان هناك عطاء . 

عدا *# 

ٍِ - سيب للم قَهمز ار سلترر : 

لم يذكر نظامى سببا لاختياره قصة, الإسكندر القدونى » بعد نظءه قصة 
بهرام كور 6 » ولم بشر إلى أن أحدا من الحكام طاب منه نظلءهاء وكل. 


)١(‏ اكرجه من آز عهر كارى زرك فرس_تادمت ناد كار زركه 
مبادا زتو جز توكس بادكار وزين دكار ابن سخن باددار 
) نظاتى : خردنامه وإقالنامه ص م ( 
(؟) جو من نزل خاصتوجان دادهام جكرئيز باجان فرستاده ام 
جنان باز كردانش أز 'زد خويش كزاميد من باشد آن رفق بيش 
( الرجع السابق » ص 1م؟ ) 

(0) لارجع السابق » ص 4ه* . وقد ذكرت الأيات نوع الكافأة » ولكن 

دستسكردى يول إن الأببات ملحقة » وليست من نظم الشاعر . 


سد باس د 


ماقرره هو أن هاتف نصحه بنظءها”"؟ » وهى طريقة اتبءها قبل ذلك -تى يبرر 
شروعه فى نظم جديد . 
وليس فى قصة الإسكندر مناظر حب؟حتى نقول إنها شجعته على ا<تيارهاء 
كا اختار سابقتها هذا السب . 
ونحن نرجع أن الدافع الذى حفز نظاى إلى نظ قصة الإسكندر هو أنه 
كان شيضاً هرما بريد أن متم حياته بصورة ليس فيها لغو ولا تأئم فابتمد عن 
قصص اءشق ؛ واختار قصة بطل مؤمن موحد » وننى - فى رأيه ‏ يدعو الناس. 
إلى المدل والاإصلاح . 
ولمل وجود قصة الإسكندر فى عصره فى صورة نعرية كا سيأى هو الذى. 
شجعه على نظمها » لأن ذلك جءل ممءته أسهل » وسبيله أيسر . 
باس 
وسنعرض فى الفصول ااتالية شخصية الإسكندر ‏ كا صورها نظائى ب من 
جوانها الثلاثة ؛ فنصور بطولته ٠‏ وحكته » ونبوته 2 نقارن هذه الصور » 
بتصو بر الفردومى لشخصية الاسكندر ‏ فما نظمه عنه فى منظوءته «شاهناءه» ‏ 
تي عكننا أن نقدّر عل نظاى تقديراً صحيحا . 


(1) نظامى : شيرقتامة ٠»‏ ص 8 لاساو؟ . 


سلا لد 


2 سر كم 


النْصَالسَانى 


ل -_ 


لود اروسكار ر كا صوارهها تظامى ف سَرفام 








50 َ 
1 ؛ نحدث فباعن توحيد الله » 


بد نظاعى « شرفنامه © عقدمة تقليدية 
ومناجاته » ومدح الرسول » وذ كر معراجه ء كا محدث عن سابقة نظم شرفنامه » 
وذكر أنه كان فى حالة مراقبة فسمع هاتعاً ينصحه يذغم القصة » ثم تحدث عن 
الشيخوخة ؛ وءن تقدم منظومته عل ىكل ماسبقها من منظومات » وذ كر السبب 
فى قوله : « إن المنظومات الأخرى ‏ التى تمدها قبل ذلك ليست صحيحة فى 
نظر الشعب »ء فلا ينبنى أن تحرف هذه القصة » وأن تكتب فى صور مختلفة » 
فنظومتى لا شرف على غيرها من المنظومات بفضل الدقة فى النظم » وقد سميتها 
كتاب الشرف »ء لاشتالها على قصة الإسكندر » وهى نشرف الملوك”؟ »م 

ثم أشار إلى صنيع الفردومى فقال : « إن الشاعر السابق الفردومى علم 
علوس رن وجه النظم كالعروس » ولسكنه ترك أشياء ْ يذ كرها فى منظومته 
التى نظ فبها الجواهر ؛ ولو نظ كل ماروى منذ القدم لأصبحت القصة مطولة . 
غذف منهاكل مالم يوافق هواه ( ويتمشى مع فكرته ) » ونظ الأشياء التى لم 
يكن هناك بد من ذكرهاء فترك ذلك بقية للأصدقاء » لأنه لابنبثى أن 

)0( نظامى : تير قنامه » ص *” الا" . 

(0) ذكر ناندهارا كه جو ممست بيممهور ملت تباعد درست 
باشد جنين امه “زوير خير انبثته بجندان قمهاى ‏ تيز 
شيروى نوك حنين خامه ها شرف دارد ابن بردثر نامهها 
أزآن خسروىمىكهدرجامأوست- شرقنامه خحسروان نام أوست 

( نظامى : شرفنامه » ص مه ) 


5 


.يأ كل الحاوى كن 6. 

وحم القدمة بقوله : « حينا شرع نظامى فى نفلم القممة ء نرك كل ماذ كره 
الفردوسى » ون ماوجده فى ال-كيز من جواهر غير منظومة » ده بنظمها 
الأعادرق القاعة 6 ولا مخيورة؛ ذائمة الصيظ + 

وذ 5 أن لشي وله كيفية لم ال ٠‏ ثم أخذ فى سردهاء فأجملها 
فى أبيات قليلة ؛ قائلا : «كان الإسكندر ملكا سانا » يعد لامر عدته» فطاف 
أركان العالم الأر بعة ء ورآها ء لأن اللاك لاببنى إلا على أر بعة أركان”'؟ » . 


وأشار إلى -لوسه على المرش فقال : « فلما طوى عمره صحائف العشر بن 
عاماً دق طبول املك » وحينا بلغ عمره السابمة والمشرين صار نبيياً » يعطوف 


(1) سختكوى بيئسينه داناى طوس 
كه ارات روى سحن <ون عروس 
در آن نامه كان كو هر سفته راند ‏ بدى كفتنهاى تاكفته مانئد 
نكفت آنجه رغبت بذيرش نبود مان كفت كزوى كزيرش نبود 
دكر ازبى دوستان زه حكرد كه حاوابتها نشايست خورد 
(نظامى : شرقنامه » ص ٠ه-ل/اهم‏ ( 
(؟) نظامى كه در رشته كوهر كشيد قل ديدهارا قلم دركشيد 
ناسفته درى كه در كنج نافت ترازوى 1 ساجج نافت 
شرفنامهرا فرخ آوازه كرد عددث كبزرا بدو تازه كرد 
( نفس اللرجع والصفحة ) 

,(") الرجع السابق » ص .8ه . 

(1) سكندر كه شاه حجهان رد بود بكارسفر توشه برورد بود 
حبان را همه جا رحد كشت وديد كه بى جار حد ملك نتوان خريد 


( الرجع السابق » ص )07١‏ 


الوم" ا 


المالم ليبا رسالته9؟ 4 , 


« وقد بنى ‏ فى كل رحلة قام بها - مدينة فىكل ناحية من أنحاء المالم» من. 
لهند إلى أفمى الروء9؟ 6 . 
« فكان كالموندس الاهر الذى يقيس العالم من ساحل إلى ساءل » فذرع, 
لاني بوذه الهندسة » وأراحها من الم 7" » . 
ثم أخذ الشاعر يفصل ما أجمله ٠‏ فسجل تار ريخ الإسكندر » وبدأ بذ كر 
والده « فيلقوس” "4 فقال 5 كان من بين ملوك الروم ملك مشهور امه فيلقوس. 
بسط نفوذه على الروم والروس » وكان موطنه بلاد اليونان » ومقر حكه إقلم. 
مقدونية 5" 
)0( جو عمرش ورق رائد بربيست سال 
بشاهنشهى بردهصل زد دوال 
دوم ره كه بربيست افزود ههت 2 بد.غميرى رخث بربست ورفت 
( نظامى : شمرقامه ؛ ص 8/١‏ )» 
(0؟) عبر كردش كرد 00 دهر بنا كرد جندين كرامابه شهر 
زهندوستان تا بأقصارى روم براتكخت شورى عهر مرزوبوم 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(©) بديسكونه مساح مزل شنا زساحل باحل كرفق قاس 
جبان راكه أز عَم براحت كشيد بدن هندسه در مساحث اكشيد 
( الرحع السابق ٠ص‏ م0 ) 
(؛) ذكرنظامى اسم والد الإسكندر طى أنه وفلقوس» وهو قريب من التسمية- 
المعروفة « فيديوس » أو « فيليفوس »© »2 
(ه)كه از حمله تاجداران روم جوان دولق بود ازان مرز وبوم 
شهى نامور نام أو فيلةقوس2 بذيراى فرمان أو روم وروس 
دونان زمين بود مأواى أو بعقدونيه خاصتر جاى أو 
(نظامى : ثعرفنامه » ص م). 


لمم 


وتحدث عن أصل الإسكندر , فقال  :‏ إن فى هذه النصة أفوالا كثيرة » 


١ 28 ٠. .‏ 
.وقد اطلمت على هلو الافوال 00 ١‏ . 


شم سرد عض الأقوال » فذ كر ماروى من أن فيلقوس تبنى الإسكندر » 
فقال ١‏ رأى فيلقوس امرأة ميتة فى الصحراء فى أثناء الصيد ‏ وكان على جتتمها 
طفل يرضع إصبعه من آلة اللبن » وكأنه يعض إصبعه حسسرة على موت أمه ؛ فأمر 
أتباعه بالإسراع بدنن الأم » وحمل الطفل من الطريق » ثم أخذه » ورباه » 
وداله » وجءله ولياً لمبده » فكانت هذء صدفة غريبة » تدعو إلى الدهشة » 


59 
و التعحب” 1 6 . 


ووذ ماروى من أنه إرانى 4 تقال |( وهناك رأى آخر يذ كره ا حوس « 
“فير بطون نسبه بدارا”" 6 . 
وذكر أنه أهمل كثيراً من الآراء الأخرى ء فقال : ه وهناك أفوال خرى 


ليست صحيحة » لاحد الشاعر نقسه رما على إبراده()) 6. 


)١(‏ در اين داستان داور.ها سيست مراكوش ركفته هر كسيست. 
( نظامى شرقتامه » ص ١م‏ ) 
)2 زلى ديد مرده بدان رَهكدر سالين أو طنلى آأورده سر 
زف شيرى اتكشت ود مبمزيد عادر براتكثت حود مكزيد 
شرمود ا جاكران تاختند بكار زن مرده يرداخحد 
زخاك رء آن طفلرا كرفت فروماند از آن روز بازىشكفت 
برد وبرورد ون:ن_واختش بس ازخود وليعهد خود ساختش 
( الرجع السابق » ص ١241م‏ ) 
(م) دكركونله دهان آزر برست بدارا كند نسل أو باز بست 
( المرجع السابق » ص م ) 
(4) دكر كفتها جون عيارىنداشت سختكو برآن اختارى نداشت 
( نفس المرجع والصفحة ) 


امم د 


وختم يذكر رأيه هو الذى ييل إلى أن الإسكندر هوالابنالمقيق لفيلقوس». 

فبيّن أن والدته « كانت زوجة 5سرعية الماك فيلقوس + وكانت عروسا +يلة. 

...60 
عقيعقة 


ونحدث عن حملبا بالإسكندر » وصور وضده على أحسن فأل» وأجمل طالم 
« فسر املك بابنه حسن الحظ » وجلس على عرشه » ومنح الناس كثيرا”" » . 

م أشار إلى تر بية الإسكندر على يد « تقوماجس » والد أرسطوء « وكان. 
أرسطو زميلا له فى الدراسة » وكان يتفانى فى خدمته”" » . 

وتحدث عن جلوسه على المرش:» ووصف عدله ء فقال : « امئلأت الاو 
بعدله » فحدد بذلك عبد أبيه » وأحرى ما أعجبه من القوانين التى استعملهبا. 


ل 6 . 


و يفكر فى إيذاء أحد دم يبعد نفسه عن جادة العدل » فرقم الغرائب 
عن التجارة » ولم يفرض راجا على المائيين ٠‏ فمافى الزراع » ومنح الفقراء > 
فكان يعمر الاولة وبمدها , ويقضى على مافبها من فسادء ومحل مله 

(١)كه‏ در بزم خاص ملك فيلفقوس © بق بود بإعكيزه ونوعروس 

( نظاى : شمرقشامه .ص 6عم) 
در كنج مكشاد ورشد بتحث 


( المرجع السابق ص ء م ) 


(0) شه أز مهبر فرزند ببروز مخت 


م( أرسطوكه همدرس شهزاده بود 


(4) ولايت ز عدالش بر آواز كشت 
هان رسمها كز يدر ديده بود 


مدمتكردى ذل بدو داده بود 

( المرجع السابق صض كم 
بدو تاج ونخت در تازه كشت 
مود آاجة راش سنديده بود 


سوم د 


الإصلا”"© .١©6‏ 
ثم ذكر أن فتوحه كلما تأثرت بهذه العاطفة ؛ عاطفة حب العدل » و إنصاف 
المفللومين . 
بدأ الشاعر الحديث عن بطولة الإسكندر » فابتدأ بالفتح المصرى ء و بين 
أن سببه كان تل المصريين من الزنوج » الذين سدوا مسالك الصحراء”". «فأمر 
أن يسير جيشه ؛ محاذياً لنهر النيل حتى يصل إلى الصحراء”""» . ثم بدأت الحرب 
يبنه ؛ و بين لزي ؛« لحمل كل من الطرفين على الطرف الآخر من الصواح إلى 
اللساء دون أن برح اعد ان 6 
ثم اشتدت الحرب ”" فى الأيام التالية » واتقصر الإسكندر فى الهاية ». 
, وغنم غنام كثيرة » لم تستعام الإبل حملباء فأقام معابر كثيرة » لمرور الفيلة. 
وهى تحمل اغنام المينة 99 »> , 
)0( بازردن كس ناورد راى برون أز خط عدل تبادياى 
ببازاركانان رها كرده باجح نمست از مقهان شهرى خراج 
زدبوان دهمان قل ركرفت ينكان ثم درم در كرفت 
عنارت #مكرد ور مفعاتف: . “همه خارمكد وكل مسنعائد 
( نظاى : شيرقتامة ؛ ص #اله_”اهة ) 

(9)رسيدند جندان سياهان زتكك 2 كه شد دربيابان كذ ركاء تنكك 
( الرجع السابق .ص هه ) 

(©) بغرمودشه كز لب رود نيل كندلشكرش سوى صحرا رحيل 
( الرجع السابق ».ص 6.) 

(١‏ بى حمله ريكديكر ساشسن.. ١‏ يكن زخم كارى نينداء:ند 
( الرجع السابق » ص ١54‏ ) 

(ه) أطنب نظاى فى ثرفنامه » ص مره 155 فى تصوير مناظر الحرب ٠‏ . 

وسير المعارك بين الإسكندر والزاعج . 

(5) زصحرا غنيمت برآورده كوه زكوهر كشيدن هيونان ستوه 
ز بس كنج 1 كنده بربشت بيبل بصد جاى بل بسته بررودئيل 

( المرجم اللابق .ص 175 ) . 
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« وبنى ‏ بعد النصر ‏ أول مدينة على ساحل البحر » وجعلها رائعة 
كالر بيع الأخضرء مشرقة كالجنة » وأقام ‏ فى أنحائم-!- الأسواق العامرة » 
والمزارع الناضرة » ونا أ كل بناءها سماها الإسكندرية”"؟ » 
دثم أرسل الهدايا إلى ملاك الفرس داراء فوصات إلى مدينة مخارى » 
وأرسل معها رسولا عاقلا » كن أداء المهمة التى كا بهاء وكانت المدايا 
منتقاة من أتمن الغنانم التى غتمها» فتكانت رائعة لم تر المين مثلم71"كم 
« فنا أبصر دارا هذه المدايا المظيمة » أ كل الحسد قلبه . . . فأجاب 
إجابة تافية » لم تحب الإسكندر » فاغتاظ من فمله » وصمم على تأدببه7م 
وقطم الإسكندر الجزية التى كان برساها إلى دارا » كا كان والده برسلها 
من قبل ؛ فاستاء دارا » وأرسل فى طللها» ولكن الإسكندر رفض » ورد 
رداً جافا فيه تحذير له من بطشه » واستشهاد مرو به مم الزن » وتتكيله مهم > 
قائلا : « لعل الملاك لايعرف عدد الرءوس الج فى تطمتك فى اعارؤت ٠‏ وإى أبن 
)١(‏ تين عمارت بدرياكنار بناكرد شهرى جو خرم بهار 
بآبادى وروشنى جون بهشت2 همش جاى بازار وهم جاىيكشت 
باسكندر آن شهرجون شد عام ثم اسكدريه ش نهادند فام 
( نظاتى : شرفنامه » ص 1١7/15‏ ) 
(؟) جونوبت بسر مش دارا رسيد شتربار زر تا ارا رسيد 
كزينكرد مردى بفرهتكك وراى كه آبين 7 مخدمت آرد مجاى 
كريد ازغنيمت طرايف بسى كز آنسان نبيند طراي ف كى 
( الرجع السابق » ص م١١‏ ) 
(م) شكوهيد دارا زنزلى جنان حسدرا بروتيزتر شد عنان 
فرستاده .آن ,اسخ سرسرى2 تبوشيد برراى إسكندرى 
سكندر شد آزرده أزكار أو لاق هميداشت [آزارأو 


( المرجع السابق » ص ١9‏ ) 


سدومم لس 


.بلغت مات » وم صسرعت” من الأبطال 1.. .”© , 
« فنا ع وارا جواب الإسكندر زمحر غضباً وتميز غيظا » وقال : كيف 
يتطاول هذا املك التافه على دارا ؟ ! ...7" » . 
وبدأت الحرب بين الطرفين » « وكانت حر با شديدة لاهوادة فبها» 
«فكانت أصوات الصرعى تتداخل مضطر بة حتى ليخيل إليك أن الأرض قد 
.زازات زازالها » وأن إسسرافيل نفخ فى الصور إيذان بقيام الساعة”©» . 
وكان الميشان يهججان كالجراد والمّل » وكأن الحرب بين عالمين”'» . 
ثم « تقدم ضابطان من ضباط دارا المقر بين إليه فى الظاهر » وانهائنين 
.فى الحقيقة ‏ إلى الإسكندر » وأظهرا له أنهما ضافا ذرعاً بظل دارا وغدره » قدا 
عليه . ثم ينا أنهما ير يدان إراقة دمه » وقد ربا خطة ححكة لنتله . وطلبا الأمان 


قل روحنيا من الأسكنز 0 ود 
)١(‏ مكرشه ندائد كه در روز جتكك 


(0) جو دارا حواب سكندر شنيد 
كه فى سكه' رط جه بارا بود 


(*) روا رو رامد زراه نبرد 


زمين كفق أز يكديكر ردريد 
(4) دولشكر جو مور وملخ تاختند 


,(ه) بدارا دو سرهتك بودند خاص 
زيداد دارا يجان آمده 
بران دل كه خوتريز دارا حكاند 
جو سكوةة بازارى أراستند 


جه سرها ريدم دراقصاى زنك 
( نظاى : شرفنامه » ص 4م6١)‏ 
يكى دورباش أز جكر ركشيد 
كه هم سكةه نام دارا يود 
(نفس المرجع والصفحة ) 

هزاهز درامد عردان مرد 
سرافل سور ق_-امت دميد 
( الرجع السابق ص ١48‏ ) 
تيردى حيان در جبان ساحتند 
( الرجع السابق »ص ٠١#‏ ) 
باخلاص “زديك ودوراز خلاص 
دل آزر 18 در ميان أامده 
براوكين خورش آشكارا كنند 
بحان أز سكندرأمان خواستند 
(المرجع السابق » ص 0.؟) 

م 6؟ د نظاى 


سداعكم”م ل 


وقبل الإسكندر فسكرتهما » حقناً للدماء نقالا : « إننا نر بد قتله غداً انخلص. 
الدولة من ظلبه"' 6 . 

فاءا جاء الغد نفذا ماديراه » مما صوره ااشاعى فى قوله : 9 مد الضابطان. 
الغادران أيديهما إلى جسم الك الضثم ‏ كأنهما فيلان علان وضرياه بسهم 
فى جنبه » فتلونت الأرض بدمه » وأصبحت #الروض الملوء بالورود الجراء » 
ثم حر دارا صر يعا بسبب ذلك الجرح ء فنزلزلت الأرض ٠»‏ وكأن يوم القيامة 
قد حل مها و 

« وحينا عل الإسكندر أن هذين الضابطين الأحمقين تجاسسرا على إراقة دم 
اللوك ندم على عبده ؟ الذى أعطاء لما لأنه شوه به سمه » ورفم العصمة عن. 
و كة 
وأمر بقتل الضابطين » ثم توجه إلى حيث يلفظ دارا أنفاسه الأخيرة » 
« ووضم رأسه على فخذه ( فكان كن ) وضم الليل امظل فوق النهار الشرق »> 





)١(‏ مخواهم فردا براو تاختن ز يداد أو ملك برداخان. 
( نظامى : شرفنامه » ص 5١؟‏ )؛ 

(؟) دو سرهنكك غدار جون سل مسث 
بران ببلان 7 اود دست 

زدندش ايك تيغ بهاوكنار 
كه ازخون زمين كشت جون لاله زار 
دراقتاذ دارا بدان زم تيز زكيق برامد يكى رسآخيز 
( المرحع السابق .ص 5١4‏ ) 
(") سكندر جو داس تثكان ابلبان دليرند برخغوتف شاهشبان 
. بشمان شد ازكرده يهان خويش كهبرخاستشعصمتأزجانخويش 
( فتن الرجع والصفحة » 


لمم د 


فأغمض ذلك الجسد النائم عينيه » وقال له : قم من هذا القراب والام » وَدَعْنِ » 
فم تبق لى نجاة » ول يبق لمصباحى ضياء”'© . 

م أخل دارا باحر عا كان له من عظمة »و 0 ملاثك المالم 3 وطاب دنه 

م 5 - 0 : 

ألامحركه , حتى لاز لزّل الأرض ء قائلا : «أناءلاك على الأرض . فلا مرزفى » 
حى لامبعز الأر 7 : 

فتأثر الإسكندر» وقال 1م أها املك 5 أن الإسكندر م وأظور 
له أنه لم يكن راغباً فى قتله » وأنه أسف لما حدث ء قائلا : « فى رأبى أن رأس 
شعرة منك أغلى من آلاف التيجان”؟») . 

وقال إنه لا فائدة من الندم بعد أن حم القضاة » ثم رجاه أن يطلب 
كل مابريد » ووعذه بتنفيذ هيم رغباته » قاثلا : « قل كل ما عندك من 
رغبات » حتى آمر بتنفيذها » وإلى أعدك بذلاك0 © 


فأجاب دارا : ه لى رغبة فى ثلاثة أشياء » أرجو أن تتحةق ذضلك يامك 


)١(‏ سرخته را رران الهلاد شب تيره بر روز رخشان مهاد 
فروبسته جشم آن تن خوابناك بدوكفت برخيزاز ين خون وخاك 
رهاكن كه در من رهاق اند جراخم مرا روشتاق اند 

( نظاى : شرقنامه » ص 8١٠6‏ ) 

(0) زمين را مثم تاج تارك نشين ملرزان مرا تا نلرزد زمين 

( الرحع الساربق » ص 5١1؟‏ ) 

(م) سكندر باد كاى تاجدار سكندر متم جاكر شهريار 
( نفس الرجع والصفحة ) 

(4) زديك من يكير موى شاه كراميتر ازصد هزازان كلاه 
( الرجع السابق .ص 07» ) 

() بكو هرجه دارى كه فرمان كام بجاره كدرى باتو بان كلم 
( الرجع السابق » ص 14 ) 


ممم - 


المالم . أوها : أن تقتص لى من قتانى بغير ذنب . وثانها : ألا تقغى ‏ حيئا تصير 
ملكا ( على إران  )‏ على أحد من كانوا على عرش ال-كيانيين . . فائزع من 
قلبك بذور الحقد ؛ ولاتنظف الأأرض من نسلدا وثالثها : ألانتتبك حرمة منزلى » 
فارفع قدر ابتى « رُوشنك » بأن تنزوجها » فقد ربيتها تر بية سامية لطيفة » فلا 
تعد قلبك امشرق عنهاء لأن العرش برتفم بالملككات الفاضلات , ولأن الشمس 
يحسن أن يلازمها النور”"©» . 

« فقبل الإسكندر منهكل ماقاله . وقام القابل » ومات القائل”'» . 

نم جاس الإسكندر على عرش دارا « وفقح خزائته لكل إنسان » ومنح 
الناس عطاء جز يلا » ورتب لكل إنسان مايليق به منعمل » فأسمد البانسين29» 

« فاما رأى الإبرانيون ذلك العطاء » دانوا له بالولاء ؛ فأطاعوه » وارتفموا 


(1) سه حبر آرزودارم اندر مهان برايد باشفال شاه حهان 
كى آنكه ركشاكن يكناه توباثى درين داورى داد خواه 


دوم آنكه اتاج ومخت كان 
دل خود ببردازى از عم كين 
سوم اكه رزر دستانت من 
هان روشتك راكه دخات منست 
هم خواق خود كنى سر بلند 
دل روشن از روشنك سرمتاب 


(؟) سكندر بذيرفت از وعرجه كفت 


0( در كنج شاد رهر 56 
مان كار هركى بديدار كرد 


جو حاك تو بائى نيارى زيان 
بردازى از محمة مازمين 
حرم نشكنى در شبستان من 
دان :ارك دست عت من 
كه خوان,ردد از نازكان ارجمند 
كه باروشنى به بود آفتاب 
( نظاص : شير قنامه .ص 19» ) 
دير نده نايك ايندو خية 

(هين للرعع والسبحة ) 
خزينه بسى داد وكوهر بى 
بدان خفتكان مت نبدار كرد 


( الرجع السابق » ص 777 ) 


لومم ل 


بفضلحتى جا وزوا عنان السماء » واستدسنوا أعماله » ودعوا لهبالتوفيق والئع ”© » . 
يا 3 أمر الإسكندر الإيرا نيين بأن يتركوا عبادة النار”م 
وهكذا قضى على هذه العبادة » و<هام بيوتهاء وأحرق « الأوستا » كتاب 
الإبرانيين المقدس - ثم د أس الناس بعبادة الله وحده» وبأن يتبعوا الدين 
الحنيف » ويبتعدوا عن عبادة الشمس والقمر” "4 . 
وبر الإسكندر بوعده » فتزوج « روشنك » » « وتوجه إلى اصط<ر » وجلس 
على عرش كيوصصرث وكقباد» فنزيّن به ملك إبران » وقوى به الأبطال» 
وهنأه المغياء » لأنهم ارتفموا بمثل هذا الك المظيم 0 
ثم عزم الإسكندر على الطواف حول العالم لإصلاحه » وإنقاذه من الظل » 
فأرسل زوجته الشابة « روشقك » إلى بلاد الروم » برافقها أرسطو . 
« وأ يجمع الكتب الفارسية » فى أسرع وقت ثم اقتبس من كل حكة 


)١(‏ جو إرانيان آن دهش بافتند سر از جنير سركشى تافتند 
نجادئد سر رزميق يكزمان كله كوشه بردند برآممان 
كرفتدد بر شبريار آفرين كه يار توبادا سبهر برين- 

( نظاى : شرقنامه ‏ ص 70707 ) 
(؟) سكندر بفرمود كابرانيان كشابند از 1أش يرستى ميان 
( الرجع الساتى » ص .وم ) 

(م) بغ-رمود تاء_ردم روزكار جز ابزد يرسق ندارند كار 

بدبن ‏ حنبفى شاه آورند همه بشت رمهر وماء أورئد 

( المرحع السابق » ص 54٠‏ ) 

(:) امطخر شد تاج برسر نهاد مجاى كيومرث وكيقباد 
شد آراسته مللك إران بدن قوق كدت بشت دليران ' بدو 
بزركان يدوتهنيت ساختند ‏ بدان سر بزركى سر افراختند 

( للرجع السابق » صم6؟ ) 


الوم د 


صنوفاً »'وجعلوا كلا" منها فى #لد ) وأرسلها - مم المترجمين ‏ إلى بلاد اليونان » 
لتترجم من لغة إلى لغة أخرى7"© 
ثم توجه الإسكندر صوب المغرب « وعزم على زيارة التكعبة”'" ليحظظى 
ببركتها » وكان ورا مهذا الفأل الحسن 2 فتوحه ميشه نحو بلاد المرب 
بعد أن استتب له ملاك المجم » واتخذ طريق الصحر اء » وكانت الإبل حمل 
ماعنده من ذهب وغنائم » فأحسن رؤساء و 0 وأطاعوه » فر يكادوا 
يبصرون حيشه المظفر » حتى نفذوا جيم أمه7 1 , 
نم توجه ازيارة الكعبة « وطاف حولها الطواف المفروض » وقيل بابها > 
وذكر لله ناصره ‏ كثيراً » وسجد أمام بابها » ومئح الفقراء بسخاء2©ع 
)١(‏ كتب خانه بارسى هرجه بود إشارت جنان شد كه آرند زود 
سخنهاى سربسته از هردرى زهر حكق ساختند دفترى 
بيونان فرستاه باترجمان نشت از زباق بديكر زبان 
( نظامى : شرفنامه » ص 764 ) 
(؟) دو أن زبارة الإسكندر للكمبة من إضافات السامين على قصته , اليدعموا 
فكرتهم عنه , وليثبتوا أنه كان موحداً » يتبعالددينالحنيف , ولم يكن من الدركين » 
بما عله ددعو الناس إلى التوحد ء وترك عبادة ااثار . 
(م) ههان كعبدرا نيز سد جمال شودشاداز أن نقش فيروز فال 
جو ملك عجم رام شد شاه را بملك عرب راند بنكاء را 
مخروارها كنج زر كرفت بعزم بابان ره اندركرفت 
سران عرب را زرافشان او سر آورد بر خط فرمان او 
جو ديدئد فيروزى لشكرش- عرب نيز كشتند فرمارش 
( الرجع السابق لف 
(4) طواف كز اونيس تكس راكزير برآورد وشد خانهرا حلقه كير 
محستين در كعبة را بوسه داد بناهنده خويش كرد باد 
ران آستان زدسر خويش را اغزينه بسى داد دروش را 
( الرحع السابق » ص 378 ) 


الوم ل 


« وبعد التعبد والزيارة » اتخذ طريق بلاد المن » وفتحها"'" » . 

م توجه صوب العراق ٠‏ وعزم على التوجه إلى بلاده غير أن رسالة وصلت 
:إليه من ا ذر بيجان » تدعوه إلى إصلاح شأن بلاد الأرمن » وعدم إغفالها » 
كا أصلح العالح »وأحد صوت الل" 1 

فسار الإسكندر إلى هذه الايار » ورتب شئونهاء كا أصلح بلاد الأمخاز» 
خضم الملوك ‏ جميماً ‏ له » وأصبحوا يؤدون له الخراج”"» . 

9 ع أن « ردعة 6 حكبا ملكة عاقلة اميا ه 00 ١‏ #وآن 
مملكتها فى رق مطرد » « وأن فى بلاطها ألفا من الفتيات الأبكار الجيلات 
كالأقار » يقمن مخدمتها . هذا بالإضافة إلى ثلاثين ألف قارسة ماهرة .. وليس 

على باسها أحد من الرجال » رغم أن بعضهم أفراد فى عاثلتها”©» . 


)١(‏ جو شرط برستش بجاى آوريد أدبم يمن زيرباى آوريد 
( نظامى : شرفنامه » ص 57# ) 
(0) دكر ره در آمد يملك عراق ‏ سوى خانه خورش كرد اتفاق 
ريدى در أمد جو آزادكان ززافرمانده آذراباد كان 
كه شاءجبانجون جبان رامكرد ستمرا زطلم تجى نام كرد 
جراكار أرمن فروهشت سست نكرد آن بروبوم را بازجست 
( نفس الرجع والصفحة ) 
(م) المرجم السابق » ص 7م - هلا . 
(:) ذ كرالفردومى فى منظومته «شاهنامه»؛ ج 4 , ص مم. اسم ملكة بردعة 
على أنه وقدافة» ويبدو أن هذا الاسم أصح من « نوشابة » الدى ذكره نظامى ؛ 
لأنه يذ كر فى اليونانية على أنه : 0800866 ء وهو قريب من « قيدافة 4 . 
(ه)هزارش زن بكر در بيشكاء مغدمت كربسته هريبك جو ماء 
برون از «#كنيزان حابك سوار غلامان شمشير زن سى هزار 
نكثق زمردان كى بردرش وكر جند 'زديك بودى برش 
( نظامى : شرفنامه . ص 977" ) 


اروس د 


قصمم الإسكندر على السير مجيشه إلمها» ولكنه عدل عن هذه الفكرة »6. 
وآثر أن بذهب إلمها فى صورة رسول من قبل الإسكندر . « فأعد نفسه- 
كا يفعل الرسل » وتوجه إليها فى عيئة رسول”'©» , 

وعادت نوشابه بوصوله « فزينت البلاط والطريق المؤدى إايه » وصفت. 
الفتيات الجيلات مز ينات بمختلف أنواع الزيفة “4 . 

ثم أمرت بإدخال الرسول عليها » فدخل بشجاعة » واجهالأسد المغرور 
نحو العرش » ولم مخلع سيفه » ولم يدحن كمادة الرسل”" 6 . 

وأخذت « نوشابة » نشك فى أمى الرسول ؛ وكانت صورة الإسكندر 
عندها ”'" » فأمهلته يوما » “م أحضرت الصورة » وأخذت تقارنها بوجه الرسول. 
حتى تأ كدت من أنه هو الإسكندر نفسهء ثم أطلمته على ذلك » فأتكرء 
فأرته صورته »فلما رآها د خاف » واصفر لونه » وتضرع إلى الله لكى برعاء”” » .. 


)١(‏ برسم رسولان براراست كار سوى ناز نين شد فرستاده وار 
( نظائى : ثمرقنامه » ص ١م53‏ ) 
(0) رآراست نوشابه دركاه را /زر دركرفت آهنين راه را 
بريجبركائرا تسادا كله زب صف اندر صف آراسته دلفريب 
( المرجع السابق » ص 0م78 ) 
6 فرستاده أزدر درامد دلير سوى مت شد جون خرامنده شير 
كر بند شمعير نكاد باز برسم رسولان نيردش نماز 
( نفس المرجع والصفحة ) 
(:) ذكر نظاى أن « نوشابة » حيًا سمعت عن الإسكندر وشجاعته » وغلبته 
فى الحروب , وميله إلى الإصلاح . أرسلت أحد رسامبها ليرسم لما صورته » لأنها 
كانت محب الاحتفاظ بصور العظاء . 
)2( ترسية وقدر تكن رورش جوكاء بداراى خود برد حُودرا بناه 
( امرجم السابق » ص «7«لم» » 


لصوم د 
« ولا عرفت نوشابة أن الأسد القوى قد خاف تاطفت » وقالت : أبها المللكه 
الظفر ! .. 5 أحدث الدهر مثل هذه الميل ! ... فلا تفكر فى شىء ء واعل أن. 
صداقتى أ كثر من أى ثىء آخر ؛ وأن هذا الأزل منزلك » وأنى لك جار ية: 
مطيعة » وخادمة منقادة » سواء فى ديارك أم فى ديارى”"؟ » . 
ْم خلءت عليه خاما كثيرة » وأقامت له حفلا عظما » انصرف بعده مسسرورأ 4 
بعد أن خلم علمها » وعلى من حوها هدايا قيمة» وعطاء عظيا : 
ثم سار إلى جبال البرز » وكان رجاله محملون “روته معهم » ويسيرون ببطء. 
لكثرة ما كان معهم من الجواهر والذهب » حتى شعروا بالشقةوالتعب » فشأور 
الإسكندر أمابه فى أمر هذه الجواهر: فأشاروا عليه بدقنها تحت الأرض ء و إقامة. 
طلسم عايها » فذمل ذلك”" 6 . 
وواصل سيره حتى فتح قامة « در بند 6 » وسار منها إلى قامة « سسرير 4. 
حيث ‏ أجلسوه على عرش كيخسرو » ونئروا الأموال تحت قدءيه » وقدموا له. 
خر الظفر فى ١-كأس‏ التى كان الملوك القدماء بشر نون فهها الخر7" 6 . 
« فقام الإإسكندر من مكانه ‏ احتراماً ‏ حيها أبصر السكأس » ثم شر بها. 


)١(‏ جو دانست نوشاءه كان تندشير هراسان شد از تندى آمد بزر 
يدو كفت كاف شيرق #اميكان بسى بازى آرد جندين روذكار 
ميندرش ومبر مرابيش داف هإن خانه را خانه خويش دان 
ترا من كنيزى برستنده ام هم آمحا حم اينجايكى بنده ام. 

( نظامى : ششرقنامه ٠‏ ص +م» ), 

. 71*1١  قباسلا الرجع‎ )( 

(0) نشائشد بر لمحت كيخسروش فعاتتد برسر تمارنوش. 
در أن جام قيروزه ريزندى > > بفيروزى > آرند- 'زديبك وئ 


( الرجع السابق » ص .99" » 


د هوم ب 


ع0( 
و بيطلاب غيره( 6©. 


أم ذهب الإسكندر إلى المند عن طر يق خ اسان » وكان ماكهاه كيد» 
“قد قرأ رسالته » فأرسل الهدايا إليه » على أن يتعد له بعدم الإغارة على بلاده . 

وكانت الهدايا أر بما ذكرها الشاعر على لسان « كيد » فقال : « الأولى : 
'أرسل ابتى إلى املك » وهى فتاة جميلة كالشمس المشرقة » وكالفمر المنير» والثانية 
كأس من الشبرانه ثادر الوجود » لايتقص الغتراب: بالشرب: منها + والثالئة 
«فيلسوف بحل المعضلات » والرابعة طبدب عاقل ماهر » يمل المرضى أقوياء9؟ » . 

وقبل الإسكندر المدايا » وتماهد معه » نم « سار من المند إلى « التبت » 
.وتوجه منها إلى أقصى الصين”" » . 

ولكن ملاك الصين رفض - أولاً - أن يدفم الجزية » فأغار الإسكندر 
عليه » 9 فزع قائد الصين » وأخذ يتوجس خيفة من غارة الإسكندر من الليل 


حى الصباح ”1 6؟. 


ثم اننبى الأمر بالصلح » وعزم الإسكندر على الرجوع إلى بلاد اليونان » 


(1) جوشه جامرا ديد برباى خاست ورد آن ىجام وديكر مخواست 

( نظامى : شرفنامه » ص ١سمم‏ ) 

.(؟) يكى دختر خود فرسّم بشاه جه دختركه تابنده خورشيد وماه 
دويم نوش جامى ز ياقوت ناب كزو م نكردد زخوردن شراب 
سوم فيلسوق نهاقى كشاى كه باشد براز فلك رهناى 
جبارم ,بز شكى خردمند وجست2 كه تالندكائرا كند تندرست 

( الرجع السابق » ص 04م ) 

«(") ز هندوستان شد ابت زميق و تت #درانت بأقساى جين 
( الرجع السابق » ص 55" ) 

:(غ) سبهدار جين از شسخون شاه يود أعن أز شام تا صبحكاه 
( الرجع السابق. ص /الم؟ ) 


ووس ب 


.ولكن رسلا من « أرمينية » جاءوا إليه » من قبل ملكها « دوال » » 
.وأخبروه بأن الروس قد هجموا على « بردعة » » وحطءوا ملك نوشابة » فسار 
«الإسكندر إايها » ومر ‏ وهو فى طريقه إامها على هضبة القبجاق حيث أصسر 
حال نسائها » وكن سافرات » فطلب من زعماء القبجاق أن يأمروا النساء بتنعلية 
.وجوههن حتى لايغرى جنوده يتا بءتون » ولسكن الزعماء أجابوا يأن هذهعادتهم » 
.وقالوا : « لما كان عدم النظر إلى الوجه الغريب أفضل شرعاً » فإن الوزر يقم 
على المين لاعلى الوجه الساف © » 

وأسكن الإسكندر استطاع بواسطة طلسم أن حملهم على قبوا ل ماأراد» 
م واصل سيره إلى بلاد الروس » حوث قامت الحرب بين الطرفين » ودارت 
-.يونهما سبع معارك مختلفة”"' » اتنهت بانتصار الإسكندر » فمزِم الروس وققل مهم 
عدد كبير » وقد أجمل الشاعر نتيحة هذه الحروب فى قوله : « فأمءن جيش 
«الإسكندر فى الروس قتلا وأسرا وشنقا”'" » . 

وخلص الإسكندر « نوشاية » من الأسر وغم غنا م كثيرة لانحمى » 
.ولاتمد. 

ثم عل أنه أصبح قريباً من منطقة الظلام » حيث يوجد ماء الحياة « فسر 
الإسكندر بتلك المين » وأظهر الفرح والغبطة”؟ » . 


)١(‏ جو در روى يكانه ناديده به جنايت له برروى برديده به 
( نظامى : شرقنامه » ص 75+ ) 

(؟) وصف نظامىهذه الحروب وصفآدقبقاًمفسلاً فى شرفنامه. ص مم07 . 
(©) زروسى سى خون وخوى رمحتند كرفتد وكشتند وآوغتد 
( الرجع الساببق ٠‏ ص 4875) 
(4) سكندر بدان جشمه د بى كرد شادى وفرختدكى 
( الرجع السابق » مو ) 


ووم 


وسار فى الظلام يبحث - مع الحضمةا؟ ب عن ماء الحياة » فمثر اضر على, 
العين « فاما وجدها زل » وخلع ملابسه فى أسرع وقت ء واستحم فى هذا الماء» 
وشرب منه بقدر ما استطاع » فأصبح جدبراً بالمياة الأبدية”" » . 
يمثر ها ءلى أثرء وظل فى الظلام”" » . 

ومع هاتفاً بنصحه بااعودة » لأنه لن بستطيم المثور على المين « فيئس. 
ورجم ‏ فى النهاية ‏ بعد أن سار فى ذلك الطريق وفنا طو يلا" » . 

« فاما وصل الإستكدر إلى بلاد اليونان » كان قد حصل على مفتاح كاز 
السعادة » لأنه استفاد من رحلقه علا كثيراً » ففتعم ‏ بذلك ‏ باب الحكة 
الإلمية » ثم وصل إليه التكليف بالنبوة » فامتثل الأمر”*؟ » . 

)١(‏ خلط نظامى قصة الإسكندر بقصة « موسى والعبد الصا » الذى قبل إنه- 
«الخحضر » ء كا خلطها بقصة « ذى القرنين » ولعل السدب فى ذلك أن قصة 
« ذى القرنين » وردت فى القرآن بعد قسة « مومى والخحضر © مباشرة في سورة. 
الكيف : آيات وكسمى . 

(؟) جو با جشمه خضر انا كرفت بدو جشم أو روعاكق كنت 

فرود آمد وجامه بركند حدتثت) سروون بدان جشمه باك شست 
وزو خورد جندانكه ركارشد حيات أبدرا سزاوار شد 

( نظامى : شرقنامه »ص ١٠١ه‏ ). 

() جهل روز درجسان جشءهة راند براوسابه تشكلد ودرسايه ماند' 
( الرجع السابق » ص 815): 

(4) آأزاؤارء ك أو عن برداز كفت جو نوميد هدعاقت بار كبت 
( نفس الرجع والطفحة)» 

(ه) جوشه باز بر محت يونان رسيد بدو. داد كنج سعادث كليد 
زدانش دى ماما ساز كرد در كت ابزدى باز كرد. 
جو فرمان رسيدش بيغمبرى > تسجيد كردن ز فرما نرى 


اروم ب 


وهكذا خم نظامى حديثه عن بطولة الإسكندر » بعد أن صور رحلاته » 
وحرو به » وفتوحه » ومهد الحديث عن حكته » ونبوته . وما الجانبان السكلان 
الشخصية الإسكندر عند نظاءئى ؛ وقد صورثا فى 2 خردنامه وإقبالنامه » وم . 
.يكونان الحلر الثانى من منظومة « إسكندرنامه 6 . 

# # #* 

فندع الجانب الأول » انعرض حكة الإسكندر ؛ كا صورها نظاى فى 

< خردلامه ». 


سروم لد 


المَصَلاتاك 


عكر ارر كدر ر كا صورها نظامى فى مر دئام 








بدأ نظائى حديئه عن حكة الإسكندر » فذ كر بمد القدمة التقليدية أن. 
الإسكندر ‏ بمد وصوله إلى بلاد اليونان ‏ أمر الفلاسة-ة بترهة كتب العم 
التلفة للتى عند الأمم إلى الاغة اليونانية » واختار من الكتب الفارسية كتاب 
وغداى امه9"؟ . . 

5 أمر بتأليف السكتب فى مهتاف الموضوعات ؛ « فألفوا ‏ أولاً ‏ كتاب 
وى شناس » فى الجئرافية » ثم كتاب « رمز روحانيان 4 فى عل الأرواح 
والطاممات » وهو الذى خلد سم اليونانيين ورفم صيكهم » ثم كتاب 2 سفر 
إمكندرى » » وهو الذى استطاع اليونانيون فيه حل لممضلات9؟ ع , 

وقد احترم الإسكندر العلداء ؛ فأعلى شأنهم » وأمر بتعظيمهم قائلا  :‏ إن 
العالم معظم لدينا 03 فلا يبحث أحد عن وسيلة يرتفم بها على غيره إلا عن طريق. 
ا 6. 

فول الميع وجوههم شطر العم » وجعلوها تشرق بفضله » وتعلموه من 

)0( تنظامى : خردثامة وإقالتامه » ص بإ . 

() 'مخستين طرازىكه بست از قياس كتابيست كان هست كيق شناس 
ل دفتر رمز روحانان كزو زنده ماشد بونانان 
همان سفر اسكتدرى كاهل روم بدوارم كردند أهن حوموم 


م( إشارت حنان شد ز مت بلند2 كه داناست “زديك ما أر ند 


تجويد كى ركتى برترى مكر كز طريق هتر يرورى 
( اأرحم السابق » ص م7 » 


فوع ب 


المكاء » وذاع صيت بلاد اليونان عن طربق الل » بفضل ثقافة ذلك اللك. 
اللحب المعرفة؟؟ » 
ثم “سرد 3 حاطو ذلك جار انق وردات ١‏ نسمية الإسكندن. 
الغرب . . ار زلفتيه ا خلف ا ١‏ 5 ا : 
أو لأنه رأى فى المنام ارتباط قر الفلك بواسطة الشمس » وذلك فى قول ثالث ؛ 
أو لأن عمرمكان قرنين من الزمان » كا قال بعض الؤرخين فى قولرابم'") 
وقت طويل » لم يصدق أحد أنه مات » فرمم اليونانيون - من فرط حبه مله - 
007 الرسام رهما فيدت راعة) م ره م صورة ان 
'ن ينه وشماله فى صورة قرنين وكا تصورة المنحمون الذءن 1 : إن ال خلق . 
0 .. فانتشرث قصة الإسكندر فى جميع الأرجاء 3 محرد 
انتقال هذه الصورة من بلاد اليونان إلى غيرها من الجبات » وحازت إمماب . 
الناس جيم 4 فأشادوا بهن ارنافين اليونانيين ( فلا بين المرب تلك العورة 0 
)١(‏ همه رخ بدانش برافروختند از فرزانكان دانش آموختند 
زفرهتك آن شاه دااش بسنه شد آواز يونان بدانش باند 
( نظامى : <ردنامه وإقبالتامه ‏ ص 7م ) 
(0) كه صاحب دو قرئش بدان بودنام كه بر مشعرق ومغرب آوردكام. 


بعول دك كو ب.حيده داشت دوكيسوإس يشت سديده داشت 
هان قول دمكر كه در وقتخواب دو قرن فلك بستداز آفتاب.. 
ديكر داستاق زد آموزكار كهدحمرش دو قرنآمد ازروركار 

( الرحم السابق ؛ ص 44 ). 


سما ءث :ةم نا 


.رسموا للإسكندر صورة أخرى تقليداً لماء وظثوا أن قرن الإسكندر طويل 6 
وأن الرسوم ليس ملكا بل قرت » وكان هذا هو الذى أوقمهم فى الخطأ » 
خأطلقوا عليه لقب ذى القرنين © » , 
م ذكر قولا” آخرء أثبته فى قوله : « وقال لى عال” فولاً غير هذا هو أن 
أَوْنْ الإسكندر كانتا أ كبر من الح الطبيبى 29 ع 
دن ست د لياه وى ْ 
و بن أن الإسكندركان يطيل شعره ليغطيهما » مما جم ل شعره ِشْبهُ الفرنين . 
م أورد قصة تتعاى بأذنى الإسكندر ؛ وهى أن سسرها وضع فى ينبوع حرى 


ظ )١(‏ دكر كونه كويد جهان فيلسوف 


نبود آن خلل خلق را دركمان 


ز مهرش كه يونانبان داشتند 
جو برجاى خود كلك صور تكرش 
دو نقش دكر نلعت مك كار 
دو قرن از سر هيكل الكبخته 
لهب كرد شان مرد هيت شئاس 
كه در ببكرى كابزد أراستش 
جو آن هرسه سكر بدان دلبرى 
زيونان بديكر سواد افتاد 
ارقت آذ اشان عر مرزوبوم 
عرب جون بدان ديده بكماشتند 


بكاغذ برش تقش بشكاشتند 
بر آراست آأراثى در خورش 
يكى بريمين ويكى بريسار 
راو لاجورد وزر آميخته 
دو فرح فرشته زروى قياس 
فرشته يود برجب وراستشس 
كه برد از دو بكر عر ييكرى 
حديث سكندر بدو كرد ياد 
بر آرايش دستكاران روم 


سكتدن “دك صووات انكاعتنة 


كمان بودشان كانجه قرنش دراست 
َه فرخ فرك-ته كه اسعكندراست 


أز ابن روى در شهبت افتاده اند 


كه صاحب دو قرنش لقب داه اند 


( نظامى : حردنامه وإفالنامه حص غ غ-+©ة ( 
() جز ابنكفت با من خداوند هوش كهببروناز اندازه بودشدوكوش 


( الرجع السابق »ص 40 ) 


لومخ سم 


فى الصحراء » فندت منه نائ » وأن قاطع أحجار أخذ هذا الناى » وصار يُدْدر 
منه نتيا مختلفة »كانت :كشف له مسر اللاك » فعل الإسكندر بذلاك » قأص 
بإحضاره ايه » فاضطرب الرجل » وأقسم لله أنه لم يقل السر لأحد » فمفا 
الإسكندر عئه 92© . 
ثم بورد الشاعر قصصاً أخرى متنوعة تمل ترتيب هذا القسم مضطر بأ 
وأجزاءه مفك-كة ء ما لم نلاحظه فى المنظاومات السابقة » وهذا يرجح أن عط 
أجزائه قد ضاع 1 
والقصسة الأولى : هى أن الإسكندر كان حر ينا لمرض فتاة كان يعشقها » 
وككآن يظن نا سوف موت »فأبصر رآعياً يك فدعاه لاحلوس معه ©) وكان 
الراعى علا » وحدثا لبقا ؛ فلما فهم سر حزن الإسكندر » قص عليه قصة هى : 
أن أحد أمراء « مرو 6 كانت له عروسٌ جميلة تشبه فتاة الإسكندر » وكان ويم 
نا حا فرطح مرها غديدا ذى: .نا :مق غنائيا وكيا شنيت فى 
النهاية » فعاش الأمير معها سعيداً . 
فتفاءل الإسكندر ؛ « وبنها هو كذلك جاءه نبأ شفاء معشوقته » فعلم 
أن الفتاة الجياة » قد نحت بفضل حبها له »( لتهبىء له أسباب السعادة 
والناء ) 59) 6. 
ثم ذكر قصة «أرتميدس» وهى أنه كان أ عل شياب عصره » وموضع عطف 
الإسكندر» وحب أرسطوء الذىكان يتخذه ابنا » ويدلمه ليخلق منه إنسانا 
فاضلاً , لأنه كان يعتقد أن تاميذا عاقلا فاضلا خير من ألف تاميذ أحمق » 
)١(‏ نظامى : خردتامه وإقبالنامه » ص مغ . ش 
(0) درن بود خسرواكه أز زم خاص دون آمد آوازءء و خلا 
كه آن مهربان ماه خسرو برست بإقبال شه عطسة: “دادؤرست 


( الرجع السابق »ص 8ه ) 
م6"» اظاى 


جد اوت 


ولكن « أرشميدس » انقطم عن الدرس خأَة » وعرف الأستاذ أن انشغاله حب. 
فتاة يلة هو السر فى ذلك » لأنها استوات على مشاءره» لجملته أسير هواها ,> 
فطلب أرسطو أن تَحْضْرّ الفتاة أمامه ‏ ثم أعطاها شراباً » فذهت جالها ء ودعا. 
«أرثيدس» »؛ وطلب منه أن ينظر إلمهاء 2 لما أ بصرالشاب الفتاة» قال لأستاذه : 
من" هذه لمرأة القبيحة ؟ [ © ع . 

ثم قطم علاقته بهاء رغم أن أرسطو أعاد إليها جمالها بمد ذلك ؛ مما عجل. 
وفاة الفتاة بعد مذة قصيرة . 

وتتلوها قصة « مارية القبطية 6 وهى ابنة أمير شامى استولى الأعداء على 
أرضها بعد وفاة والدها » فلجأت إلى الإسكندر » واستنجدت به » وصارت 
تميذة لأرسطو ؛ ففتح لها أبواب عله » فتعادت منه علوم كثيرة ‏ منها صناعة 
الذهب ‏ وساعدها الإسكندر على استرداد ملسكها 0©. 

م أخذت الأميرة تصنم الذهب إلى أن أَدرَتْ» فكان تكل دابة عندها ‏ 
حتى الجير لها ممروج من ذهب . « واستعملت ذهباً كثيرا لاز ينة » لفملت. 
كلاها بسلاسل ذهبية 7" » . 

وجاء إامها عدد من الكياثيين ليتءهوا منها ءمر هذه الصناعة » فصئعت. 
أمامهم الذهب من شعرها » ثم أخذت تشرح للم الأعشاب الختلفة التى تفيد. 
فى هذه الصناعة . 


)١(‏ جواعرد جون در صلم بكري باستا د كفت ابن زنزشت كيست؟! 
) نظامى : خردنامه وإقالنامه » ص مه ). 

(؟) الرجع السابق ».ص 8#» . 
الوا بدركاه أو هركه سرداشق أكر خربدى زين زردائشتي. 
زبس زركه بر زيور انباشتند سكانرا برنجير زر داشبتند 
( الرجع السابق ص غم" » 


حي .8 علا 


م ذكر الشاعر قصة معترضة هى : أن رجلا من خراسان » استطاع أن يخدع 
أهل بنداد » واعليفة نفسه » بتغيير كلة « كبريت » إلى « تتريك » بطريقة 
كيائية 90 

واتنهت قصة « مارية 6 بشضب الإسكندر عامهاء» يفك أن دس الحساد بينها 
وببنه » وا-كنها استطاءعت أن تكدسب ودّه » وترضيه باهدايا . 
وتتلوها قصة فقير أصبح غدا جداء فاستدعاه الملاك » وطلب منه أن يقص 
عليه قصته » فقال الرجل إنه كان فقيراً فقراً شديداً » وكانت زوجته عفيفة 
د ا فى وقت لم يكن يلك فيه شيئاً » لخرج 
ب الرزق ؛ وسار حتى وضل إلى الصحراء » فوضل إلى منزل دارس » وأراد 
7 حتمى به » فلاحظ أن المنزل يسكنه أخوان زنجيان » وأن أحدها قام 
لاستخراج كنز بوجد فيه » فلما فرغ من استخراجه ونب عليه أخوه » فقتله » 
وشرع فى دفنه » فانتهن الفقير الفرصة وحمل الكنز » وأسسرع به إلى زوجته »التى 
كانت قد وضمت ابناً » فسر الرجل بابنهالسميد الذى أقبلت مولده الثروة والجاه . 
فطلب الإسكندر من « واليس » أن يرى طالع الولود» فوجده سعيداً » 
وأن سعادته مستمدة من دولة الإسكندر © , 
ثم تأت قصة مؤامرة سبعين حكياً ضد « هرمس »© وإنسكارهم الاعتراف 
بعاده ومكانته » فعضب » ونفد. صبره » فاستعمل كلة سحرية » حولت هؤلاء 
الحسكاء إلى عاثيل . وقد امتدح الإسكندر فمله ء فأقره وَعَنأه . 

وتتلوها قصةإساءة أرسطو إلى أفلاطون - 1 أثناء اجماع عق بالبلاط - 

فغضب أفلاطون » واعتزل الناس ؛ وعاش فى قبة عالية عكان يمآ أنقام 


)0( تظامى : خرد امه و]قبالنامة » ص 7 ل إيا. 
(؟) الرجع ااسابق » ص ؟«8- هم . 


عمجم د 


الأفلاك . ثم صنم آلة موسيقية » وذهب بها إلى الصحراء » كانت نفاتها 
تحذب الهيوانات » وتمملها أليفة . 
عليه كتير 99 , 

« فلما عرف الإسكندر أن أفلاطون صار أعظم أستاذ فى بلاد اليونان 
رفم درحدته ف السيادة » وأعلى منزلته عنذده 0 5 

نم قص أفلاطون على الإسكندر قصة راع وحيد عا تايا فى غار 6 
ووجد فى حوفه حئة رجل ميت لم تعطاب ؛ وكان فى أصبع الرجل خا مم 
فأخذه الراعى » ولبسه» فلاحظ أن الرعاة لا يرونه إذا وقف فى وسطبم » 
فاستعان مهذا احاتم <تى أصبح ملكا 7 . 

وتتلوها قصة 8 الإسكندر مع سقراط 6» وهى : أن سقراط كان زاهداً يعيش 
فى الصحراء » فدعاه الإسكندر إلى بلاطه » فرفض » فزّاره الإسكندر » وقدم له 
هدايا فل يقبلها » ونصحه بنصائح مفيدة » « فأمى كاتبه بتسحيابا » فسكتها بماء 
: زطق 
الذهب ‏ 4. 


ر وهكذا اجتمع المكاء حول الإسكتدر 6 وأغذت تظبر شخصيته كيم 62 


)00( نظامى : خردنامه وإقبالنامه » ص 22506 : 
(0) سكندر جو دانست كز هر علوم فلاطون شد استاد دائنش بروم 
رافزود باش در آن سرورى2 بئزد لخحودش داد بالاترى 
( الرعع السابق .ص «.ه ) 
(©) امرجم السابق » ص «ه_للة ٠‏ 
(8) بفرمود تامرد كاتب سرع ياب زر آنِ نكته هارائيشت 
( الرجع السابق »ص ١١8‏ ) 


لس هه 2 سا 


ققد زاره كي هندى » وسأله عن : نهاية العالم؛ وحقيقة الروح » والأحلام » 
وعل النجوم . 
فأجاب الإسكندر عن نهاءة العالم بقوله  :‏ إن الله خاق عالمين : دار الدنيا » 
ودار الآخرة ؛ فالآخرة كغز » والدنيا مفتاحه ؛ وأنت بزرع فى الدنيا » وتعمل 
الأعمال الطيبة » وتحصد فى الآخرة ثمار الزرع”'" ه . 
وأجاب عن الروح بأنها خالدة لا نموت » اثلا : « ماذا يةولون فى قصة 
رجل مات ؟ . . هل ةو ناأسلم الروح أم يقولون مانت الروح ؟ . . يقولون سل 
الروح » ولس هذا تمو بها » فبنلك فرق بين إ-لام الروح » و بين موتها . فدع 
الروح لأمها شماع ظاهر من نور الله » وابسثك من اماء وااعلين9؟ 6 
وأا عن الأحلام بأنها ليت <يااية » وإعا ههى صدى -لياة الإنسان » 
وتجار به » فقال : « إن الأحلام مصدرها نفس الإنسان » فلأشياء الألوفة لديه 
لا الغريبة عنه ‏ هى الت تأنى فى الم » فإذا رأبث ميا أو -كًا فى الللم» فإن 
منشأ هذا تفكيرك أنت» فمو نور ينتشر من ثم ءتك ؛ وهو ممثل لفكرك الصافى » 
ومظور لأملاك وإدراكك”" » . 
)١(‏ كه ابزد دويق بدان آفريد كه آنجحا بود كنج واينجا كيد : 
در بجا كنى حثشت وكرنوى در آمنما ركشته را بدروى 
( نظامى : حٌردنامه وإقبالتامه » ص ١١‏ ) 
(؟) حكايت زشخمى كه اوجان سيرد جه كويئد ؛ جان داد ياجان عرد 
كورئد جان داد وان نيدت زرق زداده بود تافرومرده فرق 
زحان د ركذركان فروغيدت يله اذ تور إلحى له أن أت .وخا 
( المرجع السابق » ض )11١8-١١4‏ 
(0) خيال همه خوامها خانكيدت دران اشنا له يكانكيست 
اكر رده كر زنده بينى محواب زشمع تو ميخيزد آن نوروتاب 
تماشئده اندشه لاك تست تموده تمناىي إدراك لست 
( امرجم السابق »ص ١١9‏ ) 





- 8.86 


وقد أعمب المندى بإجابات الإسكندر ء وقبل آراءه . 8 5 اختار الإسكندر 
ييه ا من الفلاسفة » اشتهروا بالل والعرفة » وعم : وزيره « أرسطو» » 
و« بليناس 6 الشاب » و« سقراط 6 الشيخ » و « أملاطون 6 وه واليس 6 » 
و« فرفوريوس »6 الذين جاوزت شهرتهم عنان السماء » و8 هرمس 6 وهو 
سابعهم » وكان عاقلا » اشتهر فى الأفاى برزانته ؛ لجمعهم المللك كالداثرة حوله » 
وكان هو مركز الدائرة7" 6 . 





)١(‏ ورد فى كتاب تاريخ الفلاسفة الونائئين ‏ اللدى ترجمه عبد الله بن حسين 
للصرى عن الفرنسية ‏ ذكر بعض هؤلاء الفلاسفة . فتحدث عن طاليس 11281698 
من ص مم . وقآل إنه ولد فى عام 54٠‏ ق . م . وماث فى عام لمعه ق .م . 
وذ كوسقراط 0616 وقال إنه ولد فىالقرن الخّامس قبل الملاد » ص 5-8 ٠‏ 
وعحدث عن أفلاطون هم:و[ط ص وم-_؟ه . فقال إنه ولد عام 9؟ع ق.م. 
وتوفى فى عام لاغ" ق . م. 

وذكر أرسطاطالدس 6زم 4 تقال إنه ولد فى عام م“ ق .م. وتوق 
فى عام 00 ق . م . وبين أنه كان أستاذ الإسكندر . 

وذكر الشهرستانى فى كتابه : الملل والنحل ؛ ج ١‏ . ص .*4٠‏ أن «هرمس» 
يعد من الأندياء » ويقال إنه هو نفسه إدريس عليه السلام . كأ قال فى حص مع » 
إن فرفوريوس كان على رأى أرسطاطاليس » وواقنه فى حميم ماذهب إليه . 

وقد ذ كر الحكا. السبعة ‏ فى ص مم فقال : « الحكاء السبعة الذين ثم 
أساطين اله-كمة فى اللطية » وساميا » وأثينا ‏ وهى بلادهم ‏ وأما أسماؤهم : 
فثاليس الاطى » واتكساغورس » وانكيسمانس » وانذاقلس » وفيثاغورس » 
وسقراط » وأفلاطون . ١‏ 
ويبدو أن ماذكره الشهرستاق هو الصحيم » لأن منذ كرحم نظامى لم يعيشوا 
جميعاً فى عصر واحد كا مر » فالشاعر لم يتحر الدقة فما أورده . 
(0) أذ ان فيل وفان كزين كرد هفت2 اكه بر خاطر كس خطائق نرفت 
أرسطوكه بد ملكت راوزير بليناس برنا وس_قراط > وبر 
فلاطاون وواليس وقرفوريوس كه روح القدسكردشان دستبوس حع 


ل با مع د 


وسألم عن : أصل العالم وامادة الأولى » فأجاب الحكاء مبتدئين بأرسطو » 
غواليس » فبلوناس » فسقراط » ففرفور يوس » فورمس » فأفلاطون”". 

وعاق الإسكندر على إجاائهم » قائلا : « مادمنا لانستطيم أن نقرأ كتاب 
الحلق » فكيف نستطيم التكون بما فيه ؟ ! .٠‏ وأنتم - وقد اطنعتم على أسرار 
السماء - انظرواكيف قلم أقوالاً ممتلقة ! .. وهذا لاحن التاق بثىء» لأن 
خلق المالم لابد له من ل 0 4©. 

نت يا بك 

والوائم أن ترتيب الحكاء السيعة ‏ بهذه الطريقة ‏ وجمعهم حول 
«الإسكندر ثىء من خلق نظاى» ايتلاءم ذلك مع ف-كرته عن الإسكند ركم : 
ظ يثبت تار مخرًا أنهم عاشوا فى عصر واحد . 

« فواليس 6 توق قبل « سقراط » الذى توف قبل الإسكندر بمائة عام 
تقريباً » كا مات أفلاطون قبل الإسكندر . 

أما « فرفور يوس »6 و« بليناس » » ققد عاشا بعد عصر الإسكندر . 


ويبدوأن هرهس 6 شخص خيالى ( لم يكن له وحود فدلى 5 


د همان هنفتمين هرمس نيك راى كه بر هفتمين آدمان كردجاإى 
حنين هفت يركار بر لردشاه دران دابره شه شده نقطه كاء 
( نظامى : خُردنامه وإقبالنامه » ص ١٠+١1-١؟1‏ ( 

)١(‏ الرجع السابق » ص ١121-١٠.‏ وقد سبقت الإشارة إلى إجااتهم فى أثناء 

.الحديث عن ثقافة نظامى . 

(؟) جو مالوح خاقت ندانم خوائد مجسس در او جون تواتم رائد؟ 
شما كاسمان را ورق خوانده ابد سخن بينكه جون»تلف رانده ابد 
أذ ابن بيش كفتن نباشد ,سند كه تقش جهان نيست إى نقش بند 
( المرجع السابق »ص ١١‏ ) 


لدالم.ع د 


والذى ثبث تار ميا هو أن 2 أرسطو »كان معاصراً الإسكندر, سواءأ كان. 
أستاذه » أم زميلا له فى الدراسة . 
وقد غلبت الصبغة القصصية على نظاىء فل تحاول أن يتحرى المقائق »> 
خدد هؤلاء الفلاسفة الحكاء فى عصر الإسكندر هذا الحشد العحيب ٠‏ 
١‏ > # ا 
وختم نظامى بهذا المنظر تصويره الحكة الإسكندر » وبين أنه أصبح, 
بعد بلوغه هذه المزْلة ‏ أهلا لانبوة » لأنه أدرك وجود الله » ووحدانيته » مما 
ا لتحمل الرسالة » والمروج لمداية الناس » و إصلاح العالم . 
ا تب 
وأ ما نلاحظه على منظومة « خردنامه 6 أن ما ورد فيها مضطرب » وأنه 
أجزاءها مقككة » وقد يكون سبب ذلك ضياع بعض أجزائها » أو تخبط 
الشاعر » وعدم تحر يه الدقة فى ذ كر مايتعلق بالمككاء » وغلبة الناحية التصصية 
عليه ؛ ومزج المقائق بالأساطير . 
ومهها يكن من شىء ؛ فقد عرضنا مابين أيدينا من خردنامه ‏ وهو 
لابشير إلى حكة الإسكندر إلا فى نهاية هذا الجزء » أمهد للحديث عن نبوته التىى 
أثبتتها د إقبالنامه » ؛ وهى القسم الثالث والأخير من « إسكندرنامه » . 
فندع « خردنامه 6 لنعرض نبوة الإسكندركا صورها نظاى فى «إقبالتامه> 


لاله تع ع 


ران 
شو الرسكترر كا صورها نظامى فى إقسالنام 


بد نظامى دل بئه عن نبوة الإسكندر بتصو بر كيفية نزول الوحى عليه 6 
وتكليفه بالرسلة » فبيّن أن هاتفاً من قبل الله تعالى أباغه تحية الله ٠‏ وأنه نى. 
مُرسَل » وطلب منه أن تخرج لهداية الناس » قائلا : 8 ادم الناس ‏ يلت من 
تدين ونفوذ ‏ إلى عبادة الله » والبعد عن الضلال » وائن هذه الدنيا القديمة 
على أن جديدة صاللكأة ( وطور الأفاق من الغفلة والائام2”© 6. 

وخاف الإسكندر» لأنه لم يكن يعرف لفات الشعوب التى أرسل إليها ,. 
وقال : « أى ححة أهدى عها الخلق إذا ادّعيت النبوة ؟ ! . . وأى معجزة. 
من القول يمكن أن أظبرها » حتى يصدقنى الناس ؟ 1 . ,90© . 

فأجاب الطهاتف بأن معرفة اغات العالم » وتهيئة الجميش اللازم ستمنحان له 
كدليل على نبوته » فر الإسكندر » وأخذ يستمد للسفرء ليبدأ رحلاته حول. 
المالم لإرشاد الناس ٠.‏ 

فأعد الجهباز الروحى أولاً ؛ « ْم ثلاثئة كتب غير الكتاب المقدس. 


الذى نل عليه من قبل الله ء وكتيها ناخ ماهر حبر أسود على قاش من حر بر». 


)١(‏ كى خلق را دعوت از راء بد بدارئده دولت ودين خود 
بنا نوكنى ابن كهن طاق را زغفلت فرو شوثى آفاق را 

( نظامى : خردنامه وإقبالنامه » ص ١5‏ ) 

)0( 7 دعوى آرم سغمبرى جه حجت كند خلق را رهيرى 4 
جه معجز بود در سخن ياورم كه دارند بينتدكان باورم ؟ 

( الرجع السابق »ص لم75١‏ ): 


8٠٠ 00-7‏ سد 


.وقد أاف أرسطو السكتاب الأول » وتحدث فيه عن الفضيلة » وألف أفلاطون 
الكتاب الثالى وضْمّده كل المعارف النى يعرفها » وألف سقراط الكتاب 
الثالث » وجعله يشتمل على النصاكح الفيدة ‏ والفضائل الحببة إلى القلوب » وجمع 
للك هذه اللكائب الثلاثة بعد الفراغ من تأليفها » ومهرها مخاتمه » رضعبا » 
وجعلما فى مجلد واحد”" “4 . 

وأمر بإعطاء خراج الروم والروس لابتة 8 إسكتدروس 6 ء وسابة لأمه7؟؟ع 
ثم بدأ طوافه حول العالم كنى مُرمّل ؛ فسار ميش عظم مكون من ماثة 
ألف رجل » يعادل كل واحد مهم جيشا فى شجاعته »كا أخذ ممه أر بمة آللاف 
جمل مخلة بالأمتعة » « وتوجه ‏ أولاً ‏ نحو المغرب » فوصل إلى معسر ء ومكاث فيها 


00 
:ومين ©. 


وأمر أن ,ب عمود فى الإسكندرية ؛ وتوضع عليه مرآةٌ » لتشير إلى المدو 
حينا يقتري فيمكن الا تعداد لدرء ا ١‏ 


)١(‏ بحز سفر أعظ كه در مخردى نشالى بد از مايه ازدى 
سه فرهنك نامه زفرخ دير يمك سيه نقش زدر حرير 
أرسطو تين ورق در نوشت> خير دادش ازكوهر خوب وزشت 
فلاطون دكر نامدرا تقش بست زهر دائئى؛ كامد أورا بدست 
وغ دوجن كرد اسقراط يتن ,اهن جوري كان .رود ساد 
جو كقة اسه فررست رروافد اياي ا ديك انه 
شه أن نامه ها واهمه سير كزه اواحياد ونهاد دذريك نورد 

( نظامى : خردنامه وإقبالامه . ص ١4١‏ ) 

)2( الرجع السابق » ص 155 . 

(م) محستين قدم سوى مغرب نهاد بعحصر آمد 5 نجا دو روز ايستاد 

( للرحع السابق » ص ه5١‏ ) 
:(4) نفس الرجع والصفحة . 


ثم سار الإإسكندر إلى بيت المقدس ؛ حيث كان الناس يشسكون من حا 1 
-ظالم » لخامسره ل وار به إن أن استسل ( فل يكد بعيره يقع عليه حتى قتله » وعاقه 
على باب بيت القدس » ثم أرسل منادياً ليملن لاناس مدى ظل ذلك الحا 1 1 
.ويطلب من كل مَن لأقه تدان يذكره » ونزع هذه الديار المقدسة من يده » 

0 : ع 020 
ثم ائجه الإسكندر حو الغرب » وسار إلى بلاد الأنداس « فاما وصل إليها 

'أخذ يدعو الناس إلى الدين والفضيلة » فم مخرج أحد عن طاعته » فقبلوا دينه 
وتعالده » وأسرعوا للسير معه فى الطريق اللستقي "1ع 1 

ثم ركب فى السفينة » واتجه إلى حيث تغرب الشمس » وسار ثلاثة أشهر » 
«فأبمسر فى أثنائه! جزرا كثيرة » ثم وصل إلى واد رماله صفراء » فسار فيه شهرا 
حى بلغ نهايته : « فلما أدرك الإسكندر نهاية ذلاك الوادى وصسل إلى البحر 
الأعظم (الحيط ) » فتمحب من ذلك البحر العميق الذى سميه اليونان 
الأوقيانوس ؛ وأظبر الميط أمو اجه الهائلة » ف يكن فيه مكان لاذهاب أبعد من 
000 
ذلك 6 

)١(‏ جو يداد كرديد خون ريمقتش از دروازه مقدس آويحتس 
متادى برانكيخت تا در زمان زر يهاد او بركشايد زبان 
كه هركو بدين انه يداد كرد بدنكوله محت > بدش. بادكرد 

( نظامى : خردثامه وإقالامه ض .اا ( 

(2) جو آمداكه دعوى وداورىي بداشن عاق ودين يرورى 

َس از داش ودين أو .رتتافت رهى دىد روشن بدان ره شتافت 
( نفس المرجع والصفحة ) 

2 حو بايان آن وادى ايد يني سكندر يدرباي أعظم مساءك 
در آن “ررف دريا شكفق ماند كو «ونانش اوقانوس خواند 
حيط جبان موج هيدت مود ازان سثتر جاى رفكن نود 

( الرجع ااسابق »ص ١971‏ ) 


وعواعم د 


« وكان غروب الشمس واضحاً فى ذلك الحيط » فل تسكن حجب الياه. 
فى أشعتها و بريقها ء, والفلك يفعل ذلك فى كل بوم وليلة » فياتى الأشمة على. 
البحر من عين الشمس البعيدة » فتصبح دايلا لنا- على عين الش.س » 
وعين ماء البحر » وهى المين الثئه27 التى تغرب فيها الشمس ؛ حيها تتجه إلى. 


البحر »؛ وتفوص ه20 ©. 


3 استحم الإسكندر ف الحيط 0 أوحد ماءة ثفيلا نشبة الزبق ع( م يفكر 
ف القيام ترسولة عليه : 
وروى الناس له أنه توحد 5 بالقرب من الحرط م ماوق عغعحيب ( يقتل. 
الإنسان بنظره واحدة إليه » كا يوجد شاطىء ملوء باللالىء « وأن الإنسان 
حونما يبصر هذه االالىء يضحك من فرط ااسرور » فيموت من ذلك الضحك. 
58 م 
سر يع » فالنظر إلمها وإسلام الروح متلازمان ' 6. 

.» مدو أن نظى تأثر_فى هذا عا ورد فى القرآن : سورة الكرف‎ )١( 
حت يهول ان تعالىى : 0ج إذا بام مغرب الشءعس وحدها تغرب فى‎ ٠. آنة كلل‎ 
عين حمئة » . ومال نظامى إلى 7فسير و حمئة 6 على أنها ععنى و ساخنة » . وهذا‎ 
فد آرأوا وعينحامية»‎ ٠ والسكائى‎ ٠ يتفق معقراءة ابن عاصم» وعامر » وحمزة‎ 
أى حارة وهو مخااف قراءة اابائين فى د عين حمثة » أى كثيرة المأة» وهى.‎ 
.) الطينة السوداء . ( انظر القرطى : الجامع لأحكام القرآن ,اج أ1اءص وغ‎ 

(0) فرو رفكن آفتاب از جبان در آن *ررف دريا نبودى نهان 

ححالى مغفاق بد أن آب را “دوشيدى از دب.ها تاب را 
فلك هر شبانروزى از جشم دور بدريا درافكندى از جشهه نور 
عادر فرو رفاكن آقتاب إشارت بجشمه أست ودرياى آب 
عهان تيه كر كور تساف .درن حوااك كنف زفي 
) نظامى : خردنامه وإقبالتاءه ء ص ١7-171١‏ 4 
(9) جو سند درو ديدم آدى مخندد رس شادى وخرمى 
وزان خرمى جان دهد در زمان همان ديدن ودادن جان ههان 
( الرعم السابق » ص ١74‏ ). 


- 


فأمر الإسكندر رجاله بأن يمحه_لوا معهم بعض رمال الوادى الصفراء » ثم 
ارك المكان ء وسار حتى وصل إلى واحة » فأمر أتباعه ببناء قامة » وبأن يستعملوا 
فى بنائها الرمال الصقراء الى حلوها معوم » وكانت هذه الفلعة تقتل كل من ينظر 
إلمهاء أو يقترب مه" , 

م واصل الإسكندر سيره مخترقاً الصحراء » وظل يسير ستة أشهر « لأنه 
كان يقطم ذلك الطريق على ظهور الفيلة » وقد أفضى به إلى هر النيل7؟ » 

وأَحْذْ يبحث عن منابع النيل » فوصل إلى جبل أخضر الاون » تنبعث منه 
رائحة مسكية » فأرسل رجلا من رجاه ليتبين سبب هذه الرائحة » فل يعد 
الرجل » فأرسل غيره » وهكذا ظل الإسكندر برسل رجلا تاو الأخر ‏ دون أن 
برجم وأحد منهم - حى هلاك عدد كبير من جيشه » وأخيراً أرسل رجلا » 
وأرسل ممه أبنه » لق الاان -من أعلى الجبل ‏ إلى أبيه وصفاً له » حتى يدرك 
كنهه » وقد يمحت هذه الفكرة » فعرف الإسكندر من وصف الجبل أرب له 
جانبين أحدها يبعث على السرور » والآخر صعب" . 

وترك الإسكندر هذا ال ىككان ؛ وسار فى الصحراء مدة حتى وصل إلى جنة 
عدن » فوجدها جنة ذهبية الأشجار » يسكنها قوم شداد”؟؟ . 

وترك الإسكندر ذلك اهكان دون أن يحل شيا من كنوزه » وسار 
ترقا الصحراء » « فلما قطم نصف الطريق رأى جماعة متوحشة » فى صورة 


. 1975 -1١1/86 نظامى : خردنامه وإقبالنامه . ص‎ )١( 

(؟) ازان ره كه درياى يبل آمدش كذركه سوى رودنيل آمدش 
( ا مرجع السابق » ص ١7#‏ ( 

(ع) المرجع السابق » صن 1١/8‏ 9م١1‏ . 

(8) للرجع السابق » ص م1 8م18 . 


4ه سه 


١ 1 
.6 ١ 2 الأدميين‎ 


ألم الإسكتدر عن أ الم ؛ فقالوا : 8 إن طمامنا فى هذه الصحراء. 
المترامية ‏ التى هى مسكئنا ‏ هو مانصطاده منها ؛ فنحن نصطاد من الصحراء » 
ونفيش كالوعوش #افنا كل من العيد ما ده “سنالا وتليسن .مق حلوة؛ 
الميوانات وأوبارها .ولا تتميّل هنا ناز »ولا يوجد ماء ٠‏ لآن نازنا مسعيدة: 
من لشب 6 توما اعد كن لتنا 24 

ثم بينوا له أن صحراءهم خالية من ال-كنوز » وأنها صحراء نائية » ولذلك. 
لم يتصلوا بأحيد . قلع الإسكندر علمهم 2 فأحبوة 2 وٌ ا وفادته ( ودلوه على 
الطريق ؛ ورموا له خط السيرء ه فوجد طريقه إلى الر بع السكون » بفضل. 
مقابيسهم الصحيحة7؟ » 

وسار الإسكندر حتى وصل إلى ساحل البحر » « فصنع سفنأ كثيرة ‏ مرة. 
أخرى - وأنزها من الساحل إلى البحر » ثم ركب البحر أ كثْر من شمهر» حتى. 
أوصل جيشه إلى اليابس”" » . 

)١(‏ جويك يمه راه يابان بريد ا دد آدمسار دبد 
) نظامى : خردنامه وإقالنامه » ص هلمم ( 

(؟) درين “ررف محرا كه ماواى ماست 
خورشياى ما صيد صحراى مهاست 
دربن دشت تححسير بإلى كنم وسم ددكان دكا كنم 
حورم انحه زان صيد يانم أرم كنم آلت جامه أز موى وجرم 
نه آنش بكار آبد اينحا له آب- بود آب ازابر آتش ازآفتاب. 
( الرجع السابق » ص ١86‏ ) 
() وزيشان منجارهاى درست سوى ربع مسكون نشان بازجست. 
( الرجم السابق » ص م١‏ ) 
(4) دكر ارء كشق بسى ساختنه ز ساحل بدريا در الداختند 
( نفس المرجع والصفحة » 


داهمؤع ا 


وانتهت - بذلك ‏ رحلة الإسكندر إلى الغرب » فاستراح شهراً » ممارتحل . 
صوب الجنوب » فوصل إلى قرية » ووجد أهلها يستعينون تحمجة رجل مقتول. 
فى التنبو بما سيحدث من خير وشرء 2 فكانوا يضر بون :للك الججمة بقضيب » 
و اطبوتها» فيسألونها : ماذا سيحدث ف الليل والنهار من خير وشر ؟.. فينبعث . 
من داخلبما صوت إشبه الكلام ٠»‏ ومخيرم ما سيكون غدا من حار وبارد » 
ويبين لهم أحداث العالم فى دورته فى هذه المدت"؟ » . 

فدعام الإسكندر إلى اتباع دينه » وترك هذه العادات السيئة . ثم سار حتى . 
وصل إلى واد مماوء بالحيات والماس » فأمر الجبش يذب ألف نمجة » وإلقائها 
مسلوخة فى قاع الوادى . « فلما التصق بها الماس تحركت النسور من جميع الجمات . 
لجاب" » . 

وجع الجيش الماس بعد أن أ كات النسور اللحم ؛ ثم سار الإسكندر » فمبر 
كثيراً من الصحارى حتى وصل إلى مكان معمور ؟ فرأى فيه شاباً وسيا يفلح . 
الأرض » فسأله عن دينه » « فأجاب الشاب : يا مَنْ خْصِصْت بالنبوة من قبل 
الله لنبدى الخلق إلى طريق امير .. لقد تعلق قلبى بلله مثلك ء فأنا أتبع نفس . 
الدين الذى تدعو إليه”" » . 

<< (١)قضيى‏ زدندى بر ان استخوان شدندى بران كله فرياد وان 
كه امشب جه نيك وبدآبد يديد همان روز فرداجه خواهد رسيد؟ 
صدائى برون آمدى از نهفنت صداتى كه ماتد باشد يكفت 

كه فردا جنين باشد از كرم وسرد جنين نقشه دارد جبان در:ورد 

( نظامى : خردثامه وإقبالنامه» ص 181)- 

(0) جو ألماس دوسيده شد بر كباب مجنبش درامد زهر سو عقاب. 

( المرحع السابق .ص ١64‏ ). 

(م) جو امرد كفت اى زكق خداى سبغمبرى خلق را رهنه_اى. 
در آنكس دل خويش بستم كه تو همان قبله را مببرستم كه تو 

( الرجع السابق » ص ١9١5‏ )- 


2 


وفسر ذللك بقوله : «لفد رأيتك قبل هذا فى المنام » فأصببح قلى حيا بديتك » 
كا نحيا ممكة بالماء9؟ 4 . 

فأثنى الإسكندر عليه » ثم واعمل سيره » فطوى كثير؟ من المنازل حت وصل 
إلى مدينة علمها حا ظالم » هار به الإسكندر ء» وهزمه « وأرمى فبها قواعد 
“المدل ء وسماها إسكندر آباد9؟ 4. 

م عبر الإسكندر منها إلى اند مرة أخرى » وكان الفصل ر بيما » فكانت 
الرياض بانعة , والأزهار متفتحة » عطرة الراتحة » فنوقف قليلا » ثم امه إلى 
الشرق » ليبدأ رحلة جديدة حو الشرق » فسار 9 حتى وصل إلى المدينة المباركة 
التى يسسسها الأر اك « لتكربيغت7) © أمهالها ؛ فود فمها زايا خيلا «زسيدا 
سه ندع (4) 6. 

وكان فى المعبد صم له عينان من حجر بن كر يمين » فأمر الإسكندر بتحطيي 

م والعبد » وأخذ ما يُوجّد من جواهر لأنها تفيد الناس » ثم مثل أحد كهنة 
المعبد بين يدى الإسكندر » وقص عليه قصة المعبد » وهى أنهمكان ‏ فى الأصل - 
مرا أثريا قا » يوشك أن يتداعى , خط عليه طائران » وكانت فى متقار مهما 
جوهرتان ؛ ثم طارا تاركين الجوهرتين » فأسس الناس مكان القصر معبداً » 
وصنعوا صنا » وجءاوا عينيه من هاتين الجوهرتين . 


)١(‏ ترا ديدءام بشترزين محواب > بتوزنده ك2 جو ماهى بآب 
( نظاى : خردنامه وإقبالنامه ص ١55‏ ) 

(0) درو سدى از عدل بنياد كرد همان امش اسكندر آناد كرد 
( المرجع السابق »ص لم١‏ ) 

(-) « لدكر مهشت » معناها « مرمى الجنة 6 أى المكان الذى تستقر فيه . 
(4) درامد بآن_شهر مينو سرشت- كه تركانش خوائئد السكر بهشت 
هاري درو ديد جون وهار عو ستتكون نام أو قندهار 

( الرجع السابق » ص 8٠٠١‏ ) 


- لاقع - 


0 7 
َ أيقن الكامن أن الإسكندر نى مصاح ؛ « فدله على 001 أخنى حت 
ارس 6( ([محب مشخ روه من كخرة مافيه سن جواهر ؛ فاستولى امك على 


0 5 ش 1 - 220 
ذلاك الكيز العظم ( أ “عم جراء مله )6 وحفظ الوق 66. 


واستمر الإسكاندر فى رحلته » فكان بعلم المدحارى » وبسير فى المناطق 
المء.ورة ؛ « فكلا رأى اذميا فى بتمة تحدث ممه وسمع كلامه » ودعاه إلى أتباع 
دينة » حتى هدي الناس إلى الدين كن 2.١6‏ 

ثم وصل إلى الصين ء فسن ملسكها استقباله » وعقد مءه ميثاقًء فتوطدت 
الصدافة بينهما « وقبل االحافات 62 ماه ديئة ) وتعلم أموا له و تم لي 04 86 ؛, 


وقام اللإسكندر واالحاقان ترحلة حرابة حدى وصلا إلى الماء الأزرى60 4 


فنزلا إلى الشاطىء ء وكان بالقرب من الشاطىء «مبد » فلاحظ الإسكددر «أن 
عرانس الماء الجيلات مخرجن من المعبد طوال الايل كالأقارء ثم ياجأن إلى هذا 


الب_احل الاستراحة ٠‏ قيغئين بصوث عذب )» وبرقصن 3 وأن كل دن مم 


)00( بكى كنج (وشيده دادش ذشان كزو خيره شد جشم كوه ركشان 
شه آن كنج 5 كندهرا ركشاد نتكهداشت بدخى وبرخى بداد 
) نظامى : خردتامه وإقالئامه . ص 66م 
90) جر شسعةً كدممزاده ديد بابشان سكن 28 وزاءان ششد 
زددان 11 سق آخر دادشان زدين توياى نظر دادشان 
) امرجع السابق ,صن ؟ دعم" ) 

(؟) كان ملك الصين بلقب بلقب « خاقان » أى « ملك 6 . 
(:) ,ديفت خاان أزو دين أو در أمرخت آيات وآيين أو 
( المرجع السابق ٠ص‏ م.6) 

(5) يبدو أن الشاعر يقصد بالماء الأز رق « غر الصين » . 


م 17» ل نطاى 


هرا 


5 0 ل و 10 
غناءهن فلل 0 عذوبه4 صومون. ١64 ١‏ 


وقام الإسكندر برلة على مخر الصين » وصصب معه 2 بليناش » حت وصل 
إلى جز برة » تعتبر آخر حدود الغالممن الشرق : « فلما عرف الإسكندر هذَه 
الأقيقة » وأنه لامكن السير أببد من هذه الجزبرة » م بصتع . طلسم بشير 
ب وافماً يده. إى أنه ليس.للخلق طريق بعد هذه اجن برة ٠»‏ وأن أى إنسان 


00 
. ان إستطيع أن يعرف كان المارف الآخر من البحر 6 . 


ا ورجمم الإسكندر بعد ذللك » ولسكنه ضل الطريق 2( 1 مكان 
يشتد حوله ثيار الماء » مما يجمل السفن فى خطر » فشيده «بليناس 6 طلدمما ‏ هو 


عبارة عن رجحل بحمل طبلا لاعد عل عبور السين 00 بأن 7 
التى أحدئت هذا التيار الشديد هر بت حيها “معت صوت الطبل ”6 


ورجع ل إسكندر إلى اماقان الذىكان فى اننظاره ؟ فاستراح | 0 1 


م واصل هو واعلاقان الرحلة » فسارا (ة ف الصح راء عشرة أيام 3 دى وصلا إلى 
مدينة جحيلة » كان أهليا دون طوا مها ,اومن ريد ٠‏ « وكان يأتى 


)0 ا أنى جو خورشيد وماهء ‏ همهدشب بر ايند ازآن فرضةكاء 
دان ساحل آرام سازى كنند غناها سراند وبازى كنند 
كن ى كو كوش أورد سازشان شود بهش از لطف آواز شان 
( نظاى : خردتامه وإقبالنامه ؛ ص ه.؟ ) 

6 تكد عو يكن غالن ١‏ كاء كنت 
ش كزان ميلكه بيش نتو ان كدقات 
طلسهى شرمود برداخكن إشارت كنان ‏ دعتكن افراخان 
"كون نغ عاق راواه ينك ١‏ زاوف دوا كن 1 كام نبت 
( الرجع السابق » ص م١؟)‏ 
(©) الرجع السابق » ص 5185.5 . ' 0 


- ولومس 


١ 5 : 500 


وكان الناس يخافون من هذا الصوت » ويمخقون أبناءم » « فكان , عندهم 
عشرون كبفاً نحت الأرض ؛ لعي ش أبناؤهم فبها”؟ »6 

وقد فسسر « بليناس 6.هذا عر 2 32 0 »وبين 
أنها حيها تشرق تحدث هذا الصوت”" » وأشان على الإسكندير بأن يأمر' اليش 
بدق الطبول ؛ فطرب الناس . وأصبح دق الطبول عادة من عاداتهم ؛ ذ. وقياوا 
من الإسكندر دينه » وشكروه على هدايتهم من الصلال » وإرشادهم إلى 


عرقة ا » 


ثم واصل الإسكندر رحلته حت بلغ الصين » فاستراح شهرا » ثم بدأ رحلته 
إلى الثمال . 

وقد بدأ هذه ال حلة الآخيرة ة فى نباية فصل الصيف » « و جل كثيراً من 
الجواهر هدية من الفاقان ؟ وسار يميه المظافر مخترقا المجراء » تارك) شرق قَ 
إلى الشمال 0 ع 

وواصل سيره فى الصحراء » حتى وصل إلى أرض ناوا بالئضة قر حال 


)١(‏ جو خورشيد سر برزند زننطاق2 برايد زدريا _طراقا طراق 
(نظامي : خردنامه وإقبالنامه » ص 15؟) 
(9) زر زمين دجمه. دارند. بيست كه طفلان دران وجمهداتسيزست 
تعس مرجع والصفحة ) 

(؟) الرجع السابق » ص 17؟ . 
(8) زشه دين ,ديرفت وبادين سباس . كزان كمرهين كدت يزدان شناين 
( الرجع. السابق. » صء م١‏ ) 
(ه) بى كنج دربيش خاقان كشيد وزانجاسيه در. يابان كشبيم 


( الرجع الساببق »ص 7١6‏ ) 


»121 “0ك 


منها إلا القليل ‏ ل-كثرة ماكان معه من الذهب ‏ وظل يسير تى وصل إلى 
2 جماعة مكدينة 3 مش أفرادها على سفوح الميال 04 ووحدهم ول اهتدوا إلى 
ادين الحق دورثك وساطة أنبياء » فعرفوا الله عن طاريق المقل » بإهام 
من لله ٠.‏ ؤاما سوا طلمة الإسكندر قبلوم نكا ءَ وتزودوا بتماأمه 6 وطليوا مئهة 
الم والمدل ‏ بين الإسكندر للم أصول دينه » وأعطام فضلا عن ذلك أموالاً 
كعير 97 

يرم 1 


وشكوا له من شر قبيلة يأجوج”"© » قائلين : « توجد جماعة فى :لاك الصحراء 
تدعى يأجوج » أفرادها ادءيون مثلنا » ولسكن طبيمتهم 1 

ووصفوم له ؟ بأن الشعر يغطى أجسامهم ‏ من الرأس إلى إخص القدم - 

وأن أناممكأنياب الميوانات الفترسة » وأنهم يأ كلون التباتات » وتَخَينا 

يسقط عليهم كل عام من السحب السوداء » وشكوا من أنهم ممجمون علمهم » 

فأ كلون طعامهم . فاستمع الإسكندر إلى شكوام » ودر وسيلة لدف الشر عممم » 


(١)كروهى‏ بر آنكوه دين بروران مسدان وفارغ ز بيغمبران 
بإلهام بزدان زرروى قياس در أحوال خودكشته بزدان شناس 
حو ديدئلد سماى إسكندرى بذرا شددندش ‏ مم يرى 
يتعايم او خاطر آراس_تند وزو داش وداد در خواسائد 
سكندر برايشان در دين كماد ممجزدين ودائش بى جيزداد 
) نظاى : خردنامة وإقبالنامه » ص ع8" ( 
)2( دو أن نظامى قد ا وما ذكره عن رقصة الإسكندر مع يأجوج» عا ورد 
فى القرآن : سورة ال-كيف » آبات 4ه ليه . عن قصة ذى القرنين مع يأجوج 
وماجوج 3 ويناء السيد لدفم خطر هؤلاء القوم ٠.‏ 
سم ٠.‏ .4 م 
(م) كروهى دران دشث ياجوج نام جوما أدمى زاده وديوفام 
) نظامى : خردنامه وإقبالنامه » صع؟ ( 


عه ب 


21011117 من الفولاذ » لا يتحطم إلى بوم القياة2؟ ع . 

ثم واصل سيره <تى وصل إلى منطقة جميلة » ملوءة .أشجار الفاحكية » 
والأغنام » ولم جد عامها حا كا , لأن أهلما كانوا يعرفون حقوقهم وواجباتهم ؟ 
فيؤدى كل منهم ما عليه » ويأخذ ماله » فيعيشون بذلك فى سعادة وهناء » 
مبتعدين عن المساوىء اللخلقية » ولاحظ أن العدل قد انتشر بينهم”” » فلا رأى 
الإسكندر ذلك اكت بالطواف حول العام ؛ وكأنه وصل إلى الهدف الذ كان 
يتشده'” » فقال : « لا أريد الطواف ف الالح سرة أخرى بعد أن رحلت إلى 
كل مكان9؟؟ ع , 


2 555 اه رطق 
لا محعى » ورحم من تلات الديار مسروراء فاخترق الضدحراء حيشه الزاخر 6 


وهكذا خم الإسكندر رحلايه » فق طر يقه عائداً إن لد «دسيف أن 
)0( نذا كوه سدىق زر بولاد لست كه 09 رس تحرش تماشد شكست 
0 نظاى : خردنامه وإقالنامه » ص 85 ) 
(؟) الرجع السابق ‏ ص م؟1-5م؟ . 
(©) فكرة أن .عيش الناس يظللهم عدل الله دون حاجة إلى حاكم سوسهم 
تشيه فكرة الجنة » ويبدو أن نظامى قد تأثر بما ورد فى القرآن فى وصف اطنة » 
وماشر الله به الوّمنين من عم مقيم فها حدث بعدشون مستظاين يعدل الله 8 
رع( وام در در حهان تاحان عور ع دامى انداخكن 
) نظامى : خردنامه وإقالنامه .ص١7‏ ) 
0 جودر حدق دود ديدشان حدق شناس 
درود ودرم دادشان فى اس 
أزان مماسكت شادمان ا لت زوان كرد لشكر جو دريا بدشت 
( الرحم السابق .ص ١0‏ ) 


ج90 ابه 


أنقذ الناس من الظل والفقر ى كن مكاننرحل إليه”"© ع 
٠‏ : وهنا بدأت الئهاية ؛ فسمع الإسكندر هاتفاً ينصحه بالرجوع » « فرجم من 
الثمال إلى كرمان » ورجل منها إلى كرما نشهان » وسسار منها إلى بابل » وُوجّه 
مها شطر بلاد.اليونان » فاما وصل ‏ من بابل-- إلى شهرزور » بَعددّت عنه 
البسلامة., فأضابه امرض » وحن بعن الحركة دفعة واحدة9؟ © , 
٠‏ * وظل الإسكندر أنه شرب ماء مسهوما » لخاول أزسطو والمسكاء معالجتة » 
فل يووا » وأيقن الإسكندر أنه مشرف على الموت 5 فدعا إلل-ه أصدقاء, » 
فاجتمع حوله الكاء”” , فأخذ يتحدث معهم عن الوت » والرحيل من الدنيا 
ا العالم من أقصاه إلي أقصاه ؛ وطهّره من الظل » ودعا إلى. الدين 
0 ى » ثم ها هو يترك الد نيا دون أث يأخذ معه شيا ؛ وضرب م مثلاء بقوله :. 
« وقف طائر على جبل ثم طارء فاذا زاد على الل وماذا نقص منه ؟1.. أنا 
ذلك الطائر» والعالم جل فأ عزن دكا قل عاك 01ج 
() بر جاكه أو تاختى باركى رهائدى بى كن ذ يجاركى 
ش ( نظامى : خردنامه وإقبالنامه » ص عم" ) 
() بكرمان رسيد از كنار جبان زكرمان درامد بكرمانشهان 
0 وزانتما مسابل برون بردراه زلابل سوى روم زد باركاء 
جو امد ابابل شرع عون وول سلامت شد از شكر شاه دور 
سق: دراتد كه .باركى. “ف ظافت: فرومائد ‏ يكارت 
| ( الرجع السابق » ص جم ) 
(؟) الرحع السابق »ص #غع”» ‏ باغ”* . وقد ذكر الشاعر حديث الإسكندر 
مع الحكاء بشىء من التفصيل . 
(4) يكىمرغ بركوه بنشئست وخاست جه افزود بركوه يازوجه كاست!؟! 
من آن مزغم وتملكت كوة من جو رقم جبان را جه اندوه من 
0 ( الرجم السابق »ص 587 ) 


نه 3 


شم أمس بكتابة رسالة إلى أمه » ودعاها إلى عدم ازع لموته ؛ لأن لوت 
هو اأصير الحتوم.؛ طال العمز أم قصر ء ونصحما بالصبر والاحتهال”"© . 
وتوفى الإسكندر فى الليلة التالية » 8 م ومات - كالشمع ف أثناء 

٠ 206‏ تأسل الروح لله الذى مئحه الروح”' من 

ولاطم وصبته » فوضءوه فى تابوت » بالصورة التى أوصى يها ؛ « وكان 
قد أمى بأن ي>ملوا يده خارج التاوت » ويضعوا فيها تراب » ثم ينادى المنادى 
فى كل مكان : أن الإسكندر هو الذى كان وحده ‏ دون غيره من موك المالم- 
ماك على أفالء م السام السبمة » وايس فى يده من كنوز اله نيا التى جمعها غير 
الترانن 6و ام اين سين مخرجون من الدنيا » سوف لا تأخذون ممم غير 
الراي كي 

2 3 حملوه من شُورزور إلى مصر »ء لأن تلك الديار كانت بعيدة عن متناول 
أعدائه » ودفنوه فى مدينة الاسكندرية » فوسدوه التراب » بعد أن كان على 
0 71 
د (5) ناف دشرولامة وإقبالنامه . ص 70١ ٠‏ 7ه . وقد 5 حتويات 


هذه الرسالة إشىء من ااتفسيل . 
)2( مختديد ودر حنده حون شمع هرد 





بدانكسكه حان داد حاترا سيرد 
( الرجع السابق ٠ص‏ مه؟ ) 


9 زر تابوت فرمودهبد شهربار كه 3 أورا كنند أشكار 


درآن دست خاى هى رعحته 
كه فرمانده هف ت كشور زمين 
زه ر كنج ديا كه در باربست 
كان حون احويان كدري 


( سشوى مصير ردئدش از شور زور 


وطن ساحتد_د 


باسك غدر! اش 


منادى از هرسو بر الكيخته 
همين كن آمد زشاهان همين 
بحز خَاك جيزى تدارد بدست 
از ين خاكدان تيره خاي بريد 
( الرجع السابق ,ص وه؟ ) 
كه بود آن ديار از بداند يش دور 


تحئه درانداحة د 


ز محتش 


) أارجع السابق ءا ص يوه؟-.؟_؟ ( 


ل عت 


وعدت أيه وفاته دا ررق بوماقف و 5 وقلام العظياء فروض 
الولاء لابنه « إسكندروس » وأرادوا ثوليته » وا-كنه رفض محجة أنه لم يكن 
علاك صفات أبيه » وقضى حياته كراهب فى أحد الأدرة0) 

وأعقب ذلك موت الحسكاء السبعة » قتوق أرسطو أولا , ثم لق به 
هرمس » فأفلاطون » فواليس » فبليناس » ففرفور بوس » فسقراط . وكان كل 
مهم يتحدث - قبل موته ب عن قضاء الله »؛ وخلود الروح ؛ وانعدام قأنذة 
الحكة إذا حم القضاء . 

وارفاست اط متنوماء ونال تلاميدة عقن فونه تباغو التاق الى 
حب أن يدقن قيه» فأجاب أنه لا يعنيه أن د جما نه اكد 

# د 

وخقمت المنظومة بالتحدث عن خاتمة حيأة نظائى”* » ومدح عز الدين 
مسعود خا الموصل 77 , والدعاء 074 

يذلاف تترى أهنة لا كندور بهذا أن .فور اللف شن 1لثة اجوانين : 
حانب البطولة » وجانب المكاة » وحانب أأنيوة . 


* # د 


)020( نظامى : حردنامه وإقبالنامه » ص م«5؟_ع »م 

0( المرجع الساءق » ص 588-558 . 

)2 امرجم السابق: ص مم؟-م0؟ . وقد سيقت مناقشة مسألة ودود الحكا, 
السبعة. وأثبت نظامى مايتعلق بوفاتهم » وأقواهم قبل الوفاة : بعد موت الإسكندر 
وهذا خطأ من الناحية التارعية » ولسكن الشاعر أراد أن إتلامم مع فسكرته هوء 
الت 

(:) اأرحم السابق ؛ ص ملا رع . 
زه( المرجع السابق ا ص ١.٠م؟-5م؟‏ . 
(5) امرجم السابق ص حمعك_؟ة؟ . 


غلبت علها الناحية القصصية . 


- همعع 


واتبذ و أن لانن تار افيا د كرم عن تبوة الإسكند نر مالرلى الذى غيل 
إل آنه 2 ذا القرين 6 للد كرو 7 لم يكن شخص_أ غير الإسكندر 


000 100 : : 0 
امفدوبى ع وقد اسه معسر ون » من أشهرهم البو 7 : 


وذ كر ياقوت رايا آخر يمل إلى وجود شخصين باسم الإسكهدر » فقال فى 
5 حديثه عن مديئة 8 الإسكفدر بة 6 :م كر أ ون أن الذى بتأها هو 
الاسكندر الأول ذو القرنين الرومى » واسمه « اسك ن سلوكوس 6 » وليس هذا 
هو الإسكندر بن فيلقوس ؛ وأن الإسكندر الأول هو الذى جال الأرض » و بلغ 
الظامات ؛ وهو صاحب مومى وغضير علمهما السلام .... وزعموا أن بينه وبين 
الإسكندر الأخير صاعدب « دارا 6 المستولى على أرض فارص ؛ وصاحب 
أرفظاظ لين الحكيم -الذى زعموا أنه عاش اثنتين وثلاثين سنة دهراً طويلاً 
ون الارل كان 5 »كا قصب الله عنه فى كتابه » وعمر عر طويلا » وملاك 
الأرض ء أما الأخير ؛ فسكان يرى رأى الفلاسفة » ويذهب إلى قدّم الالم .. 
كا يرى أستاذه أرسطاطاليس - وقتل دارا ولم يتعد ملسكه الروم وفارس”* 4 . 


ومن المفسر بن الذين 00" «الرازى كن 


رهذا الرأى لايتنائى مع الحقائق القار يمية » وأغلب الظن أنه هو الرأى الصديح. 
ولسكن نظامى مال إلى الرأى الأول » فرج ما ورد فى القرآن عن « ذى 


القرنين 4« وعن 2 مومءى والهسر 6 بقعة لوسكندر المقدولى ليمطى موك-وع 


(1) سورة الكيف ء آيات عمدمه . 

0( تفسير البيضاورى بج ااكلاهة . 

(م) ياقوت : معدم البلدان , ج ع ,ص ١6‏ 

أ( الشهاب : حاشيته على اليضاوى اج ككادص١؟١ا.‏ 
(5) تفسير الرازى ٠ج‏ م .ص م*ه_غ؟هم . 


- 5 ل 


الإسكندن صبفة قصصية » و يضىء حوانبه التلفة . 
جا د 
وقد نظ الفردوسى قصة الإسكندر ‏ قبل نظامى ‏ فيحن أن نتم حديكنا 
عن منظومة «:إسكندر نامه 6 لنظامى مقارنة بين تصو بر كل من هذبن الشاعر ن 


لشخسية الإسكندر 03 دى عكننا 3 3 على عمل نظامى ل يي 3 


/ا؟كه ب 


3 طاريق 


ل و5 . 0 0 بو” 
عفار م" بين عمو ب كل م الهر دوسى وتظطاعى همير الل كار 








> كان تضو بر الفردومى اشخصية الإسكندر مختاف اختلافاً كبيراً عن 
تعاو بر نظامى ها . 
فقد تصور الفردرسى"'؟ شخصية الإسكندر بطريقة تتفق مع حبه ابنى 
جاسةه ( وكحيده لاضى وطنه ( وثار مه القديم م( وتمظيه الوك إءزان الهقدماء » 
فال إلى الرأى القائل بأن الإسكندر إبرانى ء لمحو عن وطنه عار الز بمة 
على يدبه » و يعتبر فتحه لإيران حا طبيميا له ».واسترداداً لملسكه الذى اغتصبه 
أخوة 0 دارا )»2 ويتخد من فتوحاته وانتصازاته خر لببى وطنه ( فاقتصر على 
تصو بره فى صورة بطل 4 » وقائد مظفر » استطاع أن الوصع حدود دواته » 
بفتح الأالم التلفة » وضمها إلى دوزته . 
واذلك ؛ أثبت الفردوسى أن الإسكندر هو الاين الأ كير للك الإبرانى 
2 داراب بى مهمن 6 وأن أمه كانت ونانية » فقد توج 2 داراب © أبثة الاك 
اليونانى « فيلقوس » » ثم وجدها كر يم-ة الرائحة » « فتفر قلب الاك الإبرانى 
من العروس »ء فردَّها ثانية إلى أبيها فيلقوس » حمل همين : ثم نفسها » وك 
الطفل الذى بين أحشائها » وأخى هذا الأس ف يقل لأحد ؛ وبعد مُفى أسعة 
أشهر وضعت هذه الفتاة الفاتنة مولوداً جديلا كالبدر المنير» فكَه الإسكندر9؟ 
)١(‏ فردوسى : شاهنامه . ج مياص ١اع-.غغع‏ اج ع ءص ١-ئم.‏ 
)١(‏ الإسكندر فى هذه الرواية اسم لنوع من الحشائش العطرة » قيل إن 
أم الإسكندر عو-+ت به » فشفيت من مرضبها الذى كان سبباً فى نفرة اللك الإيرالى 
منها » وقد سمث ابنها بام هذا النبات تيمناً وتيركا . 


تت م17 سيد 


الذق وعدت بنطل الققاءمن لمر 0 

وهكذا رص الفردوسى على إثيات اديت الاوسكندر 2( أوبرر لوده لإيران 
وطبيعى أن بحذف من تار يح الإسكندر 3 وأعماله بعل ذلك »ما يتعارض مم عل 
إيران القديم ه كتخطييه مأك الذار » وإحرافه و للأوسع90© 6ع وقضانه على 
الزردشقية 2 و بفتهر على تصوير حرو به وعلاتة احتافة الى ا-تولى مهأ على 
بعص ادا العالح 0 وكان التصر حدايقة وا 0 فجمم مالي وفيرا 9 9 

و تسكن هلانه إلا لإرضاء 4 للةزو والإغارة 0 ضٍ بذك الفردوءى 
أسيابا برها ا فمل نظامى ‏ بل “ين و الإسكند ركان لا يذنهى من غَرْو 
حى عكر ف غزؤ حديد ) فستعد له » واسير اتنفيذه ؛فبو دمثلت حوما ان 
إلى توحه الإسكندر كرب « كيد 6 ملاك اهندم يذكر 8 إلا رغبته فى النتم» 
فقَال : « لما تفقد الإسكندر أحوال إرارتف ؛ عرف أن العرش والملك قد 


)اذل نادضا مره كعك :ال فوس .تاد باع سوى» لاون 
غمى: قطن :وكوو لكوي انبيان «رتكلت أن مغن نا كد دن حجان 
دوه ماه مكُذشت ازان خو بجهر على اوردق د جو تائدء مور 
زبالا ورك وز نويا رش سكدر هدى الطواندئ مادرش 
كه فرخ همى داشت آن نام را كه از ناخوشى يافت زوكام را 
( فردوسى : شاهنامه » ج م » ص ماع ) 
(؟) « الأوستا » كتاب الإيرانيين القدماء القدس الذي قيل إنه نزل على نهم 
« زردشت » » وجمع أصول الدبن الزردشى . 
(©) فردوسى : شاهتامة . ج ماص 42١-45١‏ 2ج 4؟ ص ١كلم‏ . وقد 
ف 1 لطر والعد ال ل 


يويع ا 


الشيول والسطاري 37 +1 
فالفردوسى قد صور الاسكندر فى صورة ب لاحرب ؛ واستعار الشعوب » 
و بسط النفوذ » فر تكن حرو به تهدف إلى غير هذا . 
أما نظامى فصوّر الاسكندر فى صورة الماك العادل » المصلح لاعالم ء ولم 
يكن يمنيه أن يكون إبرائها أو يونانيا » بقدر ما كان يعنيه أن يكون عادلا 
53 . ولذلاك ؛ لم تحاول أن يثبث أن الاسكندر إبراتى كا فمل الفردوسى 
بل رجح أنه بوناتى صر يح السب » وان شرعى ل ١‏ فيلقوس 6 . 
واحتهدذ نظامى فى إثبات أنه كان بطلا عادلاً غ- وأنه كان ينزو لاحكا ى 
النزو» بل دفما للظل »فقد فتح مصر - مثلاً - لدفم شر الزيج » وإقرار المدل 
فى البلاد » وكان فى كل حروبه يلاقم ظلما ؛ ويقر عدلا ؛ ويءين ضعيقا مظلوما ( 
على قوى ظالم . 
ولم يكتف نظامى بتصو بر الإسكندر فى صورة بطل عدل وإصلاح » بل جعله 
عاك حكم » يناقش حكاء لهند » ويجمم لكان ط واه ضاق ندرا بن 
الحسكة والملم » ثم يناقشهم فها يتعاق بالحلق الأول » ويصل إلى إثبات وجود 
لَه » لأن كل خاق لابد له من خالق . «أصبح بذللك مؤمتاً بوحدانية الل ما أمّله 
للنبوة والرسالة » فبدأ دوراً جديداً » خرج فيه على الناس بدعوته الجديدة وطاف 
العالم شرقا » وغر با » وشمالا » وجذو با » داعي وهاديا . 
وتصو بر لنظامى ‏ هذا لش خصي-ة الإسكندر مختلف كثيراً عن تصوبر 
الفردوسى » ف-كل منهما قد تأر بمزاجه االخاص » فحاول أن يدور الإسكندر 
فى الصورة القى تتفق مع آرائه » وتناسب روح عصره ء اول الفردوسى أن 
(1) شكندر خوكرقائدن إزان تكاء ‏ بدائيت كوراغد آن حت وكاه 
سو ىكيد هندى ديه بركشيد همه راه وبيراه لشكر كشيد 
( فردوسى : شاهنامه اج غ6ءص )١١‏ 


لا ءسمج ا د 


جد القوة فى الحروب » والانتصار على الأعداء » دون مساس بشعور الابرانوين» 
بها حاول نظامى أن يمل الاسكندر محقق أحلامه هو ف العدل والاصلاح » 
و يرضى شءور الناس فى عصره » وميلهم إلى رفم الظل » والتخلص من الاضطباد 
غْلق منه بطل قصة » وخلط الحقانو ق بالأساطين» فيذت القصة فى ' صورة مز تت 
عجيب » لا هو بالقار .يخ » ولا هو بالأساطير . . 
...ومن الجائ زأن يكون نظام قد تأئر بما نظمه الفردوسى عن فتوحات الإسكندر 
كا تأئر بما تصوره المسلمون عن شخصية « 000 » الواردة فى القراث. 
واسكفى أرجج أن الشاعر تأثر ب أ كثر ما تأئر ‏ بالقص-ة النثرية التى 
كْتِتْ عن الاسكندر فى القرن السادس المجرى ء وهو القرن الذى نظ الشاءر 
القصة فى أواخره » لأنهبا صورت الاسكندر فى صورةءتشبه ما فمله نظا ء 
خصوصاً فما يتعاق برحلاته ونبوته » و حثه عن ماء المياة » ومقابلته للخضس » 
.ومن اجتمع حوله من حكاء . 
وليس بين أبدينا من هذه للقصة النثرية غير.نسجة خطية وحيدة.» توجد 


فى مكتبة 9 سعيد نفيسى © الخاصة و ١‏ 0 


03 0 هذه النسحة فى مكتبة سعيد تفيسى الخاصة بطوران » بحت رةه ا 
وقد تفضل بإعارتها لى ‏ أثناء فى إقامق ' عر انحن تن فض عاماً كاثلا ؛ 
قفمت بالاطلاع عليها » وترتوها :٠‏ ومقار ها يمنظومة «"اسكندر نامه » لنظامنى”'» 
ولاحظت الشبه. الواضح يبماءوفى بألى أن نظا لم يفعل 1 كثر من, نظم ماتضمنته 
هذه القصة التثر, بةء لأن منظومته لا مختاف عنها إلا فما يتعاق بنسب الإسكندر م 
فالقصة الثثرءة رددت ما قاله الفردوسى من أنه إداف » » بدا مال نظاى إلي أنه 
توثالى . 

والنسخة الخطية الوجودة تمع فى .مله صفدة رغم .أن أوطا واجرها 5 5 


وو د 


وسلغ طولهًا وم سم.» وعرزطها م؟ سم “ا 
وقل إن هذه القصة هى افس القصة,الترجمة عن الونانية ؛ والكنى أستبعد ج 


2 


.ورجح < بهار »”" أنها كتبت تف القرن السادس المحرى » كا يبدو من 
مت ؛ وخطه النسخ الائق إلى الث 1 
وقد ار كرت هذه هذه أزقسة الفردرسى ومنظومته وشاهنانه وق مواضم كثيرة "ا 
تما يدل على أ ١‏ اك رمده ِ و 0 نظاءى 4 وهذا ادحع ينا كعبت 
كن ؛ وسدو أنه تأثر بما أوردته إلى 0 

و تسكن القصة النكرية » هى أول محاولة بذات لتسحيل ما روى عن 
الاسكندرء لأن 2 كأستيصض 6 الهونائى قام بتدوين جنا الاسكافدر قبل ذلك 
بقرون 0 وكيك رغانة . السرزيانية . واعحيثية ؛ 
والعر بية0'؟ » والفارسية » والتركية الجغطائية”” . 

ومها يكن من شىء » فإن نظامى هوأول من نظم القصة فى هذه الصورة 
المفصلة . 

وتصو بره لشخصية الإسكندر تحاف اختلافاً جوهر يا عن تصو بر الفردومى ؛ 
حذلك ؛ لأن ذكر الفردوسى » وذكر شواهد قرآنية ‏ فى مواضع كثيرة برجم 
أنها قصة إسلامية أو يرجح علي الأقل أنها - إن كانت مترجمة ‏ قد اختلطت عا 
ردده السامون عن « ذى العرنين «ى فلى تظال القصة البوئائة ص حالها . 

. ١386 مار : سيك شناسى , ج ؟ .ص‎ )١( 

0( القصه النثرية الخطية ص موء وفى مواضع أخرى كثيرة 7 

(م) يبدو أن:قصة الإسكندز النثرئة'التىككتدت'فى عبد الشاه أحمد: قانجار وظبعث 
فى طبران قد تأثرت عا فى القصنة النثرية الخطية » وعا فى 'الشاهنامه,لافودو-ى » 

وك عدر ثأمة لنظاى 3 وهى ردد ماذ كرته الشاهنامه 3 والقصة النثرية الخطة من 

أن الإسكندر إداف . 

( سداق أن مابوحد بالعرية والفارسية 0 ن أخبار حول الآ سكندر ليس صورة 
دقاعة ة لما كته ( كالستنس 54 لأن هذه الأخيار امتزدت عا رواه افون عن 
اشهصية «نذى المررخين © . 


زه( ربدت : دالشو :دان آذر سحان يميم . 


فى 25 


نحل فى شخصيات المنظومة » وترتي مناظرها ء مما ملنا تصدق ما قاله من أنه 
لم يكنف بترديد مافاله الفردوسى ء بل ذ كر أشياء جديدة . 

وقد طبق نظامى مذهيه ‏ ىق غلم القصص - فى منظومته « إسكندرنايه » 
فائخذ من القصة ميدانا لآرائه » وأنطق الإسكندر عا يؤمن هو به » ويدعو 
إليه » وجعله يصل إلى الحدف » وهو أن يعيش الناس فى صفاء » يرفرف علموم 
ال دل » فيؤدى كل منهم ما عليه » ويأخذ ماله » دون حاجة إلى يسوسهم » 
و بوجبهم » فلما وصل الاسكندر إلى مثل هذا المسكان » لم يواصل السيرء لأنه 
اعتبر نفسه قد أدرك الغابة . 

وكا أدرك الاسكندر غايته » بلغ نظامى نفسه الفاية من النظم » ومن 
اطراة أيه . 

والواقم أن شخصية الاسكندر فى المنطومة فى أصدق تصوبر اشخصية 
نظامى » كداع من دعاة الفضيلة » يتمنى أن يُبتى الحتمع على أسس وطيدة من 
المزة » والمدالة » والملم » والأخلاق . 

وقد أصبح نظامى بتصو بره هذا اقصة الاسكندر ‏ إماماً قلده كثير من 
شعراء الفارسية والتركية , 

وأشور من قلدوه من شعراء الفارسية : أمير خسرو الدهلوى المتوى فى عام 
«؟لاهء فنظمبها نحت عنوان ف أده سكندرى 6 » وعيد الرحهن الامى المتوق 
فى عام مهم ه . ونظمها نحت عنوان « كردنامه سكتدرى 64 . 

رأشهر من [لدوه من شعراء القركية : ميرءايشير نو الى المتوف فى عام 5:.ة ه 

والأحمدى السكرمي_اى المتوق فى عام هزه ه » ونظا القصة نحت عنوان 
« إسكندرنامه 6 . 

وقد اعتمد هؤلاء ‏ جميماً ‏ على منظومة 2« إسسكندر نامه 6 لنظائى » 
واقتسوا مما ذها من أقوال » ومعلومات . 


نلف 73 


وأراد أمير خسرو الدهلوى أن يتصرف بعض الشىء » فبدت منظومته 

منك_كة الأجزاء » حقاج ال خبك وإئقان ورت مشر المضية 0 
# ا 

والآن وقد درسنا منظومات الشاعى امس السماة « خمسة نظالى ©) - 

أن ناتى نظرة عور على ما بتى من دبوانه » وهو الشعر الذى نظامه 

يدا عن المافلومات » حتى يت-نى لنا أن نصدر حكنا على شعر الشساعر كلةء 


0 مزايا قنةء 


)0( ادصك آه كعارهم6؟ لموع]1! عط1 : 830112 لنطة11 صطمل8 
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الصفحة الأولى من إحدى تسق ديوان نظا الخطيتين الموجودتين فى مكتبة 


ديبوان نظااءى 





الصفحة الأولى من نسخة ديوان نظاى الخطية اللموجودة فى برلين 
قلا عن مقدمة كنجينة كنجوى ص قو 


سس بيس يج الس 


المَصيّلالاوْل 


درا-ءٌ مول دنوار, نظامى 








: هل أن اناامى رالوان, سر ؟‎ - ١ 
كانت الشهرة الغالبة على نظلاعى أنه صاحب لس منظومات » اول‎ 
. كثير من الشمراء الذين قلدوه أن يصبحوا أسواب حمس منظومات مثله‎ 
أما نظامى كصاحب ديوان شهر فثىء غير مشهور » حتّى إن كتب التذا كر‎ 
. للهمة لم نكر" إلى هذا الديوان فى قليل أ و كثير‎ 
وذكر د عوفى » أن الشعر المروى عن نظامى غير مثنو يانه لي 690 رغ أنه‎ 
. كان معاصراً لاشاعر » مما يرجح تبدّد الدبوان وضياعه منذ زمن بعيد9؟‎ 
وامل السبب فى إهال ذكر الدبوان عدم وجود ه كاملا . غير أن ضياع بض‎ 
. جاه لايمنى أن الشاعر ا يكن له دوان أصلا‎ 
والحقيقة التى لاشلك فها أن نظامى كان له ددوان شعر _فضلاً عن منظوماته‎ 
وأن هذا الدوان كان كاملا فى عام قد« ه فى أثناء نم « ليلل ونون © ؟ فقد‎ 
ذك الشاعر أنه كان نوما مسرورا ُشيط] » لأن ددوانهكان كاملا أمامه » وفى‎ 
تلك الأثتاء.وصله خطات من عا 3 شروان » وطلب منه نقلم قصة « ليل‎ 
والحنون 6 + قثال 21 كنت وما :اح «السادة وترون والاقاط 4 وكان‎ 
6 7 وح فيللا" #الأن دوا كان موضوعا أماق‎ 
()لم يشير القزوننى فى آثار البلاد » ص ١1مم# #07 . إلى ديوان نظاى رغم‎ 
. أنه كان يعيش فى القرن السابع » الدى توفى نظاى فى أوائله‎ 
(0)روذى ييار وشادى بودم بنشاط كيقبادى‎ 
أروى هسلالم كشاده ديوان نظاميم انهساده‎ 
) 78 نظاى : للى وحاون ص ء‎ ( 


رسع ل 


وهذا يدل على أن الدبوان كان مجموعا فى أواثل عام 4ه ه » قبل البدء 
فى ننم منظومته الثالثة . وإن ما ذ كره الشاعر لايدع مالا لاشك فى أنه كان 
صساحني دنوان شعر . 
جد سد 


> -عرر أببات الم موالء » والأسي الخطابئ الموجودة ملم ومام نسره فعمر : 


لم يصرح الشاعر بعدد أبيات دنوانه » غير أن « دولتشاه » ذكر أن دنوان 
نظا كان يقل هل عقون أل ست ع 30 

ويبدوأن ماذكره « درلتشاء » لامخلومن البالغة » لأن النسخ انغطية 
الموجودة من الدبوان لا نشعمل على أ كثر من ألنى بيت . 

ومن الجائز أن يكون بعض أجزاء هذا الابوان قد ضاعت » ولسكن 
نستبعد أن يكون الدبوان هذه الضخامة » بعد ماروى من أن الأث_مار التى 
خلفها الشاعر ‏ غير المنظومات - لزت كثر . 

والواقم أننا لا نعرف عدد أبيات هذا الدبوان على وحه التحةيق . 

د # ايد 
أما النسخ الخطية الموجودة ‏ الآن من الديوان فهى حمس نسخ ؛ ذكرت 

دائرة المعارف الإسلامية ثلاث : انين فى مكتبة « نودلين » كفو رد 
نحث رقى 518 و5915 . وواحدة فى مكتبة ترلين9" , 


وذكر برتلس أن نسخة رابعة توجد فى المنسد » وقال إن النسخ جميمها 


. 1١69. دولتشاه : نذ رة الشعراء ص‎ )١( 
.انك ,[1آ .01؟ رصسعلة1 1ه 018ع3مم1عوعمظ عط"‎ 1129221, (0 
2. 
اعتمدكاتب المادة فى ذكر هذه النسخة عل : .084 طعقامو وتاءع8‎ )"( 
اين نه‎ 


0 


لاتقمون عل كتين ألو يقاس ا 30 


وتوجد النسخة الخامسة فى دار السكقب المصمرية ضمن مموعة منتخبات 20 
وهى عبارة عن قصائد من الدر 0 ورقة » طوها ١‏ و وعرضها 
١١‏ م2 ول كل صفحة مهأ ١6‏ 5 أى أنها لشتمل على 16٠ ٠‏ بيت من الشعر 

وهذا يرجح أن جزءاً من الدبوان ضاع » ف يصل إلى أيدينا . 

# # ا 

ور هذه النسخ الفطية حتى الآن » وإن كانت بعض قصائد هذا 
الديوان قد ذكرت متفرقة » فى بعض كتب التذا كر . 

ونشره رك 6 -فى عام معكام عدة غزلم-_ات انظامى » يندوانا 
جزء من ديوابه الميمثر ؛ وهى عبارة عن حمس وعشر بن قطمة » فالها فى المزل 
نا 

ثم نشر « دستكردى © فى عام ١*8‏ م ما عثر عليه من هذا الديوان 
حت عنوان « كنحينة كنجوى”'؟ 6 » وقسم ما نشره إلى ثلاثة أقسام : قم 
قطم بأنه من نظم نظاعى277 ٠‏ وقسم كن حجه يه وقسم قطم بأنه 
5 © , 


. ٠5م برنلس : نظاى شاعر آذربيحان العظم » ص‎ )١( 

(4) م#طوطة رقم 154 م بدار الكتب المصرية . 

() رسكا 2 : جند غزل تازه أز نظا ىكنحوى ص ه!-غع؟. 

)غ2 "كد كدري 6 ععنى ( دزانة الكتؤوى » أى « ديوان نظاى )» . 
)ه) 0 تس ع/ا1- 055 . 

(5) المرجع الساءق » ص5807-م55؟ . 

[(69 مرجع السابق . ص وم مدؤهة؟ . 





لم .مج ندم 


+ - نواريم نم صائر الرنوان, وصمدريا: 

أغلب الظن أن الشاعر نم أحات الفعزااوت الى ضمبا ديوان شهره - فى 
وقت شبابه » وقبل البدء فى ذظم منظوماته الجس ء واملها كانت ماولاته 
الشمرية الأولى . 

وما يؤسف له أننا لانستطيع أن تحدد توار يخ هذه القصائ د كلما أو بعضها » 
لأن الشاعر لم يصرح بما يدل على شىء من ذلث من قريب أو بعيد » ولا توجد 
قرائن كن بواسطتها أن نؤرخ هذه القصائد . 

جا مد عد 

وترجح أن الشاعى قام يممع قصائده بعد قراغه من نظلم «خسرو وشيرين» » 
أى بعد عام ؟مه هء لأنه لم يشر إلى الدبوان قبل هذا القار يخ ؛ كا رجح أنه 
فرغ من جممه » وترتيبه فى عام مه ه قبيل البدء فى نقلم « ليل ويجنون 6. لأنه 
صرح بذللك فى مقدمة هذه المنظومة . 

ويبدو أن الكاعر كان يصيف يعض القصائد إلى ديوانه من وقت إلى 
عر فى فترات مختلفة من حياته » كا كان يفمل فى منظوماته لأننا د 
بعض القصائد فى وصف الشيخوخة » وتصوير ما أصابه من ضعف نتيحة ا-كبر 
سنه . فن ذلكقوله فى إحدى قصائده : « أى نصيب لى من أغصان البقاء فى 
هذا الزوض الذى توت فيه فاق من ثرا الف يتوفة 15. فلن يكون لأحد 
من مخلتى ظل أو تمرء لأن رياح الحوادث العاصفة أسقطت سءتى وتمرى » 
فالفلاك يمد القبر لقامتى المنحنية» و إن بياض شعرى ليشهرنى براحة الكافور”"" 6. 

ثم محدث عا يصحب الشيخوخة من يأسء فقال : « سقطت فواكه 


الأمل من حديقة الدنيا من كثرة الأحجار وقفطرات: الندى الى تتساقط من 





)00( الكافور رالءة طيبة تدثر على حثة المت عند تكفيله . 


- 55١ 


كل ناحية على أفرع مخلتى 2 وإن الفرع أيهبح ( معتدلا يمل أن سقط عماره « 
وامكن مخلة قدى قد احهنت رصمل إعطاء البئر292ي 0 


وضوز اعمت»: تمده »فقال : « إن عيى لانفرق بين اليياض والسواد . 


0 3 وا . ٠.‏ أيه فق 
ولا عير زد" أغءة اشمس ونور الهمر 6 


واستمر فى وصف الشيخوخة » فقال : « حل الأجل ضيفا على » فاذا أفدم 
له ؟ امع انه لق يقيل قو اليا 0و 
وأمعن فى تصو بر اضءحلال جسمه » فقال : ١‏ إننى كالظل » إذا لم أءتمد 


)١(‏ در إن جمن كه ز ببرى حميده شد كرم 

رز شاحهاى بها بعد از بن جه عهره برم؛ 

نه سابه إيست ز حلم نه ميوه' كس را 
كه تند باد <وادث رمحت ركه ورم 

ين بااقد يده كنت مكداطدم 
ياض موى ز كافور ميدهد سيرم 
( كنجنةكنجوى » ص ٠٠8‏ ) 

(؟) ببوستان جهان رمخت ميوه' أميد 
سركت وثراله مهبر سوى شاخه شجرم 

نهال جون عر افشاندراست كرددليك 
حميد عل قدم حون فشائده شد كرم 
( الرجع السابق » ص ١907‏ ) 

(م) بياض رانكند فرق ديدهام ز سواد 
بجورء كرجه فروزند شمع ماه وحُورم 
( مرجع السابق » ص ١68‏ ) 

(:) عببمائم آأمد أجل جه جاره كم ؟ 
كه جز حيات نسازد قبول ما حضرم 
( نفس المرجع والصفحة ) 


”غ8 لم 


على حائط » «أى امال عندى فى أن أظفر بالنبوض ؟1 .0©غ , 


ثم قال : « إن لى قلبا مشرقا بنور المعرفة » وأنا أشبه هالة القمرء يقامتى 
رهق 71 


المنحنية 


وهذا برحح أن الشاءر كان شين كبيراً خط الجسم » ينقظر الموت » حينما 
نظ هلم القصيدمٌ . 
وهناك ‏ أيض) ‏ القصيدة التى نظمها فى رثاء الحاقانى » وقل فهها : « كنت 
أقرل ده ا إن اذفان مركو تاعا ل ود نوا أسنا أى ميرت الآن نايا 
لاحاة. عن 64. 
وقد رجحنا أن الحاقانى توف فى عام هوه هه مما يثبت أن الشاءر أضاف 
هذه القصيدة إفى ديواءه بعد ممه بأ كثر من عشر سئوات . 


اق هناك القصيدة التى رثى الشاعر فيها ابنه الذى توفى فى عام 


(1) جو سابه كر تكام اعماد برديوار جه احهالكه برخاسان نود ظفرم؟ 
( كنجينة كنجوى »ص ١١4‏ ) 
)١(‏ مراكه هست دل از نور معرفت روشن 
بقد حلقه تمودار هاله قرم 
( الرجع السابق .ص ٠١١‏ ) 
(0) حم ى كفم كه خاقاق ذرينا كوى من ناقند 
ذوكنا هن كم ووتها كرف خافن 
( دستكردى : مقدمة م كيروى .ص كا ) 
وقد شك دستكردى فى نسبة هذه القصيدة إلى نظاءى ٠‏ مححة أنه لم يكن مسنا 
عند ما توفى خاقانى » ولكن هذا غير صحيح لأن الخاقانى توفى فى عام موه ه 
فى وقت كان نظاى فيهنفى السادسة والخ-ين من عمره » وكان يتوقع اموت » 
فتحدث عنه كثيراً » أن الجائز أن تكون القصيدة من نظمه . 


ومبما يكن من شىء » فليس بين أبدينا من القصيدة إلا هذا البيت . 


ام ؛ ما يرجح انا ا إلى الديوان بعل حقعة وترتبية . 
سد 
ونسكنق هذه الدراسة حول الديوان ؛ لنمرض صوراً منه » وثتبين 
محتوياته » والموضوعات التى تناوطا . 
وسأقتصر على ما نشره دسةكردى » لأن نسخة دار الكتب الممرية 
ملوءة بالأخطاء » 5 أنها مخلط الأشعار الفارسية بأشعار تركية » لم تثبت 
نسيتها إلى الشاعر . 


(1) سنعرض ما احتوته هذه القصيدة فى الفصل التالى » فى أثناء عرض محتويات 


ا ا 


1 


«* 
0 


ا 1 فى 


كتوءات رنوان, تظامى 


0 





سأعرض - فى هذا الفصل ‏ محتويات القسم الأول من الأقسام الثلاثة القى 
نشرها دستكردى 2 فى كندينة كنجوى » ؛ لا لثىء إلا لأنه عثل آراء نظاى 
شم 5 2 ف لضيو و نزعاته الغنتافة أحسن تصوبر ما يرجح أنه من نظمه 
- كا قال دستكردى ‏ وسأترك القسمين الثالى والثالث اللذين لم تثبت نسبة 

وإذا ألقينا نظرة على هذا القسم الأول تيده يتناول الموضوعات الانية : 

ع الور : 

ليس حيبا أن رى شاعراً كنظاى ٠‏ يقول را 9 الفخر ‏ رغم زهده 
وتقواه 8و لأنمكان يساير روح لل ؛ ومأدفمت إأيه الاروف 

وقد ا 0 الشاعر من الفخر فى منظوماته لجس 6 وخصصص له ا دن 
ديوانه » أسرف فيه فى إظبار فضله » وعلو منزلته » وسموه على غيره ؛ فقال مثلا : 

َه ره 

« خلق الكلام منى كا نلق الفتوة من امروءة » وظهر الفضل منى كا تظور 
التضارة من لباب ؛ فزغات غزلى ف الأسماع كنات الود 0 وطم كلاى ف 
الأذواق كطءم الشراب العذب ؟ وأنا أل لهركات الأفلاك ٠‏ فبى مستمدة 
منى » وأنا ماك اطبقات السماء » فوى الأوانى ( التى تتلق فيضى )1 ..9" » . 


, سبقت الإشارة إلى انتشار ظاهرة الفخر بين الشعراء فى عصر نظاىي‎ )١( 
. إدوح العصر » كغيره من الشعراء‎ 0 
(؟) سخن ازمن آفريده جوفتوت ازمروت‎ 
هنراز من آشكارا جو طراوت از جواقىح-‎ 


و بالغ فى الفخر حتى اعتبر أنه أرفع من أن يفخر عن طر يق الشعر» لأنه 
مملوء بالستكذب » وقدره أسمى من أن بين فيه » فقال : « مافن الشعر نفسه حتى 


ألر عن طريقه ؛ ف كون كالممثل الذى ينطلق لسانه بلأأساطيراتكاذية1!.. م 


وهذا هو مركب النقص الذى يبتلى به الشعراء إذ ا يجدوا مَن من يقدرهم ضْ 
قدرهم 5 على شعرهم ؛ وقد صرح نظا بأنه لم يعر فى الدنيا ؛ ولسكنه 
وائق من ثواب الأخرة » فقال : « أنالا أساوى درهماً فى هذه الدنيا» واسكنى 
أساوى كثيراً فى ال 6. 

وبين د عدم تقدره لم يكن إرداءة شعره » بل لفساد عصره ؛ لأن شهره 
شي فد قله راح وتعراك عن وكا افد .ورف اتروع لقال و اف 
لا أتظاعر بألانى » رغم أننى أصوغبا جميلة كالءروس »ء ولا أدق طبولى مجنون» 
واكاك ارات ها د يم 

ثم تمادى فى الفخر » فقال : « إن أتفه مايصدر عنى تيعد أصلاً للءلوم 


حت اغزلم بسمعها در جو ساع أرغدوق 
نكم بذوقها در جو ششراب ارغواق 

حركات الخترائرا مم أصل وأو طفينى 
طقات آممائرا متم آب وأو آواف 
0 لنجوى ٠ص ١07/6‏ ) 

)١(‏ فن شعر ود جه باشداكه بدان كم تفاخر 

جو ثالى است مطلق بدروغ داستانى؟! 
( الرجع السابق . ص إلما ( 
(؟) عبار ابن جهان درى نم ولمكن درى جبار دانكم بعيار ١‏ بالق 
ش ( الرجع السابق .ص م١‏ ) 
00( نكم بمخطبه لكى جوكنم بود عروجى 
نزتم مخيره طبلى جوزتم بود آغانى 
( المرجع السابق » ص ١0756‏ ) 


عد 18 م 


الطبيعية والعقاية » وأردأ عصارات ذهنى لذيذ سائغ شرابه » وإن كل ما أقوله 
5 جديداً ؛ سواء أكان حديةا عن القدىم أم عن الجديد . ولذلك » فإبى أميظر 
على آ لاف القلوب بأفكارى وأشعارى » وأجذب آلاف النفوس بذكانى » ودقائق 
290 6 , 

ثم قال : « إن قلوب اهلق تبتبج بإذن من شفتى ( بعد أن تفحرك لتقول 
شعرى )كا تتفتح الرياحين من الني العليل 9" 6 . 

وقد مممنا مثل هذه الننهات من الشاعر قبل ذلك » مما يحملنا ترجح أن 
هذا الشمر من نظمه » وعى ننهات تتردد فى كل مافاله فى باب الف" . 

دا 
؟ - الرزظر والتجرر مى الرئيا ء والعمل لِمرَهْرمٌ : 


ل نظاعى داق هذا الجزء دن ديوا نه من الحديث عن الزهد» والتحدرد 





من القزها ته وكزرورة الفدل آلا كرورم تناك ماقم عات لفك #افوعنناه 
لا بزهو عا عنده من مفاخر بل يبدو متواضماً » ويمقير نفه مذناً » ويدعو 
إلى ترك التعلق ,الدئيا » و إيثار ما ببق على ما يفنى » وي_اول أن يعد نفسه 
لا حيل من الدار الفانية » بأن ينزودبما بافعه فى طرٍ يقه إلى الآخرة 1 وأن يعمل 
صاحاً حتى تحى هار مله ؛ فيقول : ه دق الجرس ؛ وتحركت القافلة لارحيل ء 
)١(‏ سقط خلاصه من جه طبيمى وجه عقلى 
دغل عصاره من جه الى وجه كالى 
بقياس شيوه منكه نتيجه زو آمد ‏ سمه رسمهاى تازه كينست وباستاق 
بيرم عزار دل را بد مه ومعنا مُرم هزار جانرا بشلوطه تهانى 
( كنجينة كنجوى ١752‏ ) 
(؟) بإجازت اب مندل خلق با زخندد جو شكوفه رياحين مرواىمه ركاف 
( اللرحع الساءق ؛ ص هالا١‏ ) 
() المرجع السابق » ص 184-14 . 


22097 - 


فراكر عن هذه الثانا الأقيرة إلى النان الياقية لذ كار عق + بوسييتها تلق ببالقاقلة 
سةحول علاكت بتقدمك 9 السير 03 ويرشدك ف لطر ف 2( فاطارب لصوت الجرس» 
وكيزق عدا هده 002 


وكان الشاعر يرى ضرورة الإفلال من شموات الدنيا » حتى يتفرغ الإنسان 
للعه ل المنتج الطوب » فدعا إلى ذلك فى قوله : « إذا أفلات من الشروة » زاد 
إقبالاك عل الطاعة 3 لأن البخو ركلا فل ره اده كان أعل رائحة غ0 عي 


م وضح ذللك فى قوله : « إن الدنيا لانن معاءاة الخحلقء كا أن أحداث 
الزمان متفيرة دام 2 فيمكانك أن تنحو من شرورها إذا اعتصمت بالفران» اول 
الفك به لأن الساعة توشك أن و0 6. 


ودعا إلى ضرورة اتباع تعالبيم الشرع » فقال : ه حاول أن تتفالى فى السير فى 


)١(‏ حم جرس جنديد وثم در حندبش آمد كاروان 
1 زين خيل خانه سوى دار املك جان 

دون دراى ثاله تو كاروالس_الار نست 
مونى كن باحرس در حلقه ابن كاروان 
(كنجينة اكنجوى أ*صض هما ) 

(0) كر زر شهوت م كك كودلن فزائى ك زور 
فوجة ها كنت لت بشت باعي دعان 
( مرجع الساءق ,. ص هلما ( 

() ثم زمين را باخلاءق ناموائق شد مزاج 
م فلك را نا ماسب شد قران 

زين قران أعن شو ىكردست در قرآن زأى 
مهد قرآن حوى كامد مريدى أحر زمان 


( نفس الرجع والصفحة ) 


-- 4ع لد 


ظٍِ بق الشرع 08 قأسرع أ كثر من ذلك لأن سك سوف يتحلل ؛ويصير 
. | 12# 
براي 6 . 

ونصح بالاعياد عل اله وددهة دون غيره من أصاب الحاه والنفوذ ( تقال : 
« إلى متى نتوسل بهذا الساطان وذاك ؟! .. إن السلطان أ كثر منك عبودية .. 
كن عبداً هه الذى وهب السلطان الجاه والنئوذ0؟ 4 . 

3 نصح الشاعر نقسةه وهو ف سنن الثلا ين ب بالتنية 03 والاعتكاف للعيادة ؛ 
قال + الامطاك أكون ان بالقنا بانظاى م واعدك كي آنا حيلف ؛ 
وأنت تعرف النتيجة .. فاحترس . ثم احفرس 1. .7" و . 

ورغم أن هذه الننهات تناقض ننهات الفخر ء إلا أننا رجح أنباصدرت عن 
2 5 8 
نظاعى » لآن مابشهها ت“ردد فى منظوماته اتلفة » وقد بينا أن الظروف التى 
أحاطت بالشاعر هى السبب فى إتحاد هذه الننهات امتنقضة . 
وقد رادت الدعوة إلى الزهد » والتحرد من الدنيا » والعمل ل 2 


والاءتراف بالتقصير» فى كل ماقاله من قصائد فى هذا الباب من الديوان . 


نبا تند فنا 


(١)خاك‏ راه شرع راكر سرمه همت كنى 
اندهش تر زان كن كه كردد سمه دانت استخوان 
(كنجبنه' كنجوى »ص 1١8٠‏ ( 
() جند از ين سلطان وسلطان وزتو سلطان بنده تر 
بنده او شوكه او كد صاحب سلطان نشان 
( الرجع السابق 6ص ١و١ا)‏ 
09 سى كذشت از عمر رخَيزاى نظاى كوش ه كير 
من نصيحت كردمت باق توداتى هان وهان 
( المرحع السايق ص ١98‏ ) 


0 


؟ ب المررل : 





أ كر نظامى من النظ فى موضوع المشق والتذزل فى هذا الققسم انور 
يأك ؤم أن وغقه كان كيه عءء وإخالثم ا * : 
من دوانه ؛ غير آل 2سمه لال ابه عسقى الصوفية الذى بقف_ دون به دب 
الله » والفناء فيه 
ومن أمثلة غّل الك_اعر قوله اطبا معشوفه : « إنى أظور لاك حالتى 
السيئة ( حدى تخصح عينيك السوداو بن ) يعدم إصابتى بسسهام نظراتهما ) نون أه 
لأمقى ع «ككون .كير هرانا جيذ إذة نرت إل وعيك الفنوين: فى 
التي 6©. 
ثم دعاه إلى ترك الفراق والصد » لأنه بر ولم يسممه تأوهه» فقَال: م أقلم 
عن الفراق 5 لذن حى لك واضح 0 ولأىام أسممك 5 0 . 
وطاب مئه أن بتقذه بالوصل 2 لأنه 1 ل حريه )6 تقال : « لقد جمات 
طابع حسنك مسكنا ليوسف قلبى » فألق داو العناية ليوسف بكرك” © 6 . 
) كحت كبرى فص .ا" . 
(؟) باتو يديد ميكم حال تاه خويش را 
تانو تصيحق كنى حدم سياه خويش را 
سر ز نشم مكن كه تو شيفته رزمن شوى 
١‏ اق جوماه خويش را 
( المرحع الساءق . ص م 
9و ترك فراق را عن راء من توهان وهان 
حون بوره تداده أم يش ححنه"* آم حورش را 
( تمس الرجع والصفحة ) 
)( جاه زخ > كر مسكن وساف دم 
) "فس الرحع والصفحة ) 


مهة؟ ‏ نطاى 


عوج ب 


حبى بواسطة الدموع السخينة .. فاملى أبعد بدءوعى المواجز التى تعترض طريق 
حى ك9 » , 

وختم تصو ير حبه بقوله فى قصيدة ثامنة : « كيف يقبل قلى معدوفا آخر 
غيرك ؟! .. إن ممشوقا آخر لن يشبهك ؛ وأنت لا نشبه أحدا ( لأنك فريد فى 
نك ) الي" 

ويبدرمن غرض هذه الضور أن عكق نظا لم يكن عشقا ماديا » بلكان 
عم ممنويًا » فهو عشق نظرى » وليس عمائًا ؛ ف يكن هدم وواءا عشي 
إلا تسكيناً لروحه الهائمة » وراحة لقلبه الضطرب » وكان برجو من ممدٌوةقه أن 
بيسر له طرىّ هذا التسكين » و عبد له سبيل هذه الراحة . 

وقد سممنا مثل هذه النغات ااتى تور حرارة المدق تصدر من منظومات 
الشاعر» ما برجح أن هذه القصائد التى قيلت فى باب الغزل من نظمه . 


جاع اي 


2-018 ارناى : 





7 1 
عر الذى توق ى ريعان شيابه » ويبدو أن الزن كان قل استيد بالشاعر » 


(1) تديير كم هر شب تادل زو كي 
جو روز برارد سر مهر توزسر 5 
إلى كه ع دارد روم زره دده رق نظامى را ازراه تو 0 
(كنجينه' كنجوى » صما ؟ ) 
(؟) دل م نكجا بذرد عوض :ود ئى دكرى تو تمائد ويدكوئ عابن 
( الرجع السابق ٠ص‏ 04 ) 
لي شك دستكردى فى عه وى مض مه ق أن كون الشاب ست 


© جم سس 


َأثر فى ناته » فصدرت معيّرة عن حزنه وجزّءه » مما يتجلى فى قوله : « يا من 
طبرت قريناً لحو اللنة + :إن روبك اليل قداتومل التزاب ".قد أمضيق” 
الصمر عير صالحا » فدخات الجنة قبل أن تاركث بالأثام ... إن عمرك 1 يتخارز 
مرحلة الشباب حتى الأن . فن كتب عليك هذا القضاء بانرى ؟!.. فأى عجحب 
ياأغلى مافى الوجود أن مزج كراب الأرض بالدماء من عي ( اليا كيتين دما ).. 
إن روض جمالك قد غطاه التراب » فكيف يمن أن يكون لازرع رواق بهد 
ذلك ؟1. 99و 

ونرجح أن هذه القصيدة من نظ الثاعر» لأن ابنه توق قبله كا أثبتنا » 
قاد عل رراضا و معش السايز العاصيرة الاك 3 

ولم ترد قصائد فى الرثاء غير هذه » ولمل الشاعر ١‏ كتنى فى رثاء زوجانه بما 
أأثبته فى منظومانه . 

ا اس 
ح الذ كور فى هذه القصيدة ابن نظا ؛ قائلا إن نظاى لم يكن له إلا ابن واحد » 
توقى بعد والده » وكان فى سن الثلاثين <ز.نا توفى والده » وهو الذى حمل منظومة 
« إقبالنامه » إلى عز الدءن مسعود أتايك الوصل . 
وقد ناقشت هذه المسألة » ورجحت أن ابن الشاعر توفى قبلهكا ذكر عوفى ‏ فى 

لباب الألباب ج ؟ , ؛ ص بوم وهو معاصر لنظائى أن ابن الشاعر توفى قبله » 
ثم إن النغمة الخزينة الى تصدز عن الأبيات ترجح أن الشاع ركان يرث ابنه الوحيد 
العزيز الذى كان ,متيره أغلى مافى الوجود . 

)١(‏ اى شد همسر غخوبان مهشت آندنان عارض والكةه رخثت 
بزخ جمار بسر بردى خ-وش- دوزخى لشده رفق بشت 
خط ناورده بتو عمر هنوز ابن قضا برسرت آخركه نوشت 
جه عج بكر شود اى جان جهان خاك از دبده من حون آغشت 
سيزه زار خطت اندر خاكست آب ى بازئوان داشت زكشت 

( كنجنه» كنجوى »ص 28؟ ) 


. عوفى : لباب الألباب » ج ؟ , ص بوم‎ )١( 


شرق 3 16 كه 


ولم يتحدث الشاعر فى هذا الجزء الذى بين أيدينا فى غير هذه الموضوعات . 

وتوجد فى نهايته بعض الر باعيات » ولكنها تردد ننمات المشق » والرغبة 
فى الاتصال بالممشوق » والشكوى من الجر واقطيعة » فن ذلك قوله : « أو 
كنت 0 لقاب أن يشكو من صدك اعرفت م ن الوقت كان يستغرق 

.. ولولا أنه لا يحوز إفثساء السر والتد_دث فى حقك , للعات من 

0 6 اك : 

ونصح تحسن المعاملة » واتباع مروف » ققال : « ما دام الأمل فى الهياة 
مركن اللي إن المساءب لين موجودا ‏ :قبعب أن مدر دور طن ذاعا ‏ 
وما دام الله لم ممنح الملود لأحد ء فينبنى أن تحافظ على شعور الأصدقاء9" » 

ويعلل هذا بقوله : « إن الحياة بدون أصدقاء بلاء عظى » فالشخص الذى 
لدس له صديق بانس سكن ال هذه الأنفاس القلولة النى لانحظى مها إلا بعد 
مشقة وعَتّت سوف تقتضيها سعيداً إذا كان للك رفوق مؤنس”" » . 

ا فنا 


ولانجد فى الدبوان الموضوعات الأخرى النى يضمنها الشعراء دواوين أشعارهم 


)١(‏ كر دل دهم ىكز تو شكايت كنمى 2 دانى كه شكارت بجه غايت كنمى 
ا درى ناشد اندر حقتو زانها كه و كردة" حكايت كتمن 


( كنحينه كنجوى ,)ص ©7008 ) 
00 5 بأرى ذل ادوسعان كه اندوقت 


( المرجع السابق » ص 575 ) 
(") فى يار بدن عظم مششكل كارى سجاره كى كه أوندارد يارى 


انيكدوسه دم راكديحانةوانيافت2 كر دل دارى مدار بى دلدارى 
( نفس الرجع والصفحة ) 


ه886 د 


غالبا ؛ كالمدح ء والحجاء » والوصف . ولمل السبب فى ذلك أن أ كثره قد ضاع . 
ومهما يكن من شىء ؟ فإن هذا ا+زء المنك_ور من الديوان مثل #توياته 
تمثيلا صادقاً إلى حد ما » فإن هذه الموضوءات من الموضوعات الى ينتظر من 
شاعر كنظامى ‏ عاش فى ظروف كالتى عرضناها ‏ أن ينظم فيهاء وقد ظبرت 
فى منظوماته الجس حسمة واضحة . 
اه 
ونكتنى بهذا الحديث عن الديوان لندرس فن نظاى الشعرى » فى الباب 


السابع والأخيرمن عذا البحك : 


العداتاليع 


لومخ دا 


دلاول 


ماما فى نظااصمى الشعرى 


متاز الفن فى عدر نظامى بميله إلى التأنق والتكلف ‏ كا ذ كرنا ‏ فكان 
الفنان لا يكتنى بصب مايصتعه فى قالب ملام » بل تحاول أن برسم عليه من 
النقوش والزخارف مابحمل منظره يديما . 

ويبدو من دراسة منفاومات نظامى وحزاء من دبوان شعره أنه صَبِمْ شعره 
هذه الصبغة التى غلبت على الفن فى ذلك الوفت . 

وكآن من أم الأنبيات التى ولت الأدرث القارمى بتحه هذا الانجاء امتزاجه 
بالمناصر العر بية ااتى دخاته » وأخذت تتغاغل وترسخ منذ غلبة السلاجقة » 
وما انتهجوه من سياسة للتقرب لاخلافة العباسية فى بنداد » واميل إلى العالم 
الإسلاءى السنى » لس كاوا يتبءون المذهب السنى ؛ ويتعصبون له ؛ ويعتبرون 
لدوم حدانه ؛ وكانوا عثلون القوة العسكر ية المادية » بيها كان الخلفاء العباسيون 
بمثلون القوة الروحية المعنوية » فأدى هذا إلى انتثار نفوذ الأدب العربى ‏ يا 
فيه من فن » والحضارة الإسلامية عا طا من مميزات ‏ فى إبران » فأخذت 
تؤثر فى كل مظاهى الحضارة الإبرانية بما فيها الأدب تأثيراً واضحاً ملموسا . 

وبدأ ظهور هذا التأثير فى القرن الخامس الحجرى » و باخ أقصى درجاته فى 
القرنين السادس والسابع » حتى أصبح إظهار العناصر العر بية منعلامات الفضل 
والإحادة . 

وكان فن الشمر العر بى فى ذللك الوقت صناعة شاقة » فوضح فها التفين » 
وكثر فيها التصنم . 


وقد رت هذه الظاهرة فى الشمر الفارسى بصورة واضحة فى القرن السادس 


د .8ع ا 


ال هحرى » فال الشمراء إلى التفئن » وانتقل الشعر من مرعلة الصئمة إلى مس <لة 
التصنع » وصار صناعة متقنة » تستازم جمد ودقة » فأصبح فهم الشمر مهمة شاقة 
تحتاج إلى وقت وتفكير . 

وتأئر نظاى بذوقه اللخاص ‏ إلى جانب تأثره بالذوق العام فتكان يفل 
الشعر الذى لايفمه إلا الخاصة الذين أوتوا حظل من الثقافة يؤهلهم لفهم أسراره» 
وإدراك صراميه » وبرى أن الشمر إذا نظم فى هذه الصورة ارتفعت منزلته » 
ركثرظ اهذة الى كم النارض حادق دراسعة وفرية. 

وهكذا أصبح لاتفئن فى صناعة الشمر لونا آعر عند نظامى؟ حاول أنيستعمله 
ش فى أ كثر مانظمه من شعر » ويقيد نفسه به » محيث أصبح من السهل على 
الدارس لاشعر الفارسى فى ذلا العصر أن يز فن نظامى اللخاص » و تحددمءاله» 
و 5 تميزاته : 

وقد نحدث نظامى فى منظومته الأولى « حزن الأمسر ار »6 عن الفن الشعرى 
الذى يفضله » وحب أن يصوغ شعره متبما أصوله » ما يدل على رغيته فى إلزام 
نفسه به فى منظوماته الختلفة . 

وقدم لاحديث عن هذا الفن بإبداء رأيه فى اكلام » فقال  :‏ إن الحركة 
الأولى التى اتخذها تر الحاق » خلقت أول افظة من السكلاء”2 , ليها رفموا 
عهات الخحازة شرعزا ى اكلام ميذ الاي الأون ٠‏ فلولم يكن السكلام 0-7 
عن إ<سامات القلب » ما متحت الروح الحرة +-م من الطين » الما صدرت 
الكامة عن قل الحلق تُمرَتْ الأرض بفضل الكلام ‏ فلولا السكلام ماكان للعالم 


)١(‏ يقصد الشاعر ,الكلمة الأولى قول الله كن » لأن هذه الكامة مى سر 
الوجود كا قال تعالى : « إا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » سورة 
لس آنة ؟م . وهى الق خلق بعدها آدم ليعمر هو وذرته الأرض 1 


لاجم سد 


صوت » واقد تحدثوا كثيراً » واسكن السكلام لم بقل 0 


ثم تحدث عن الشعراء » فقال : « إن الكلام المنظوم فى المشق روحنا » 


فحن ميا 04 وهذه الدنيا عوالنا 0 كل فكرة خطرت للناس 6 قد سدلوها 


بفضل اكلام » فليس فى الدنيا أمل من ال-كلام » وليس فى الفنون أدق 


ان 04 


وفدد مزايا السكلام » فقال : « احفظ السكلام لأنه أفضل مافى الوجود » 


فالملوك قد اعتيروه ملكا" متوحا , كا ندته غيرهم بنعوت أخرى ؛ والناس يغلئون 


اكلام بالصوت » أو يسجلوته بالق » واسكنه يتقدم الصفو فأ كثرمن اس : 


ويفتح الأالي امس يف4 


وصور تعلق الشعراء بالكلام » وعشقهم له فى قوله : « رغم أن 


)١(‏ جنبش أول كه قلم د كرفت 
ارده حلوت جو برانداحتتد 
تاسذن آوازه" دل درنداد 
جون قم كمد شدن اغاز كرد 


فى سحن آوازمء عام دود 


(0) در لغت عشق سخن جان ماست 
خط هر انديشه كه إبموسلة اند 


نيست درين كهنه اوخيز ار 


م( أول اندرشه ل مار 
ا جوران تا جورش خوانده اند 
كه شواى علمش ركمتد 


واو زعم فتح عاشده اي 


حرف مستين ز سحن در كرفت 
نوت أون دن اسه 
حان تان ازاده كل درنداد 
جثم جهان را بسخن باز كرد 


ان همه كفتند وسخن كم نود 


( نظامى : مخزن الأسرار » ص .م ) 


ما سخم إن طلل إي.وان ماست 
ل فر خا سحن لسته اند 
موى شكافى زسخن تيز تر 

( نفس المرجع والصفحة ) 
حم سخنست ابن سحن اينجا بدار 
ادك ان اند ترش خوائده اند 
كه شَكار وأمش در (شند 
وق قل “افاي كتامندم أت 


( المرجع السابق ص 600 


لعج د 


السكلام لابظور جالاً أمام عباد للادة » إلا أننا تحن الشعراء نعشق السكلام » 
ونحيا 07 6 

وعلل ذلك بقوله : « أهب عدمو الإحساس عواطفهم با!-كلام » ووجد 
لماتببون عش فيه الحدوء والراحة » فهوأ كثر عمراناً من الدنيا نفسها » وهو 
انشتامع الها اقلم نبا 0 

م بين بعد هذه المقدمة فنه الشمرى » 7 حب أن يكون متقن الصنم » 
قال واليس الكهر غلا قن 'الضورة الموجودة خالناء وليسن شالق :باللقة القادية؛ 
وان الكلام يكين حينا يرف النظم أعلامه , فتكثر عاذجه ؛ فإذا لم يلم السكلام 
والروح »فلن تذوق حلاوته”" » 

ونتحدث عن فضل البوان » فقال : ه سخر الشعراء ملاك الطبيمة بالسكلام » 
ونشروا به الشري 17م 

ومدح الشمراء الذين ينظمون شعراً فيه تفئن يشبه فنه » فقال : « إن 
الشعراء الذين بزنون السكلام بدقة » يمسكون كز الالمين بفضل هذا الكلام 

(1) كرجه سخذن غود نايبد عصال سش برس_تنده مشق خيال 
ماكه نظر بر سخن افلكنده ابم مرده" أوثيمى وبدوزندهام 

( نظامى : عنزن الأسرار » ص +٠‏ ) 

(0) سرد بان آتش ازو تاقد كرم روان آب درو يافتند 
اوست درين ده زده آبادءتر تازءتر از جرخ وكهن زاد تر 

( نفس الرجع والصفحة ) 

(0) رك دواد فاق كواعيت٠.‏ ؤانت: > ناك زتانى كه حت 
اسخن 1مجماككء ير آرد على حرف زيادست وزبان نيهم 
كرنه سخن رشته جار تاف جان سير ابن رشته كجا ياف ؟! 


( نفس المرجع والصفحة ) 
)م ملك طنيعت بسحن خورده اند مور شير بعت بسحن كرده اند 


2 


ففتاح كز الحقيقة الخاص مستقر تحت اسان الشاعر . لأن الذى خلق ميزان 
السكلام قد أسعد به أصحاب الحظوظ الحسنة7؟ 6 . 

ووصف الشاعر بأنه حجاب الغيب » فقال : « إن فن النظم حجاب الأسرار» 
وهروظن اين عات الثبرة قد حادق دتوق النلزة #اقوقك البر دشان 
ال 04 

ثم صرح بأن فنه الشعرى يقوم على أسس الدقة فى النظم » وصعو بة الفهم ؛ 
فقال اطبا الفلاك : « أيها الفلاك [.. كيف خلصوا هذه المقد الحكة من 
قبضتك » إن النظم قد تشعب » فاحلل هذه المقد من حبل السكلام”' 6 . 

واخذ الشاعر التعقيد دليلا على عُاوّ ممزلة شعره » وارتفاع تمنه » و بيّن أن 

أن الصائغ الذى يطمع فى الذهب تحب أن يشترى شعره بالذهب ؛ وعاب غيره 
من الشعراء الضمفاء الذين يحاولون بيع شدرم بالذهب عفيبيءون الجوهر السكريم 
بالتقود . و يصيرون أذلاء, ينا كر مام وسم| قدرنم » ففال : 8« إن الشعراء 
الضمفاء الذي بتهالسكون على المادة قد أفسدوا مهاء الشمر » لأن الشاعر فى هذه 
الحالة يبيم الجوهر ادبن بنقود قليلة ‏ وإن الشعراء اللحيدين أسمى من هذا مهما 


(1) قافيه سجان كه سخن بركشند كنح دو علم اسن دركمند 
خاص كليدى كه در كنج راست زير زبان مرد سخن سنج راست 

آنكه ترازوى سذن سخته كرد - مختورائرا بسذن مخته كرد 

( نظاى : عذرن الأسرار » ص ١غ‏ 

(؟) برده رازيستكه سحن روريست مانة؟ از ببرده* امغماير بات 
باش وسى بست صف حكريا بس شعرا أمد ويبش أنيا 

( المرجع السابق » ص © ) 

(*) اىفلاك ازدست توحون رسته اند إن كرءهاي كه كر بسته اند؟! 
كارف اذدسة اد كقت بإى ابن كره ازكار سخن وأكتائ 


( الرجع السابى » ص م ) 


كج عد 


يكن قدرهم فق الناماط )7 4 


وإدا : يعطوك فلا تأعذك 0 واوكان وفاء .. وإذا لم يتذوقوا شعرك فلا تقل 
رركن عن يون 

وقرر أنه يميل إلى الإغراب والتعقيد فى ذن صناعة الشءرء فقال : «الأفضل 
أن تدم شعرأ لا يعجب إلا بعد تمعن فى الفهم » حتى تصوغ كلاما رائماً ساميا» 
فإن إله الشعر بوحى إليك بصور جديدة ممتازة إذا لم تدشيكة لصون الأون الادية: 
فإذا حصات على محفة من النظم فلا تتشبث عباء بل انحث عن أفضل متباغا 
هوموحود ل صدرك ( الشرق نور امعرفة ) 34 فإن كل دن رفع عم السيق 8 


. 5 ؟" 
هذا الطريق » قد سيق الشمس والقمر » وما علمهها” 5 : 


وصرح نه قمعل هذاء كان قنه الشءرى ممتاراً 0 واعتقد أنه أهر رانين 


الهدف » فاستحق أن 8 غر 3 فى بابه » لأن الشعر أصبعح بقض_له صناعة 


)١(‏ سيم كشانى كه بزر مرده اند سكدء ابن سيم بزر برده اند 
هركه زر 1 حون روزداد سنكث سد درشب أفروزداد 
لاجرم ابن قوم كه دانا ترند زبرترئد أرجه20 بالاترند 

( نظامى : حزن الأسرار 6٠ص‏ 4غ ) 

(©) عون سحنث: عبد أرران مكن. . .عبد سحن :را مكن افنان. مكن 
تاتدهمد مدان وفاست تاننوشناد كش دعاست 

( نفس الرجع والصفحة ) 

(©) بها كه سحن دير إسند آورى تاسخن از دست لند آورى 
هرحه در أنن برده تشانت دهند 8 تدسلدى به از آأنت دهند 
سيئة رن آارى بدسث متر از 1 #وى كه در سينه هست 
هركه عم بر سراين راه برد كوى ز خورشيد وتك ازماءبرد 

( الرجع السابق »ص 40 ) 


3-7 


متقدة لايفوم دقائقها إلا أصحاب الأذواق الرفيمة » فسما بالشعر عن أن يكون فهمه 
مقيسراً لسككل إنسان » وجعل فنه قاصراً على الخاصة من الشعراء كالصومعة التى 
لا يدغلما إلا الخاصة من الزهاد » مما نتبينه فى قوله : « أنا الذى أصبت فى هذا 
النوع من الفن 3 فأنا جدر” بالتقدير لأنى غر يب قل بابى 35 إن صومءة الشعر 
ع بفضلى م( فتحرر فنه مدن درحةه العادية”"؟ ع . 
ويمكننا بعد أن عرصنا رأ الشاءر ننسة ف فنه الشعرى أن ترم الخطوط 
البارزة التى تحدد معالم هذا الفن » وتوضح مزاياه » ويمكن أن تحصرها فا يلى: 
أوير 3 وصوح التفن فى صاعة الشهر 6( حي مس القارىء والدارس 
الشموراق الشاعر كالصانم الذى يش فى صناءته » وببذل ف. سيول تجويدها 
ع 0 57 وعناء ظام ا 6 فلا يكتق بااتعبير عا ريده من المعالى ل أب من 
الدفلم بل يزبن هذا القالب بالنقوش البديمة » والألوان الزاهية . 
ولذللك اتلد شعر نظا بالحسنات اللفظية » والذنون البديعية من ترصيم » 
ونجنيس » وصراعاة لانظير ء واستعال قافيقين فى ألبيت الواحد وماشابه 58 
وكانت هذه القيود التكثيرة ‏ التى قيد الشاعر ‏ نفسه مها سبباً فى حجءل صناعة 
الشعر مهمة شاقة » امل أصدق تصوبر لها قول الشاعر : 8 مزجت” دم كبدى 
بالكلام » فأججت” نار الشعر يدم السكبد2؟ »6 


)١(‏ منكه درين شيوه مصيب آمدم ددينى أرزم كه غريب اأمدم 
شعو عن صومعه بنياد شد شاعرى از مصطبه آزاد شد 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص مغ ) 
(0) لا أجد داعياً إلى إيراد شواهد اتوضيح هذه الميزة » لأنها ظاهرة يمكن 
ملاحظتها بوضوح فى الشواهد الكثيرة التى وردت فى ثنايا هذا البحث . 
(0)خون جكر باسذن آميتم آنش زآب جكر الكيخم 
( نظاى : عذزن الأسرار » ض م ) 
٠‏ ب ظامى 


3 


انبا : الوصول إلى المعنى عن طر يق الكنايات » والاستمارات » والتشبيهبات 


الختلفة ؛ وقد صبغ الشاعر شعره بهذه الألوان » فكان المنى المقصود يمتفى 
خلفها » حقيقة إنها ساعدت على توضيح الممنى » وتجميله » ولكنها كانت كثيراً 
ما تقَمى عليه » وتطمس معالمه » فلا يبدو هدف الشاعر واضحاً محلكداً . 


عالثا : الإغراب والتعقيد 0 ومحاولة تصمين الشهر مأعند الشاعر من ألوان 





الثقافات امختافة » والاءتهاد عاها فى صراغة نشبسهاته المتنوعة ؛ وهذه نتيحة طبيعية 
الإغراق فى الصناعة ؛ مما جءل بعض الأبيات يحتمل أ كثر من ممنى » و يكن 
أن يفسر تفسيرات محتلفة . 

وقد أَوْحِدتْ هذه الظاهرة فكرة أن * شعر نظانى صمب الفهم » وهى فكرة 
شاعت بين الإبرانيين أنفسهم ٠‏ فقالوا إن شعره مملوء بالأخطاء الأساو ببة » وعلاوا 
ذلك بأن الشاء ركان من أهل آدّر بيجان الذين لم تسكن طجتهمالفارسية فصيحة 
فصاحة لهجة أهل خراسان » وحجتهم على ذلك هى أن أهل آذربيجان كانوا 
يستعماون اللبجة المهاوية غير الفصيحة» بها كان أهل خراسان يستعماون اللبجة 
الدرية ة الفصيسحة0؟ , 


)١(‏ يقول الإيرانيون إن اللهحة الدرية الفصيحة لم تناثمر فى آذربيجان وما 
جاورها إلا منذ القرن السادس الحمجرى » ولم يكن أحد من الشعراء يتقنها حق 
ذلك القرن إلا فلكى الششروان » بيها كان شعراء أذربيحان الشهورون فىالقرن 
السادس هن أمثال : مير الدين البيلقاتى » وقطران » والخاقانى ء ونظاى لايتقنون 
هذه اللرجة الفصحة ء تما جعل أسلو.هم معقداً وصياغتهم غير صحيحة . 

ولا ندرى لماذا أتقن فلكى الششروانى وحده هذه اللبحة رغم أنه توفى فى 

النصف الأول من القرن السادس المحرى » بينا توفى الشعراء الذكورون فى أواخر 
هذا القرن . وأوائل القرن السابع الححرى ؟! . 

ومبما يكن من ثىء ؛ فبذا هو الرأى السائد عندالإ رانين ؛ وقد نوا عليهدحت 


ل لاع سم 


ومما لا يقبل جد لا أن أهل اللغة أقدر من غيره ‏ على الك على هجة 
الشاعر» وأساو به ؛ ولكن الح فى هذه القضية قد يتأئر بعوامل نفسية » أو وطنية » 
أو سياسية » تماق بالدور الذى لعبته خراسان وما جاورها » فى إحياء القومية 
الإيرانية » وتغذية الشمور بالمزة بهذه القومية » و بالكرامة الوطنية بمد الفتح 
الإسلاءى لإبران . 
والشىء الذى يكن أن نقرره هو أن هذه المميزات التى لاحظناها فى فن نظامى 
يشترك فى أهمها - وهو وضوح التفنن فى صناعة الشءر ‏ جميم الشعراء الذين 
أم خراسان أم غيرها من أجزاء إبران » فيمكن ملاحظتها بسهولة فى شعر شعراء 
إبران فى لمك المدج (٠‏ 0 تكن من علامات شعراء اذر بيدان دون غيرهم 3 
وأغلب الظن أن الإغراب والتمقيد ‏ لا هجة آذ ربيجان المهاوية م السبب 
فى صمو بة فهم شعر نظامى . 
وقد وحودت هله الفكرة عن شوره عند بمضصس الشعراء الذين عاشوا بعذه ©» 
وحاولوا تقليدء كنيد الزن الحا + فقال فى آآخر شرعة لديوان :نظام .. 
« بقيت عسيائة ‏ أوألف ‏ بيت لامكن تفسيرها » وجب أن ملك يديل 
نظامى 04 القيامة 6 ونطاب منة هو نفسه أن شرح لنا تلك ال 6 
حت دراساتهم » فقرروا أن أعظم شعراء إران حق القرن السادس كانوا من أهل 
خراسان كالفردوسى الطوسى التوفى فى اانصف الأول منالقرن الخامس الهحرى » 
والخيام النيشابورى التوفى فى النصف الأول من القرن السادس . كا سدو من 
مقالة عبد الحسين توالى ٠‏ فى مجلة يادكار 2 شماره' شثم وهفم » مهمن واأسةئد 
سنة م*"1# ( هحرية ثمسية ) اص إلا . 
والواقع أن هذه قضية تشبه إلى حد كبير ما مده فى الدراسات العربية من 
تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة » وإثبات أن بعض القبائل العربية كان أفصح من 
البعض الآخر » وهى تتأثر بدوافع كثيرة ليس هنا محال شمرحها . 
)0 نظامى : مخزن الأسرارءص كرا . حيث د كر دسشكردى هذه العبارة حت 


امع 


واءل السبب فى الإغراب اعتتاد الشاعر فى صياذة استماراته ونشبمهاته على 
مايعرفه من الملوم التلقة ‏ كا ذكرنا ‏ مما جءل الترجمة الحرفية لشمره لاتؤدى 
الممنى واضحاً مقهوما ٠‏ ونضرب مثلا لذلك بقوله فى مدح الرسول : 

أعد صرس ل كه خرد خاك أوست2 هر دو جهان بسته فتراكأوست07) 

فالترجمة الحرفية لهذا الببت هى : « أحمد المُرِسَّل الذى العقل”" ترابه » والعالمان 
فى قيضة حزامه 6 . 

والمنى الذى قصده الشاعر لا يبدو واضحا من هذه الترجمة » لأنه يستعين 
فى رمم هذه الصورة عا يعرفه من الفلسفة التّى تقرر وحود علمين : عالم علوى 
أعلاه العقل الحرد أو اللعايف , وعالم سفلى أسفله التراب . وعلى هذا الأس_اس 
الفاسفى يقول : إن المقل الرد الذى هو أعلى ما فى العالم العلوى إذا ماقيس بعلو 
قدر الرسول » يمد فى ميزلة القراب الذى هو أسفل مافى العالم السفلى . 

وهذا يظهر مكانة الرسول بصورة جلية » ويدل على أنه أسمى من المالمين 
ويستقيم أنهما حت نفوذه » وفى قبضة يده » أى أنه مرسّل إلبهما ممأ » وهو 


ما وضحته الشطرة الثانية من هذا البيت”" . 


بت التى قالما جامى ؛ ثم قال : « إننا لم ئر هذه الشروح ء كالم بق لنا من شرح 
ميرعليشير نوانى لدبوان نظامى غير الاسم» فى بعض كتب الاغة ااتى ألفت ونشمرت 
فى اندع . 

)1( نظاى : عزن الأسرار . ص 9١‏ . 

(؟) تعبير و العقل ترابه » أى : «خردخاك أوست» خطأ لم بحر عليه الاستعهال 
فى اللغة الفارسية ‏ كا قال لى بعض الأدباء الإبرانين المعاصر بن فى أثناءإقامق فى 
طبران ‏ ولكن المعنى الذدى بهدف إليه الشاعر يعتمد على القلسفة » ولا يفم من 
بحرد معانى الألفاظ . والترجمة الحرفة لها . 

(م) حاول دستكردى أن يفسر ه_ذا البيت ققال فى الحاشية » إن الممنى الذدى 
يقصده الشاعر هو : « أن العقل مثل التراب حقير » ومحت بده» لأن العقل حت 
د الشرع © 


وأغلب الظن أن الشاعر لابتتصد هذا المعنى » وإنما بعنى ماذكرته . 


دوعو 


وهناك أمثئلة كثير تشبه هذا البيت : فالدارس لا ينبغى أن يقتصر على 
الترجمة الحرفية » بل يحب أن يعيش فى جو نظامى » ويقءثل ثقافته » ويستمين 
بها على فوم شعره فهما صحيصا دقيقا .. 

+« د +« 

وهذء فى أوضح امزايا التى امتاز ببا فن نظامى الشعرى . وقد آمن هو 
بسمو هذا النوع من الفن ؛ فل يكفر به وم يتنسكر له » وم محاول أن يغيره » 
بل سار عليه فى كل ما نظمه من شمر , مما جل له شخصية واضحة موحدة . 

ورم أننا عرضنا صوراً كثيرة من أشعار نظامى تَمَدٌ شواهذ صادقة على 
فنه الشمرى » إلا أنه لا بأس من عرض بءعض صور أخرى جسم هذا الفن 
حسها قويًا ماحوظاً . 


سس ءباج دس 


صور سُعري: تمسى فى نظامى 
١‏ - مظر الغروب : 
صوّر نظامى منظر غروب الشءس » فشبّه الشمس بفارس أل درعه امستدبر 
الذى أمسكه ليحمى به وجمه » و بن أنها ألقت درعبا فى ذلك الوقت » فكان 
هذا دليلا على انهزامها وفرارها » وأن اختفاءها من الميدارت أدى إلى هز مة 
الأرض بعد أن سقط درعها ‏ وهو الشمس - ف الماء » فأصبح نفس الدنيا أضيق 
من نفس الحتضرء فاصفت لونها لفراق الشمس !.. مما ننبينه فى قوله ققال : الما حان 
وقت الغروب ألقتْ الشمس درعبا » فألقت' الأرض - بذلك ‏ درعبا فى الاء » 
فصار العالم أ كثر ضيقاً من نفسها اللحتضر » وأوضح منها اصفرار”"؟ 6 . 
ثم شرح كيف ثم القضاء على الشمس » فبيّن أنها لما انهزمت' حولت" 
أشعتها إلى نحرها ‏ وهى التى كانت سهامبا التى تقاتل بها فقتلتها » فهى 
كالبقرة التى علقوا فى رقبتها عقدا من الصدف الحاد » فتتلبا هذا المقد حينا 
وقعت على الأرض !.. فقال : « تحوات سهام الشمس إلى نحرها لقتلها بعد أن 
ألقت درعها » كالبقرة التى علقوا فى عنقبا أصدافاً لاز ينة » فصارت خناجر 
تقتلها حيها سقطت البقرة على الأرض7؟ » . 
رامحو نين الداة آفتاب)2 كشت زمين راسيرافكن بر آب 
كدت جبان أز نفسش تتكك تر وز سير أو سيرك ركفا 
( نظامى : مخزن الأسرار ء ص 807-45 ) 
(0) ا سير افكتدن أو اشكرش تيغ كشيدند بقصاد سرش 
كاوكه خرمبره بدو دركشند جونكه بيفتد همه خنج ر كشند 
( الرجع السابق » ص “0غ ) 


إلام ب 


.8 5 ل ٠‏ 
3 صوّر اليل الذى وُجد بعد الغروب فى صورة طفل مُذَلل » شدّت 
لمر بية حلقة النب_ار . وهى الشمس - إلى رحله » فتعثر» فسقط على الأرض » 
وفقد الحلقة » لزن عليها » ومرض من فرط الحزن والتفسكير» فاحتاج إلى دواء 
مُسْهل » فصيع له من القراب » فلْتهمَ الاي ل'الأرض » فوجد فى القراب شفاءه » 
وأطفأ 4 حرارة مرضه 04 قار ليلا صحياً معصالق 3 لأن الأرض استقرت ف 
معدة الليل 6 كا ستقر الدواء في ممدة الأر يض » نما يتح من قوله : لما تملق طفل 
الايل بذراع المر بية. » شدَّت حلقة النهار إلى رجله » فسقط » ومرض من شدة 
الحزن والتفسكيرء فصنعت له دواء شهلا من التراب 6 اا التراب 2( وصار 
له كنقس المسيح» فأطفأ المماء نارهواه » ثم تفاعل الدواء مع للريض » فم 
الفلام جميم الأرجاء0؟ > . 
وبين تأثير الدواء فى الليل المر يض ء ققال : « . (لما شرب الليل المر بض 
اللدواء ) صب طاساً من الدم القانى”” » فصار أسود اللونكالغراب » وثمله 
السواد مرى أعلى رأسه إلى إخص قدمه , فصبغ القضاء بهذا اللون » -_- 
القضاء بأنه من الكافر و 6. 
وهكذا نرى فى صورة الغروب كثيراً من التشبيبات الغريبة المتتوءة 
)١(‏ طفل شبآهيخت جو دردابه دست ز نكله روز فراياش لست 
أزفى سوداى شب اندشه ناك ساخته معجون مفرح زخاك 
خاك ش_ده باد مسيحاى أو اب زده آانش سوداى أو 
شر ب ور يحور بهم ساحته خانه سودا شده برداحته 
( نظامى : مخزن الأسرار » ص 7غ ) 
(؟) يصور الشاعر هذا منظر الشهق الأحمر . 
60 رمخته رنحور يك طاس خون 2 كشته زسرتا قدم أتقاس كون 
رد دروفى شده ببرون نشين كنت فنا كان من الكافر بن 
) نفس أرجع والصفحة ) 


0 1 


المعقدة » وهى جسم فن نظامى الشعرى » فإن الشاعر لم يصرح بالمءنى الذى 
يقصده مباثشرة » بل سلك هذا الطريق العحيب » فجمل المنى محتفي) وراء 
التشببهات والاستعارات والصناعات البديمية » القى تجمل الدارس لا يستطيم أن 
أن يدرك هدف الشاعر إذا ترجم الأبيات ترجة حرفية » أو قرأها دون معرفة 
لامو ضوع الذى قيات فيه . 
# 6 #2 

"- صورةٌ عدر الحفة: : 

صور نظاى « جنة الحقيقة » التي وصل إإيها بعد خلوته الأولى » قوصف 
مافنها من أزهار جميلة مختنفة الأشكال والألوان » وشهها بتشبيهات متنوعة » 
فشبه السوسن حديث السن بلسان عيسى الذى كلم الناس فى أأبد » وشبه 
بياضه بيد مومى التّى خرحت بيضاء من غير سوء » فال : « إن السوسن 
حديث السن الذى يشبه لسان عيسى » قد منح للصبح بياضا يشبه بياض كاف 
مدوسى 5 6. 

وصور تشابك أغصان الأشجار اليلة حيث تكون نوافذ زرقاء الأون » 

لأنه لابرى منها إلا السماء باونها الأزر البديع »فقال : « تشابكت أغصان 
الأشجار ذات الألوان الجراء والصفراء فى الحديقة » فسكونت نوافذ زرقاء 


2 
زاهية 7 ' 86 


و بن كيف اخترق نور الصبح الأغصان فظهرت أشءته على أرض الحديقة » 
وظهرت إنى حوارها ظلال الأغصان » بها تنائرت الأورا قكالدراهم , فقال : 
)١(‏ سوسن يكروزه* عيسى زبان داده بسبح أزكف مومى نثان 

( نظامى : مخزن الاسرار » ص 5ه ) 
(0) زورق باغ أزعلم سرخ وزرد 2 بإنجرءها ساخته أز لاجورد 


4 6ن 


5 # 8 ع8 4 م 9 - ١‏ 

2 نثر تالأغصان نور الذيك كا نثرت الآور اق كالار اهم عت أقدام الغللال2 2 

وصور منظر اأشمس على حافة المهر » فاستمار لما الثفتين م( واستمار للظل 

اللسان » وعد صوت الماء تسبيحا » فقال : ه تحدث الظال على شفة الشس 
وانتعش الخصى بفضل تسبيح الماء الجارى”"؟ » . 

وشية صقاء الماء بصفاء عيون الخور 2 فال م وصار ماء اانهر أ كثر صقاء 

سرون الأعدانتب النابتة بحوار الجدول فى صورة من فرغ من الوضوء» 

فوقف لشكر الله . فقال : 2 توضأت الأعشاب الفضراء من ماء الجدول » 

فوقات لتزدى شكر الو 0 ون 
م بن كيف نشطت الطيور » وانتعشت من راة الورود » فترتدت أعذب 
الألحان »ققال: « وتنم الطير من الورد رائحة سلمهان » فذئى بنفيات داو ع . 
٠ 5 4 0 -‏ 4 كم ع ع م 

وصور منظر الياسمين الأبيض فى أثناء الليل للظم فى قوله : « أذهَب ورق 

الياسمين الأبيض - الذى بشبه الصبح ‏ ظاءة الايل تماما فلنا ببسم الصبح صار 

)١(‏ شاخ زنور فلك انكبته در قدم سايه درم رمخحته 

( نظامى : مخزن الأسرار 3 ص +ماه ) 

(0) سايه سخن "كو بلب آفتاب زنده شده ريك ز تسبيح آب 

) نفس المرجع والمفحة ) 

() جشمه در فشندهتر از جشم حور تا رد أز جشمه” حورشيد نور 

(:) سبزه برآن جشمه وطوساخته شكر وطو ححكرده ورداخته 

( نفس الرجع والسفحة) 

(ه) مرغ زكل بوى سلان شنيد ثاله داودى از آن يركشيد 

( نفس اأرجع والصفحة ) 


7ل سم 


- كيوسف ‏ ذا حبل ذهبى » فر بكرا فى ذقن الياسمين” م . 

نم صور منظر الشروق فى هذه الحديقة ؛ فقال : ه وجد نور الصبح مدان 
فسيحا: وحراك نري الصيا ظلال الأغصان » فمض الظل شفة الشمس وصَفْقتْ 
النسائم شعر الصفصاف » فرقص الظل والنور مما على حافة النهر”" 6 . 

وأكل الصورة بقوله : « فصار الشوك عوداً كا كان الهدف ؛ وصارت 
نيرانالورد مر ذلك العود ؛ وأصبحت رقبسة الورد منبراً للبلبل » كا صارت 
ذوائب البتفسج اما للورد » فأصبحت أعذب لحان من داود » وصار الورد 


امن خالا من اشهر نطلاي 7 يد 


وهكذا صور الشاعر بءض مناظر « جنة الحقيقة 6 فى أثناء الليل » وففوقت 
السحر ل وق وقت الشروق » فاعتمذ على ه_ذه التشيمها المحيية ل والاستعارات 
الغريبة » فصاغها فى صور متلا-قة » متعددة الجوانب » مفتافة الأضواء . 


#6 


)١(‏ ناخن سيمين سمن صبح فام رده ز شب ناخنه شب مام 
صبح كه شد بوسف زرين رسن>- جاه كنان در زعم با سدن 

( نظامى : حزن الاسرار . ص وه ) 

)م( نور سحر بافته مدان فراخ سابه"' روى را هيبا داده شاخ 
سانه لزيده لى <ورشيد را شانه زده باد سير يدرا 
سابه ونور أز عم شاخسار رقص كنان بر طرف +وبيبار 

( نفس للرجع والصفحة ) 

(ع) عود شد آن خار كه مقصود بود لت كل يحمر آن عود بود 
"ون "كل امن ملل ابقفة ولك ققه كين كل ده 
مرغ زداود خوش آواز تر كل زنظامى شكر اندازثر 

( نفس المرجع والصفحة ) 


د هلباع د 


: وصف مقل دلى‎ ٠+ 

وصف نظاى حفلا ليليًا فى خلوته الثانية تحت رعاية القلب » وهو حفل 
تصوره خيال الشاعر حيها أمعن فى العخلون » فسكنت روسه الحائمة » ل إليه أنه 
وصل إلى الحقيقة » فشعر بالسعادة والسر ور » وأخذ يصف الحاس الذى حلت 
فيه اللقائق سو و ضورة حندل ايل > تروك عليه اطلانةة لحن 
وشبهه بالر بيع » فقال : « إنه حفل مركن كالر بيع الميل » فيه طرب أعذب من 
نيم الدهر » تنتشر فيه راحة البخور » فتشرح قصة يوسف رقي ير 

ثم بين مدى سيطرة الءثّى على القاوب » فقّال : « وقد احترقت ثمءة 
الكبد (من فرط الشوق ) كا احترقت كبد الشمع » واشتعلت نار القلب ( اغلبة 
المشقى )كا اشتمل قلب الفار”" 6 . 

وصور تأثير خر الحب الإلمى » فة_ال : « وتلاقت العيون والشفاه عقب 
شرب حر العشق امنشط لاقبل » كا يممزج السكر باللوز » فسمدت العيون 
والشفاه » وتعاشق الصيا والمال » فاتفقا على موعد للقاء » وعلت الابتسامة المذبة 
الشفاة2؟ » . 


)١(‏ بحاس افروخته جون نوجار عشرى آسودهتر از روزكار 
. مور از نمس روزئش شرح ده يوسفا وببراهنش 

( نظامى : عزن الأسرار . ص »> ) 

00( شمع جكر جون جك ر شمع سوخت> آتش دل جون دل آتش فروخت 
( الرجع السابق »ص م ) 

(م)أزنى نقلان مى بوسه خيز جم ودهان شكر وبادام ريز 
شكر ويادام بهم نكته ساز زهره ومريعم بهم عشق باز 
وغتحة يدوازة كوش اقدة". ده بدريوزه: نوش ]ذم 

( نفس الرجع والصفحة) 


سوماج ب 


ثم صور ماساد الحفل من دلال العشاق » ققال : « فأخذ الدلال يغاب على 
المشاق » و بدأ الرقص » فأشاع فى الحفل السرور » وصار الشمع كااساق يحمل 
أقداح الشراب فوق أيديه » فغمرت اتخر الجاس » وك الفراش » كا س-كر 
النومكالةراش » وسجد الشمم شاكراً ! .. وعزفت عازفة فاتنة دنا جميلاء فساب 
النوم من الرهوس » ومنح النور لاشموع ء فوجد كل شخص ما عناه طوال حيانه ؛ 
من معشوق موافق فى حفل رائع » يبعث الصفاء من وقت إلى آأخرء فائتلفت 
القلوب والأرواح والأجسام ؛ حتى ليخيّل إليك أنهم بعد أن تخاصوا من قيود 
الجسم »قد تحردوا ناثياً من أعباء الدنيا الفانية » ليها رفرف طائر الطرب 
يجناحيه » جاوز السسرور الثريا» وهرب طاثر الايل » وشو ى طاثر السحر يئيران 
المدق » فأثالج شواؤه قلوب الفاتنات» لأن الليل طال » و تقيدت حركات الفلاك » 
فط الصبح فى نوم عميق » فأصبح يال الوصل واسما أمام المشاق”؟ » . 


ووصف عيون الممشوقات وشفاهون » فقال : « إن العيون خذمراء ضيفة » 


() ناز كريبان كش ودامن كشان آستق از رقص جواهر فشان 
شمع جو ساق قدح مى بدست) طشت مى آلوده ويروانه مست 
خواب جو بروانه بر انداخته شمع بشكرانه سير انداخته 
إدد 1 زهره در أن رده جست زحمه شكست بأداى درست 
خواب ربايئده دماغ' از دماغ تورستائاده جسراغ از جراغ 
آنجه هيه عمر كى يافته همتفى در نفى يافقه 
'زل فرستنده زمان انا زمان دل بدل وتن بقن وجان بحان 
5-8 ازان حجرمكه برداختند رخت عدم در عدم انداختند 
مرغ طرب نامه بير بازبست هفت ير مرغ ثريا شكست 
آنش مرغ سحر از بابزن بر جكر خوش بمكان آب زن 
مرغ كران خواب تر از صبحكاه باى فلك بستهتر ازدست ماه 
( نظامى : مممزن الاسرارء ص 54 ) 


5-5 باع 557 


والشفاه حهراء 4 ذعى الشيه الفستق واللور 4 وقد أوعدت السحر الحلال ل أثناء 
الليل » وزار الخال الأسود كالمنود ‏ الفتنة والجال » فصر ت كل غمزة من 
غمزات العيون » وكل خال منهاء العالم كله بابل والهند » فاءما توالت النظرات 
الساحرة » ذهب القلب از يارة العين » ليشاركها المئمة”" > . 

نم صور تأثير سهام نظرات العيون العاشقة » فقال:2 وتهيأت سهام العشق 

1 

لاصابة العشاق » فأصابت الهدف قبل أنترىى ؛ غير أن القلوب انتعشت بإصابتهاء 
فتحدثت ألسنة الفاتنات بألفاظ تشبه ماء الحياة9؟ » . 

وعرضص مور من ودرا التأمير فى قوله : د فأصبحت كل نظارة نحى عالاً » 
وصارت كل غين مسكنا للارو اح . . . وأصبحت القبلة سبباً فى السكر كالخجر » 
وصارت الشفاه تمنح الحياة نفس المسيح... وأضيت القدؤة أددارة لان الث كان 

1 


3 0_0 5 8 5 1 
قداكن » وعارت الفين معد لآق الننان كا كدير 4 


)١(‏ فندقه شكر وبادام تنكث سير خط أز إسته عناب رتك 
در شب خط ساحتة سحر خلال بابلى غمزه وهندوى خال 
هر نفس أز غمزه وخالى جنان كاشته حبان بابل وهندوستان 
حون نظرى حند اإسنديده رفت دل /زبارتكرى ديده رفت 

( نظامى : عزن الأسرار ٠ص‏ 58) 

(0) شست كرشمه جوكاندار شد تير نيندا+ته ‏ بركار شد 
بأد مسيح از نفس دل دميد آب حيات از دهن كل حكيد 

( نفس المرجع والصفحة ) 

(0) هر نظرى جان جباق ش_ده هرمثره بتخانةٌ جالى ش_ده 


غمزه منادىكه دهان خسته بود جدم سخن كوكه زبان بسته بود 


( الرحع السابق 55 ) 


هلام ب 


وختم هذه الصورة بقوله : د فبق العقل ذاهلاً فى أثناء الحفل » ونفد صيره 
فى النهاية » غير أنه لم يحد ابتسامة يسخر بها مما حدث أمامه » ول تكن عنده 
قدرة على التأوه والشّكوى »؛ فصار الصبر فى ذلك الحفل خافت الألمان » لأن 
الفتنة غلبت ؛ فارتفعت ننهاتها » وأصبحث نشبه ننهات داود » وتحكى قصة ممود 
وحديث إياز”؟ » فأصبح شعر نظاى يتثر الجال » وصار وزْداأ للمشاق 
ال لين 60 9 
وهكذا عرض الشاعر مناظر الحفل فى هذه الصور الغارقة فى التشبمهبات 
والاستعارات الغريبة » مستعملا فنوناً مختلقة من البديم » وعى أعم ما امتاز به 
فنه الشعرى » ومالا حظناه فى شعره بصورة عامة . 
تن تنا تنا 
ونكتى بهذه الصور الثلاث لتجسم فن نظاى الشعرى ؛ وقذاقتبسناهامن 
منظومة « من الأسرار لترجح أنه ألزم نفسه باتباع هذا الفن الشعرى منذ 
بداية نظمه » فظورت معالمه بصورة واضحة فى منظومته الأولى . 
جا 
ولست أميل إلى هذا اللون من الشمر الذى يمن فى الإغراب والتعقيد » 
ويغرق فى التفئن والتصنم . 
)١(‏ قصد الشاعر عحمود » السلطان #ود الفزنوى » وقصة عشمه لإياز معروفة 
ذكرها الشعراء » وتناقاتها كتب الأدب . 
(؟) عفل در آن دابره سرمست ماند عاقبت از صير نهيدست ماند 
در دهن أز خنده كه راهى نبود طاقترا طاقت آهى نبود 
صبر در آن برده نواتنكك داشت فتنه سرزير در آهتك داشت 
بافه در نمه داود ساز قصضهكء* تود وحديث إباز 
شعر نظامى شكر افشان شده ورد غزالان غزلخوان شده 
( الرجع السابق » ص 57-55 ) 


اولع ا 


ولذلك ؛ فإنى لا أمتدح فن نظامى الشعرى . غير أن من الإنصاف أنأقرر 
أن هذه قضية يحم فمها الذوق الأدبى فى القرن السادس الحجرى ‏ الذى كان 
الشاعر يعيش فيه لا الذوق الأدلى فى عصرنا هذا ؛ لأن الذوق يتغير بتغير العصور» 
و ببننا و بين الشاعر قرون متطاولة لابد أن الذوق الأدبى قد تغير فى أئنائها تغيراً 
كير ؟ فن الإجحاف أن نحم مقايبس الذوق الأدبى فى المصر الحديث فى 
شعر ل فى القرن السادس » وإنا يجب أن نفيمه بذوق ذلك القرن » وأن 
أستهدى فى حكناءرأى الناس فى عصره ؛ ومدى استساغتهم لشمره » و إجابهم به . 

ويبدو أن الفاس أَعْجبوا بشعره » فقدروه » وحاولوا تقليده » وإن كانت 
ظروف العصر القاسية » 0 له الزيد من تقدير الحسكام » والجزيل من 
عطاياهم . 
أما الشاعر نفسه » فكان يمتقد أنه أصاب ف اميل إلى هذا الفن الشعرى » 


مما جمله .زهو ورا بشمره » وفنه . 


سس ميهج دا 


خاعة 





أما بعد .. فإنى أرجو أن تكون هذه الاراسة كافية لإعطاء صورة واضحة 
عن نظامى ال نجوى » وعصره » و بيثته » وشمره . 

وإن كان لابد من إسدار 5 على الشاعر » فإنى أستطيع أن أقرر- بعد 
هذا القدر اليسير من الدراسة أن نظامى كان ذا شخصية واضحة المالم » ها 
مقوماتها الخاصة مها . 

فقد مال إلى العزلة رغم أن نفسه لم تعرزف عن الاتصال بالناس . 

وكان ذا دين وخلق » فتمسك بدينه وخلقه بعد الاتصال باله-كام » بل 
حاول أن حمل من نفسه داعية من دعاة الفضيلة » فظم.ت شخصيته واضحة فى 
كل مانظم من شعر » وأقحم آزاءه الخاصة فى أشعاره » وهأ الجو المناسب 
لإظبارها ؛ ما جعل نظوماته نفيات واحدة مشتركة ؛ مهما اختلفت موضوعاتها. 

فنخمة حب العدل والوفاء » وتجنب الظم والجفاء قد ظهرت واضحة فى كل 
منظوماته » و<اول أن يصدرها على اسان أبطال قصصه » وعن طر يق أفعاهم 5 
فكل منهم حب المدل فيقره ؛ وإسعى إلى دقع الم » وإبعاد شبحه . 

واغمة التذنى بالخلق الوم » وطبارة الذيل » ورعاية الفضيلة » ومحارية 
الرذيلة لم ينقطم لرديدها فى منظوماته » وتصو برها فى أقوال شخصيات القصص» 
وتجسيمها فى أفعالهم . 

ركان الشاعر تحب التممق ٠‏ وعدم أخذ الأشياء بظواهرها اول سير 
الأغو ار» واستخراج المسكنون ء وظهر ذلك بصورة حلية فى تحليله لاشخصيات» 
وعرض الموضوعات من جوانب محتلقة . 

وكان يعالح المسائل معاة المنصف دون تمصب » أو خضوع لوى مين » 
فوضح هذا فى شمر ؟ ف تحارل علا أن يعت أن الاسكدن إران + 


د امع د 


أو يغفل ذكر محطيمه لبيوت النار » أو تمز يقه لكتاب الإبرانيين المقدس » بل 
أورد كل ثىء » ولم يستتكف عن إثبات أن الإسكند ركان أفضل من « دارا » 
الإبرانى » لأنهكان عادلا » بها كان « دارا 6 ظان فقتل بأيدى رجلين 
من رجاله . 

وقد أثرت فى الشاعر عاطفته الإسلامية ‏ كر جل مسلم سنى متدين ب فطفت 
على ماعداها من عواطف », وغابت على عاطفته الوطنية اللحاصة » أملته ينفار إلى 
الأعياء مزق .ونجية النظظز الأسللانية القامة الواسمة: © توطيةت مره بطينة بديلية 
واضحة ء فصار أداة محدمة الإنسانية والفضيلة . 

وكانت شخصية نظامى كشاعر واضحة تمام الوضوح » فر يكن شاعراً 
ا 

فقد نظ قصصا لأول مرة » مثل « ليل ونون » » كا كانت قصصه 
الأخرى - 8 خسرو وشيرين 6 وذ هفت بوكر 6 و« إسكندرتايه 6 - طرريفة 
فى الصور التى صورها هو ؛ لأنه أدخل فبها عناصر جديدة لم يسبقه شاعر إلبها» 
وابدات منظومده 3 عون الأسرار » وقيقة التزتيب 6 عديدة الأسلوب . 

وكان من السباقين إلى نظم القصص ببذه الطريقة فى الشعر الفارسى فى 
القرن السادس المحرى » كا كان أول من نم خس منظومات ترددت فبهاننهات 
ميحدة . 

وكان ذا شخصية واضحة فى فن صناعة الشمر » فقد مال إلى لون من الفن » 
ففضله والزمه » وقيّد نفسه ذهب شعرى » قار عليه » ولم يغارقه وأمن بصحته 
وسلامته » لغحرص عليه » وحاول أن يثبت إتباعه له فى كل منظومة من منظوماته » 
مهما تكلف من عناء » ووجد ف ذلاك لذة » فأخذ نفسه بكثير من القيود فى نتم 
الشعر » ممتقدا أ: هأ نها ترفم قدر شمره » ولزيده روعة وعالاً . 


وهكذا كان لنظامى طايم مير 3 وشخصية موحذدة واضحة . ما حمله صاحب 
م6 ١م‏ اظطاى 


كعاامع د 


ندرشة غغرية خركدت كنيرا عن القمراءاعخاولوا :أن زتلنوه + وأن: سبوا 
أصماب لس منظومات مثله » فكان بذلك إماما من أئمة الشعر الفارسى » وصار 
من شعراء الفارسية القليلين الذين فَزُّروا كثيراً » وهذه منزلة اعترف بها الشعراء 
أنفسهم ؛ وقررها كثير من شعراء الفارسية والتركية . 

ولذلك ؛ لا أعد نفسى مالقا إذا قررت أن نظامى هو إمام « فن المثتوى » 
وهو فن من أهم فنون الشعر الفارسى ؟ ولمل هذا الحسكم قريب من الصدق 
والصحة بعد هذا القدر من الدراسة التى ثمات الشاعر وشعره . 

وليس معنى هذا أن نظاى كان أنيغ شعراء الفارسية ٠‏ و إنا معناه أنه من 
شعراء الصف الأول » فهو جدبر بالدرس » و بأن يوضم فى مكانه اللاثق بين 
مرا د هذه الأنة: 

لاد م كذلك ‏ أن هذا البحث يِدَنُ انا فى موضوع نظامى لأن 
هذا اموضوع أوسع وأعق من أن ستنفده بحث كبذا : 

وإعا قصدت أن أضيف حاقة جديدة إلى سلساة الأحاث المتصلة بالشاعر» 

وأن أخمة نواة وأنان لأغات. 1 كث عدا وتتعيلة» تاتاول كل متطوية مق 
منظاومات الشاعر بدراسة مستقلة مفصاة مقارنة مم ترجتها إلى اللغة المر بية »كما 
تتناول ديوانه الذى ضاعت منه أجزاء كثيرة » فتجمم مانشتت منه فى اللكتب 
والمكتبات الختلقة . ثم تتناوله - مموءا منقحا ‏ بالنشر والدرس والترجمة . 

ون أعانا كيده لتحتاج إلى سنوات لايعل عددها إلا الله » واسكنها 
ليست عر بزة المنال » إذا صح المزم » وأفسح الله فى العمرء وحالفها التوفيق ؛ 
والله أسأل أن يوفق للصواب .. إنه على مايشاء قدير . 
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5 مماعط و5 .غآاء طبع ليدن 0 قم‎ 
ان يوسف شيرازى : فهبرست كتاخانه” مدرسة” عالى سموسالار‎ - 6 
جلد دوم 2 طبع طهران » 0000-7ظ12' 1 س‎ 
» 25م ) : فبرست كتاخانه' يجاس شوراى ملى» حلد سوم‎ «5 
ش.ه157؟1١-11١8‎ 2 طبع طهران‎ 
سأذكر هنا الراجع الى ورد ذكرها فى ثنايا البحث » وهى الق اعتمدت‎ )١( 
. عليها فى كتابته‎ 
ه . ش . رمز للتفوم الهجرى الشسى الستعمل فى إيران » وتبداً السئة‎ )0( 
الهحرية الشمسية فى يوم ١؟ مارس من كل سنة ء وعدد أيامها 516 يوم إذاكانت‎ 
بسيطة و 5مس يوم إذا كانت كبيسة , ولذلك فإن سنة #س؟ ه . قرية تقايل‎ 


ه. 


17# ها . قمسية . 


مغ سد 


- أبوعمر الموزجانى: ( أبوعمر منهاجالهدين عثمان بنسراج الدين اموز جانى) 
طبقات باصمرى » نشر وتصحيح وام ناسوليس 8معبآ 11388311 
ومولوى خادم حسين » وموأوى عبدالمى» طبع كلكته عخحدام٠‏ 

+- أوالمءالى تمدالحسينى العلوى : بيانالأديان در شرح أديان ومذاهب جاهلى 
وإسلاى (مؤاف فى سنة مهمع ه.) تصحيح عباس إقبال . 
طبع طبران » اه . ش. 

ه- إسكندر بيك تركانى منشى : تارم عالم أراى عباء.ى » طبع طهران » 
عا اه. 

٠‏ إسكندرنامه النثرية الخطرة : ناخة وحيدة » كتيت فى القرن السادس 
المحرى » توحد تمكتبة سعيد نفيمي الخاصة بطوران نحت 7 
2.0 

١‏ اسكندرنامه النثرية الأثورة » تنسب إلى المصر القاجارى ونشرت 
فى القرن الاضى بطمران . 

_إصفبانى : (ممد صادق بن .سد صالح آزْاداى إصفهاتى ) شاهد 
صادق ( موأ ف الهند فى سنة ١ه‏ ) نسخة خطية يمكتبة 
مجلس النواب ( مجلس شوراى ءلى ) بطبران » ثم أسخها فى 
عام ااه 

) أفضل الدين السكرمالى : (أو حامد أ<_د بن حامد الكرمانى‎ ١ 

١‏ - عقد ااءلى الموقف الأعلى (مؤاف فى سنة غهده . ) نشر على 
محمد نائينى » طبع طهران » ١١١ه‏ ش. 
4 « ب تارم أفضل ,ا بدايم الزمان فى وقائع كرمان » جمم ونشمر 
مودى اد لو بم طوران ا ه.ش. 

8 - أمير خواند البلخى : ( ممد بن خاوند شاه بن ممود ) روضة الصفًا » 

الوردء الرابم 5 طبع طبران , ٠ا؟١1ه.‏ 


5-87 هم ا 


5 - أميرشير على خان لودى : صأة الخيال » طبع يمباى » 1558 ه. 
1١‏ أمير حى حسبى قزوينى : أب التوار م » نسخة خطية يمكتبة 
ملك الخاصة بطوران » كتبت فى عام 0ه . 
آميق وازى عدت إقام ؛ نسخة خطية يمكتية ملك الخاصة بطوران » 
ثم تسخها فى عام ه١١١‏ 86 

١9‏ البناكتى : ( فخر الدين أبو سلبان البناكتى ) روضة أولى الألباب. 
فى تار الأكار والأنساب ؛ القسم الرابع » نسخة خطية 
عكتبة ملك الخاصة بطمران . 

٠‏ مهار : ( محمد تقى مهار ملاث الشعراء ) سبك شناسى » ج " ظ طبع 
طوران,» ١5١1ه.‏ ش . 

» البيضاوى : ( قاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر ) نظام التوار جم‎ ١ 
نشر وتصحيح بدن كر ى ؛ طبع طبران , 1ه .ش‎ 

"١‏ تبر يزى : ( مير زا راضى تبر يزى ) زيفة التواريج » نسخة خطية 
بمكتبة ملاك بطوران . 

©؟ - تر بيت : ( عمد على تربيت ) دانشمندان آذر بيجان » طبع طهران » 
اه . ش. 

4" - جامى : (عبد الرتمن الجامى) بهارستان» طبم طهران .«111١‏ ش . 

8 نفس الؤاف : نفدات الأس » طبع كينو ذه ولقام . 

56 احجان ربك : حند غزل ا نظامى كنجوى » طبع طبهران » 
عله تملى معدام . 

57 الجوينى : ( علاء الاين عطا ملك الجوينى ) جهان كشاى » ج ؟ » 
نشر وتصحيح تمد بن عيد الوهاب القزوينى » طبع ايدن » 
4ع"اهب 5لكام. 


كمع 


4 حاجى خليفة : (مصطف بن عبدالله الشهير تحاجى خليفة » و بكاتب جللبى) 
تقو التوار .يم » نسخة خطية يمكتبة ملك بطهران »تم نسخها 
فى عام م6١٠‏ هء وخاءتها مخط المؤلف نفسه . 

55 حانظ ابرو : ( <واجه نور الدين لطف الله ) ز بدة التواريم » نسخة 
خطية يمكتبة ملك بطهران . 

"٠‏ - نفس الؤلف : حجمم التوار يخ » جلد سوم » نسخة <طية بالكتبة 
الأهلية (كتامخانه ملى ) بطهران » تحت رقم 18174 . 

"١‏ حسين بايقرا : ( أمي ركال الاين حسين بن شباب الدين ) مجالس 
المشاق » طبع لكبنوء 1514ه لاهها م . 

؟ - حكلت : (على أصفر ) رومئو وجوليت با مقايسه با ليل ومجنون 
نظامى » طبع طهران لله . على . 

مم _ مد الله مستوفى قزوينى : ( د الله بن أبى بكر بن أمد بن نصر 
المستوفى القزوينى ) نار يخ كن يده 110 ( مؤافف سنة 
ام نشر وتقيق براون » طبع ليدن» م7١١‏ ه ١٠ؤام‏ 

4" نفس المؤلف : زهت القلوب (مؤاف فى سنة مغ /اه) طبع بعباى 1511م 

و خواندامير : ( غياث الدين بن هام الدين ) خلاصة الأخبار فى بيان 
أحوال الأخيار مقالها عشت ؛ نسخة خطية بمكتبة سلطان القرانى 
|الخاصة بطهران » ثم نسخها فى عام ٠١+‏ م : 

نفس المؤلف : حبيب السير فى أخبار أفراد البشر » نشمر تخد حسين 
كاشالى 6 طبع عباى »علاكاهمعهام, 

» ب نفس المؤاف : دستور الوزراء ؛ تصحيح سهيد تقيدى » طبع طبران‎ "٠ 

لال #اه. ش. 


؟ - دنبلى : (عبد الرزاق بيك تف ةلى خان بن شهبازخان د نبلى خولىتير بزى) 


ع بامع - 


تذكرة تحر بة الأحرار وساية الأرارء نسخة خطية يمكتبة 
سلطان القراتى الخاصة بطمران . 

و" دولتشاه : ( أمير دولتشاه بن علاء الدولة مختيشاه الفازى الس.رقندى ) 
دك الثعراء » تصحيح ونشر براون » طبع ليدن » 
ما “اه ٠٠قام‏ : 

٠‏ الرازى : ( ثمس الدين تمد بن قيس اارازى ) العجم فى معايير أشعار 
المجم ٠‏ تصحيح مد عبد الوهاب المَروينى » طبع طوران » 
4لاه.ا.ش. 

١‏ الراوندى : ( حمد بن على بن سلوان الراوندى ) راحة الصدور واية 
السرورء نشر وتصوح عمد إقبال » طبع أيدن ١؟5ام‏ . 

؟4 - رشيد الدين فضل : جامع التوار يخ » نسخة خطية بالكتبة الأهلية 
(كتامخانه ملى ) بطوران نحت رة 


8 
ع رضا قفليخان هدايت ممم الفصداء » طبع طهران» 7؟95؟زه. 


حكمُ , 


4 - نفس المؤلف رياض العارفين » طبع طبران 15٠8‏ ه . ش . 

- زركوب شيرازى : ( أبو عبدالله أحمد بن أبى المير) شيرازنامه ( مؤاف 
فى القرن الثامن الحجرى) بتصحيح واهمام مهم نكر يمى » طبع 
طوران) .هماه "٠١‏ اه.ا.سش. 

5 زين العابدين شروالى : بستان السياحة » طيم طبران » © #1اه. 

87 - سقاتى : ( أبو اللجد محدود بن آم السنائى الغزنوى ) حديقة الحقائق » 
طبع عباى . 169 م . 

4 شبلى نعانى : شعر المجر ء لد أول » طبع طبران 2 1815ه . ش . 
جلد جهارم 5 طبع طوران ٠‏ 4ه . ش ., ترحهه سيد تمل 


تقى لخر داعى كيلانى . 


سم رارع سب 


وغ عبد ألنى قزو بنى : ( ملا عبد النى خُر الزمان القزوبنى ) ميخانه » 
تصحيح تمد شفيع ) بم لاهور ١675‏ م. 

٠ه‏ عوف : ( مد عوف ) لباب الألباب اج ؟» نشر وتحقيق برارن » 
طبع ليدن » 51١‏ *داه_ *0#٠6ام.‏ 

١ه‏ - نفس أأؤاف : جوامع القصص والحكايات » نسخة خطية مكتبة ملك 
الخاصة بطهران » لم نسخها فى عام ٠١807‏ م . 

؟ه ‏ غلام سرور لاهورى : خَزينة الأصفياء الأول طبع أدكبنو» 
9*9( هر 

.0 - فردوسى : ( أبو القاسم متصور بن أحجد بن فرشم الفردومسى الطوسى ) 
شاهنامه » ج * »طبع طبران » ١1"1ه‏ . تمدى ؟ ج 4 : 
ج ه » طبع طهران » ١61‏ هر . س. 

64 فرهاد مير زا معتمد الدوله : هدايت السبيل وكفايت الدايل » طبع 
شيرازء 94؟1اه ‏ لاللها م . 

هوه فر يد الدبن عطار نيشابورى : ( أبو حامد مد بن أفى بكر إداهم 
المطارالنيشابورى ) تذ كرة الأولياء » طبع طهران 181هد.ش . 

5ه فصيح خواف : جل فصيحى » نسخة مصورة يمكتبة الجمع الفرشى 
بطبران » كتبت فى عام 48ج هر . 

- قاسم غنى : ( دكتور ) تاريخ تصوف در إسلام » طبم طوران » 
لام 62ام اش . 

مه 0 واسن : قار ريم صنايع إيران ء ترحمة عبد الله فريار » طبع 
طبران .اه ش-م199ام. 

ذه السكر بم الأقسرافى : ( ممود بن تمد المشتهر بالسكر بم الأقسرانى ) 
مساصية الأخبار » ومسابرة الأخيار ( موا فى سنة +الام) 


مع مقدمة وتصحيح و<واشىعهان توران طبع أنقره » 1644م 


دومع ل 


» محله مهر » سال سوم » شهر يورماه 1914 ء ثماره 4 ؛ سال بنجم‎ ٠ 
١ ها. ش‎ ١515 مرداد ماه‎ 

١‏ »له ياذكار » سال سوم » ثماره ششم وهذتم » بهمن واسقندماء 
م6 هر .اش . 

؟ ‏ حمل القصص والتوار بح : ( يبول المؤلف 0000 أأف فى 
النصف الأول من القرن السادس الحجرى ) تصحيح ملك 
الشعراء محمد تتى مهار طبع طبران ١1١84‏ هم ش. 

> محمد بن ابراهي : تاريخ سلجوقيان كرمان » نشر هواسما .8ستهاهه]1 
طبع ليدن 1885 . 

54 محمد صوق : تذ كرة بتذانه ( وى نسمى جواهر المنظومات »2 وقد 
ألفَت فى عام ٠١٠١‏ ه) نسخة حظية يمكتبة مجلس النواب 
( كتائخانه بلس شوراى ) ملى بطوران ) ثم نسخها فى عام 

+؟اه. 

8" ممصومعلى شاه نعمة الابوى . طرائق اطقائق » طبع طبران»59١؟اه.‏ 

75 مولوى أغا على أحمد على : هفت آنمان . طبع كلسكتة , 0#ه1 م . 

30 ميرتقى كاشى : خلاصة الأفكار وز بدة الأخبار » نسخة خطية بمكتبة 
سعيد تقيمى الخاصة بطوران ؛ نحت رقم كمه 

هه ميرحسينى ستبلى : تذ كره حسيق » طبع لكبنو ؟9؟اه. 

9" مير عليشير نوالى : مجالس النفائس ( مؤلف بالتركية الجغطائية )ترجة 
حكيم شاه حمد وزوينى » نشر وتصحيح على أصغر عكت » 
طبع طهران » ©195م. ش . 

٠‏ ناصر الدين شاه قاجار : سر امه بغر دكستان 5 طبع عباى 6 1495 م. 

١/ا-‏ نظلى عروضى مع رقندى . ( أحمد بن عمر بن على النظامى المروضى 
السمرقندى ) جبار مقاله ( يبدو أنه مؤاف فى سنة ٠6هه‏ . ) 


ده 1-6 030 


سعى واههام محمد عبد الوهاب قزوينى » طبع ليدن » 
1ه كاهام. 

؟- نظامى كنجوى : ( نظام الدين أبو ممد إلياس بن يوسف بن رك بن 
مؤيد الكنجوى ) مخزن الأسرار » نشر وتصحيح حسن 
وحيد دستكردى » طبع طبران ه . ش . 

7 نفس أأؤْاف : خسرو وشيرين » نشر وتصحيح وحيذ دستكردى ؛ طبع 
طبران » 7١1اه.ش‏ . 

4 نفس المؤلف : ليلى ومحنون » نشر وتصحيح وحيد دستكردى » طبع 
طبران » 11ه.ش. 

نفس ألؤلف : هفت بكر 5 نشر وتصحيح وحيد دستكردى » طبع 
طبران 1١6‏ ه.ش . 

نفس المؤلف : هفت بيكر» نشر وتصحيح ر يقر وريبكا » طبع استا نبول 
عكخام. 

“ا نفس المؤلف : شرقتامه » نشر وتصحيح وحيد دستكردى 2 طبع 
طوران ٠‏ 115ه.دش. 

م07 نفس أأؤلف : خردنامه و إقبالناه ؛ نشر وتصحيح ويد دستكردى » 
طبع طبران » !1ه . ش . 

ولا نفس المؤلف ا خدة نظامى » طبع كلكته » ١١58‏ هه 

م نفس امؤلف 220 نظامى » طبع طبران »15١1ه,‏ 

» نفس المؤلف : سه نظامى » نسخة خطية بدار الكتب المصرية‎ 4١ 
. أدب فارسى‎ ٠٠ حت رقم‎ 

نفس المؤلف : ديوان نظامى » نسخة خطية بدار الكتب المصرية » 

نحت رقم 154 م» ضمن جموعة منتخبات . 


س [وع ل 


6ه الحجو برى الغرنوى : كشف الحجوب » نشر جوكوقكى » طبع 
لنينسراد » 84؟اه- 5ك؟كام. 

4م واله داغستانى : ( عليقل خان ) رياض الشعراء نسخة خطية ممكتبة 
ملاك الخاصة بطهران» ( مؤاف فى عام 6ه ) كتبت فى 
أء*اه. 

8م وحيد دستكردى : مقدمته لدوان نظامى الذى ماه كنجين ه كنحوى » 
طبع طبران 114 ه.ش . 

كم - نفس اأؤاف : هزار الدرز حكيم نظامى » طبم طبران » ٠+1ه‏ .ش . 


فا نا كن 


2-2 المرامع العر بم : 

م ابن الأثير : ( على بن أحمد بن أبى السكرم ) السكامل فى القاريخ » 
ج١اءااءلا‏ » طبع تورنبرج ؛ 1481م . 

مه ان بعلوطة : ( أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن تمد بن إبراهيم اللواق 
الأمصار وعجائب الأسفار © طبع القاهرة 145ه- 54 15م. 

4 - ابن جر ير الطبرى : (أبو جعفر مح بن جربر بن ببزيد الطبرى) تاريخ 
الأم والماوك “؛ج فد طبع مصر . 

٠ة-‏ ابن حزم : (أو مد على بن أمد ن حَرْم الظاهرى ) التصللى ف 
الملل والأهواء والنحل » ج © » طبع عصر +18ه . ؟ج 4 » 
ه ؛ طبع مصر ١9©اه.‏ 

١ه‏ ان خرداذيه : ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن خرداذبه ) 


المسالاك والمالك » طبع ليدن » 5٠؟اه‏ كحخدام . 


لكوع ب 


؟ة ‏ ابن العبرى :(غر يغور بوس أبو الفرج بن اهرون الطبيب الماعطى المعرف 
بان العبرى ) تاريخ مختصر الدول » طبع بيروت » «قمام . 

عه ابن العهاد : ( أبوالفلاح بن الماد الحنبلى ) شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب ء ج 4 ؛ ه » طبع معير » موه 

ذه ابن الفقيه الهمداتى : ( أنو بكر أحد بن محمد الهمدانى ) مختصر كاب 
الولدان » طبع ليدن , 5٠1اه_ههمام.‏ 

هه ابن قتبية : ( أن مد عبد ال بن مل ) الشعر والشعراء » طبع 
ليدن » 1١84٠١‏ م. 

كه اين نباته : ( جمال الدين ممد من ممد بن نياته المصرى ) سرح العيون 
فى شرح رسالة ان ز يدون » طبع مصر ١9اه.‏ 

به ابن الوردى : ( زيئ الدين عمر بن الوردى ) 7اريتح ان الوردى » 
جع طبع مصر . 

همه - أبو الفدا : ( اللاك المؤيد اسماعيل أبو الفدا صاحب حماة ) تاريخ أبى 
الفدا السمى « امختصر فى أخبار البشر 6 طبع استانبول » 
4م. 

هه - أبو الفرج الإصبهانى : ( أبو القرج على بن المسين بن مد ) الأغانى » 
جك ؟ طيبع مصرء 150#ه. 

٠‏ أن معشر الفا الباخى : كتاب الألوف والأدوارء نسة خطية 
يمكتبة مجاس النواب (بجلس شوراى ملى) بطهران » تم نسخها 
فى عام 6له. 

1 اعد امن ور بحيب : قصة الأدب فى العالم» ج ١‏ ؛ طبع معير » 
*4قام. 

. أحمد الشايب : أصول النقد الأدبى » طبع مسر » 1840 م‎ - ٠ 

٠١‏ الاصطخرى : ( أنو اسحق إبراهر بن عمد الفارسى الاصطخرى 


- 


المعروف بالك رخى ) مساللك المالك » طبع ليدن , 1417١‏ م . 

٠‏ أهابزركك الطورانى : الذريعة إلى تصانيف الشيمة » ج 7 » طبع 
طوران يو؟اه. 

الأنطاى : ( داود الأنطاى المعروف بل كه ) تزيين الأسواق 
بتفصيل أشواق العشاق » طبع مصر» 1515 ه . 

- البغدادى : ( عبد القادر بن عمر ) خرّانة الأدب ولب ألباب لسان 
المرب » ج ؟ » طبع مصر» هة؟1 ه. 

٠١7‏ البندارى : ( الفح بن على بن تمد البندارى الإصفبانى ) . لرجمة 
الشاهنامه للفردوسى ؛ نشر عيد الوهاب عزام » ج ؟ » طبع 
معر »)٠+*6*اه‏ ب ١5”‏ م 

نفس الولف : مختصر توار يخ ل سلجوق» نشر هوتمما هسهاده8 » 
طبع ليدن » حهها م . 

٠٠١8‏ البيضاوى : تفسير الميضاوى »جكء طبع ليمز يح ع»كنمام. 
الثعاالى : ( أنه منصور عبد اللاك بن عمد بن ا“ماعيل ) غرر أخبار 
ملوك الفرس وسيرهر » طبع بأر يس + 19.0 م . 

5 الجنابى : (أبو تمد بن الأمير حسن الأسينى الماقب بالجنابى ) تاريخ 
الجنالى المسمى « نحفة الأديب وهدية الأرنت 6 أسحة خطية 
يمكتية ملاك اللخاصة بطوران . 

65- جنيد الشيرازى : ( معين الدين أبو القاسم ) كم الآنان فق معط 
الأوزار عن زوار المزار ( مؤلف فى عام 78١‏ ه) نشر وتصحيح 
عمد عبد الوهاب انقزوينى وعباس إقبال » طبع طبران » 
م1 هاس. 


1١1١©‏ حاجى خايفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب واافنون » نشر 


اهوج د 


وتعليق ممد شرف الآين بالتاقايا ورفعت بيكه الكليدى » 
الحلد الأول » طبع استانبول 506*له-241ة!١‏ ؛ واطلر 
الثالى » طبع استانبول » 1ه 549ام. 

الحافظ الذهبى : ( الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله الذهبى ) تاريخ 
الإسلام الذهبى » طبم حيدر باد الدكن , 187 ه. 

١‏ _الحسينى : ( صدر الدين أبو الحسن على السيد الإمام الشبهيد أبو 
الفوارس ناصر بن على الحسينى ) أخبار الدرلة السلدوقية » 
نشر وتصحيح عمد إقبال » طبع لاأهور, 19# ه. 

زا السمعاتى : ( أبو سعيد عيد الكر يم ن أبى بكر مد السمعاني 
المروزى ) كاب الأنساب » نشر مارجليوث طانه11مم مهلل 
طبع ليدن »"اكام. 

1١١‏ الشباب : (أحمد بن مد بن عمر قاضى الدَضّاة الملقب بشهاب الدبن 
الحفاجى المصرى ) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى المسهاة 
ب 2 عناية القاضى وكفاية الراضى ) ج 5 ؛ طبع مصر85؟1ه. 

الشورستانى : ( محمد بن عبد السكريم ) الملل والنحل » طبع 
ليمز بيج *ككام. 

١‏ طه حسين : (د كتور) ار بعاء يج ؟ ؛ طبع مصمر ) ككقام. 

٠‏ - عبد الله بن حسين المصرى : تاريخ الفلاسنة اليونانيين ( مترجم 
عن الفرنية ) طبع مسر ء 4١16م‏ . 

920 الغزالى : ( حجة الإسلام أبو حامد تمد بن عمد الغزالى الطوسى ) 
مهافت الفلاسفة » طبع عباى , غ"١٠١1ه.‏ 

# الفر الرازى : ( الإمام عمد الرازى فخر الدين امن الملامة ضياء 


الذين مر المشجهر مخطيب الرى ) » ج ه ؛طامصروامءلاه. 


ل فوع - 


. القران الكر يم‎ ١١ 

4 - القرطبى : (أبو عيل الله محمد ن أحد الأنصارى القرطى ( الجامم 
لأحكام القرآن وج ١١ءطبع‏ القاهرة . 1850 هب 41هلم. 

١‏ - القزو بنى : (ز كر با بن مد بن مود القزوينى ) ! ثار البلاد وأخبار 
العباد » نشر فردنائد وستنفلر 4اء]صةقه77 .17 » طبع 
جوتنحن 19442 م . 

القفطى : ( الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الأشرف 
يوسف الةفطى ) إخبار الماماء بأخبار الحكاء ؛ طبع 


كلأ ه. 


عم 6 


7 2 قيس بن الملوح مجنون بنى عامى : الديوان » جم ألى بكر الوالى » 
طبع عباى , ١٠11ه.‏ 

4 ممد باقر الإصفباتى : روضات الجنات فى أ-وال العلماء والسادات » 
ج ١‏ طبع طبران 2 105ه. 

9 المسعودى : ( أبو الحسن على بن الحسين بن على المسينى الشافعى ) 
التنبيه والإشراف » طبع يدن » مهما م . 

) المقدسى : ( ثمس الدين أبو عبد الله متمد بن أحد نْ أبى بكر‎ ٠٠ 
م.‎ ١5١5 أعدن التقاسم فى معرفة الأفالي ظ طبع ليدن‎ 

١١‏ -يافوت الجوى : (شهاب الدين أبو عبد الله الروى الجوى البغدادى) 
معجم البلران فى معرفة المذن والقرى واتذراب والعار والسهول 
والوءر من كل مكان »اج يدع طبع مهر ١٠١9©‏ ه- 
5عقام. 


1 - اليعقوبى : ( أحمد بن يعقوب بن أبى واضح ) كتاب البلدان ؟ وهو 


0-7 
مطبوع مع الحلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة » تصنيف 
أبى على أحمد بن عمر بن رسته , طبع ليدن 186 م . 
نيبا تن فنا 
س بالتركية : 





311. 4. اع3781011م 12 تاطدعاع5 عأنالؤتن8 : مسعسوهظ‎ - ١*4 
إأإله][1ناعاة "1 ,8 أوعع0تا-طاعة1 ع؟ 011 15111381 متعون‎ 8 
.؟ عضمها:1أنة«أعع) 18518 7ه مدعل وعهوة + أ1آن‎ 110. 5( 


مد عه 





] - الراصع ار وتحليز ير : 
ه٠١‏ - روزومء2 051 815664898 لإروعة انر[ له (2 : 820556 .6 .لآ 
.8 رعمع10طدرة) 11 .1[م؟ 
15 - ص1 وأم 1ع ةنتمو لل ممزوععء2 01 عدعملوئة) 4 (ط 
وعع#11طصروء 5ه زأزوعة17هل] عطغ) ؟ه لإموعطارآ عطا 
١‏ - م00هم.بآ ,5100163 أذقأخمء01 5ه [ممطء5 فطا 1ه متغعلامسظ 
4 ,20408ه,آ ,11102 أقمآ 
م١٠‏ - مون1 1ك ل0مة أذأمعء 01 ]ه [ممطء5 عطا أه صتاعااسظط 
.8 ,2 ,اهم ,811 .01؟ رذة0101ا5 
ةا لع[مة08 01 [مروج[ااة أو قوق [مممقططاع 381 :طوعة0 .8 .0 
صقطأ1؟؟ مذجنوعء2 عطا ورمع؟! عدا أقمز]! عطا عه! لعنه1امموما 
وللةة ]أ 8ه وعجس1) لمعه ع]خ! معطا 01 2ي5و3ع 'إمأء11لممامز 
.5 ,طه لم م.بآ 
٠غ‏ - بغ7كة مهل0تدسعمهطه540 5ه 12ه05600ه523 4 :0ممقم1ا8 .5 .51 
7 وطامملز جبجن11 
1١4١‏ 8203 :وع1لن1غش ,2 .01؟ ,رهن !وآ ]1ه 018ع5مم1اءزعمظ عط1" 
الةة !ا .أعة 111 .1ه؟ رقطعةمدوكة 


بروج سد 


8 هطا مذ 5أمل؟نوتاطة]ة مهزومءط 5ه ونو84310) :اه‎ - ١5" 
,ل0ه!0 ,م0111 قتنلها عطا أه لإعوعطارز‎ 

81501 ع رع]1! ,9ع2 1! 15]] ز[امووعتط5 -1- أعلمالة :مقدمة8‎ ١# 
ومهلصوءآ ,2 أعقم زوعاعمت لمة‎ 9. 

:ع ع موزورعط 01 عناع81310) لك : مقممةطولا لصة مددزعول 
رطلعمر ججعاة (رصوزاءة!01ن) موعطعءهمن ) وأماععوناسيكة 

هع - ,مملهمرآ رقأ تزأقمقم قط مهقلهق صم هطهة1 ره : عاموط - عهمنآ 

.3 ,28818 :1894 
5 - ,هله اه ومزمنا عتطوعة ]8ه عدعملعاة) رط 

.7 ,02لهمبآ 

0. ع عماقطمللهنا مععاقوظ غطا آأه ك5لمهنا عط" عع موعاة عنا‎ ١7 
وعم ل 1 ط اال‎ 0 

مع١‏ - عتطوعة عطا 5ه عناعملهلهةن) : عتلهانهلة3 اعلطة اتنا داز 


لعةطارآ عتلطه لهقأامعنتع0 عطا صر مام لعن قنامدكةة ممزوعوط 00د 
,8أأناء|ةن) رع" ومتطمةظ أه 


هع١‏ - كأ وعاعه لنه ع]11! عط" : وم ]8 لتطو؟ امن ممطها8 
,روهأأانك1هنا ,ناة7قتاط كا الاد4ق 

٠و١‏ - ,1[[ .01ل يواقعع2 ]0 لإمماؤ!1آ لد : وعطانوة بإعروثا مزه 
,2همل وهنا 

ذه ح- -نامهة]8ا سوزلوععط عطا أن عناع ناهماةئ) : ناعطقة امه 1 الحولج]1 
الاقعطادا عقطن8 قفطا م1 وأماععة 


١6‏ - 118211567105 مهلوعع*! عغطا كه عتعملواة) (8 زنعلظ .نا 
١01. 1!‏ ,لم ناعقنكة طناتاعظ معطا مل 


١6+‏ ح لموزوععء2 عطأا آنه .31ن) عطا ما أمعسعاممسة رطا 
,و,لملمم.ءا .ندكة .أاءثا عطا م1 .85455 


غ6١‏ 2473ؤأةنله 81 ننه ,مقادععءط بناطوعة ر عععممععمة .4 


رقأأناء 1 ة:) رطل00 01 عمتظا 1ه لإعوعطاءا معطا صذ مأماضرعدسصة81 
.15334 


نبا اننبا اتنا 


ب الأراصع الس سدم : 
5 ,رتامعلة8 رلممع8آا موأدزاه6 ب سمسقطعازيالوظ 


65أا داعو العلمة[0:ةطعع42 تعاناعءع8 (ع : وإعطارءتظا .ظ .1 
© لظامي 


 عةمهد‎ 


,1ا0غع828[1 ,1113101 
لاا - ,و11 نلةعع الآ [معأعلزععء5 [أأعماةز عالععولطن] رط 

ش ,30"ع ملاوعبا 

مه ١‏ 0 اطع نملوتصسة2 :ب متطاطهط0 .هظ .]1 
مك881 رللطعةة1]ة لطعممع و اأمعطعء200 

١69‏ - -تصمكظ ولامعاوزع10معطعءعة مممءعلومه[لنقطع؟ 42 هناذ؟ ١‏ 2آ 
ولتامعلة8 رع[مععم] ع1 م8 مقأاعا 

118001-5٠‏ 9م10 انعاعن) وجأةعه0لنءه6 رز لإتأوععة0:01[ .نآ .لا 
,لااوعاوه]! ,421 

١5أ‏ - -ع5091 50102 .رعنق4 1ع ,امروح اط أعأادره ك1 ناصء [1اتطه]آ 
,2700216 طنسعه+*5 ,تةسموزلداطعععك ‏ ج1لعئلو15 طازعاة) 
0 0116ع[/83 

5. «تطونله *111 منمم3545(10 ودر 112هآ : متعزاومايآ1‎ - ١ 
,لمقعططدة1 ,1أو تاق ل‎ 3 


# ا اس 
ح - بيولا : 


حك١ذ‏ - ععل لصنلا ععامع 1 لملا معطعنا 5ل[صمسدعئزلا : ععطعوط 77 


أتنت وعطعتاطععل مقعدعل4 معطعنتصدئلالا دعل ازعط1 عأأاعسدد 
,60118862 معللقطمة كله معامع !1 معطعزومعط 


غ5 - بقطنء2 ,مانتلللة لسن لهقطعء : قلنانا .لآ 


ا * 
د - المراصع الفرسيمٌ : 


6١ا‏ ع وعل عناع3]810) ع216ه110ة]ا عننوغطاه[1اطاتا : أعطعما8 
.28 وقاعة2 ,10151606 عممه'1 ,رقمةوععم 5أل8ن15 مدلل 

55لا - الالتاقص! '! ع0 قمووععم 1115ء5تامة ]ل دعبا : معوم8 م1ء1لا 
رع"تاوطة"عاع م«املة5 روعلقاأامعاء0 وعدع مدنا وعل 

١517‏ - -وعطن) عل اع عذعه1وعمعء6 عل اعنامه1ة : عمتوطرووم عل .ا 
وع«16لزعمم عمده1 .مرواو1'! عل ع"زهاوتط'! نمم عزعمامم 
7 ,66 آ؟1ا0صة1] 


ل تنا اننا 
ه - بابر بطاليز : 


م15 - ,1آ[ 701 ,همةزةو ىعم دنوعمم ه1العء0 13ءمأة5 : أتقنم ملها] 
4 ,102120 


١‏ أمماء الولاة الذين عاصرمم نظاى »وسنى كلم بالتقو بمين الحجرى والميلادى 


: وو اللسمرمممٌ‎ -١ 

, سنجر بن ملكشاء بن أل آرسلان بن جغرى بن ميكائيل بن سلجوق‎ - ١ 
من السلاحقة العظام : ١11هزامه هء /ا1ااسلاهاام.‎ 

؟ - مسعود بن محمد بن ملكشاه بن أل آرسلان من سلاجقة العراق : 
بالاه_باعهوه؟ 88 ١ظ-75ه1ام.‏ 

م ملكشاه بن ودين دين مالكشاء » من سلاجقة العراق : باعه-مع مه ؛ 
6١1١65981١ام.‏ 

- محمد بن مود بن همد بن ملكشاه » من سلاحقة العراق : لمغهغمهه؛ 
6 ١1-ؤهة1[ام.‏ 

ه ‏ سلمان بن مد بن ملكشاه » من سلاجقة العراق : وووعه 2 5.0اام. 

- آرسلان بن طغرل بن خممد بن ملكشاه » من سلاحقمة العراق : 
هؤهة-الاةه؟ ١٠5إإهلا١1ام.‏ 

: طغرل بن آرسلان بن طغرل بن مهد بن ملسكشاه » آخر سلاجقة العراق‎ - ٠ 
.ماا198-١1اله؛همهحيمالا‎ 

م - قلج آرسلان؛ منسلاجقة آسيا الصغري: ٠.٠‏ هبيةسمعه 2 5١1١-1144م.‏ 

ه-عز الدن قاج آرسلان » من سلاجقة آسيا اأصغرى : لاهوه_هلاموه , 
اط _-كلمالام. 

٠‏ غياتث الدين كيخسرو » من سلاحقة آسا اأمغرى :ملاوه 2 للمزاام. 

-١‏ ركن الدين سامان » « « «م :هلام مم.هده) 
اام . 

؟/- آخرالد.ن مهرامشاه ؛ من أمراء سلاجقة آسيا الصغرى : .نياةم-؟ 5ه , 
60-1114»؟"1ام. 


#* © * 


ب - عطام آذ رئعجان, : 

١-ايلدكنء‏ من أتابكة آفرييجان : اسهيدمه ؛ وسرب79ؤام. 

؟ - مد جبان بباوان بن ايلدكز » من أتابكة آذريجان : 52ه_ورره ه ؛ 
"/ا١1كاسكماام.‏ 

> - قزل آرسلان بن ايلدكز ٠‏ من أتابكة آاذربيحان : يمه الإرهه ؛ 
كال لحلام. 

- أبو بكر بن مد جهان وان بن ايلدكر » من أتابكة آذريجان : 
لاذه لاء كه لحللك ١ل‏ ؟ام. 

ه ‏ أوزبك بن ممد جبان .بلوان بن ايلدكز » من أتابكة آذريحان : 
/5055-5617ه ١!‏ لأالده؟؟ام. 

5 آقستقر الثانى .من حكام مراغة : نمه -عهمه ء, ماد مو اام. 

٠7‏ علاء الدين أخ واقسافر» من حكاممراغة: كودع ١‏ كه الإ ؤسلاء؟ام. 

لم - منوجبر الثانى , من حكام شروان : ٠7م‏ - 18مه + -١١"5‏ 15١ام.‏ 

احستانن منوجير: من حكام شروان :4غه ‏ بعدعام مقهه ه 2 ه4١‏ 
بعد عام 1969م . 


دي 


.ملاك١0‎ - ١ ١"5 -المهتى لأمر لله (جمد) : .مهم دامهووه‎ ١ 
أ . لااام.‎ ١56.  شهه""-‎ 666: ااستتحد بالله (بوسف)‎ - > 


م الستضىء الله ( فل ) : 5دهم ولامه, .الكت هلاللم. 
5- الناصر لدين اس ( أحد) : هلاه «عجه ‏ هلالل- 38نام . 


# جا د 


د ارو ماعيدلونه ف إران : 


٠. م١501 مدن زركه أميد :"همومه ها‎ ١ 
.مالا|56-1١ا١5٠١‎  همكا-ههه‎ : ؟ - حسن إن جمد بن زراه أميد‎ 


امه اصت 


+ حمد بحسن بن ممد بن زرك أميد : لكه_لان هه ؛ 56لل-١1؟ام.‏ 
اي 
؟ ‏ التعريف بأشهر المدن والقلاع ف واي 
أراي ٠‏ ناحية بين آذر يجان وأرمينية وبلاد الأتحار مها مدنكثيرة وقرىء وكانت 
قصبنها جنزة (كنجه ) » وشروان » وبيلةان ؛ وكان بها نهر يسمى 8 نهر 
الكر » : 
أرر كاي : بلدة من بلاد أرمينية على ,عد مائق ميل غربى «أرزن الروم» آهلة 
.بالسكان , هواؤها عليل » كثيرة الخيرات » أهليا مسامون ونصارى , 
وأغلب أهلها من الأرمن » يتكلمون التركية . 
ررق الروص : مديئة مشهورة من مدن أرمينية . 
أرصدء: : ناحمة بين آذربيجان والروم » ذات مدن وتلاع وقرى كثيرة أ كار 
أهلبا تصارى . 
775 لمر : وهى تسمى أحاناً و بلاد الأمخاز» وكانت عادمتما « تفايس » 
ارالك 
ريز : مديئة حصينة ذات أسوار سكة » وقد كانت وما زالت قصبة بلاد 
١‏ آذربيحان مها عدة أنهر » كا حيط مها الدساتين . 
رريئر : مدينة على ساحل عر الخحزر مبذة بالصخور » كانت عليها أبواب من 
الحديد , كا كان لا أبراج كثيرة , على كل برج مسحد المجاورين 
والشتغلين .العلوم الدينية »وكان ى السور <راس مرسون من العدو , 
وقد بناها كسمرى آنوشيروان فى القرن السادس الملادى وكانت أحد 
الثغور العظيمة . 
)١(‏ هذه المعلومات مستمدة من الكتب الائية : 
المسالك والمالك لابن حر داذية ؛ مسالك امالك الاصطخرى ؛ التذية والإشيراف 
للمسعودى ؛ أحسن القاسم فى معرفة الأقاليم للمقدسى » 
.عأقطعللهن) مععاقوظ قفط؛ آه لعدآ فط : عع مومةة5 عا .6 


9ه د 


روئيى رهر : قلعة حصينة جداً كانت على ثلاثة فراسخ من مراغة . 
مسر اوي, : كانت ناحية قرب در بند » قبلإنكسرى] نوشير وانعمرها فسميت باسمه . 
- اس : كانت من المدن المهمة فىآسيا الصغرىء كماكاننتعاصمة سلاجقةالروم . 
طبر اله : وهى العاصمة الآن » وكانت فى عصر نظا قرية كبيرة من قرى مدينة 
الرى » اشتهرت تكثرة البساتين والأشحار » والقار اليائعة » وكانت بها 
اثنتا عشرة محلة . 
فم : كانت مديئة بأرض الجبال من مدن العراق المحمى » وكانت كبيرة خصية» 
وقد مصرت فى عهد اله<اج » بن يوسف سنة ثلاث وثمانين » أهلها شيعة 
غالية جداً » ومياهها من الأبارالق أ كثرها ملح . 
فصر بكانت مدينة عظيمة فى بلاد الروم بناها ملك الروم من الحجارة . كما 


م 
ا الأهلن 4 عظيمة العمارة ٠.‏ 


الك 1057 اتلك 


كشاف سمأ الأعلام 


ا 

أدم : (عايه السلام) 55-1٠١‏ اسلا 

ارسلان : ( بن طغرل السلدوق ) 5 
860-88-5 

آزريون : ( بنت ملك الغرب ) “مم 

آفاق : ( زوجة نظاى ) للبم 

؟قستقر : ( الأحمديلى حاكرم مراغة ) 
ك0 

أنوشيروان : دا /مكل-٠4؟‏ 

آفى : ( الشاعر الفارسى ) 5/85 

إراهيم أمين الشوارفى : (دكتور) ١١‏ 

إبراهم : ( عليه السلام ) ١١8‏ 

ان الأثير : لمعه كسفن . 

إن بطوطة : 6م 

ابن سلام : ( زوج ليلى معشوقة قيس ) 
اا يك دكن 

ابن الميرى : ها 

ان الفقيه الحمدانى : جم" 

ان مملة : وج 

إن هالى : بوه 

اين الوردى : م١‏ 

أبو بكر نصرة الدين : ( ابن محمد جهان 
بمسلوان حاكم آذرسحان )م تٍِ 
ارم عت لت 
7245 بام 





أبو كر : ( الصديق ) مم١‏ 


ْ لق الحسن الرقانى : د 


ورك يا القزوينى : (مؤافآثارالبلاد) 
يضف 

أبوالعلا السكنجوى: (الشاعر الفارسى) 

-؟5أبوطي: (انن التنجدبالله الخليفة 
العياسى ) ١ه‏ 

أبو معشير الباخى : هيوم 

أنسز : ( خوار زمشاء ) "٠.‏ 

إته : ( عطاع ) ١9‏ 

اتسكينسون : ( ممعمنطاة ) ع 

أثبر الدرن أحسيكق : ( الشاعر الفارسى ) 

؟+أحمديل: إن وهسودانحا كر مراغة) 
ع 

الأحمدى الكرمياق : (الشاعر الترى ) 
فد 

اخستان : ( بن منوجه رحا كم شروان ) 
48-4 817-45-46 -44- 
51-4 

أخى فرج الز محا ( شخ نظاى ) 
الدكم 

أدبب صار : ) الشاعر الفاردى ) ا 

أرسطو : ام قرم 101 - 
80197/40350404 
560-23٠١ -44‏ 


اغجمثهة ده 


أرشميدس : ( تلميد أرسطو) 401 
6 

اسحق: ( أبو ممرامشاء حاكم آر زنحان) 
كه 

اسك بن سلوكوس : (الإسكندر الأول ) 
1 

الاسكندر القدولى : 6غ-و١١-ةراب-‏ 
ل 00 
أ 
اااي ال بال ل ا 
ل اك 
للا للم تار ال ؟- 
ا مة _ت- 56_تة8- 
باش * سحرة* -قة5- 5-4٠‏ ١٠غ)-‏ 
.2808-82-8 5068س8ءغ- 
لا مه غسقء١‏ :1 ١غ"‏ غم 
١:-14غ5-616-2‏ اغاغ 
ماغ-ة9١غ-‏ 5-1:20غ-»5غ- 
258-25 5"5-1156 50-2 م- 
4م5952 غم 2215-5٠-6‏ 
4غ-٠مغع‏ 

إسكندر وس : 0 ن الإسكندر) - 
6م 

أفريدون ااا 

أفلاطون ا 
4514-41-7 

الب أرسلان : ( زميل ترى ) ٠١‏ 

الب آرسلان : ( السلحوق ) 4١ - ١9‏ 


ا ا 0 


أمير خسسر والدهلوى:(من شعراءالفارسية) 
لا اه ع أله ا اا 


اع ا ا 
60 


أمير شير الاودى : ( صاحب تذكرة مرآة 
الخال ) 5غ 

أنورى : ( الشاعر الفارسى ) 9+ 

أوبان : ( زميل فراسى ) ١١‏ 

أو حدى للراغى : ( الشاعر الفارسى ) 
ه4١‏ 

أوزبك : (من 2 أذر يجان ) م 

ايلدكز : ( مؤسس دويلة أتابسكة 
آذربيجان ) اا مع 
اخ سا م 4/8 ةلات 
هللاه ١‏ 

ابناج : ( والى الرى ) 1-5#؟ . 

9 

بايا طاهر العر بان : 
السوفى ) 55 . 

باريد : ) الغنى ) ام 1 

باخر : ( «عطعهو8 ( 0-0 5 


اسه وم . 
االخارى : ؟؟١‏ 
بدر الين على : ( الهندى ).م 
رتاس : (و1عطام86)؟سيهامهة ا 
224 
راون : ( عمعدمم8 ) 5م١٠‏ 
ركيارق : (ااسلحوق ) بم 


عاوء نت 


بر ونسكى: (اللستشرق التشكوسلوفاكى) 
١‏ 

زرك أمرد : ( الاسماعيلى ) 4ه 

زرك أميد : ( أستاذ خسرو يروز ) 
بهم ؟ .ع 6؟.. 55-6" 

بطايموس : م١١‏ 

بليناس : ( الفيلسوف الحكيم) 15 
14-4 2584-1 

مهار : ( منكالشعراء ) اع 

مهرام جوبين : ( قائد فارسى ) 4غ 
اه 7 

رام لور لل ا ل ات 
اك يك لي ا ارايت 
اي اق 
ل ل 
ب ووم زوع لباوت 
الا يت الوا ل 
وحعام بم محم لم . 

مبرامشاه : ( حك أرزئجان) ال-م؟.. 
واسكمفا مل ممك حمل 
/اماسحه 1 ؤوأتكادلا١؟‏ . 

أوزابه : ( من أمراء مسعودالساحوق) 
7" 

السضاوى : (الفسر) ”> 0 

بد يذاه : ( جارية شيرين ) 05 


0 


بيت : ( مؤلف إيراى ) .م» 


تقى كائى : ( صاحب تذكرة ) ٠١١‏ 
تكش آرسلان : ( خوارزمشاء ) غ", 
266 


الثعالى كسم 


3 
جاولى : (اطاندار من قواد مسعود 
الساحدوق) كد وبر 
حعفر الصادق : بمة 
جلال الدرئ الروى : ١.٠/ا,‏ إلا ١:6‏ 
جلال الدين كر ن 00 
جال الدين بن عبد الرزاق : ( الشاعر 
المارسى ) با 
شيد : ه١٠"‏ 
جورج سوب : (مؤاف ) ؟. 
جوهر : ( حاكم الرى فى عه؛ مسهود 
الساحوق ) 0ه 
43 
حافظط الشرازى : 41١‏ 
الجاج ن بوسف الثفى : ١94‏ 
حسن الصباح : خم مقه 
الحسن بن محمد بوك2 مص 
( الاسماءلى ) غه 
حدين باهرا : ( التيدورى ) ٠7‏ 
3 
خاص بك بن بلتكرى : ( من أمراء 
مسعودالسلحوق)؟؟ ايوم 


الحاقاى : ( الشاعر الفارسى ) »2 
ك5 

الخرقافى : (من شوخ الصوفية) نا 

خانيموف : ( ها أصهط؟!) مغ 

خقن خاتون : ( جارية شيرين) 8 . 

خسو بروز: ه78 .هس /لم »حم » 
قمء م01 الا لكالنععلن 


216١ هونا‎ 0١519 2 ١55١ 


ككاكا "اع 6 9ع" 0069 
اع 2 عا 2 س2 كت 
شف ب الس فيل الو ل لظن 
24١‏ 2 25" 2051# 2"15 
م226 25:5 غ25 2015515 
٠هة؟‏ 2 إن" "ه55 2 55# 
+6 2 5ه" )لاه 2 ذأة" 2 
للا ال ل بحس ل اش 
54 2 56 2 5ككاا2 لاك 
حك 2 9ك" 2 ١٠لاا/‏ الا 
غف يفف : 0841ل يعحمفدل 
كباعا ء بالا 2 للا" 2 قلا" 
لمع 2 إلى 2 كرا همك 
كمع 2 الى 2 هملع 2 هما 
ماا 2 م١"‏ 2 9ع" 2 هكم 


كك" 2 #8٠‏ )اللممٌ. 

الخحضر : (عله السلام) وزو ءهزرء 
لاا 52 2 عسمم 2 ولام 
كوم 2 هع 


خواند أمير : ( ااؤرخ ) ٠١١‏ 
خورشاه : ( الاسماعيلى ) +ه 
خيالى : ( الشاعر الترق ) ولام 
2 
دارا بن دارابين عهمن: (ملكالفرس) 
لمعا ممع ا كرما برام 
حم 456 100/1 ا لمع . 
داراب بن ميعن :و١ 61١‏ /ااغ 
داود : ( عليه السلام ) ١١6‏ 
داود : ( أبو مهرامشاء عام أرزيجان) 
بو. 
داود بن شحمود : ( السلجوق) 4ه 
دعتريوس : ( مللك الكرج ) الى 
دولتشاه السمرقندى : ( صاحب تذكرة 
الشعراء ) ا٠ؤالم؟:.‏ 
د 
ذو القرنين : ( الذحكور ف القرآن ) 
قوم 4502404 .45 


رابعة العدوية : اا 

رامت روشن : ( وذ برام كور ) 
/لاة"” ٠‏ 

الراشد الله العباسى: أكاية ).م كوه 

رامين : ( معشوفة ويس ) ا 

الراوندى: (مؤلاف راحةالسدور) لاع . 


خواجوالكرماى:(الشاعرالفارسى)59؟ | رستم : ( اليطل الإيرائى ) ١4١‏ 


سس ث/اثه ند 


رشيدالد ين الوطواط : (الشاعرالفار.ى) 
5 . 

ر شبد الدين العطار : ( وزير الستضىء 
الله العباسى ) ١ه‏ 

رضا قليخان هداءت : (مؤلففارسى) 
6# 

رشعى : (الشاعر الفارسى) 9لم؟ . 

روح الأمين : (ااشاعر الفارسى) .وام 

روشنك : ( بن دارا بن داراب ملك 
الفرس ) حمم-كم”؟ . 

ركن الددين : ( حاكم مراغة ) 0-5 

ركن الدين سلمان : ( من سلاجقة 
الروم ) ب" ٠‏ 

ريسك : ( وطوو8 ) باسمسولع . 

رس: («عغان8 ) ؟ 


سلدوقشاء : ١؟.‏ 

سلما نشاه ) السلجوق ) اذ 

سامان : (عليهالسلام) 159-45-59ا_- 
»١ه‏ 

سلم العامرى: (خال #نون ذبى) هر 

عن رك + ( جارية خيرين ) 01؟ 

سنا : (الشاعراافار-.ى) “لا 2 ةع1») 
45ا2 ١‏ "ل") /ا١1‏ مل" » 
52011" ع 5لا , #اا, 
4 2 ه"" 

سنحر : ( السلحوق )25.1911 
لك ممعم إلاز. 

سنجر بن سلما نشاء : ( السلجوق) غم 

سكار : (المبندس الذى بنىقصرالخورنق) 
ا اي 1 


ديو : (سون8) وع ات وات ا عيل: زحارية غرين) بهم 


66 ا-لمه | . 
رَ 
زليخا : ١5‏ 
زاساور : ( عتاقاصسو2 ( 58 
سس 
سعدى الشيرازى : 7-4-١‏ 
سعيد تقداى : ( أستاذ إيدانى) ماوت 


. 
سقراط : 115[-4.5-4.04سلا.4 
54-4204؟1. 


سلام البقدادى : .9.ب. 4-1 1م 


سيكس : ( 89169 ) 1 

سْ 
( ندم خسرو بدويذ) "4٠‏ 
للد ل ييل ل 7ن 


شابور : 


24 مك2 عسواء لأه؟ء 
5,914" . 

شارمو : ( 2ومسعها0 ) 4 

شاك : (علوط0 ) + 

شير نر : ( «وعمءمم5 ) ه 

شعله" نبريزى ( الشاعرالفارسى ) ؟٠‏ 

شكر ( زوحةخامرو دوذ الإصفهانية ( 
كف ' 


ره © سدم 


ل ار ل باشل 
05 .ه2056 أه"ا2 عو" 


. © 

الشهاب : ( الفسر ) 476 
شيرين :5 هو" ا لام ءعمماء كم 2, 
م١21‏ 9١لا‏ 2 كال لله 
أل 2 ١"‏ 2 66لا ها 
ككاكا2 ب لك م 2 
اع 2 اال هخ" ا كلكا 
لاا" 2 لم5 2/-غ2» 2 2541 
"4ع 2 54*05 5552 2 ه21 
كم" 2 27 2 لغ" 2/2 2514 
6ع 2 أنه" 2 عاو 2 50#" 
:6 2 مه"ا/, ذه" 2 لاه" 
مه" 2 09 2 5٠.١‏ 2 أك5"ا2 
515" 2 ”ك5 2 54 2 هكسم" 
كك 2 لاكاء كع 2 ؤوك5اء, 
لا 2 الام اال ا خا 
:ا" » ه/ا؟ »> كلا 2 لاا" » 
ملا 2 لاما ا ىلا2 عاىاء 


©ى» 2 كم" 2 لزنه" 2 20"65, 
لالم لولس عبرم ووس 
كك" .8غ 2الّغٌ. 

شيرويه : ( بن خسرو برويز) 2,054 
لاك ع ها" ء. 


ص 
صادق نشات : ( أستاذ إرانى ) ؟٠‏ 


ص 
ضميرى : ( الشاعر القارسى) يواسم 


طَّ 


الطبرى : 562155 5520 . 

طفرل الأول ( السلجوق) 31-16 

طذرل الثالى :(الملحوق) مم 

ظفغر لالثااث: (السلحوق) لم غ؟ ه26 
وف ل ا ل 1 ل ا 


طغرل كين : مم١‏ 


8 
عابدى : ( زميل باكستاى) ٠١‏ 
عباس : (حام الرى فى عرد مسعود 
السلحوق ) ١‏ 0 55 82ت 
عبد ال رحمن الجامى : (الشاعر الفارسى) 
وان ا بسع جم املاع 
عبد الرحمن : ( من انا مسعود) 7" 
عيد الواسع الحبلى : ( الشاعر الفارءى ) 
54 
عثان بن عفان : 117-م؟ 1 . 
يجب نوش : ( جارية شيرين ) 5ه" 
عذراء : ( معشوقة وامق ) ١85‏ 
عوفى : الشيرازى ) الشاعر الفارمءى ( 
ل 
عز الدين قلج آرسلان : ( من سلاجفة 
الروم ) 255 ل" 


لومم ل 


عز الاين مسعود : (أتابك الوصل) عه الفردوسى: ذ؟'»: 8442١01+ا5١ا'‏ 


و وا ا ل 5 
14 
عطا ملك الجوينى : ( الؤرخ ) 458 . 
ل بن أبى طالب : 1507 2م١١‏ 
علاه الدين كرب آرسلان : ( حاكم 
مراغة ) لام,ء ٠خ 41٠9‏ 4560» 
«وم 2 عوم. 
عماد الدين خوثى : ( وزير عز الدين 
مسعود أتابك الموصلل ) ١6‏ 
عماد فقيه ( الشاعر الفارسى ) ٠‏ 
عمر بن الخطاب : /1؟1 2 م؟٠‏ 
عمر : ( خال نظاى ) كم 
عمر الخجيام : ١غ‏ 2 58. 
العنصرى (الشاعر الفارسى) ١45‏ . 
عيبى : (عليداللام) ما مواجو, 
كللذ . 
2 
الغزالى : عه 
غراث الددينكيخسرو : ( بنءعزالددين قا 
آرسلان من سلاحقةالروم) 51 . 
ف 
الفخر الرازى : ( الفسر ) 6؟غ 
نفر الدين”السك ركاى: (الشاعر اافارسى) 
ال 
فرانوا إردمان (مموصلع5 .9) ع 
فرخ زادد: ( بن منوجهر الاق حاكم 
شروان ) 5ع. 





مع ا اللاىك ءا ل /اكاء إلاكاء 
الاك سكا 2 لاك ا كلكا 
الاك لل ا اعمعاء [اى5» 
كام 50” 2 كما كو 
«ت 2 54م تدعا ملاسره 
للا لاس ع كلا 2 1156 2 
لا +258 2 4255 21556 
1*١‏ 2952. 

فرفوريوس : ( الفبك_وف الك ) 
ل ا ل ل ا 

قر لكس:” ( جارية شيرين ) ؟5؟ 

فرهاد : (عاشقشيرين) <م؟ 580 2 
الاي اتلد احكف ل ميدن 
للحي امف 0 لحف غذتن 

فريد الدين العطار : 07 

فضولى : ( الشاعر التركى ) 9١ح‏ 

فلك ناز : ( جارية شيرين) 3859 . 

فلكى الشمرواقى: (الشاعر الفارسى) 9+ 

فورك ( بنت ملك الحند) مسم 

فِغى : ( الشاعر) /11؟ 

فلقوس :( أبو الإسكندر ) ..رمء 
لم“ اكلم" الاج بؤكع 

ؤامان : (همقصع !]1 ؟ ) ٠٠‏ 


فو 
قتلوغ ايناعج : ( بن جهان مبلوانحاكم 
آذر يجان ) 4؟ .مم *ك 62م 


د .اه سم 


قر اسار : (منأمراء مسهود السلحوق) 
ملالا . 

( بن ايلدكز حاكم 

آذريحان ) عم 542 0 50. 

>“ 2 هم” , 5" ع "هم مه5) 


قزل أرس_لان : 


لاد تححف د لشف تحضف 
الال الف 

قطب قماز : ( أمير أمراء الستضىء بالله 
الباضي)/ أه. 

قاج أرسلان : (من سلادقة الروم) 51 

قيس : ( محنون ببى عامر ) م ١‏ أيوء 


١4١ 2٠‏ 2 5#9#كا2 ه6ؤكء 
عوهطاء عالى7!ا/؛ مذ 2 مما 
كم . خرك؟لاء؛ كم" ا عموكل2ء 
ا ل ل ا 
كشا لاا ىة؟ ‏ 25535 
لل اليا كالم ساسع 
ا ا 0 ا 
لل ملس 7 سن ف للش 
ملع 5اأ" )2 لازم )مالع 
هلس مكجما بسو نا 
امغ . 
قاز : (والى إصفهان فى عهد مسعود 
السلدو قى) م؟ . 
كَُ 


كاتى : ( الشاعر الفارسى) 0م . 
كالستنس : ( قمعماةو001 ) اع 


اكردويه : ( أخت بهرام جوبين ) عم 





التكري الأفتراق 0[ ولك نامر 
الأخبار) ١ه.‏ 

كسرى آتوشيروان : مم5 . 

كلارك : ( مامةا0 ) ؟->» 

كيد : ( ملك المند في زمن الإسكدر) 
254 . 

كقياد : ( مللك الفرس ) -١١١-59‏ 
4م” . 

"الكاوين : ( ملك الفرس ) «عم. 

كيومرث : ( ملك الفرس ) وم" . 

31 
0 ملك : ( جارية شيرن ) 585 . 
ل 

لامعى : ( الشاعر التركى ) ١م‏ ادم 

اطفعلى بك : ( مؤلفتذكرة 1تشكده) 
١٠١‏ 

لود سيئر ناجل: (1ء1120888م5 .نآ) ؛ 

فى : وم اماعط 15ل- 
م6١ ١6١‏ كالم خم - 
مر؟- كمع ررك كرك 
الك ا ا لك 
ةع ه55 كذ دا/اة؟] - 
مه ووم ل.مدازنم- 
ا 09 ه626 ال 7د 
اك ا ل ا ل 5 
ا تك د الى كل الى 3 
ام لا د مامد وام 
و5" 2907 548٠١‏ الغ 


44ة- 


م 

مانى : ( النى الفارسى ) 514٠.‏ 

يمد بن بزركك أميد : ( الاسماعيلى ) 
5 

تمد جهان عباوان: ( بن ايلدكز حاكم 
ايعان ) لم252 1ع 
ال ل لل 
لحف شف افد 

عمد بن اسن : ( بن عمد بن بزركك 
أميد الاسماعيلى ) 6ه 

حمد شوشترى : (الحهندى ) ه 

مد بن عبد الله : ( صلى الله عليه وسلم ) 
اكوا غ0 )؛ 6٠١لا‏ 1ل 
كملا 2١545 > ١5/2 "٠١‏ 
م6٠١‏ 2 ١5لا‏ )مع 2551602 
57؟ 4 ونع 2 لم5 2 كركعء 
ل ف ل ل 

عمد عوفى : ( مؤاف لباب الألباب ) 
م 

محمد بن طفرل : ( بن محمد بن ملكشاء 
السلحوق ) ه» 

مد بن مود : ( نحمد ين ملكشاء 
الاحوق) اا 2# وما.ه. 

تمد بن ما-كشاء : ( السلجوق) 21١9‏ 
جه من 

محمد بن نظاى :9.2.4692 ).وم 

كمع 








حمود الغزاوى : 55١1لا"‏ 2 هلام 

هود ن ما_كشاء : (الساحوق) 1 

مير الدين البياقالى (الشاعر الفارسى) 97" 

حمى الدين بن العربى : ١‏ 

مرحم بدت مورلس : / زوحة <سرو 
دوز النصرانية ) مهو2 غه؟» 
كمع 4لاه؟ يلك 2 كلم 
ااا . 

السترشد بالله : ( الخليفة العياسى) 71اء 
هعع٠م‏ 2ه 

امستضخىء ,الله : ( الخليفة العاسى ) 
4ه . 

الى جد بالله: (الخايفةالعياسى) غ)-اه 

مسعود بن مد : / بن ما_كشامه 
السلحوق) 9752551 ؟م) 
عام عه ع4ءه. 

مسعود بن على : ) وزير خوارزمشاء ( 
66 . 

مظفر لوق كو كر ى:( حاكم إد بل ) 
بام . 

القت لأمر الله : ( الخليفة العبسادى ) 
طكا؟مامهءله. 

ملسكشاه بن الى ارسلان: (الساحدوق) 
فالعا عواميا. 

ما_كشاه بن مود : ( بن محمد بن 
ملمكشاء السلحدوق) "مم2 
هع +ع . 

المتتصر بالله : ( الخليفة العباسى ) ٠ه‏ 


موه - 


الندر بن النمان : ( ملك الحسيرة ) 
لضان يي الى رضي 
يكولحلك فار : (أحد أمراء أل 
آرسلان السلجوق ) 7 . 
منوجبر الثانى : ( حاكم ششروان ) 
ا ا ياك 
موسى : (عليه السلام ) 4562116 
مولوى عرد اللقتدر : ( صاحب فهرس 
غطوطات ) ١49‏ . 

مير حسين على : ؟ 

ميرعايشير نوات : ( الشاعر ) .وامء 
وو 

م.نور سكى ( إاقعممنة ) ٠١‏ 

نََ 

ناثان بلند : ( #مواظ .لا ) هم 

نازرى : ( بنت ملك خوارزم) سم . | 

بانى : ( الشاعر ) 9و . ١‏ 

الناصر لدين الله : ( الخليفة العباسى ) 
#* 212 26)هة65اأه 

نسرين نوش : ( بذت ملك سقلاب ) 
م . 

نطاوس : ( بنت ملك الفرس ) مم 

نظام الاك : (وزيرملكشاء السلدوق) 
بحإءهخ نكم 

نظاى الكنجوى: اال ”2عءهة» 
ا ا ا ل 
ل ف كي ل الخ 


٠غ‏ اخ اع #ي يه 
لاسماء ١غ‏ 2 26 2 28*82 ه56)' 
)لماع »5م26 5ه 2 هه2» 
كمء)لامه) 2٠.١‏ ]25 "كا 
لاك 2 لغ عام الي 2 سام 
كلا ءعلاء بالا املاء ألم 
اخ ما هركلمء بل 
هم 3649512648١ )9٠١‏ 
لاه 021١1١21٠١١4546‏ 
ا ا ا 0 
م١‏ 2 ١18 2١١‏ 2 ككل 
/ا1١ا؛‏ غا١ا2'؛‏ 9ع؟١ا2؛‏ غ5١‏ 
هع ااككارا؛ 2١55 2 ١57/‏ 
١*٠‏ ؛ 2١8١‏ 95ل2 هع 
م١2 2١5:١ 2) ١59‏ *8١اء‏ 
:غ162 2 6/١5 2 ١85‏ 
6٠‏ !) هه١ا)؛‏ لاها؛ 6١5٠١‏ 
5١‏ )5 2 هم5زا ء؛مدكا» 
لال علاطا "اا )2 كلالا, 
ما 2 لاما ١0و29‏ .525 2 
كد 2 5١9‏ /ا/١٠ا20‏ 8١"ء‏ 
/ا١1‏ 2 م١ 25١52‏ "ك2 
ىفف :د <ف يت تن ف الخحضين 
شف ل حرفب بحضفيا ل اللو فين 
كك ٠١‏ ع2 إالاكاا ‏ "لا ,2 
2 غلك ع هلا 2 كللااء 
الا على" 2 لم5 2 وم , 
/الىم؟ ىح" 2 كى5 ا 2 55٠+‏ 


سوم 


حه؟-6١--‏ 1ه 
ا لامو 11م 
لت 
ل 
اك للك 
متت للف 
بام ذا ا ذا كك 
لا.غ-08٠204-5-غ598:-‏ 459- 
5 7غ 54 5 520-2غ- 
5-1١‏ -70-15غ اع 
8-غ1غ5:- 84-525غ5-1غ8غ- 
٠6غ-١هةغ-9ه55-‏ 6073غ2-غ8655- 
مةغع-لاةغ-6569غ8- -56-85٠96‏ 
كذدخغ_ اكع ككغ- ٠١‏ 7غ-كالاغ- 
-4190/6- 2308 -806-١8غ-‏ 
4ع-كم؟ 

النعان بن النذر : ( ملك الحسيرة ) 
نض برك دان 

نكيسا : ( الغنية فى عبد خسر برويز ) 
يلف 

نكلسون ) مهو 1أمطءئ ذلا ) ؟ 

نوح : ( عليه السلام ) ١١8‏ 

نور الدين آرسلان : ( حاكم الوصل ) 
١‏ 

نوفل : (صديق قيس نون ليل ) 
ا 

٠ ( 1101 ) : نولدكه‎ 


مه 


هاتنى : (الشاعر الفارسى ) 07م 
بقام ‏ باجم 

هاروت. لم١١‏ 

هارون الرشيد : ٠١١‏ 

هريرت دودا: ( ههسه 1( 1 

هرمز : ( مف كالفرس) .«؟ديةم,_ 
5268-٠‏ د .هه" 

هرمس : ( الفيلدوف الحكيم ) (١07‏ 
4ه 4-4 7غ 

هاى : ( بنت قيصر الروم ) امم 

هايون : ( جارية شيرين ) 0607م 

هلالى : ( الشاعر الفارسى ) 7 

ميلا : ( جارية شيرين ) +60" 

هوشم : (8مروانه8) > 

هولا كو : ( الغول ) جه 

و 

واليس : ( الفيلسوف الحكم) ا- 
2١5-2٠"‏ -الاءخ ل غع”ع 

وامق : ( معشوق عذراء ) ١8‏ 

وحشى : ( الشاعر الفارسى ) 07م 

وحيد دستكردى : ( أستاذ إيراق ) 
لامع اسةغ إدلاه 1 مه 1- 
و 1غ 11ع 

ويس : ( مءشوق رامين) ١45‏ 


وبلسون : ( 1811908 )2 > 
مم +؟؟ ب طظاى 


ام 


ياقوت الجوى : »7غ يوسف : ( عليه السلام ) 145-118 
إزدكرد الأول : (أبو برام كون) ١9‏ - ملاع 

1ت بارجاع ات ليسم يوسف بن زكى بن مؤيد : (واك 
ينا : ( بنت ملك الصين ) مم نظاىي ) وم 


كثاف الرّسر والرول والشُغوب والقبائل 








الأمماز : ع؟ ‏ بم 

أتابكة آذر ببحان : /اؤسم 7-1 مم 
وعاوم معلا اله كه 
نكف 

الأحمديلية : (حكام مراغة) ٠‏ 

الأخية المتبان : مهم #لم ‏ ار 

الأرمن : ٠-59.‏ غ-1 

الاسماعيليون : مما ع دارع لاون 
ات 9ه 61-66-68 
14 

الأشاعرة : 54 - لم؟١‏ 

الأكاسرة لك 

الأكراد : كا كم عوم 

أهل الدنة : عه 

: ( الفرس أو العجم ) الم » 


الإرانيون 


سسب لح ا ع : 
لاا خخ 0ك 
مسعمسن سم امه 


/22 ؟لى5ا‎ 2 ١45 4١292 ١1» 


١‏ يمع" 2 ع«يي”م لومم 
لم2 كم" 2 "5+٠‏ > .228 
ككع 2 المع 

بدو أسد : بوم 

بو عامر : 259٠‏ هيوم 

١١٠١ : الئرك‎ 

الحافية : ع5 

الخلفاء الراشدون : 7و١‏ 

الخلفاء العباسيون : مع نوع نومع 


الدالشمتدية : م 

الدولة الخوارزمة : لم١‏ » "٠‏ »2 4م 

الدولة الشدادية : يملا 

الدولة الغؤنوية : .م١‏ 

دويلة الأتابكة : وبر سوم عيرم 

الروس : 4 ممتة.هم ,)مونم 

الروم :25 غلا 2ه امه.خمء 
ع . 7/0" ا كلا"5 2 55 , 
ضف . نض ا ل 
212 

الزردشتيون : 21١‏ 58 ومكاع, 

الزنوج : بم" 2ئم؟ 

الساسانون : مم7 ,نكسم 

السامانون : لام 

السلاحمة : 
مع يبشع /6مثهة 2)أهالامهء 
هه ' ٠ك‏ 2 5١‏ 

سلاجة الروم : 19 2 255 بم 

سلاحقة العراق : 


حلءلخ اسم يوس 


0 
لفان ل د شيل 
باس سس م مع 

السلاجقة العظام : 11/7 م١2‏ ورء 
ل لحف 

الشافية : غ> 

الشعة : م66 )ع6 همد بكب 


0 


الصوفية: بره » وم ء هه 6 5وء | المحوس: ايرم 
4517 ٠لاء‏ الا * الم؛ 9" )> | الملمون ١١١:‏ 
01 
العرب : م؟1 25590214 2554| 0 0 
قو برا لوم موس ووم أ مر 1 كا 
الفلاسنة : يذ العزلة : ما نوع :9م2582 5- 
قبائل الغز : 27٠‏ بس الغول : 27٠‏ لم2 4م 
سن ملوك خوارزم : 0١‏ 
فوم شداد : ١#‏ 
الكانواتق لين لي" 0 
الكري نجس بم لامع عأمه» ياجوج : حا 
مه )لكا هعلاءعمءاماجم | اليونانيون : روم » حو 2 اع 


المممر يون : مم 


97# © سم 


كاف المرر, والتقاع والؤقطار والجار والفمرع 








| 

ادربحان : ونوا لاوء .4 1؟» 
و وس سوسس و وسوس 
الل ل 010 
بوك وباءب 2 هتمه كا لاورء 
“ا 2 "5 )2 لا" 2) انه" 

مبواء لو كلع 
آسيا الصغرى : #1618 ١")يكم)»‏ 


كه]ا 

الران : «ب#مء باخ 6 كاي هملا»هلاء 
١غ"‏ 

أرانية م 

أرزيجحان : بالا غم 2/مه56م)؛| 
مه 19)2١21ه6 21١‏ /اه6١‏ 

أرزن الروم : 7ب 

أرصنة ولا فهيةم 

استانول : "9و 

اسكندر آناد : 5اع 

الاسكندرية علخ .ؤي م2 
16 

إصقبان: 1١9‏ 2 »2520525 .هم) 
كف 

أعل : ( من توابع ممدان ) ا 

إفريكية : ٠.‏ هم> 


أ كفورد : 


اث مغ 





أللوت : ( قلعة ) جم كمه 


الزاتيول : م 
أوروبا : 42١‏ 
إران : لاع ىف لالء/ماءهلهء 


2م 2.6522 لإاهعاقمء 
2 ل جه ا بس 
بصم يلوم ررم هر ) 
باغ 2م225 ذه4 لاع 
ب 

بابل : ؟؟4 

باخرزان : لمع؟ 

باكو : لاع 

بحر الخزر : م7 ؛ سم 

مخارى : يمرم 

براغ : ذكع)ب 

ردعة : لاء لم5 6 6م54 6 
أوحع) مومع 

رلين : لاي ممع 

بطر سيرج 2 

بغداد : 17 5.2 )ووم 
١1‏ هغع2).م )زهي م.4) 
اق 

بلاد الأعغاز : وب 1غ7 ريوس 

بلاد الأرمن الف لي ا 
ا 1ل 1ل 
لا اسان 


لدوم - 


بلاد الأنداس : 41١‏ 

البلاد التركانة الروسية : ؟بم 

بلاد الروم : 215 5ه”2 هلام , 
اا قرم 

بلاد العرب : 58٠.‏ .وم لويم 

بلاد اليونان : .٠م"‏ ».ه_م 2 كيهوهم, 

اكوم ا يوووا 24204 
فد 

عباى : 7 


بيت الهدس : هعم ١‏ ١١اغ2‏ 


بيستون : 07" 


بارس : “هو 


التعث : عوم 
تبرين : 4هءلره 
تشيكوساوفا كيا : - 
تفرش : تا 
الجزيرة : م٠١‏ 
جوتابرج : ه 


3 


حبار صوفه : 4؛؟» 


3 
” 
نكوفق 


الجرمين .: 


حمدونيان : 


٠. 


6 
حراسان : 79-45-1ه-5م؟-8954 _- 
451/4554 
خوارزم : ١٠٠1م‏ 
خوزستان :؟» 


درئد : نلو ؟ 
درسدن : باه16ا 


ديار بكر : "٠١‏ 


ديار رسعة : ” 


ر 
الرى : 55-04-74١4‏ 
روئين در : ( قلعة ) 4٠-9‏ 
روسيا: 4ملم؟١‏ 

س 
سحستان : 9١-هه‏ 
سقلاب : لإمام 
سمرقلد : ١9‏ 


5٠ سورية:‎ 


سْ 
الشام : 85-٠‏ ةم 
شروان :/ا1- 47-5 -/!ا4-مهة- 
كلامم لتم 7-14 -١‏ 
وض 
شبرزور: 4717 
ص 
| صملية : ١4‏ 
| الصين : 6م #5614 0سم د /دسومات 


ا ع ل ا ب 11/2 4ت 
4 


طُّ 
طاقدس : احا 
طيرستان : 9١-غعه‏ 
طبران : 490-١1١١‏ 
ُّ 
العراق : /ا11 |5 16/1942 2ر2 
“6152# لاه ”لا إ و 
6" > زوم 
العراقين : ٠٠١‏ 452 
4 
غازان : »4 
غزنة : وا 
ف 
فارس : 5١‏ 62 86ع 
فينا: “7 


القأهرة : ؟ة 

قرص : م٠‏ 

تزوين: 254 4ه 

قصر شي رن : 570 

قم :مهب 

4١ : قندهار‎ 

فبستان : مم2 هجوم ع) مه كتنب 
قونية: 754 ,با" 


كاظمين : 6 

كاك : ( قلءة ) غ؟ 

كردستان : باو لض ل كوف 
كرمان : .هة 0 
كرمانشاهان : بم /اغ7 4552 
الكعية : ميوم 

كللكته : مهمه 

كبروف باد : 384 

3 

كئجة : لقا نع نيزة هه 
كلاء لا/ا» 4لاء كلا 2 .١لم2‏ 
اللمعدكلم)2 خلم2) 41م 2م١295‏ 
احلا يف ل رش ل اشن 
مشا ل وك ا ل اسن نل 


ل 

لندن :ع )مكاي ةعيمغئل 2.م؟ 
عبشت :415 

ليزم : م 

ليدن : > 

م 

محلة الكرخ : 0+ 

المدألن : لصي جع جع جواء 
لف 

مراغة : ياوه لأس لاس م وم .وء 
2521 ا كوا٠وا‏ ره 
فق 


2 0 


41.١٠١ "٠١ : مرو‎ 
28٠١ "584 2 "5 05٠ مصر ؛‎ 


نَ 
نيشايور : 26٠.‏ 4ه 


وفك كف 
الغرب : امم 9 
نتدونة ديرت هرك : ( قلعة ) لير 
وت حمدان : 25١216‏ م520 2 0ه 


الا ا مو و لوي فم وج الل 
ل 0 لض ل ذلك ١ع“‏ ).م 2 65خ" 2 5امر, 
موقان : .ع5 .مغ" أه؟ 214 2 255 2م29 


ميمون دْر : ( قلعة ) <م العن : هلا( 


العم 


جدول الصور 





خريطة الشرق الأوسط فى عصر نظاى بين ص م١‏ و ١.‏ 

؟- صورة نظاى نقلا عن أصلبا الحفوظ فى مكتبة لنينجراد بين ص و لبه 

م صورة الصفحة الأولى من إحدى أسخق ديوان نظاىىالخطيتين الموجودةين 
فى مكتبة بودلين بأ كسفورد بين ص عمغ و همع 

ع صورة الصفحة الأولى من نخة ديوان نظاى الخطية اللوجودة فى رلين 


بين سس 256 و 77خ 


وقعت بعض أخطاء مطبعية من السبل ملاحظتها » غير أننا 


أن ترد إلى أما كلها : 


الصفحة 





١ ؟‎ 
١٠ 
1١١* 
١] 
١ 
هوا‎ 
كفن‎ 
١ 
يمن‎ 
يفن‎ 


_ااسسسسسسسسسشبب_ دام 


السطر 
16 


سس 1918© سمدم 


نص و _ربعبا 





الخطا 


تميهد 
١44‏ 
تبدأ 
2011 

م٠964‎ 


115 
مخاغع1اع8 
آواز فضل ازاو 
الساحوق 


سيأ 
عندثم 
حفط 
سمهالار 
نظاصص 
الزدشتون 
الس 
إنه 
لا 
دبى 
السادسة 
العقل العمل 
للشمثره 


إلى أهمها وارجو 


الصواب 


1100 


كام 


11 


ملاع س8 
آوازء فضل ازو 


السلجوقية 
سيأ 


الزردشتيون 


والبسس 
أنه 
موزومء 2 
دنى 
السادسة 
العقل 
لزه 


الصفحة 


1/9 
كما 
١4‏ 
حل 
.م 
ا 
4 
4" 
4" 
”> 
م 
"26١‏ 
1" 
1" 
1" 
قف 
تف 
ه21" 
6" 
اف 
ذف 
5" 
الف 
م" 
ووس 
الى 
م 


1 
5 من الحاشية 


م دن الحاشسة 


ل( 


تدم 


وشيررى 


الصو اب 
العلل 


أفعى 
)00( 
0( 
0( 
)0( 
0 
0( 
موضع 
ؤ 


الصفحة 
0 
م 
يقال 
ليان 
ضف 
بوم 
تفن 
وم 
خف 
ام 
ا 
ان 
1 
4 
4 
414 
4 
7 
5 
فد 
يفف 
»1 
1+6 
1 
كد 


1 
عم 


0 


الباق 
قزرلا 


8 


أنه 
جو 
موته 
الاسكندر 
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كتب وأحاث عامية للبؤلف 


وس يج 


صرر ميا : 


فاؤ.٠ معالم تاربخ مصر الحديث (بالاشتراك مع الدكتور حسن ممود) وهو‎ - ١ 
بالإمجليزية » ويصور معالم تاريخ مصر الحديثتصويراً واضحاء فيشرح العؤامل‎ 
. ١.49 القى وجبت هذا التاريخ . وقد صدرت طبعته الأولى فى عام‎ 

* - هن المتنوى , وهو محث عامى موجز كتب بالفارس.ة » بتناول فن «الثنوى» 
أو « الزدوج » فى الشعر الفارسى » مع الإغارة إلى أشبر الثنويات حدب 
ترئيها الزمنى ٠‏ وهو متشور فى محلة دانش الى صدرت فى طبران فى ينابر 
من عام ١98١‏ . 

م س آموزكار فارسى ( بالاشتراك مع الأستاذين صادق نشأت وفؤاد الصياد ) 
وهو مؤلف بالفارسية ؛ ويقع فى ثلاثة أجزاء مهدف إلى دراسة الفارسية 
العاصرة » مع عرض للأدب الفارسى فى عصوره التلفة » وقد صدر الهزء 
الأول منها[فى عام ؟ه.ام » وصدر الجزءان الثانى والثالث فى عام +190 . 

-- كلله ودمنه درزبان فارسى وعرفى » وهو بحث عامى مكتوب بالفارس.ة 
كنك ع سققة كعك ب كدلة ووينة ها :وصور حظ اميه :فى اللكين 
الفارسية والمربية » وهو منشور فى مجلة وزارة العارف الإبرانية العاسة 
السماة « آموزش وبرورش » فى أغسطس من عام 198 . 

ه - نظاى ال-كنجوى شاعر الفضيلة » وهو أثمل محث ٠‏ وأوسع دراسة لهذا 
الشاعر الإيرانى العظم الذى يعد محق إمام « فن المثنوى » وأستاذ الفن 
القصصى المنظوم بالفارسية » وهو يشمل دراسة أحواله » وعصره , وبيثته » 
وشعره » وتصوير واضح لكل قصة من قصصه , ومحتوى على بضعة لاف 
بيت من الشعر الفارسى فى مقابل ترحمتها العربية مع دراسات مقارنة . 
وقد صدرت طيعتة الأولى فى عام مم9١‏ . 


© سمه 


وبصرر قريا: 


5 - وراسات فى النثر الفارسى وتطوره .وهو دراسات شاملة ‏ باللغة الغعربة ب 
للنثر الفارسى بعد الإسلام » وانصوير فنونه الختلفة » ومقارتته بالثثر العرلى . 

با س تاريخ الدولة السلجوقة <ق سقوط بغداد » وهو أثشمل دراسة لتاريخ 
هذه الدولة التى لعبت دوراً مهما على مسسرح التاريخ الإسلائى بصفة عامة 
وتاردخ إدان نصفة خاصة وهو مؤلف بالعربية . 

م- محخزن الأسرار » وهو عبارة عن أول ترحمة عربية لأولى منظومات الشاعر 
الإإرانى نظامى السكنجوى » مع دراسة مقارنة » وتششر النس الفارسى . 

ه - قصة للى والمجذون » وهو أول ترجمة عربية للنظومة « ليلى وجنون » لنظامى 
الكنجوى » مع دراسة مقارنة » ونشر النص الفارسى . 

( جمال الدين الإيرانى المشهور بالأففااى ( بالاشتراك مع الأستاذ صادق نكأت‎ - ٠ 
وهو دراسة وافية بالعربية محقق أصل هذا المصلح الكبير » وتشرح مبادىء‎ 
. دعوته الاصلاحية‎ 


ويطلب النشور من هذه السكتب والأبحاث من 
مكنبة الخايحى ٠‏ ومكتبة النوضة بالقاهرة » والمكتبات الشهيرة بالشيرق والغرب 





